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آساس اند 


الالال 
المسرحية 
إعادة كشف أهند - نفارة عمجل إلى الحريطة - الؤثرات الناعية 
ليس نة ما بحلل طلب العم ى عصرنا بعار أ كير من حداثة معرفته بامند 
ونقص هذه المعرفة ؛ فهاهنا شبه جزيرة فسيحة E‏ يبلغ اتساعها ما قرب 
من ملیونی میل مربع » فهى ثلا الولايات المتحدة فى مساحتا »> وهى أكثر 
من بريطانيا العظمى - صاحبة السيادة علا عشرين مرة » ویسكا 
ثلا اة وعشرون مليو ا من الأنفس» وهو عدد أکر من‌سکان آمریکا الشمالية 


وأمريكا ابلدنوبية جتمعتمن» أو هومس سكان الأرض جيعاًء وفما اتال 
عجیب ی مراحل تطورها وی مدنینا من ( د وهنو - دارو ) > سنه ۲۹۰۰ 
قبل ايلاد أو قبل ذلا » إلى غاندى ورامان وطاغور ؛ وما من العقائد الدينية 
ما يمل كل مراحل العقيدة من الوثنية الر برية إلى أدق عقيدة فى وحدة ااوجود 
وأكثرها روحانية > وها من الفلاسفة من عزفوا مثات الأنغام على وتر التوحرد 
بادثن من أہفار « اليوبانشاد » فى القرن الثامن قبل الميلاد » إلى شانكارا فى 
القرن الثامن بعد اليلاد ؛ ومنها العلماء الذين تقدموا بالفلك منذ ثلائة آلاف 
عام والذين ظفروا بجوائز « نوبل » ى عصرنا هذا ؛ وبسودها دستور 
دیقراطی لا نستطیع آن تتعقبه إل آصوله الأول ی القری › کا سادھا فی 
العواصم حکتام سکام خیرون مثل آش وکا ) و«أکر» وآنشد ها من 
الشعراء من ت ت * م ملاح عظمی تكاد تعادل هومر ‏ ف ققدم العهد > ومن 


(۱) صدر الکتاب فى الأصل الإنجلیزی سنة ۱۹۳۵ . 


\ 


بستوقف أسماع العام اليوم ؛ وها من رجال الفن من شيدوا هما المعابد ابلعيارة 
لآهة الندوس » تراها منتشرة من التبت إلى سيلان ؛ ومن كام وديا إلى جاوة 
أو من زخرفوا القصوراارائعة بالعشرات ملوك المغول وملكانهم - تلك هى 
اند التى يفتح لنا أبواما البحث العلمى الدءوب » كأنما قارة عقاية جديدة 
يفتحها الببحث العلمى أمام العقل الغرنى الذى كان بالأمس بظن أن المدزة 
نتاج وروی نحالص لا یشارکها فیه بلد آخر < . 


(» ) منذ عهد امحطى الذى وص الد لليونان حول سنة ۲ ۳١‏ قبل الميلاد حى ‌القر ن الثامن 
عذر » ظات اد فى عوى آوروبا أعجوبة ولةزا غاا ۽ فلقد صور مارکو پولو ( ۱۲٣٤4‏ - 
(1r‏ حافتها الغربية تصويرا عاضا ؛ وعثر كولس على آمريكا فی حاو لته اوغ اید » 
واعر ٹاسکودا چاما حول أفريتيا كدف اليد ؛ وانطلقت آلدة التجار فی جشع تتسدث عن 
ثروة جرائر المئد ۾ آما العاماء فقد تركو! هذا المشجم وأوشكوا آله يطرآوه ؛ تم امتح هر الطريق 
مبشر هولندى ذهب إلى المثد »> هو « أبراهام روچر » بکټاپه « پاب مفتوج إلى اولنية البرئة » 
۱٦۵۱ (‏ ) ؛ وڊرهن « دريان ۾ على يقظته عام دين ثب مسرحیته » آور ریت «) (Yo‏ 
وبعداذ جاء راهب اوی > هو ډفرا پاولينو دی س . بار تاو ميو » فخطا باللوضوع حيأوة 
بكتابين فى قواعد اللغة السنسكريقية » ورسالة فى م النظام المر حى » ( 1۷۹۲ )(1) ؛ وى سنة 
۸۹ بدا « سیر دام چونز ۲ رة حیاته كمال غظم فی شون الد ۽ پر ممه ل » شا کیتالا ۾ 
وهى من تأليف «كاليداسا » وقد أعيدت هذه التر حمة إلى اللدة الألانية سة ٠۷١١‏ > فكان جا 
أعمق الأثر على « هردر» و « جيته » بل وعلى الحركة الابعداعية كلها بفضلآبناء شليجل؛ تلك الركة 
الى تماق ر جاؤها بالشرق تامس عنده كل التصرف وكلالغموض الذى يظهر أن قد اء من الغرب 
دحول العلل وموجة التنوير ؛ ولقد أدهش « چونز» دايا الام ين أعلن أن اللخة السنسكريثية 
متيحدة فى أصوها م لفات أوروبا »> ودليل ناهض على #رابتنا المشية باه:دو س أصحاب الشيدا ؛ 
وتکاد هذ النتائج الى أعانبا تكوذالبداية الأول لملم اللةاتو عام أصول الأجناسالبشرية المديدن ؛ 
وی سئة ۱۸۰٥‏ کب ر« کوابرول » مقالا و ئی الشیدات » کشف به لاو رو با آقدم ما جری به 
الأدب ادى ؛ وحول الوقت نقسه تر جم « آنکتیل درون » آسفار « یوپانشاد » عن ترحة 
فارسية » فاطاع عليبا « شلنج » و «شوينهو » وقال عنها الأخير إلا أعق ما قرأ من فلفة() ؛ 
وكادت‌الوذية ألا يعرفها أحد باعبار ها فلفة فكرية نى فشر « برنوف » «قالته « لى العة الالية » 
(۱۸۲۹( - آی اللغة الى كتبت بها وثائق البوذية ؛ وبفضل و برذوف » فى فرسا ء وتلميذه 
« ما كس موار» فى امجلترا » تعر ك العلماء و مهدو | ااسبيل إلمثر حة كاملة ولكش القدسة فى الأرق » 
وخطا « رايس ديشدز » يالمهبة خطوة إلى الأمام حين خصس كل حياته لعرض الأدب البوذى 
وبفضل هله الهو دات و بالرغ مها »> ترين لنا أننا لا عرف عن المند إلا ما يمح أن :ية 
المعرفة ؛ فإلامنا بادا يشبه نى ضآلته إلام آورو با بالآداب اليوئانية و الرومائية أيام شرتمان ؛ 
وتر انا اليوم وقد برا الكشن الديد نسر ف فى سخاء ين لقةدر قيمة ما كشفنا عله » فيعتقد س 


۱۱ 


إن مسرح التاریخ مثاٹ كبر تضيتق جوائبه تدريجاً من ثلوج الايا الدانمة 
إلى حرارة سیلان الیم تر د منذ الأزل ؛ وى ركن من جهة اليسار تقع فارس 
اى تشبه هند القيدية شم قو با فى أهلها ولغما وآهتا » فإذا ما تبعت الحدود 
الشمالية متجهاً نحو الشرق . وقعت على أفغانستان » حيث ترى « قندهار ) . 
وهی « جاندهار » قدا » وفہا الى النحت اليو انى بالنحت المندوسى © 
حینا م افترقا بحیث لا بلتقیان إلى الأبد ؛ وال الشمال تری د كابل » الى 
أغار ما المسلمون والمغول تلاك الإغارات الدموية الى مكنم من اند مدى 
ألف عام ؛ فإذا توغات ى حدود المند مسرة يوم قصر وأنت راكب من 
« ابل » وصلت « بشاور » الى لاتزال على العهد القدم الذى ألفناه فى هل 
الشمال ٠‏ وأعنى به اليل إلى غزو الحنوب ؛ واللحظ کی تقرب ااروسيا من 
المند عند جبال الپامبر وممرات هندوكوش » فهاهنا سترى كثر ا من المشكلات 
السياسية ثور ؛ وإلى الطرف ااشالى من هند مباشرة يقم إفام ) کشر » الذى 
یدل امه نفسه على جد تلید ظفرت په صناعات النسيج ی افند › وجنوبما 
يقم الپنجاب › ومعناها ( ار ض النار اللحمسة ) بمدينتيه العطيمتعن ١‏ لاهور » 
و ( شملا » عاصمة الصيف عند سطح المملايا »> ومعناها ( بيت الثلج ) . 


وګری ٣ر‏ اأسند نولال الزء الغرفى من پنجاب ْ وهو ر جپار طو له 


= فیلسوف أوروفى أن 0 دة ايند آعق مأاعر ف العام من وکتب کاتب قھہ ھی عم يقول 
« لف م أمہادف ی آور وبا أو أمریكا من الشمراء أو المفكرين أو الزعاء الشعپيين من يساوى » يل 
جد هن صح أن ارك ما ذراه ق اید البوم من هۆلاء وأو لثاف 7 

( « ) کلمة هندی نمی ها ئى هذا الكتاب أهل المند بصفة عامة » وكذلك سنستخدم كامة 
هیدو ”ی سانا هذا المعى 4 عل سبیل اتير ٴ ممیعین ف ذلك ١ا‏ جری عليه الفر س واایونان ¢ 
ولکننا ف المواضع الى شى عذدها الط ؛ ستستععل كلمة هندوسى فى معناها الأدق اللى شاع فى 
إإوطنية ( فهناك فى هذا الصدد المندو سى من جهة والمسلم من جهة أخرى) . 


۱۲ 


ألف ميل > واسمه مشتتى الافظة الإقليمية الى معناها « ر » (وهى سندو) 
وقد حورها الفرس إلى كلمة « هندو » م أطلقوها على الماد الشمالية كلها " 
کلمتهم « هندوستان» (أى بلاد الألبار ) »> ومن هذه الكلمة الفارسية 
« هندو » بحست الإإغريق الغزاة كلمة « الهند » وهى الى بقرت لنا إلى اليوم . 
وينب من الرنجاب هرا جمنة والكنج › الاذان جريان فى خطو ورد » إلى 
انوب الشرقى ؛ أما و حثة » فروى العاصمة الحديدة « دفى » ويعكس على 
صفحته ۱ تاج محل » عند « أجرا ۾“ وأا 2 الكنج فز داد اتساعا کلما سار 
ENE yes O IA‏ من عبنّاده کل یوم » 
و حصب عصباته الاٹی عشر إقلى البنغال والعاصمة اار بط انية القدعة كلكتا »› 
فإذا ما ازددت إيغالا فى مسبرك ناحية الشرق » ألفيت «بورما» ععابدها 
الذهبية فى رالنجون وطريقها اشرق إلى مندلاى » وعد" من مندلاى عابر 
لهند إل مطار ها الشرٹی ى كراتشى . نجدك قد قطعت فى امواء طرقاً كاد 
يقرب من المسافة الى تقطعها بالطائرة من نيويورك إلى لوس انجاس ٠‏ وإذ 
آنت بی طائرتلئ عائدا > ستری جنوی السند إقام راچپوتانا > وهو الإقام 
الذی شہد مدن راچپوت المعروفة بيطولما › والمشمورة على الدهر > وهى 
« جوالیور » وه شیتور» و« جاپور » و هآر » و « أورایور» ؛ وإلى انوب 
والغرب ترى « مكان الرئاسة » أو إ إقام بمبای » الذى عوج مدائنه پالم : 
سورات › آحد أباد » بمباى » يونا ؛ ولل ابموب والشرق نقم دورلتان 
متقدمتان بخکهما حکام وطتيون » وما حیدر آأپاد ومیسور » بماصمتمحا 
ار ائعتن المسياتن ملين الاممىن ؟ وعلى السامحل الخرى تقع (جوا» › 
وعلى الال الشرف تقح « پندشر ی » »> حیٹ ترك الغز أ الر يطانيون 
للرتغاليين وللفرنسيين - على هذا التوالى ‏ بضمة أميال مربعة على سبيل 
التعويض ؛ وعلى امتداد حارج البنغال تد « رئاسة مدراس » بمدينما مدراس 
المعروفة بدقة الحکم ہا » مركزاً ها » وجعابدها الفخمة فى اكثااب عت 


ا و‌ و‌ 
« تا جور » وھ ترتشیفو ږول » و«مادورا»و ‹ راء شفارام » تریسن مدو ده 


۱۳ 


ابلنوبية ؛ م ياتى ١‏ جس رآدم » - وهو خط من ابحزائر الغائصة نى الماء ‏ 
باق بعدثذ فيشر لنا داعبا أن نعير عليه المضيتق إلى سيلان حيث ازدهرت 
المدنية منك ستة عشر قرا ٤‏ وکل هله الأرجاء لا تزيد عن جزء صخر 
ا 
فلا ينبغى إذن أن ننظر إلا نظرتنا إلى أمة واحدة مثل مصر أو بابل 
أو امجلترا » بل لايد من اا قارة بأسرها فما من كيرة السكان 
واحنلاف اللغات ما نى القارة الأوروبية » وتكاد تشبه القارة الأرروية 
کذلات ی اخحتلاف آجوائہا وآداما وفلسفاتا وفنو نما ؛ فالزء الشمالى ما 
يتعرض لرياح الباردة الى علما من المملايا » ها يتعرض للاضباب 
الذى يتكون حين تلتنى هذه الرياح البار دة بشمس انوب » وى الپنجاب 
E OS‏ 
لكنك ذا ما توجهت جنولی وديان تلك الأنمار »> وجدت الشەس حك حكم 
المستبد النى لايقف استبداده شىء » وهذا جفت الول وتعرّت » وتاج 
ى زراعما لكى تثمر » لا إلى جرد الفلاحة › بل حتاج من الحهود الشافة إلى 
ما يكاد يدنو من العبودية المميتة؟ ولذلك لا يقم الإنجليز ئی اند أ كبر من 
خس سنوات نى المرة الواحدة » فإذا رأيت مائة ألف تجلیزی مکون من 
اهنود عدداً یکر عددم ثلالة آلاف مرة ة فاعام ن سيب ذلك هو آم 
يقيموا هناك مدة تكى لصبغهم بصبغة الإقام . 
وتنتر نى أرجاء البلاد هنا وهناك غابات بداثية م تزل باقية تكون مس 
الاد »> ترتع فا العور والفهود والذئاب والنعابن ؛ وف , الثلث انون من 
اند يقع اقلم « د کن ٩9‏ حيث تزداد حرارة الشمس جفافا لإ إذا لطفنا 
ناتم تهب علما من البحر ؛ لكن الحرارة هى العنصر الرئيسى السائد من 


(*) كلمة ۾ دكن ۾ مشتقة من أصل لغوى معناه « الهين » ومن ثم يكون هما مى ثا هھ 
« الحثوب » لآں جنوب الهند يكون على مين المصللى الذى يواجه مشرق الشس . 


٤ 


دفى إلى سيلان › تلاك الحرارة الى أضعفت الأبدان » وقصرت الشاب » 
وأتجت الناس هناك ديانمم وفلس تمم المسالمتين ؛ فايس بخفف عناك الحرارة 
إلا آن تجلس سا کنا › لا تعمل شیئا › ولا ترغب فی شیء ؛ أو قد تأنی آشہر 
الصيف فتأنى رياحها الموسمية برطوبة منعشة ومطر مخصب من الأحر » فإذا 
امتنعت الرباح الموسمية عن هبوما » تضورت اند باإدوع » وطافت با 
حلام البرقانا . 


16 


/ لمصل ت ل 
أقدمالمدنيّات 


اد قل اربج ¬ مورد جو دارو ست صعر ها الهدم 


فى العهد الذى كان الموٌرخون فيه يفير ضون أن التاريخ قد بدأ سيره 
پالیونان » منت آوروبا إعاناً اغتبطت له > بأن المد قد كانت مباءة وحشة 
حى ھاجر لہا « الأريون » أباء عام الأوروبیرن . هاجروا من شطئان 
اليل ؛ لكن الأجحاث الحديثة قد أفسدت هذه الصورة الممتعة - كا ستغر 
أحاث المستقبل من الصورة الى نرس مها على هله الصفحات ؛ فى اند 
کا فى ساثر أقطار الأرض - بدايات المدنية دفيئة عت الرى » ويستحيل 
على فوس البحث الأثرى كلها أن تستخر جها حيعاً ؛ فرقايا العصر الحجرى 
القدم تملا خز انات کشرة فی متاحف کلکتا و»دراس ویبای > کا وجدت 
أشياء ٥ن‏ العصر اخجری الدیٹ ی کل دولة تقريباً )0 ؟ و ذلا فټد 
کانت هذه مافات . تصیح روک رة 


وی سنة ۱۹۲١‏ ارتجت دنا العام الحديد مرة أحرى بانباء جاءتما من 
لهند » إذ أعلن « سر چون مارشال » أن أعوانه من امنود وبصغة حاصة 
«ر .د . پانرچی ا قد اکتشفوا عند « موهنو- دارو » على الضفة 
الغربية من الدند الأدنى ١‏ ثاراً من مدنية يبدو آنا أقدم عهداً من أية مدنية 
آری بعرفھا الور حون ؛ فھنالاف - کا فی « هاراپا » على بعد بضع مثات 
من الأميال ناحية الشمال - أزيات طبقة من الأرض عن آربع مدن أو س 
بعضما فوق بعض طبقات » وفمما مثات من النازل والدكا كين بیت بالا جر 


ناء متا واصطفت على امتداد طرق واسعة ا وحارات رة ا انحر 4 


۰ 


وترفع بى حالاات كشرة عدة طبقات ؛ ولنترك « سار چون ۲ مدنا عن 
تقدیره لعمر هذه الا ثار . 
« تؤيد هذه الكشوف قيام حياة مدنية بالخة الرق ف الستد ( وهى 
إقام ى « رئاسة بمباى » بقع فى أقصى الشمال ) والينجاب خلال الألف الر ابعة 
. والألف الثالثة من السنين قبل الميلاد ؛ ووجود آبار وحامات ونظام دق 
للصرف نى كثبر من المنازل » يدل على حالة اجتاعية فى حياة أهل تلاف المدن 
اوی ل الال فا ود تی « سومر » ٠‏ وتفوق ماکان سائداً فى العصر 
فقسه فى بابل ومصر ... وحتی « أور» لا نضارع نازا من حيث اليتاء ء 
متازل مو هنو د دارو ۴ . 
وبين الموجودات قى هذه الأماكن آنية منزلية وأدوات للزينة » وخزف 
مطل 8 طلاء » صاعه الإنسان بيده ف بعض االات وبالعجلة ف بعصا 
الآخر؛ ومایل' من الازف » وهر اللعب وشطرنج » ونقود اقدم من أى 
نقود وجدناها من قبل ؛ وأکثر من آلف خاتم معظمها فور وءکتوب بکتابة 
تصويرية تجهلها » وخحزف مزخرف من اإطراز الأول > وحفر على الجر 
أجود مما وجدناه فى سومر) وأسلحة وأدوات من النحاس» وغو ذج نحامى 
لعربة ذاتة عجلتعن ( وهى أقدم ما لدينا من أمثلة للعربة ذات العمجلات ) 
وأساور وأقراط وعقود وغبر ها من الى المصتوع من الذهب والفضة صناعة 
کا قول مارشال: - × بلغت من‌دقة الإتفان ومهار ة الصقلحدا جعايا صالة 
للعزض عند صائغ .نی شارع بسند (شارع ف لندن مشہور بجودة محروضاته ) 
ق بومنا هذا » فللاك آقرب إل المعقول من أن تستخرج من منزل ما قبل 
التاريخ بر جع إلى سنة ٠٠٠٠١‏ قبل اليلاد ,€ 
ومن العجيب أن الطبقات الدنيا من هذه الاثار أرفعم ئى فنولبا من 
الطيقات العليا ى كأغا أقدم هذه الآثار عهدا يرجع إلى مدنية أقدم من مدنية 
زميلتما فى الطبقات العليا بئات السنن » وقد بكو نبا لا فها » وبعض اللات هناك 


AY 


مصنوع من الحجر › ويعتما من التحاس » وبعضها من الرونز › مما قد 
یدل عل أن هذه الثاذة السندية قد نشت ف مرحلة انتقال بين عصر الحجر »› 
وعصر المرونز من حيث المادة الى تصنع منها الآ لات2١‏ , 


وتض الدلائل عل آن « موهنچو - دارو » کانت ذروتما حن شید 
خحوفو ارم الأکر › وعلى آنا کانت تتصل مع سومو وبابل() بصلات 
تجارية ودينية وفنية ؛ وأنما ظلت قانة أكثر من ثلاثة آلاف عام » حى كان ] 
#لقرن الثالث قبل الميلاد* » ولسنا نستطيع الحرم برآی فا إذا كانت 


( *« ) هذه الصلات يدل علا ما و حدذاه من أختام متشاهة ى موهنجو - دارو وق سومر 
( حصوصاً عند کیش ) کا يدل عليها طهور « الناجا » أى اللعبان ذى الغطاء » بين الآثار القد عة 
خیما بین الہریر(1۱) › وق سنة ۱۹۳۳ کشف الدکتور هتری فرانکفورت بین آثار و چدها 
نى قرية « بابلية عيلامية » وهى ما يسمى الآن و بتل أسمر » ( بالقرت من بغداد )؛ كشف عن أختام 
بوخرزات خزفية هی فی رآیه ( ویوافقه سیر جون مارشال ) قد جاءتها من موهنچو - دارو 
حول سنة ٠٠۰۰‏ للميلاد )©١1(‏ . 


(« ) يتمد و ماكدونل » أن هذه المدنية العجيبة قد أمعمدت أسوطما من سومر (6) وأما 
« هول » فیری آن ااسومريين قد نقلوا ثتافبم عن لدد )۱١(‏ ؛ ورآی و وول » هو أن العقافتين 
السومرية وأطندوسية القدعة قد جاءتا معا من أصل مشتر ك و ثقافة مشتركة فى بلوخستان أو بالقرب 
ملٻ() ؛ و لةد دعش الباحثون حن رأوا أن الأختام المتشابمة الموجودة نى بابل وفى الد ترحع 
إلى أةدم مراحل الفقافة فى أرض المزيرة ( ما بين اللهرين ) » أى إلى المرحلة السايقة لومر ء 
مکنا تر حم إلى آخر مرحلة من مراحل المدنية السندية )١(‏ - ما يدل على أسبقية الد › وميل 
« تشايلد » إلى الأحذ بهذه النتيجة : و عند لباية الألى الرابع من السئين قبل الميلاد » تستطع القافة 
المادية ى « او « أو« موهنچو س دارو ۾ أن تثبت للمقار نة ع مشيلا ی آنا آيام پرکایز » 
آوع أيه مدنية شئت من مدن الةرون الوسطى . . . وإذا حكنا يفن بناء المنازل وخراطة الأحتام 
ورشاقة المصوعات الفرفية > ودنا أن الماذية السندية كانت سابقة للبابلية ى بداية الألن الثالث 
عن السن ( حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ) عير أن ذاك كان مرحلة متأحرة فى الثقافة المندية » ومن 
#لاثز أن قد كان ها زعامة لا ثقل عن هذه فى الأزمنة السانقة لفاك العهد ؛ آم تكن - إذلٌ ‏ 
المبتكر ات والمكتشمات الى تسيز ما المدئية الومرية الفط » بات أنتجته تربة بابل ةما وتعهدته 
ی مراحل تطوره » بل کات آثراً من آڈار الإحاء اه دى ؟ ولوصح ذلك » فهل جاء السومريرن 
آنفسهم من السند »> أوعل الأقل من مناطق تقع تحت تأثير ها المباعر ؟ (14) هذه الأسئلة امثير ة 
للخيال لا ئ الإجابة عنها الآن » لكنها تدكرنا بن تارا نكتبه للمدنية قد يدأ ¬ ببب جهانا 
البشرى - عند نقطة رما كانت فى حقيقة أرها مرحلة متأخرة فى محرى انطرر الثقاق . 


۸ 


و موھنچو دارو ۲ ثل آقدم ماکشف عن الإنسان من مدنیات › کا پہتقد 
«مارشال » ؛ لكن حراج ما تكنه المند ى جوفها قد بد أمس القريب ؛ 
فالبحث الأثر ئ لم يقل من مصر عبر ابزيرة إلى اند > إلا فى حياتنا ؛ فلل 
ننكت تربة اند كما فعلنا بثربة مصر » فر با جد هناك مدنية أقدم من المدنية 


الى ازدھرت 4ن غرين ال 


(» ) كفت الفريات الديثة بالقرب من « تشعاادرج ١‏ فی یسور ١‏ عں دت ط قات من 
آثار القافة القدمة > بادثة من آ لات المصر المجرى وااصمو عات المرفية المردرفة بأذكال 
هندسية ير حع عهدها لى النااب إلى سثة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ء إلى آثار ه 


ئى من حداثة الّهد 
يث ترجم إلى سنة ٠٠٠٠١‏ يمد اليلاد 0۹ . 


۹۹ 


المص ر الث 
امنود الأرون 


السكان الأصايون - العراة - الع الڈروی س 
نظام الطبقات - فار بون - الكهئة - العجارة ‏ 


الصداع ب المسورذون 


على اار غ ما تدل عليه ۲ ثار السند ومیسور من اتصال فی تساسل التاريخ »> 
فړنا نشعر يان بين از دهار ( موهنجو- دارو » وېن دخول الارين فجوة 
ی علمنا › او ر عا كان الأقرب إلى الصواب 8 أن علمنا بالماضی فجوة 
شاءتما المصادفة ى جهلنا ؛ وتشتمل آثار السند على حاتم عجرب يتألف من 
AT‏ من رءوس الثعابين » وهو الرمز اماز لأقدم سكان المند ممن «رف 
التاريخ ھولاء هم ١‏ الناجا » الذين كانوا عدون اللعبان » والذين وجدم 
الآريون الغزاة قابضين على الماطتى الثمالية » والذين لاتزال سلالمم متلكثة 
على قيد الحياة فى اانلال البيدة() . فدا توغلت ناحية الحنوب » وجدت 
الأرض" الى كان سكا عندا قوم سود البشرة فطس الأنوف » ويون 
« بالدراقیدیین » - ولا نعم أصل الكلمة ‏ وقد كانوا على شىء من المدنية 
حن هبط عام الآريون > وبمحارتهم المغامرون شقوا البحار حى باغو ا سومر 
وبابل » وعرفت مدائنېم کر ؟ من رقة العيش وأسباب الأرف(۳) ١‏ فيجوز 
ان الآريین قد استمدوا من هولاء الناس نظام اباعة القروية ومانكية الأرذر 
وار ا ولا لااد ل ا وا را لادراقرديین 
ومرکز لعادام ولغم وآدمم وفنوم . 


2 تکن غزوة الآريين مه الغبائل امز دهرة ¢ وانتضارم علا 4 إلا اة 


Y۰ 


من سلسلة متصالة ٠‏ من الغزوات كانت تقع على فترات منتظمة بين الشمال 
وابلنوب » فينقض السمال انقضاضا عنيفاً على انوب المستقر الآمن ؛ وقد 
کان ذللكف جرى من الجارئ اإرئيسية الى سارت فا حوادث التاريخ « 
إذ أعدت المدنيات تعلو على سطحه وتہبط كانها أدوار الفيضان بعلو عصر 
بعد عصر ؛ فالآريون قد هيطوا على الدراثيدين » والآخيون والدوريون قد 
هبطوا على الكريتيين والإيجيين › وابرمان قد هبطوا على الرومان »› 
واا فا عل الإيطاليين » والإتجايز قد هبطوا على العالم بأسره ؛ 
وسيظل الشمال إلى الأبد يعد العالم بالحا كن والمقاتلين » والماوب بالفنائن 
والقديسين ؛ فابلينة نما يرما ابلحبناء . 


هن هولاء الآريون الذين كانوا يضربون نى الأرض ؟ أما ہے آنفہم 
خقد استعملوا كلمة « آری » ليعنوا ہا « الأشراف » رف السنسكريتية آريا 
معتاها شريف م » لكن رعا كان هذا الاشتقاق المبنى على النزعة الوطنية أحد 
الأفكار البعدية الى تلى شعاعاً من الهكم المر على على اللغات*)ء ومن المرجح 
جداً أن يكوثوا قد جاءوا من تلك النطقة القزوينية الى كان بنو أعمامهم من 
الفرس يسمو ما « إيريانا قيجو» ومعناها « الوطن الآرى* » » ون نفس 


(٭ ) یری « مونییه - ولمز » آن آری » مشتتة من آصل سنسکر بی معتاه ر ت(۳) » 
ولك آن تارن هذا الأصل ar)‏ - آ) پکلمعن لاتينيتىن (nنااء]ة)‏ ومعناها حراٹ » 
(ھ )١‏ ومعتاها سہل مكشوف ؛ وعلى هذا الأساس تکون کلمة « آری » معناها فى الأصل فلاح 
لا شریف . 

(#*) غود يعض الآلة الأيديين الم ميممن مشل «إندرا ي و « مترأم و «#ارونا » مذكورين 
ی معاهدة عدت بين المحيشيين الآآريين والميتائيين ف بداية القرن الرابم عشر قرل الميلاد(؟١)‏ » 
وكذاك نرى أن أحد الطتوس الشيدية اللالصة » وهى شرب عصبر « الدوما » المقدس » يظهر 
ایا عند الفرس فى احتفام بشرب عصير « الهوما » المقدس ( مع ملاحظة أن حرف س فى اللة 
#المنسكريتية يقابل حرف الهاء ى الغارسية » ومن هتا « وما » أصبحت ر هوما ۾ كا أصبحت 
كلمة « السندو » « هندو » عند الفار سيين (°؟)نتخلص من هذا إلى أن الميتائيين والحيشيين و الكاسرين 
وألدومريين والبكر يرن والميديين والفرس والآريين من غزوا الهند كانواكاهم فروعاً من صل 
« هتدی آرری » انتشر فى الأرض من شواطى" عر قزوين . 


۲١ 


الوقت تقريا الذى کان الکاسيُو ن الآریون يکت حون فيه بابل » كان الآريون 
الفيديون قد أخنذوا يدخلون- المند . 


وکان هولاء الآريون أقر ب إلى المهاجرين منرم إلى الفاين > شام فی 
ذلا شآن الدرمان فی غزومم لإبطاليا » ولکېم جاءوا ومعهم أجسام قو بة » 
وشهة عارمة للطعام وااشراب » ووحشية لاتتردد ى المجوم » ومهارة 
وشجاعة نى الحروب » وسرعان ما آدت r‏ هذه الحصال كلها إلى السيادة 
على لهند الشمالية ؛ وكانوا جاربون بالقسى والسام > بقودهم مقاتلون 
مدرّعون نى عربات حربية » أدوانہم فى القتال هى الفوؤوس إن كانوا على 
مقربة من العدو » والحراب بقذفون ما إن كانوا على مبعدة منه ؛ وكانوا 
من الأخلاق البدائية على درجة لاتسمح بالتفاق » واذلاف أحضعوا اند دون 
آن يد عوا آم يرفعون مستواها » وکل ما ی الأمر آم أرادوا أرضاًومرعی 
لاشينهم » ولم بحيطوا حرو مهم بدعوى الشرف القوى» لكنهم قصدوا با حرف 
صراحة إلى « رغبة ق مزيد من الأبقار()» . وجعلوا حطوة فخطوة يزحفون 
شرقاً على امتداد هری السند والكنج > حی حضعت المندوستان* کلها 

ولا حواوا من الحرب المسلحة إلى زراعة الأرض واستقرارها طفقت 
قبائلهم بالتدريج تالف لتکوّن دویلات › کل مہا بها ملك یقیده جاس 
من المقاتلن ؛ وكل قبيلة بو دها « راچا » أو رئيس مدد قوته مجلس قبل“ « 
وكل قبيلة تالف من اعات قروية مستقل بعضما دن بعض استقلالا تسيا » 
وکم اإلماعة القروية ماس من رءوس العاثلات ؛ ويروى عن بوذا أنه قال 
ی سواله لمن کان له بمثابة القدیس پوحنا : « هلل عت » ڀا « أناندا» أن 
و الٹاچيين » مجتمعون عادة ليتشاوروا نى الأمر قبل اسم فيه »> آ٣م‏ يرتادرن 
الاجماعات العامة الى تعةدها قبائلهم ؟.. فا دام القاچيون يام أناندا » 


(« ) كلمة أطلقها القرس القدماء على المتد مال نمر ارادا . 


۲۲ 


بجتمعون هكذا عادة » ويرتادون الاجا عيات العامة الى تعقدها قبائلهم »› 
La ۰‏ ۰ . 
فتو فع ٣م‏ آلا rie‏ امحلال » بل E‏ النجاے () . 


والاآريون كسائر الشعوب - كانت هى قواعد الزواج فى حدود العشرة 
وخارج محلو دها سا گی أن حرم اازواج حارج حدود جسم < 
بحرم داحل حدود الأقوياء الأقربن ؛ ومن هذه القواعد استمد المندوس 
آم ما زم من أنظمة اجناعية ؛ وذللت أن الاأريين عندما رأوا أنفسېم 
قلة عددرة يا نة لل من أخضعوم ومن يعدو مم حط مهم مز لة ¢ أيقنوا 
آم بخر تقييد التزاوج بيهم وبين هوؤلاء > فسرعان ما تضيع ذاتيمم 
الأغلبية فى ثناياها وتمتصم فى جسمها امتصاصا ؛ وإذن فقد كان أو ل تقسم 
للطبقات قابا على أساس الاون لا على أساس الحالة الاجاعية ؛ فتفرق الئاس 
فريقين . فريق الأنوف الطويلة وفريق الأنوف العريضة ؛ وبذلك مبزوا بن 
الآرين ٠ر‏ ن جهة < Jy‏ التاجا ) و الدرافيديين » من جهة ای ولم تكن 
التفرقة A‏ کر م ن تنظم زواج بحيث ڪرم حارج لود الماع ۸) ¢ 
وکاد نظام الطبةات آہ کون له و جود ف العهد الد CA‏ لە الصورة الى 
انها فما بعد » حيث أسرف ئی تقس الناس على ای راھ و اسا 
العنصر وا س العمل الذى يزاولونه + أما بن الاريين افم فقد کان 
اأزواج حرا من القيود ( ما عدا ذوى القرنى الأقربن )' » وم تکن الميزلة 
الاجماعة تورٹ الولادة 

فلا انيقلت E‏ الفيدرة ) $1 (oor‏ قبل الميلاد ( ى عبر 
« ابطولة » ) O۹‏ قبل ايلاد ( ¢ أو بعبار ة أحرى ها انتقلت اند 
من ظروف اما کا صور ما اسشا الشيدا » إلى حياة جديدة تر ى و صفها 
فی « ا لماهاماراتا » و « رامايانا » أصبحت أعال الناس مقسمة بيهم بالسبة 
ل طبقام ¢ عیٹ برت الولد عمل طبقته ¢ وحددت الفوارق ان 


۳ 


الطبقات ى وضوح وجلاء » فى القمة كان « الكشاترية » أو المماتلون الذين 
عدوها حطيئة من اللاطايا أن يموت الرجل فى مدع( » حى الحافل 
الدينية فى الأبام الأولى كان ودم الرؤساء أو الملوك على نحو ما كان يقوم 
قیصر بدور کبر الكهنة » وكان الر اة » أى الكهنة » لا يزيدون عن جرد 
شہود ئی الاحتفال بتقدم القر اہین( ؛ فی « رامایانا » تری رجلا من طبقة 
« الكشاترية ٠‏ بحتج احتجاجاً [ii‏ على زواج ١‏ عروس شماء الأنف فريدة ۲ 
هن عنصر المقائلين من كاهن براشمى ثرثار ٠(٠‏ » وف الأسفار « اب حانتية ٠‏ 
ترىزعامة « الكشاترية » مرآ مسلما به » بل يذهب الأدب البوذى إلى حد 
بعد » فيسمى « البراهمة » « من أصل وضع ٠‏ . وهكذا ترى الأشياء 


يصيما اأتغر حی فی اند . 


لکن لا حلشّت السام محل الحرب؛ وبالتالى از دادت الديانة أهمية اجهاعية 
و تعقداً ف‌الطقوس ٠»‏ لما أصبحت عندثذ عونا إلى حد كبر للزراعة » تق 
شر الكوارث الحوية الى لا حكن إعداد العدة ها »> فقد تطلبت الديانة و ا 
فتيمن بهن الناس وآهتهم» وهمذا ازداد الر اهمة عدداً وثروة وقوة ؛ فباعتبارهم 
الاين على تربية النشء » والرواة لتاربخ أمنهم وآداما وقوانيما »> استطاعوا 
أن يعيدوا خلت الماضى اقا جديداً » وتشكيل الستةبل على صو رتهم » محیٹ 
ن کل جیل صا يزيد من تقديسه للكهنة » فيبنون ذا اطبقهم مكانة 
ستمكنهم ئى القرون القبلة من احتلال المزلة العليا فى الجتمع المندوسى + وقد 
بدأوا بالفعل أيام بوذا يتحدون سيادة طبقة « الكشاترية » ؛ و عدوم طبقة 
أحط من طبقتهم » على نحو ما كان يعدم ١‏ الكشاترية » من قبل أدنى منم 
منزلة ؛ وأحس بوذا أن لكل من وجه اانظر ما يؤيده ؛ لكن 
« الكشاتر ية » مع ذلاث لم خف زعامما الفكرية بالقياس إلى الرامة » حى 
E‏ ا ن 


٤ 


اشر اف الكشاترية » نافست الراههة زعاممم الدينية على المند مدى 
أله 
لف عام . 

وتحت هذه الأقليات الحا 5ة طبقات فى منازل أدلى » فهناك طبقة 
« القز يا » أو التجار والأحرار الذين كادوا قبل بوذا ألا يكو ن م ما یزم 
طبةة اة ہذاہا ؛ وهناك طبمّة و الشودرا ) أو الصناع الذين رشملول معظم 
السكان الأصليين » وأخحرآً هناك « الپاريا » أو امنبوذون » وقوامهم قباثل 
وطنية لم ترتد عن دياتما مثل قبيلة « شاندالا » » وأسرى الحرب » و رجال 
واوا إلى عبيك عى سیل الع قاب )٣*(‏ ب وهن هذه الفثة ال كات بادئ مر ها 
حماعة صغرة لا تفتمى إلى طبقة من الطبقات > تكونت طبقة « المنبوذين » 


ى اید الوم وصلدها أربعون ملیو ا 2 


@ 1 
تا 
الرعاة - رراع الأرص - الصناع - التجار - العملة والديون س 
الأحلاق - اازواج الرآة 

کیت کان هولاء امنود الآربون بعيشون ؟ بالحرب والستلب أول الأمر »> 
تم بالرعى والزراعءة والصناعة على مط رینی كالذى ساد أوروبا ف العصور 
الوسطى » لأنه حى قامت الورة الصناعية الى تظلامنا البوم »> لبت حياة 
الإنسان الزئيسية من حيث الاقتصاد والسياسة › على صورة واحدة لاتكاد 
تتغىر فى جوهرها منذ العصر الحجرى الحديث ؛ فكان الأريون اهنود يربون 
الماشية ويستخدهون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسمم «نزلة التقديس › 
وبا کاو ن الحم أيا استطاعوا إليه سبيلا » بعد أن بو | جزعاً منه لاكهاة أو 
5ة 7 ۽ ونعلي آن بوذا بعد أن أوشلك على الموت جوع با الزمه فى شبابه 
من تقشف » کاد ودی ڪياته بعد آکاة کر ة من ل ازير CY)‏ ¢ وک ذلا 
کانوا بزرعون الشعبر لکن بظهر آم م يكونوا يعلمون عن الأرز شي 
ف العهد القيدى ¢ وکانت اقول تقس مھا اللحاعة القروية بهن عاثلاما 
على آن بقوم لکل مما بر ما ؛ وم یکن جوز بيع الأرض لأجنى عن القرية › 
ويمكن توريما لأبناء الأسرة نفسما من نسل الذكور المباشر » وكانت الكار ة 
الغالبة من الناس فلاحين ملكون أرضم الى يفلحونما » لأن الآريين كانوا 
بعد ونه عارآً أن يعملوا لقاء أجر يتقاضونه ؛ ويو كد لنا العالون بحيام أنه م 
يکن ee:‏ ملاك کار ولا مسولون : یکن بم أععاب الاين 

لھ ھم 5 
ولا امعد مون(۴۸) ٠‏ 

وأما نى المدن فقد ازدهرت الصناعات البدوية على أيدى صناع وناشئن 
فى الصناعة » كل مهم مستقل بذاته ؛ م انتظم ېم قبل ميلاد المسيح بنصف 


۲١ 


ألف من السنن » نقابات قوية لصناع المعادن » وصناع الحشب » وصناع 
الحجر › وصناع الحاود > وصناع العاج وصناع السلال » وطلاة المنازل 
والرسامن « والحزافن والصاغين والسا كين والحارة والصيادين وبائی 
جلود الوان > والجزارين وبائعی الحلوى والحلاقن والدلالمن واازهارین 
والطهاة - إن جرد النظر إلى هذه القانمة بببن للك كم كانت الحياة المندية مليئة 
متعل دة الحوانب 4 وکانت النقابات تەی فم نشب يەن عاف الطراثئف 
العالية من أمور» ہلکانت تق نشم احکہا فض النز اع بن الصناع وزو جاتبم ؛ 
وكانت أسعار السلع تحدد ‏ كا نفعل نحن اليوم لا وفق قانون العرض 
وا ‌ بل عل اسان ٥ن ٠‏ غفلاة الشارى 4 ؟ وع ذلافق فقد کان ف قصر الك 
) مشن ) رسحی س رشیه lL‏ ادنا الآن م مکتب لتیحلد رد الأسعار ت واجباته 
اكب السلع المعروضة للبيع » ويعلى الشروط على الصناع ‏ . 
وتھدەت ey‏ وسائل التجارة واأسفر ہی بلغت مر حلة استیخدام الحواد 
والعر بة ذات العجلتین » لکنا كانت تعانى من الصعاب ما كانت تعانيه " 
القرون الوسطى »> وكانت القوافل تستوقف للضراثب عند كل حد يفصل 
ډوبلة عن زەیاما مهما صغرت هله الدو يلات 4 8 کانتٹ نتعرض مات 
اللصوص فى الطريى عند كل منعطفت ؛ وكان التةل بالنہر والبحر كر من 
ذللف رقا » فکنت ترى فى سنة ۸٠٠‏ قبل الميلاد أو نعوها > سفناً تدفعها 
أشرعة متواضعة ومئات من الجاديف » ق طريقها إلى بلاد ابلازيرة وشبه 
جزدرة العرب ومر › حمل لہا منتجات تسم بطایع هید مش العطور 
والتوابل واأقطن واطریر واأشلان والنسيج الأو صل والاو لو والباقوت 
والابنوس والأحجار الكرية ونسيج الحرير الموشى بالفضة والذهب<“ , 


وكان تما وقف نى سبيل القجارة أساليب التبادل العقيمة الى اصطنعها 
الناس ى محاملاتہم ‏ فقد كانت وسيلتهم بادئ الأمر تبادل سلعة بسلعة » م 


Y۷ 


استخدموا الماشية عملة نقدية > حى لقد كانت العروس تشترى بالأبقار ١ء‏ 
کھولاء اللای بقول عہن هومر ١‏ عذاری حملن بقارا » وعد ذاك ظھرت 
عملة نحاسية ثقيلة » م يكن يضمن قيمنها إلا الأغراد بصفامم الشخصية » ولم 
يكن للقوم مصارف » ولذالك كان امال ارون يحبا ئى المنازل أو بدفن فى 
الأرض او پودع عند صدیتق ؛ ومن هنا تطور نظام لاوبداع ى عهد بوذا ۽ 
وذلاف أن التجار نى المدن الختلفة كانوا بيسرون التجارة بأن یعطی کل مم 
لزمیله حطاباً یعترف فیه بما عله له ؛ وکان فی ااستطاع ن تستعار من هرلاء 
وم آشباه اسر زو تشيلد ث دا ر مقداره بمانية عشر فى کل مان2 
وکنت تسمع بین ن الناس حدیثا کر عا بينم من عهود مالية ؛ وف ذلا العصر 
م تكن العملة النقدية من ثقل الوز زن بحيث تبط المقامرين عن استخدامها ى 
قار » وکان « زهر» القمار قد وطد لنفسه مكانة ى المدنية ؛ فى حالات 
کشرة کان ا1ک يك قاعات لاقار لشعبه » عل غرار « موناکو) إن م نکن 
على صو رتا ؛ ودان جزء من الال المكسوب يذهب إل الحزانة 
ولقد يبدو ذللت ى أعيننا نظاما , يصم آعجابه بوصمة العار » لأننا لم تعد 
نرى أنظمة القار عندنا تمد رجال لمکم بيننا بالمال بطريقة مباشرة . 


وکانت أخلاقهم فى التجارة رفيعة المستوى » ولو أن الاوك فى المند الشيدية 
س كا كان أقرانہم فى اليونان اهرمونية - لم يترفعوا عن اغتصاب الماشية ٠ن‏ 
جرامم 9“ ء لكن المؤرخ اليونانى الذى ارخ لحملات الإسكندرية › 
يصف امنود بأم ١‏ يستوقفون النظر باستقامم » وأمم بلخوا من سداد الرأى 
حدا جل اا تجاء م إلى القضاء ادر »> كا بلغوا من الأمانة حداً يخنېم عن 
الأقفال لابو ام و العهود المكتوبة تسجيلا لا اتفقوا عليه » فهم صادقون 
إلى أبعد ادو و( نعم إن ف فر« دج فيدا » ذكرآ لازواج الحرم 
ولاتضليل ولاعهر وللإجهاض ولازنا"“ »> كا أن هناك علامات تدل على 
الانعراف ابلحنسى الذى عل الرجال بتصلون بالرجال ء إلا أن الصورة 


۲۸ 


العامة الى نستمدها من أسفار القيدا ومن املاح » تدل على مستوى رفيع ى 
العلاقات بين الحنسين ول حياة الأسرة . 


كان الزواج يتم باغتصاب العروس من أهلها أو بشرالما أو بالاتفاق المتبادل 
بن العروسين » لكن هذا انوع ا كان ينظر ليه بعين النقد إلى حد ما » 
فط نمؤم آنه شرف هن ع ن شرن وان يدفع فن الأنمان » وأنه 
ما يزيد قدر المرأة أن يسرقها الزوج من هلها ؛ وکان تعدد اازوجات 
جائزا > ویشجعون عليه بین العملية > لأنه ما يسجتل لارجل بالفخر أن يمول 
زوجات کشرات وان ينقل إل الليلف قوته ٠“‏ » وکذلاف کان هناك تعدد 
الأزواج ؛ فقصة « دروپادى' » الى تزوجت إخوة خسة دفعة وأحدة 
تدل على وقوع تعدد الأزواج لازوجة الواسحدة ف يام اللاحم يتا بعد 
حن » وكان الأزواج عادة إخوة » وهى معادة بقيت فى جزيرة سرلان حى 
سذة ۱۸٠۹‏ » ولا تزال متلكئة فى بعض قرى الحبال ى التبت ٠*١‏ » لكن 
التعدد كان ف العادة ميزة يتمتع ما الذ كر دون الأنى » لأنه عند الآريين هو 
رب الأسرة محكها Î5‏ ل بنا عه فی سیادته منازع » فکان له حو تى امتلاك 
زو جاته وأبناثه > وله الحق فى ظروف معينة أن pa‏ أو یری rr‏ ف عرض 


. ٠۳ الطريق‎ 


ومع ذلاث فقد تمتعت المرأة حرية ف العصر القردى أكر جدا ما عتعت به 
نا ى العصور التالة » فقد كان هاحينشذ رأى فى الحتيار زوجها > أ كبر مما قل 
تدل عليه ظواهر المراسم فى زواج ؛ وكان هما سحق الظهور بغر قیود ف 
الحفلات والرقص » وكانت تشارك الرجل نى الطقوس الدينية الى تدم مہا 
القرابین ؛ وا حق الدرس» ہل ر مما ذهبت ف ذلك إلى حد بعيد مثل ٠‏ جارجی « 
انی اشترکت ی الجادلات الفلسفية ء وإذا تركها زوجها أرملة فلم يكن 
على زواجها من قيود » آما فى عصر « البطولة » فيظهر أن المرأة قد 
فقدت بعض هذه الحرية » فكانوا لايشجعو نها على المضى نى الأمحاث العقلية ء 


۲۹ 


على أساس أن المرآة إذا درست أسفار الثيدا كان ذلاك دليلا على اضطراب 
المملكة»(*)» وقل زواج المرأة بعد موت زوجها الأول » وبدأت « الردة» 
- الى تعى عزل المرأة وزادت بین اناس عادة دفن اأزوجة مع زوجها 
وهى عادة لم تكد تعرفها الأيام الشيدية*“ » وأصبحت المرأة امالية هى 
الى جاعءت على عوذج بطلة « رامايانا » - وهى « سيتا » الوفية الى تيع 
روجا وتطیعه فی حضوع مهما تطتلب ما ذلاك من ضروب الوفاء 


واأشجاءة حى لحر بوم ُن اا 


e 


ال 
اع عاس 
2 4 
دانة اسفار اشہدا 
الديانة الابقة للفيدا س آلهة الشيدا - آلمة الأحلاق - 
قصة الفيدا عن الحلق - الللود - الضحية بالموار 

الظاهر أن أقدم ديانة نعرفها عن اند » تلاك الديائة الى وجدها الغراة 
الأريون بين « الناجا » والى لا ترال قاعة فى الأجناس البشرية الدائية الى 
تراها هنا وهناك نى ثنايا شبه الحزيرة العظيمة »> هى عبادة روحانية طوطمرة 
لأرواح كشرة تسكن الصخور والحيوان والأشجار وجارى الاء والبال 
والنجوم ؛ وكانت العابين والأفاعى مقدسات ‏ إذ كانت آلة تعب 
ومثلا علا دشل ف قوأها اة العار م ي وکذلاف شجرة }) بو د GS‏ الأددسة 
ف سېد بوذا کازت مئل تقدی ہم لال الأشجار AP E‏ وهو تدس 
صوف لکنه سام 4 و هناك من اة اهنود الأولين la‏ دہط ۵ اازمان ی هنو د 
العصو ر التارعة » ممل « ناجا » الإله الأفعو'ن > و و هاتوه ان » الإله القرد ء 
و1 دمن ( الأور ادس وJ‏ الا كشا ( أو الإاهة من الأشجار ١‏ ؛ واا کان 
بعض هذه الأرواح طيباً وبعضا حبيثاً فلا يستطح حبظ ابلسم من دخول 
الشياطبن فيه وتعذيبه ى حالات امرض أو ابمنون » تلاك الشياطبن اتی 5ل 
المواء > إلا مهارة" عظيمة فى أمور السحر ؛ ومن مم نشأت مجموعة ارق 
فی « ڈدا أثارقا » ى « سفر الإلمام بالسحر » ؛ فاكيد اسان من صيغ حرية 
يتلوها إذا أراد الأبناء أو أراد اجتناب الإجهاض ء أو إطالة العمر » آو دفع 

الشر ¢ أو جاب النعاس ¢ أو إيقاع الأذى أوالارتياك ,الع اء ٥۹*2‏ 


)*( داجم و فيد آثار ةا ( الزء السادس س۳۸٣۱‏ 8 و اسا ‌ں o‏ ٤ص‏ ه۹ وٹ ود 


۳١ 


وأقدم آلمة ذ كرتا « أسفار الشيدا » هى قوى الطبيعة نفسما وعناصرها : 
السماء والشمس والأرض والنار والضوء والريح والاء وابمنس٩‏ ؛ فكان 
ا ( وهو زيوس عند اليونان » وجويتر عند الرومان) » أول الأ٧ر‏ هو 
السهاء نفسما ؛ وكذلات اللفظة السنسكريتية الى معناها مقدس » كانت فى أصلها 
تعنی ‏ اللامم » فقط ؛ ثم أدت هذه النزعة الشعرية التى أباحت فم أن يخلقوا 
لأنفسمم کل هذا المد من الآهة » إلى تشخرص هذه العناصرالطبيعية ؛ فلا 
جعلوا السماء أبا > وأموها « فارونا » ؛ وجعلوا الأرض أ٥ا‏ » وأطلةوا علا 
اسم د برشب ٠‏ . وكان النبات هو نمرة التقائما بوساطة المطر 2٠ء‏ وكان المطر 
هو الإله « بارجانیا » » والنار هی « آجنی » › والریح کانت « ٹایو» وأما إن 
کانٽ الريح مهلكة فهى « رود را » »> وكانت العاصفة هى ١‏ إندرا » والفجر 
« أوشاس » ومجرى المعراث نى الحقل كان امه « سيا » والشمس « وريا ) 
أو « مرا » أو « شنو » ؛ والنبات المدس المسمى «سوما» » والذى كان 
عصیر ه متقدسا ومسكرا اة والناس معا » كان هو نفسه إا يقابل فى اند 
ما کان «ديو نيسو س» عند اليو نان» فهو اذى يوحى للإنسان - إمادنه المنعشة- 
أن بعل الإ حسان و ديه إلى الرأى الثاقب » وإلى المرح » بل بخلع على الإنسان 
اة اللحلوو2) , 


ولا کانت الأمة كالفرد تبدأ بالشعر ونی بالنر » فقد تحرل کل شىء 
لا أصبحت الأشياء ى أعبن الناس أشخاصا » إذ أصبحت صفات الأشياء 
أشياء قامة بذاتما » و باتت تعوتما بمثابة الأسماء » والعبارات الى نجرى جرى 
الحكة أصبحت آهمة ؛ والشمس الى تهب الحياة انقلبت إما جديدا امه 
« ساشیتار واهب الحياة » وما ضو وها فإله آنحر امه « فر فاسقات» ی الإله 


د رى و تشتعل بالكراهية » أو « لهه فا وحشية لا يضشبطها ضابط » تجرى على اسان سام 
حاولن إبعاد المنافسات هن » أو إثزال المقم ہن » ونی أحد آمفار پوپانشاد » وهوسڈر 
« ہریہا دارائیا کا » ( ٦‏ - ۱۲ ) صغ یراد ہا آن غ مام امرأة پالنعزم » رآخری « لارتکاب 
الحطيئة بغير حل C(١‏ , 


۳۲ 


الساطعم »> والشمس الذى تولد الى من الى أصبحت إا ظا هو 
« پراجاپاتی » ی رب الاحیاء رما ٥)°(‏ , 

ولبشت النار « وهى الإله أجنى » حينا من الدهر آھے اة الشيدا جحيعاً » إذ 
كان هذا الإله هو الشعلة المقدسة الى ترفع القربان إلى السياء » وكان هو 
ارق الذى يثب ى أرجاء الفضاء» وكان للعالم حياته النارية وروحه المشتعلة ؟ 
غ أن «إندرا» الذى بنصرف ف الرعد والعاصفة كان أشيع الآلة كلهم 
ذكرا بين الناس » لأنه هو الذى محلب للآرى امندى الأمطار النفيسة الى 
بدٽت ا جوهریاً رکاد پزید نی ميته للحياة على الشمس ذانبا » ولذا 
فقذ جعاوه أعظم الالمة مقا › ياتمسون مون رعوده وهم فی حومات القتال» 
وصوروه ‏ بدافع الحسد له فى صورة البطل اببار الذى يأ كل العجول 
مثات مئات » ويشرب الحمر حيرات رات وكان عدوه المحبب إلى 
نفسه هو « كرشنا ؛ الذى لم يذكر فى أسغار الشيدا إلا على أنه إله على لقييلة 
دکرشنا » إذ م يكن حيئئذ قد تجاوزهذه المرحلة ؛ كذاك کان « شنو » أى 
الشمس الى نجتاز الأرض بخطواتما ابلبارة > إها ثائويا » كنا هو لا يدرى 
أن المستقبل له ول «كرشنا » الذى سده ؛ وإذن فمن فرائد أسفار القيدا لنا 
آنہا تعرض علینا الدین وهو نی طریتی ااتکوبن » فنری مولده ونموه وموت 
الالمة والعقائد » ونرى ذلك بادئين من اللزعة الروحانية البدائية حى باغ 
وحدة الوجود الفلسفية ؛ بادئين باحر افة ئى « يدا أثارثا » ( أى سقر السحر) 
ومنتمين إلى الوحدانية ابحليلة کا ذ کرت فى أسفار « يوپانشاد» . 


كان هوألاء الآة بشراً فى صورة اللسم وف الدافع احرك لاعمل » بل 


(٭ ) کاد و پراجاپاق ۽ یمد على أده الإله الواحد » سی جاء اللاهء ت لى العهد امال 
خجعل براہہا ای یفی ف نغسہ کں شیء ؛ یتلم پراجاپای فی جوفه . 


۳۳ 


کادت تکون بشرآً فی جهاها کذلاك » فانظر أحدها وقد أحاطت به دعوات 
الداعى » فجعل يفكر ماذا عسى أن هب هذا المتوسل : ١‏ هذا ما سأصنعه - 
كلا ؛ لن أصنع هذا ؛ سأعطيه بقرة ام هل أعطیه جوادا ؟ تری هل تقرب 
إلى حةا بشراب السوما ؟ » (۷٠؛‏ لكن بعض هولاء الآهة قد صعد فى العصور 
الشيدية المتأحرة إلى مستوی خلت رفيع ؛ حذ مثلا « ٹارونا » الذی کان بادئ 
ذى بدء هو السناء الحيطة بالأرض » أنفاسه هى ربح العواصف » ورداوه هو 
السماء ؛ هذا الإله قد تطور على أبدى عباده حى أصبح أكثر آلمة الأيدا علواً 
فى الأحلاق وقرباً من الئل الأعلى للآة ؛ أصبح يرقب العالم بعينه الكرى > 
الى هى الشمس » يعاقب الشر ويكاف* اللار » ويعفو عن ذنوب التاثرين ؛ 
وملا كان « فارونا » حارسا على القائون الأبدى ومنفنا له . ذلك القانون 
ال سمو نه ١‏ ريثا » وهو الذى كان أول مره قانو ا يقم النجوم ئی فلا کھا 
ويحفظها هناك فلا يضطرب مسرها › م تطور بالتدريج حى أصبح قانون 
الحق إطلاقا » أصبح نخمة خلقية كونية لا مندوحة لكل إنسان عن مراعاما 
إذا أراد أن مجتذب الضلال والدمار“ . 

و ماكر عدد الآلمة نشأت مشكلة » هى : أى هوؤلاء الآلة خلت العال ؟ 
فكائئا يعزون هذا الدور الأساشى تار ةل « آجى + وثارة ك إندرا وظور؟ 
ل « سوما » وطو رآ راہعا ل « پراچاپانی » » وف ی‌أحد أسفار « یوپائشاد ۲ رعزی 
حلت العام إلى مالتق أول قهار : 

« حت إنه لم یشءر بالسرور ؛ فواحد وحده لا پشعر بالسرور » فتطلب 
انیا ؛ کان فی الح کبیر الحجم حتی لیعدل جسمه رجلا وامرأة عانقا م 
شاء هذه للذات الواجدة أن تنشق إصفين › فئشأً من ثم زوج وزوجة » وغلى 
ذللك تكون النمس الواحدة كقطءة مبتورة . . . وهذا الفراغ لوه الزوجة ؛ 
وضاجع زوجته وہذا أنسل البشر ؛ وسألت نفسما اإزوجة فائلة : كيف 


أمیتطاع مضاجہی بعد أن جر جى ٥ن‏ نفسه » فلأحتف » واحتفت فى صورة 


۳٤ 


البقرة ء وانقلب هو ثورآً» فزاو جها › وکان باز دواجهما أن تو دت الماشية 4 
فا زت لنفسما هيئة الفر س 1 واعد أنفسه هيئة اواد ¢ م أصبحت ھی 
حارة فأصبح هو حاراً » وزاوجها حقاً » وولدت ها ذوات الحافو ؛ 
والقلبت رة فانقلب 4ا سا 0 وانقلہت نعجة فانقلب 4ا کا » وزاوجها 
حةاً » وولدت یا الاعز وانراف ؛ وھکذا حةاً کان خالق کل شیء ٭ مهما 
تنوعمت اللكور والإناث » حى تبلغ فى التدرج أسفله إلى حبث الال ؛ 
وقد أدرك هو حقيقة الأمر قاثلا : «حقا إنى أنا هذا العا نفسه > لأف 
حرجته من نفسی ¢ من هنا نشا اعلق ٩‏ , 

۴۳ هذه الفقرة الفريدة , تلمس بذرة مذهب وحده اأوجود وتتاسخ 
الأرواح› فاتلعالق وحلقه سء و احد 4 وکل الأشياء وکل الأمحياء كاثن واد 
فكل صورة من الكاثنات كانت ذات يوم(صورة أخحرى » ولاز هذه 
الصورة من تلاك ويجعلهما حقيقتن إلا الحس الحدوع| وإلا نفريق الزمن 
بينهما ؛ هذه النظرة لم تكن قد ظهرت بعد ى آيام القيدا جزءاً من العقيدة 
الشعبية ٤‏ وإن تكن قد لیت صباغما على هذا انحو ئی ( پوپانشاد » ؛ 
فالآری امندی - مٹل زمیله الآری‌الھارسی ‏ بدل أن یعتقد ف تناسخ الأرواح 
على صور متتابعة » آمن بعقيدة أبسط » إذ آمن بانلود الشخصى ؛ فالروح 
بعد اموت تلا إما صذاباً أو نعما ؛ فإما أن يلقما « فارونا » فى هوة مظلمة 
سحيقة > أو جهنم ذاث السعبر > وإما أن بتلقاها « ياما » فيرفعها إلى 
ابحنة حيث كل صنوف اللذائد الأرضية قد ملت ودامت إلى أبد اليد ٠٠١<‏ 
وی ذلك قول سفر و کاثا » من أسفار یوپانشاد : « فى الفافی كا تف 
الغلال ٠‏ ويعود إل اسحياة ف ولادة جدردة 3 تعود الغلال ,3 ك 

وليست تدلنا الشواهد على أن الديائة الفيدية فى أولى مر احاها كان ها معايد 
و أصنا ٩2‏ . بل کانت مذابح القرابین تنصب من جدید لکل قربان یراد 
تقدیعه › ھا هی الحال فى فارس الزرادشتية > وكان بناط بالنار المقدسة أن 


o 


ترفع القربان الممنوح إلى السياء ؛ وى هذه المرحلة تظهر آثار ضثياة من 
القضحية بالإنسان » كما ظهرت فى فاتة المدليات کلھا تقریبا › لکنا آثار 
قليلة بحو طها الشلك ؛ وكذلك أشہت اند فارس نى آنہا كانت رق الحصان 
أحیاناً لیکون قر بانا تقدمه ال5٠‏ وإن« أشقاء بز |» . أو « تضحية الحواد » 
لمن أغرب الطقوس جحيعا . إذ يل لاناس فما أن ملكة القبيلة زاوجت 
الحصان المقدس بعد ذع4 ٩‏ على أن القر اف المعتاد هو أن سکب قلیل 
من عصبر و سوه » وأن يصب شىء من الزبد الساثل فى النار"“ » وكانوا 
يطو ن القر بان پرق ااسحر » فلو قدمه مقدمه على النبحو الا كل جاءته بابز اء 
المطاوب بغض النظر عا هو حقيتق به من ثواب بالنسبة إلى خحلقه الشخص ٩0‏ 
وكان الكهنة يتقاضون أجوراً عالية على مساعدة المتعبد فى أداء طقوس القربان 
ااتى أحذت تزداد مع مر الزمن تعقداً > فإذا م يكن فى وسع المتعبد أن يدفع 
للكاهن أجره » رفض(أن يتلو له الصيغ اللازمة » فأجره لابد أن يسبق 
ما يدفع لله من أجر ؛ ولقد وضع رجال الذين قواءد تضبط مقدار ما بدفعه 
صاحب هذه العبادة » کم من الأبقار واحياد وک من الذهب ؛ وقد كان 
الذهب بصفة خحاصة عي التأثر فى الكهنة والالمة ٠"‏ ونى « أوراق الر اانا » 
الى كتا الراههة » إر شادات للكاهن تدله على الطريقة الى م ly‏ أن 
يقلب الصلاة أو القربان شرا على رعو س أععابه إذا لم يوجروه أجراً كافيا» 
وكذلك سنوا قوانن أخرى تفصل دقائق الحافل والطقوس الى ينبغى أن تقام. 
فى كل ظرف من ظروف الياة تقريب » وهى عادة تنطاب معونة الكهنة ى. 
أداثما ؛ وهكذا أصبح الر اهمة شيا فشي طبقة متازة » تسيطر على الياة 
الفكربة والروحية فى المد سيطرة تمددت كل تفكار وكل غير 
بالمقاومة المميتة . ۰ 


(* ) Ponebatque in gremtum regina genitalle victimae membrum 


۳۹ 


ار 3 
أسفار الشيدا باعتبارها أد) 
اإسشكر يثية و الإنجايل ية - الكتابة - الشيدات الأربمة 
مغر رج س ترليمة السلدق 

إنه ] ينبغى أن يشر اهتامنا اللحاص ؛ هذه اللغة السنسكريثية الى كان 
يكتما الآريون المنود » ذلاف لاما تعد من أقدم جموعات اللغات « الأوروبية 
المندية » الى تنتمى إلا لغتنا الى نتیحدث ہا »> فإنتا نشعر للحظة من الزمن 
شعورآ عمجا باتصال حاقات الثقافة عبر هذه الماد الفسيحة من الزمان 
ركاف © سن تلاط ارج الي دى الم اة رالو ناواتد 
والإانجلزية n‏ الألفاظ الى تدل على الأعداد » وعلى أنواع الصلة فى 
الاسر 3 وف کلات صغيرة كبرة الدلالة ى هذا الصدد » وهى الكلات 
الى أطلق علا امم « لمعل ازاوج » > واعل هذا الاسم قد أطلق علا ف 
غفوة من رجال الأحلاق(“ . 

وبعید جدا أن بکون هذا اللسان القدمم الد قال عنه ‏ سر ولم چونز» 
نه و أل من لغة اليونان ء وأوسع من لغة الرومان > روآدق من کلتہما 
معا ۳ يعدا جد أن يكون هذا اللسان القديم هو ماكان يتحدث به الغزاة 
الآريون ؛ فلسنا ندرى بأية لغة كان هولاء يتكلموك › وکل ما يستطیعه نى , 
هذا الصدد هو أن نفرض فرضا ألما كانت لغة قريبة الصلة باللجهة الفارسية 
القدرعة الى كتبت ما و الأشستا » » وأما السفسكريتية الى کتبت ما أسفار 
الشيدا واللاحم فتحتوى بالفعل على علامات اللغة الأدبية الكلاسيكية الى 


(*#). هنا يذكر الولف امع فيه أملة توضح هذا الشبه بين أللغات فى الفاطها » 
ها يتعذر نعله فى التر هة , ( المرب ) 


۳۴۷ 


لا يستخدمها إلا العلاء والكهنة ؛ بل إن كامة « سنسكريى ١‏ نفسما معناها 
المعّدة » أو اللحالصة » أو الكاملة » أو المقدسة » ولم يكن الناس ف العصر 
القیدی يستخدمون ف كلامهم لغة واحدة » بى لغات » لكل قبيلة هجتا 
الار ية اللحاصة ١‏ » فلي يكن للهند فى أى عصر من عصورها لغة 


والحلدلة . 


ليس ى القيدات إشارة واحدة تدل أن مؤلما عرفوا الكتابة ؛ ولم 
بحدث إلا ى القرن الثامن أو اإتاسع قبل الميلاد أن جاء التجار امنود - والأر جح 
ان پکو نوا من طائفة الدراقيديمن - من آسيا الغربية بكتابة سامية قريبة الشبه 
بالكتابة الفيذيقية » وأطلق فما بعد على هذه الكتابة اسم « الكتابة الر ية » ؛ 
ومنها اشتقت كل أحرف المجاء فى المند(“ . 


ولقد لبشت الكتابة قروناً طويلة - فما يظهر- لاتستيخدم إلا لأعراض 
تجارية وإدارية » دون أن يرد على أذهان الناس إلا خاطر جد ضثيل بأن 
يتخذوها وسيلة أدبية ؛ « وكان التجار - لا الكهنة - هم الذي ارتقوا ذا 
الفن الأساسى » حى القانون البوذى لم يدون - على الأرجح - قبل 
القرن الثالث السابق لميلاد المسيح ؛ وأقدم ما بى لنا من كتابات المند الحفورة 
على الحدران » هی حفورات « آشوكا ٠)‏ ؛ وإنه ليتعذر علينا نحن الذين 
جعلت منا القرون المتعاقبة قوم تعتمد عقوم على رؤية عيومم للمكتوب 
والمطبوع ( حى جاء هذا العهد النى امتلاً به المواء من حولنا آلفاظا وأنغاماً ) 
تعر علینا أن نفهم جيف اطمأنت اند - بعد أن عرفت الكتابة بزمن طويل - 
لی استمسا کھا بالأسالیب القدبعة فى نقل التاريخ والأدب عن طربق الرواية 
والذاكرة ؛ فأسفار الشيدا واللام كانت اناشك أخذت تامو على تتابم الأجيال 
الى تناقاتها بالرواية جيلا بعد حيل ؛ ولم يقصد ما إلى الكتابة رها العيون > 


۳۸ 


بل قصد ما إلى أن تكون أنغاماً تسمعها الآذان") » ومن هذا الإهمال 
للكتانة نشأت ضا لة علمنا باهئد القدعمة : 

إذن فا هى أسفار الشيدا الى نستمد ما جل علمنا بامند فى مرحلا 
البدائية ؟ إن كلمة « فيدا » معناها معرفة. وإذن فسفر القيدا معناه الحرفى 
كتاب المعرفة ؛ « والقيدات » بطلقها امندوس على كل ترام المغدس الذى 
ورٹوہ عن اول مراحل تاریھم › وھی شبہة بالإنجیل عندنا فی آنا تدل 
على أدب أكر ما تتخذ لنغسما صورة الكتاب ؛ ولو حاولت تنظم هذه 
الجموعة وتبویما لأحدثت نحاطاً فظعاً ؛ وم يبق لنا من الفيدات الكشر ة الى 
شمدها الماضى إلا أربعة أسفار : 

. سفر رج »› أو معرفة ترانم الثناء‎ ١ 

۲ سفر ساما » أو معرفة الأنغام . 

۳ - فر ياچور »> أو معرفة الصيغ اللعاصة بالقرابين . 

. سفر أتارفا »> آو معرفة الرتى السحرية‎ - ٤ 

وكل واحد من هذه القيدات الأر بعة » يقم إلى أربعة أقسام : 

ان مار » أو الترانم . 

۲ إلى « براهانا » أو قواعد الطقوس والدعاء والرق فداية الكهنة 

ف همتهم . 
۳ إلى « آرانیاکا » أو نصوص الغابة ؛ وهى خاصة بالةديسين الرهبان » 
٤‏ - إلى « بوپانشاد » أو الحاورات السربة »> وهى تقصد إل الفادسفة() 


(٭) رما استعاد الشعر سلطانه المدم على آهل هذا العصر » إذا ما عادوا إلى إلقائه كلا س 


پدل قراءته £ دس ى 
(e#*)‏ تری باه هلو الكاية فى كلمة و آویدا % اليوثانية و9 يديو 4 اللاتيئية B4‏ وير 
ال لمانية و و وٿ »و ډوزدم » الإجایزیتن . 


(CD)‏ لوهلا التق م إلا ذوعا واسدا منآنواع التقسسيم الى بمكن تطبيقها عل مادة هذه الأسفارح 


۳۴۹ 


ولیس بين أسفار الشيدا إلا سفر واحد ياتمى إلى الأدب أكر ما يمى 
إلى الدين أو الفلسفة أو السحر ؛ فسفر « رج» ضرب من الدواوين الدينية » 
يتألف من ٠٠۲۸‏ ترنيمة > أو أنشودة من أناشيد الثناء بتوجه ا الناس إلى 
تلف معبودات الآرين امنود - الشمس والقمر والساء والنجوم والريح 
.والمطر والنار والفجر والأرض وغبر ها ومعظم الر انم دعوات واقعية 
فى سبيل القطعان وامحصول وطول العمر ؛ وقليل جد منها هو ما پرتفع إلى 
مستوى الدب > وبیما عدد ضصذیل يبلغ درجۀ «الأنشاد» فی رشاقا وحاطا9» 
بعضما شعر طبیعی ساذج » کأنه الدهشة الفطرية يبدا الطفل إزاء مايرى» 
ختر نيمة منها تعجب كيف خرج اللن الأبيض من أبقار حراء » وترنيمة 
ری تدهش لاذا لا تسقط الشہ٬س‏ على الأرض سقوطاً عمو درا حیما تیدا 
فى الاحدار ؛ وترنبمة ثالفة تتساءل : كيف أمكن « لياه الأنبار كلها آن 
تشب فوارة إلى الحيط فلا تملوه » . ومنها ترنيمة رثاء على سلوب «ثاناتورسيس» 
قیلت على جیان زمیل سقط صریعاً ی میدان القتال : 


¢ وکان علاء اهندرس إضيفون عادة إل الشر رح » الوحى ا “ ف الر امانا واایو بانشاد‎ e 
#موعات كثيرة لشروح آقصر من تلاك » يصوغو نها نى عبارات موجزة ويطلقون علها اسم‎ 
أضافوا هذ الشروح إلى الشيدات » فاكتبت عل مر‎ ٠ ) سترة » ( ومعئاها الحرلى حيوط‎ « 
الزمن احتراماً تقليديا جعاها من مصادر الدين » على ارغ ٠ن نپا ليست مازلة من المماء ؛‎ 
وکشر من هذه اشر دح مو جز إلى حد يتسر معه فهم معتاه » لکا کات تختصر العقيدة اختصارا‎ 
يېل معه لقلها ¢ و قل كانت وسيلة تعن على حةظ المللاب ها ی عر کانوا يعتمدوٹ فيه عل‎ 
, ذا کرنہم آ کر ن اعمادهم على الكتابة‎ 

ولیس فی وسم أحد آن تجزم برأى ى إسثاد هذه الجموعة الكبير ة من الشعر والأساطير و السحر 
والطقوس و الفاسفة إل ملفا أو إلى آزمان تأليفها ؛ ويمتقد أتقياء المندوس آن كل سكة مها 
أو حى بها عند الآة » وهم ينعونك بأن الإله الأعظم براها كتا بيده ءل أوراق من الأهب 

» وهی وجهة نظر لا تستطیم تفنیدها بغير عناء » ویر جع أولو الرأى من الوطيين أقدم 

هذه التر اني إلى تواريح تار اوح پين سة oon‏ » وسلة 0۰ E‏ ° . سه درجة ألاسة 
الوطنية عند القائلين('*) وير حح آنا مٽ و رتهٽت بین سنی 10 Joe GC‏ هم GD»,‏ 

(«) تتألف هذه الأناشيدمن مقطوعات ةوام الواحدة ما أربمة أبيات عادة» ويتكون البيت = 


£ 


هأنذا آنحذ القوس من بد ميتة كانت تشدها . 

کس لا ملک وقوة وعدا ¢ 

فأنت هناك » وحن هاهنا : أعزاء بأبناقا الأيطال ء 

سېزم کل هجمة بو جهها ل الأعداء 4 

اقرب 2 صدر الأرض ¢ ما 4 

هذه الأرض الفسيحة الأرجاء العطوف بأبنامما ؛ 

هذه الشابة اأناعمة کاآنہا الصوف المندوف حت جنوب الأسياء 4 

هاندا أضرع ہا أن صو اک من آبدی ناء ؛ 

انفرجی له آینا الأرض »› ولا تضمى جسده ضا ثقيلا ؛ 

کونی له مثوی هینا »> وجدیه بعونك الشفوق ؛ 

فا تدثر الام بالثوب ابنها > 

کذللك دثرى هذا الرجل أا الأرض0. 
صریح بان الأبوين الاولن للبشر ¢ هین انومن من أخ وأخته ¢ lal P‏ ( 
و« یام » ؛ فأما « یامی » فتأخحذ فى إغراء أخحما أن يضاجعها على الرغم من 
تحريم مشل هذا الاتصال ابحنسى بين أفراد الأسرة الواحدة » زاعة له أنكل 
ما ريده من الأمر هو استمرار الحنس البشرى » فيقاومها « ياما » على 
سس خحلقية رفيعة ٤‏ وتحاول معه کل ضروب الإغراء 1 وتفشل ¢ و انرا 
تفه بالضعف + والقصة کا ھی بین ادا أيست كاملة ٤‏ ولوأنه ف مقدورنا 
أن نک کف یکون تمامها من منطی السياق ي وای آجزاء القصيدة وماعة 
هائلة هى ٠‏ ترنيمة الحلق » وفا ترى عقيدة وحدة الوجود مبسوطة بظلاها 
الرقيقة » بل ترى ريبة التى الورع » فى هذا الكتاب الذى هر أقدم کتاب 
د الواحد من خسة مقاطم أو مانية أو أحد عشر أو الى عشر » وليس فيه مراعاة لوزن إلا 
ك المقاطم الأربعة الأخيرة فیر اع ہا الوزن صادة , 


ا 


ظهر بين أشد الشعوب تنسكا بالدين : 
م یکن ف اأوجود موجود ولا عدم > فتلا السماء الوضاءة 
لم تكن هناك » كلا ولا كانت بردة السماء منشورة فى الأعالى ؛ 
فاذا کان لکل شیء غطاء ؟ ماذا کان موثلا ؟ ماذا کان عأ ؟ 
أکانت هی المیاه وما الى ليس ها قرار ؟ 
ولم يكن نة موت ٠‏ ومع ذلك فام يكن هناك ما يوصف باللحاود . 
ولم یکن فاصل بين النہار والليل 
و« اأواحل الأحد ( م يکن هناك سواه 
وم يوجد سواه منذ ذلا ایز حى الوم ؛ 
كانت هناك ظلمة ؛ وکان کل شىء فى البداية تحت ستار 
من طلام میق س عبط بغار ضياء ‏ 
والحرومة الى لم تزل كامنة فى اللحاء 
برزت طبيعة واحدة من الحر الحرور 
م أضيف إلى الطبيعة الحب » وهو الينبوع ابلحديد 
للعقل - نعي إن الشعراء فى أعاقهم بدركون 
- اذم يتأملون - هذه الر ابطة بین ما لق 
ومام يخلق ؛ فهل جاءت هذه الشرارة من الأرض . 
تتخلا کل شیء وتشمل کل شیء › أم جاءت من الساء ‏ 
م بذرت الحبوب » ونهضت جبابرة القوی ‏ 
فالطبيعة فى أسفل » والقوة والإرادة أعلى _ 
من ذا يعلى اسر الدفين ؟ من ذا أعلنه هاهنا » 
من أين » من أين جاءت هذه الكائنات على اخحتلافها ؟ 
إن الاهة أنفسما جاءت متأحرة فى مراحل الوجود - 
من ذا یلم أنى جاء هذا الوجود ؟ 


4۲ 


إن من صدر عنه هذا اللعلق العظم 

سواء خحلقه بإرادته » أو صدر عنه وهو ساکن › 

إنه هو ربنا الأعلى فى السموات العلى » 

إنه هو يعم السر - بل لعله لا يعلم من السر شيا ٠4‏ 

ولبث الأمر هکذا حى آدرکه مولفو أسفار « پوپانشاد » فنناولوا هذه 
امشكلات بالل . وهذه الإشارات بالتوضيح » فكان ما أحرجوه فى ذلك 
أدل نتاج على العقل المندوسى » بل لعله أعظ نتاج أخرجه ذلك العقل . 


۳ 


اخ راع 
فاسفة أسفار بوبانشاد 
لفو هذه الأسفار - موضوعها - موازنة المقل بالبصيرة البدية - 
یمان - پراهمان - من ها - وصف اله - الحلاص س تأر أسفار 
يوپائشاد س ما يقوله إم سن عن براها 

فال شوپور : « إنك لن تجد ف الدنيا كلها دراسة تفيدك وتعلو بك 
كير ما تفيدك وتعلو بلك دراسة أسفار یوپانشاد ؛ لقد کانت سلوای فى 
حیاتی ‏ وستکون سلوای فی مونی ۲ فلو اسنٹنیت النتف ای خلفھا لنا 
« فتاح حوتب » ( المصرى ) نى الأحلاق » كانت أسفار الیوپائشاد أقدم أثر 
فلسی ونفسى موجود لدى البشر › ففما مجهود بذله الإنسان دقيق دءوب › 
یدهشاث پدقته وما اقتضاه من دأب » حاولا أن يفهم العقل وأن يفهم العام 
وما بينهما من علاقة ؛ إن أسفار اليوپانشاد قدرعة قدم هومر » ولكنها كذلك 
حديثة حداثة « كانت » . 

والكلمة مولفة من مقطعن : وا » ومعناها « پالقرب » و و شاد ) 
ومعناها د جلس » ؛ ومن « ادلوس بالقرب » من المعلم » انتقل معنى الكلمة 

e‏ يطل على المذهب الغامض اللغز الذى كان يسره العم إلى رة 
تلامیذه و آم إليه”) ؛ ونى الأسفار مائة وتمان محاورات مما جر ی بین العم 
وتلامیذه . ألفها کشر من القدیسن والحکاء بین عایی ۸۰۰و٠٠٠‏ قبل 
ايلاد( » وهی اوی على مهب فلس“ مسق الأجزاء » بل تحتوى 
على آراء وآفكار ودروس لرجال عدة › كانت الفلسفة والدين عند مايزالان 
موضوعا واحداً ؛ وقد حاول هوّلاء الرجال ذه الآراء أن بفهمرا ا-حقيقة 
لا ار هران ك ورا 6 اشا الفا ج اا م 
وحدوا أنفسمم ما توحيداً يحوطه إجلال الورع » وهذه الأسفار كذللك 


٤ 


مليئة بالسخافات والمتناقضات » وهى ف بعض ٠واضعها‏ هنا وهناك تقاف 
الانجاه الذى سار فره « هجل » فما بعد بكلل ما قاله من لخو الىديك 0 ۽ 
وأحاناً تصادف فا عبارات غرببة غرابة الصيغ الى بستعملها « توم سوير 
فى ممالحته لاز واد الحلدية عند مر ضاہء ولکنما أحياناً رى تعرض علياف 
ما قد تظنه عق ما ورد فى تاريخ الفلسفة من ضروب التفكر ٠‏ 

إننا نعم أعماء مو“لنى هذه الأسفار 2“ لكننا لا نعم من حیاہم شیا 
إلا ما یکشفون لنا عنه حينا بعد حين فى ثنايا تعاعهم ٠‏ وأبرز شخصیتان 
بن هولاء ما : « با چنافالكيا » الرجل و «جارجى » المرأة الى ها شرف 
الالخراط نى سلك أقدم الفلاسفة ؛ وقد کان « يا چنافالكيا » أحد لمانا من. 
زميلته » ونظر إليه زملاوه نظرم إلى مجدد حطر ء م جاء اللحلف فاغال 
مذهبه أساسا للعقيدة السليمة الى لايأتما الباطل٠؛‏ وهو مدنا كيف حاول 
أن بترك زوجتیه لیکون حکما راهباً؛ وإننا لنلہمس فی رجاء زوجته « میترلی ) 
له ن باڏن 4ا بصحته > کم کان شغف المند مدى قرون طوال ,عتابعة التفكر 
فى الفاسفة والدين . 

« وبعدثذ کان یاچناقالكيا » على وشاف أن يبدا لونا جديداً من ألوان. 
الحياة . 

قال پاچنافکیا : و میترنی ! انظری »› فانا على وشاث الرحيل من هنا 
لأجوب أقطار الأرض › اا إل آنت و م کاتیایای » اقل لکا قولا 
خر € . 

وهنا تکلمت میتری : إذا مات لى هذه الأرض كلها الآن یا مو لای 
بالخغى » أأكو ن ذا ت س الحالدين 0¢ 

فاجاعہا پاچناقالکیا : « کلا ! کلا ! پستحیل آن بون الثراء طريق 
الحلود » . 

وهنا کلمت میاری : («فاذا عسای أن أصنع عا لا بخادنی ؟ اشر لی 
يا مولای کل ما تعلمه ٩'6‏ , 
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و٬وضوع‏ أسفار اليوپانشاد هو كل السبر ى هذا العام الذى ءز على 
الإنسان فهمه : « فن أين جنا ء وأين نةم » وإلى أبن نحن ذاهبون ؟ أيا من 
یعرف « پراهمان ۸ نينا من ذا آمر بنا فإذا حن هاهنا أحياء ... أهو الزمان 
آم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر ابحو » ذالك الذى كان سيا فى 
وجودنا › أ السبب هو من پسمی « پوروشا » - الروح الأعلى ٩‏ + لقد 
ظفرت اند بأ كر من نصيما العادل من الرجال الذين لا يريدون من هذه 
الياة « ما لايعد بألوف الألوف > وما يريدون أن عدوا الحواب 
عا یسالون ) ؛ فتةرا فی سفر « میترنی ۲ من اسفار یوپانشاد عن ملت حاف 
ماكه وضرب فى الغابة متقشفا زاهداً » لعل عقله بذاك أن يصفو ليفهم »› 
فيجد حلا للغز هذا الوجود + وبعد أن قضى اللاك فى كفارته ألف يوم » جاءه 
حکم « عالم بالروح » » فقال له اللاك : «أنت من يمون طبيعة ااروح 
الحقيقية » فهلا أنأننا عنما ؟ » فقال الحكم منذرآ : « الحار لنفسات مآرب 
أحرى » لكن اللاك ياح » ويعر فى فقرة - لا بد أن تكون قد لاءمث روح 
شوپور وهو يقرؤها - عن ضيقه بالمياة » و-خوفه من العودة إلما بعد موته 
ذلك اللحوف الذی تمعد جذوره فی کل ما تضطرب به رءوس افندوس من 
«نحواطر وأفكار »> وهاك هذه الفقرة : 

( سید » ما غناء إشباع الرغبات فى هذا الحسد الننن المتحال ء الذى 
يالف من عظم وجلد وعضل ونخاع و وی ودم وعاط ودموع ورشح 
آئی وبراز وبول وفساء وصفر اء وبلغ ؟ ما غناء إشباع الرغبات فى هذا ابلحسد 
١الذى‏ تماوه الشموة والغضب وابلشع رالوهم واللاوف واليأس والحسد والنفور 
ما ينبغى الرغبة فيه والإقبال على ما جب اانفور منه » وابحوع والظمأو العقم 
والموت والمرض والحزن وما إلا ؟ وکذلاف نرى هذا العام كله تحال بالذساد 
كا تتحلل هذه الحشرات الضثبلة وهذا البعوض وهذه الحشائش وهذهالأشجار 
اتی تنمو تم تذوی ... وإنی لاذ کر من کوارث العام جفاف انحیطات الکر ی 


م ثباته . . . وطفيان البحر على 


٤ 


الأرض ...ف ا الضرب من تعاقپب اوه اأوجود + ما غناء إشیاج 
الرغبات » ما دام بعد إشباع الإنسان ها . سيعود إلى هذه الأرض من جديد 


هره 5 بعد مر ة2 Of‏ 


وأول درس يعلمه حکاء ليو پانشاد لتلامي هى الخلصبن هو قصور العقل > 
إذ كيف يستطيع هذا ا مخ الضعيف الذى تتعبه عملية حسابية صخر ة آن يطمع 
فی ان درك یوما هذا العالم الفسيح المعقد » الذىليس مخالإنسان إلا ذرة عابرة 
من ذراته ؟ وليس معى ذلك أن العةل لا حر فيه » بل إن له لمكانة متواضمة 
وهو يؤدى لا أكر التفعإذا ما دالج الأشياء الجسو سة وما پیا من علاقات » 
أما إذا ما حاولفهم القيقة الحالدة › أللاماثية » أوالحقيقة فى ذام) » فا أعجز : 
من أداة ! فإزاء هذه الحقيقة الصامتة الى تكن وراء الظواهر كلها دعامة ها » 
والى تنجلى أمام الإنسان ى وعيه »> لا بد لنا من عضو آنحر ندرك په ونفهم > 
غر هذه الحواس وهذا العقل «فلسنا ندرك «آنمان » (أى روح العام ) 
بالتحصيل » لسنا نياغه بالنبوغ وبالاطلاع الو ا على الكتب . . . فليطرح 
ار مى العم ليجعل من نفسه طفلا ... لا يبان ار همی عن کلات کثرة » 
لأا سوی عناء یش په اللسان ٩°‏ » ۽ ا در جات الف م کیا کان 
سپينوزا بقول - هو الإدراك المباشر . أو نفاذ الرآى إلى صمم الاأمر بغر 
درجات وسطی + إنه کWا‏ کان الرأی عند برجسون ‏ هو البصيرة » الى 
ھی بصر باطی العقل الذی غلق ‏ متعمدا - کل آبواب المحس اللحارجی 
ما استطاع إلى ذلاف من سبي إن «ب راهان » الواضح بذاته » قد نال فتبحات 
الحواس من داحل حى لقد استدارت هذه الفتحات إلى الحارج » وم٨ن‏ 3 
کان الإنسان بنظر ف اللارج) > ولا يتظر إلى نفسه فى داخحل نفسه » أما الحکم 
الذى يغاتق عينيه ويلت٥س‏ انه الحاود »> فرى النفس فى دنخيلته")» . 


فإذا ما نظر الإنسان إلى طوية نفسه ولم جد شيا على الإطلاق ٠‏ فذلاك 
لايقوم حجة إلا على دقة استرطانه » لأنه لابجوز لإنسان أن يتوقعم مشاهدة 


é۷ 


الأیدى فى نفسه إذا كان غارقا فى الظواهر ونى ابعزثيات ؛ فقبل أن بحس. 
الإنسان هذه الحقيقة الباطنية » ينبغى له أولا أن طهر نفسه تطهبر؟ تاماً من 
أدران العمل والتفكر ومن کل ما پضطرب په اہاسد والرو ے٦٠‏ چب آن 
يصوم الإنسان أربعة عشر يوم » لا يشرب إلا الاء" » وعندئذ يتضور 
العقل جوع - إذا صح هذا التعببر ¬ فيخلد إلى سكينة وهدوء » وتتطهر 

الحواس وتسکن » وکذللت تہداً الروح هدوء مکنا من الشعور بنفسما وممذا 

الحيط اللحضم م من الأرواح » الى ليست هى إلا ا و ر 
الفرد موجوداً باعتباره فرداً > ويظهر « الاتحاد » وتظهر و الحقيقة الذاتية » 

لأن الرائى لا يرى ى هذه الرؤية الداخحلية النفس الفردية ال حرثية » فتلك النفس 

الحزئية إن هى إلا سلسلة من حالات ية أو عقلية ؛ إن هى إلا اسم منظوراً 
من الداحل ؛ إنما يبحث الباحث عن و أغان نفس النفوس كلها » وروح 

الأرواح كلها » والمطلق الذى لامادة له ولا صورة » والذى لنغمس فيه 

پأنفسنا حیعا ذا نسینا أنفسنا كل النسيان . 

تلك إذن هى اللمحطوة الأولى فى « المذهب السرى» وهى أن جوهر النفس 

فينا ليس هو ابلسم » ولاهو العقل > ولا هو الذات الفريدة » ولكنه الوجود 
العميق الصامت الذى لا صورة له » الكامن ى دخيلة أنفسنا » هوم تمان » ؛ 

وأما اللحطوة الثانية فهى « براهمان »*“ وهو جوهر العام الواحد الشامل الذى 

لا هو بالذ کر ولا هو بالأئی () ضر المشخص فى صفاته › امحتوى لكل شىء 


(«) اشتقاق هذه الكلمة موضع شلك > فيظهر ( من سفر رج القمم العاشر ص ۱۹ ) أن 
معناها لى الأصل نفس ء ثم أم بح معناها المحوهر الميوى » ثم صرح الروے(۱۰۹) , 
)*+( راهان مملاها هنا دوح العام بر المشيخصة ۾ وجب یز ها من لأظة ہر اها اذى 
هو أكثر منبا تشخصا » وهو أحد الالوث الإلمى ( براما وشنو وشیا ) كا جب مبيزها 
من « برهمى » الذى تدل عل العفو لى طبقة الكهنة » ومع ذلك فليس الريز إيرن الفظتين الأو ليين 
ملحوظ دانماً فقد تجد براهها مسشملة معنى براهان . 
() المفكرون امنود أقل الفادسفة الدينيين ثأثر؟ بالشىخصية البشر ية فى تسويره لله ؛ هم 
حى فى الأجزاء الأحبر ة من سذر « بح » ى الشيدا » يشير ون إلى الكائن الأعل درن أن يذ کروا س 


۸ 


والکامن ى كل شىء > والذى لا تدركه الحواس » هو « حقيقة الحقيقة » هو 
ااروح الذى م یولد ولا تحال ولا موت »)١٩(۲‏ إن د آنمان » الذى هو روح 
الأشياء كلها » هو روح الأرواح كلها > هو القوة الواحدة الى وراء جيم 
القوى وجميع الآمة » وتحت بيع القوى وجيع الالمة » وفوق جميع القوى 
وجیع الاهة : 

م سأله شیداجاداسا کایلا قاثلا : کم عدد الآهة يا باچتافالكيا ؟ 

فأجابه : عددم هو المذ كور فى « الرنيمة للآهة جحيعاً » فهم ثلانمائة 
وثلالة > وم ثلانة أ لاف وثلالة » . 

ن ولکن کم عدد الآمة على وجه اليقمن يا اچنافالكيا ؟ 

عددهم ثلاثة وثلاڻون 

نم > ولكن كم عدد الآلمة على وجه البقین با ياچنافالكيا ؟ 


ا سمه . 
ن » ولکن کم عدد الآهة على وجه القن يا ياچنافالكيا ؟ 
هما اثنان . 


نم ولکن ک عدد الآلمة على وجه اليقن يا ياچناڭالكيا ؟ 

اله و نلصف له 

ن ولکن کم عدد الآلة على وجه اليقىن يا پاچناالکيا ؟ 

إنه له واحد01 , 

والحطوة الثالثة مى آم اللاطوات حيعا : و آتمان » و « پراهمان » إن هیا 
إلا فى واحد بعينه ؛ إن الروح ( اللافر دية ) أو القوة الکائنة فینا ھی ھی بعينها 
ردح العا غر الملشخص ¢ إن أسفار رو یانشاد لا تلحر وسعاً فی ترکہز هذا 
الذمب ى عقل طالب اأعقيدة < 4 تزال قکرره و تعده لا تمل له تکرارا 


س له جنا » فهم آنا ونه مذ كرا عاقلا وآنا يشيرون إليه بضمير غير الءاقل »> ليدلوا 
بذك على أنه فوق التفرقة ابمنسية ( الذكر والأئى ) . 
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وإعادة وإن قل ذلاث السامعون ؛ فعلى رغم من كلل هذه الصور الكثر ة وهذه 
الأقنعة الكشرة » فإن ما هو دانى وموضوعى شىء واحد ؛ الإنسان فى 
حقيقته الى تعجرد من الفردية »> هو هو بعینه الله باعتہاره جو هرا للکائنات 
ما > ویوضح ذلاف معلی ی تشبیه »شور : 


هات لى تينة من ذلاك التن 

هله هی یا مولای 

اقسمها نصفين 

س هاندا قد قسمتا یا مولای 

س مادا ثری هناك ؟ 

ر ھا ا ات اق ا 
تفضل فاقم ® EM‏ ما نصغین 
هأنذا قد قسمتها یا مولای 

ماذا تری هناك ؟ 

- است أرى شيا على الإللاق با مولاى 


- حةا ياولدى العز يز > إن هذا الحوهر اذى هو أدق اإمحواهر والذى 
لا تستطرع روایته ‏ حةاً إنه من هذا ابعوهر الدی هو آدق ابحواهر قد نبنت 
هذه الشجرة العظيمة » فصدقى يا ولدى العريز > إن روح العام هو هذا 
الخوهر الذى ليس ی دته جوهر سواه - هذا هو الح ی ذاته ‏ هذا هو 
ا ھی انت اشاو یا کر 


- ھل لاٹ آں تزیدنی ہالامر علماً یا مولای ؟ 
ت لیکن للك یا و لدی العزيز 5 


هذا اتشاب ن ومان ) و « براه أن » وما پنشااء عن تلاط ا فى حقيقة 


0٠ 


واحدة ‏ الذى يكاد يكون تطبيقا للتقابل الدبالکتيكى عند هيجل - هو 
صم آسفار الیو پانشاد ؛ وکثر غر هذا من الدروس تصادفه فى هذه الأسفار 
لكا دروس فرعية بالقياس إلى ذلك › فى هذه الحادثات نرى عقيدة تناس 
الأرواح قد تم تکوینہا؟ » کا ترى الشوق إلى احلاص من هذه الدورات 
التناسخية الفادحة ؛ فھذا هو « چانا كا » ملك «الفيد ما يتوسل إلى « ياچنافالكيا» 
أن كيف يكن التخاص من العودة إلى الولادة من جديد ؛ وجيب 
« ياچنافالكيا » بشرح د اليوجا » (أى رياضة النفس ) فقول : إذا اقتلم 
الإنسان بالتزهد كل شبوات نفسه» لم يعد هذا الإنسان فرداً جزثياً قان بذاته» 
وأمكنه أن يتحد فى نعم أمى مع روح العام > ولا الاتحاد بخاص من 
العودة إلى الولادة من جديد ؛ وهنا قال له المللك الذى غلبته سحمكة الحکے على 
مرہ › قال « آی سیدی الکر م > إنیسأءطیك شب الفردہا وسأحطیاث نفسی 
لنكون للف عبد ٩٠‏ . وإنها نة صارمة تللت الى يعدا د باچنافالكيا ». 
ذلك اللاك التبتل » لأن الفرد هناك لن يشعر بفرديته""“ » بل كل ما سيم 
هناللفث هو امتصاص الفرد فى الوجود » هو عودة الحزء إلى الاغاد بالكل 
الذى انفصل عنه سما من الدهر ؛ « فكها تتلاشى الأنمار المتدفقة فى الببحر » 
وتفتقد أماءها وأشكاها » فكذلات الر جل الحکم لذا ما تحرر من امه وشکاه» 
يفى ف الشخص القدسى الذى هو فوق المع "(١‏ . 


الأردية نى عقيدته الدينية كا تتغاحل نى أنظمته السياسرة والاقتصادية ؛ اكنه 


رآی افتنع به امتدومی الف لسوف اقتناء ردهشات باستہراره واتصاله ؟ فستجد 


)+( أول ما تظهر هله العقردة » تظهر فى سفر ساتاپاتا من سار یو یازشاد حرٹ کون تکرار 
الولادة والموت عقابا تنزله الأ بالإنسان إذا عاش على اشر فى حياته ؛ ومع القبائل اللدالية 
تقد آن دوح الإقان مكن انتقاها إلى حيوان أو المكس › E,‏ کائت دذه الفکرة س عا 
سكان المند السابقين للعنصر الآرى - هى الأساس الذى بيت عليه العقيدة فى الناس (۱۷) ۲ 


1 


هذه الفلسفة الى وردت ب الٍوپانشاد - هذا اللاهوت الأتوحيدى + هذا اللحاود 
الصو الجرد عن التشخص - سنجد مثل هذه الفلسفة سائدة ى التفكر 
المندی من بوذا إلى غاندی » ومن باچنافالكيا إلى طاغور ؛ فأسفار الیو پانشاد 
قد ظلات للهند إلى يومنا هذا بمنزلة العهد الحديد للأفطار المسيحية ‏ 
مذهباً ديذيا سامياً - مار سه الناس أحيانا » لكْم بجاونه بصفة عامة » بل إن 
هذه الفاسفة اللاهوتية الطموحة لتجد حى ی آوریا وامزہکا ملابین بعد 
ملاین من الأتباع » من نساء مللن العزلة ورجال أرهقهم التعب › إلى 
شوپور وإمرسن » فن ذا كان يظن أن الفياسوف الأمريكى المظے الذی دعا 
إلى الفردية سيجرى قلمه بتعبر كامل للعقيدة اهندية بأن الفردية وهم من 
الأو هام ؟ 
بر اھا 

إذا ظن القاتل الخضب بدماء قتيله أنه القانل 

أو إذا ظن القتيل أنه قتيل 

فليس بدریان ما أصطم من نى" الأساليب . 

فأاحفظها لدی » م أنشرها > ثم آعردها 

الك وال وو ال فرت 

والظل والضوء عندى سواء 

والآهة اللفية تظهر لى 

وشموة الإنسان بره أو بشره عندى سواء 

إلهم جخطئون الحساب من يخرجوتنى ٠ن‏ الحساب 

إنہم إذا طروي عن نفوسمم فأنا الحناحان 

el‏ إن شكوا نى وجردى فأنا الشلك والشاك مما 


ونا الثر نيمة الى ما الراهى بتغى 


اباب دامر 
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1 .. لال لول 
از نادقة 


التدككون ‏ العدميون - الوفيطائيون ‏ االمحدون س 
ألماديون م دیانات بغر إل 


إن آسفار البوپائشاد نفسما تدل على أنه قد کان بن اناس متشككون 
حتی ی آیام الیوپانشاد ؛ فقد کان ا لاء أحياناً يخرون من الكهنة › مثال 
ذلا ۳ سفر ١‏ شاندو جیا : ُن اسا البو پانشاد ¢ اتشيه لرجال الله ن المتشددين 
ف سکهم بالعقيدة [ذ ذاك وكيب من الكلاب أمسك کل ما بڏیل سابققه »> 
وهو پقول فی ورع : ام ۽ دعونا نأ کل آم > دعونا نشرب؟ » ؛ وف 
سھر } سو اسانف د ١‏ من أسفار اليو رالشاد تصرح أنه ل له ولاجنة ْ ولا 
نار» ولا تناسخ» ولاعالم ؛ ون أسفارالفیداوالیو پانشاد ليست إلا تأليفاً من‌عند 
جحاعة من الحمنى المغرورين » وأن الأفكار أوهام وال لفاظ كلها باطلة » وأن 
*+ن دعهم اأعبارات الراقة يتمس کون بالاهة ٴ ويا عارك Jy‘‏ بالقديسن » 2 
أنه لا فرق فى حقيقة الواقع بن ٠‏ فشو » ر الإله م ون كلب من الكلان0)؛ 

ر يھ وا وا راه ) وین داب من الحا 

ون قصة“ لدروی عن « فيروكانا » الذى عاش انين وثلاثن عاما تلميذا 
لاله الہظم ) براچاپانی )) تسه ٠‏ ونه تلم le‏ کشر ا عن ١‏ الئفس اى حلصت 
٥ن‏ الشرور والی لا تشیخ « ولا غوت ¢ ولا ڪزان . ولا جوع ولاتطاً 


«والى لا ترغب إلا ' الىق + تم عاد « فر وكانا » بغتة إلى الأرض وطفق بعلم 


ef 


الناس هذا المذهب الآ نى . الذى هو فضيحة الفضائح : «حراة الإئسان إ١‏ 
تسعد هاهنا على الأرض . ونفس الإنسان لا بد من إشباع رغباما » فن 
استطاع أن سعد نفسه على هذه الأرض » ون يشيع رغبات نفسه > كسب 
الدارين معا »> هذه الاق الدنيا والحياة الأخرة » » وإذن فقد يكون 
الراهميون الصالحون الذينصانوا تاريخ بلادهم > قد دعو نا قلیلا حبن أفهمونا 


أن نزعة التصوف والتقوى بين اسندوس كانت عامة لم يشذ عا أحد . 


والحق أنه كلا كشف لا البحث العلمى عن شخصيات لم تكن ف المزلة 
العليا من احترام الناس » من اشتغلوا بالفلسفة اهندية قبل بوذا › ارتسمت لنا 
صورة تبمن لنا إلى جانب القديسين الساحين فى تاملا م عن لمهم « براهها » > 
طائفة من الأشخاص احتقرت الكهنة وشكت نى الآلمة > وسميت - دون 
أن ترتاع هذا الاسم - ميت بطائفة « اللاأدرين » و «العدميين » ؛ فتلا 
رفض « سانجايا » اللاأدرىأن يثبت أو أن يننى الحياة بعد الموت . وتشكاف 
ی إمکان حصول الإنسان على العام اليقينى » وحصر الفاسفة فى عاولة 
استتباب السلام ؛ کذالت أ ہ پورانا کاشاپا » أن يعرف بالفوارق الحلقية » 
وعم الناس أن الروح عبد المصادفة لا بلك فا دفع : وذهب «ماسكارين 
جوسالا » إلى أن القدر قد حط ى لوحة كل شىء بصيبه الإنسان بغض اانظر 
عا هو جدر به حقاً ؛ ورد « اُچيتا کاسا کامبا لین الإنسان إلى عناصر هى 
الراب والماء والنار والمواء > وقال « إن الحمتى وأرباب الحكة يتشامون إذا 
ما تحلل اللحسد» فكلاها يزول وينعدم ولایکونله وجوه بعد اموت( ولقد 
صور لا مو“لف « رامارانا » صورة موذجية المتشكلك حبن صور لا ر چابالی ۸ 
الذى جعل يس خر من « راما » لأنه رفض ملكة ينی بوعد تعهد باأوفاء به : 


« چابای وهو برھی عام وسوفسطائی ٭ھر ی الکلام › تشكك فی 
الإبعان وأى القانون والواجب › وراح عدث سد أيوذيا الشاب قاثلا : 
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ای للك يا « راما » هذه الحكم السخيفة الى ترين على قلبلك وتكتنف 


هذه الحم الى تضال السذج ومن لا يتعمقون التفكبر من بى الإنسان ..؟ 

واه » إن لأبكى من أجل هولاء الفانين من الناس حن خطئون فيكبون 
على واجب باطل . 

ورضبحون ذه المتعة الحبيبة إلى النفس حى تنقضى حیام القاحلة . 

وما ينفكون يقدمون العطابا لل5هة وللأسلاف ؛ ياله من ضياع للطعام ؟ 
لأنه لاالإله ولا السلف يأحذ منا هذا الذى نقدمه إليه فى ولاء وتقوى ! 

وهل إذا كل الطعام آ کل › تغذی به ناس آحرون ؟ 

فهذا الطعام تقدمونه لر همی » هل من له إذن أن يشيع الآباء السالفين ؟ 

إن الكهنة خيرم قد ا | هه الک > وه بقولون إذ هم ينظرون 
إلى أغراض أنانية : 

١‏ قم قرباناك وتب إلى الله ؛ واترك مالف الدنيوى و الحلص للصلاة ؟» 

کل » يا « راما » ليس هناك حياة آلحرة »> وكاها أباطيل 

هذه الآمال وهذه العقائد عند الإنسان . 

فابحث عن لذائذ الحاضر » واطرد عن نفسك هذه الأوهام العابثة 
الواهية(“ . 

ولا شب بوذا رجلا » وجد القيعان والشوارح بل وجد الغابات ئی شال 
اند » تتجاوب كلها بأصداء ازاع فلسيى » كان فى جلته ينجو عو إلحادي 
ماديا . وزاك لتر ى الأسفار الأخرة من ١‏ یوپانشاد » » کا ترى أقدم الأسفار 
البوذية ملأى بالإشارات إلى هولاء الزنادقة ١‏ ؛ فقد كان هناك طائفة كبيرة 
من‌السوفسطاثيين ابلوالمن - و يسمو نمم پار ہا چا كا أو المتجو اين اخ 
أيام السنة ى الرحلة من مكان إلى مكان » باحثة ها عن تلاميذ أو معارضين 
ف الببحث الفاسنى ؛ وبعضيم كان بعلم لاطت على أنه الفن الذى تستطيع به أن 
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رهن على أى شىء » ولذلاك أطلق علمم بمحق امم « من يشققون الشعرة» 
أو « من يتلوون تاوی اہین الماء » ؛ وآخحرون طفقوا رهنون على عدم 
وجود الله وعدم ضرورة اصطاع الفضيلة ؛ وكانت جوع كببرة من اناس 
تشد لتسمع أمثال هذه الحاضرات والماقشات » وبنيت قاعات فيم حاصة › 
وكان الأمراء أحياناً يكافئون الظافرين فى أمثال هذه الملبات الفكر ر“ ؛ 
حقا لقد كان عصراً يدهشلت عرية فكره » وبأاوان التجارب الى أجراها 
أهله ى عالم الفلسفة . 

ولم يبق لنا كشر ما قاله هؤلاء المنشككة » والفضل فى خود ذ کرام 
يرجم کله تقریبا إلى ما هاحهم به أعداؤم ۵)» و ادم اسم بين تلك الطائفة هو 
پراسپانی » لكن أقواله المدامة قد فنيت كلها » بحيث لم يبق لنا منها 
إلا قصيدة واحدة حط من شأن الكهنة فى لغة لايشوما خموض اليتافىزيقا : 

ليس للجنة وجود »> وليس هناك خلاص أخير ؛ 

فلا روح » ولا آحرة » ولا طقوس للطبقات 

إن فيدا ذات الوجوه الثلالة » وأمر الإنسان لنفسه بلغات ثلاث › 

وهذه التوبة بكل ما فما من تراب ورماد . 

کل هذه وساثل ا لوم 

حلوا من الذكاء والرجولة ... 

كيف إمكن هذا ابحسد إذا ما أصبح تراباً .. 

أن يعود إلى الظهور على الأر ض؟ وإذا کان فی وسع الشبح أن بمضى 
إلى عوالم أنعرى » فلاذا لا لبه الحب الشديد 

لن لفهم وراء » فيرجعه إلمم ؟ 

إن هذه الطقوس الغالية الى تقام لمن بموتون 

بست إلا وسائل عيش دبرها 
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دهاء الكهنة ‏ لا أكثر من ذلاف ... 
فا دمت حا » آنفتق حياتاف مطمئن البال 


٥ن‏ صد قائ ا ¢ و رمم 


٤ 


نفسه باز بد المذاب0 . 


وعلى أساس القواعد الى أذاعها « بر ہاسپانى » هذا »> نشت مدرسة 
هندوسية مادية بأسرها » أطلق علہا اسم و 8 من رجاطا . وهو و شارفا کا ) 
وكانت أتباع هذه المدرسة يضحكون من سخف الرآى القائل : إن أسفار 
الثيدا قد احتوت على التق كما أوحى په الله ؛ وقالوا فی حيجاجهم إن الق 
يستحيل معرفته إلاعن طريق الحواس ؛ وحى العقل لا جوز ااركون إليه 
والثقة به > لأن كل استدلال عقلى لا يعتمد فى صوابه على اللاحظة الدقرقة 
والتدليل الصحيح فحسب » بل يعتمد كذلاث على افر اض أن المستقبل سيجىء 
على غرار الماضى ؛ واليقين فى مثل‌هذا الافتر اض مستمحیل › کا کان (« هيوم » 
ليقول ف ال مو ضوع عندئذ'٠؛‏ قال فريت« الشار قا کا » إن ١ا‏ لا تدركه الخواس 
لیس له وجود ؛ وإذن فالروح وهم من الأوهام.» والإله « أتعان » أبطولة من 
الأباطيل : إننا لا نصادف فى تجاربنا ولا فى تجارب السالفن ؛ إذ نستبطن 
أنفسنا » أية علامة تدل على وجود قوى خحارقة للطبيعة العام ؛ كل الظواهر 
طبيعية » ولا يردها إلى الشياطمن أو الاهة إلا السذج ؛ والمادة هى وحدها 
الحقيقة الى لا حقيقة سواها ؛ وابلسم مجموعة من ذرات اجتمع عضا 
ببعض'“ وما العقل إلا ءادة تفكر ) وابحسم - لاااروح د هو الذى رشہر 
ویری ویسمع ویفکر ٩‏ « من ذا الذی رأی روحاً وجودة ی استقلال 
عن المحم ؟ » فليس هناك خحلود ولا عودة إلى الحياة ؛ والدين كله خايط 
وهذيان وسفسطة خادعة » وافتراض وجود الله لا يتفم شیئ فی ترح العام 
أو فهمه > وإذا اعتقد الناس بضرورة الدين » فا ذاك إلا آم تعودوه » 
ولذا فهم بحسون کیا ضاع مہم ضام » ویشعرون کالم ی خلاء لا تطمئن 


o¥ 


له اانفوس > حين تنمو معارفهم 2 سدم العقيدة الدينية ٠‏ ؛ وكذاك 
الأخلاق أمر طبيعى ؛ فهى عرف اجماعى ووسيلة لراحة العيش نى الجتمع › 
وليست بالأمر الصادر من الله ؛ والطبيعة لا تأبه لبر أو لشر » لفضياة 
1 رذيلة » وهی تشرق بشمسما فى غر تفرقة بين الأوغاد والقديسين ؛ 
فلو كان لاطبيعة صفة أنحلاقرة إطلاقا » 0 منافاما للأحلاق كا تعرفها و 
البشر ؛ ولا حاجة بالإنسان إلى إبحام غرائزه وشہواته » لان هذه هی 
الإرشادات الى رسمنا الطبيعة للناس ٠‏ الفضيلة غاطة من الغاطات › وغاية 
الحیاة ھی أن تع 


ں ٥‏ والحكمة الوسحيدة ھی أن تعيش س( 


كانت هذه الفلسفة الثائر ة الى أخحذ ما فريق « الشارقاكا » تام لأسفار 
اليدا وأسغار اليوانشاد ٠‏ وزعزعت سلطة المراهمة على العقل المندى › 
وترکت نی المع امندوسی فراغاً كاد يفطر الناس اضطراراً أن يصطنعوا 
لأنفسمم ديا جديدا ؛ لكن أنصار المدهب المادى هزلاء كانوا قد أجادوا 
آداء مهمتهم إجادة جعلت الديانتن اللقن نشأتا لتحلا حل العةيدة الفيدية › 
ديانتين ملحدتن > أو عقيدتهن تعبدتان بغر إله - وأو أن هذا القول قد 
يبدو للقاریء تناقضا ‏ فكلا الديانتن ابحدیدتین کانھا شعبتەن من الحركة 
الهدامة ؛ وكاتاها م تکونا من إنشاء الكهنة ار اهمة » بل ابتدعهما فريق 
من « الكشاترية » أى طبقة المقاتللن » لردوا ما فعل اللاهوت والطقوس. 
الكهنوتية » وبظهور اتن الديانتن » ا ا اة والبوذية » بدأ ال 
المهندى مصراً جديداً . 
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المصل ت ل 
ماھافیر أو ا و ن 


اإبطل العظطم - الحقدة الحانقية س تعدد الآلهة والشرك بال س 
لتقف - اللاص بالانتار ہہ تاریخ الخانتية ف مراعليا الأخيرة 


حول منتصف القرن السادس قبل الميلاد » ولد صى لرجل ثرى ٠ن‏ 
أشراف قبيلة « شای » نى ضاحية من ضواحى مدينة « فابعالى ٠‏ فى الإقلم 
الذی یسمی الآن بإقلم د ہار . وکان آبواہ علی ٹرا ہما پنتمیان إلى عقيدة 
تنظر إلى العودة إلى الحياة على آنا لعنة نزلت ممن يعود › وتنظر إلى الانتحار 
على آنه مزة یئم ما المنتحر ؛ فلما أن بلغ وليدهما عامه الحادى والثلائن › 
آزهقا Yt‏ متعمل ؛ فتأثر اما الشاب تأ لرا بلغ هله سويداء فة ٤‏ 
فاط رح العالم کله وأسالیب العیش فيه »> ونحلع عن جسده کل ابه » وضرب 
و جاء الإقلم الغرلى من البنغال زاهدا متقشفا › یتشد تطهر نفسه من ادرالبا 
کا یقصد أن یز داد بسر الو جود فهماً وعلماً » وعد ن قضی ی إنکار ذاته 
على هذا الحو ثالائة عشرعاما » عاذت حاعة من آتباعه أنه «چتا» ( أیقاهں) 
ومعنى ذلك أنه معلم من عظماء المعلمين الین بكتب لم القدر ‏ هكذا كانوا 


بعتددول ران يظهروا على فر ات دور ية لېدوا شعب هند سواء السييل 4 


وانحتار "لاء الأتباع ار عےہ هم اسا ددا هو ( ٬اهافیرا‏ ) أو « البطل 
العظم » » واتلوا لأنفسمم اسما اشتقوه من اسم عقيدتہم فأطلقوا على 


أنفسهم اسم د ابحانتین » ونظم « ماهاٹرا » طائفة من رجاله پکونون 


)«( يروى اارواة أن ماھافیرا عاش پین سلی ( ۵۹4 - ٥۲۷‏ ق ۴٠‏ .( . لکن جا کولی 
پعتةد آن 4۹ — o3 VV‏ . أقرب إل الم واب 0 , 


۹ 


رھباناً عزابا وطائفة من النساء یکن راهبات "عانسات ؛ فلما آن جاءته 
ميته وهو فى الثانية والسيعن من عمره > ترك وراءه أربعة عشر ألا من 
شياع مهه , 

وأحذت هذه العقيدة شيا فشيئًاً نرج من جوفها ذهب من أعجب 
ما شهده تاربخ الديانات من مذاهب ؛ فقد بدأ هولاء الأتباع بمنطق واقعى » 
إذ وصفوا المعرفة بأنا لا تتجاوز حدود النسبى الذى يقع فى الزمان » فكانوا 
يعلمون الناس أن ليس مة حق إلا من وجهة نظر معينة » ولو نظر إلى هذا 
احق من وجهات نظر أحرى لكان الأرجح أن یکون باطلا ؛ وکان باذ هم 
دابا أن يبرووا قصة العميان الستة الذين وضعوا آید م على أجزاء عتلفة 
من جسم الفيل » فن وضع يده على أذنه ظن أن الفيل مروحة ضخمة لذرّ 
الغلال » ومن وضع بده على ساقه قال إن الفيل عمود مستدير کہیر ٤ ٩۷‏ 
فالأ-حكام كلها - إذن - عدودة بحدود ومشروطة بشروط › وأما الحقيقة 
الاطلقة فلا تتكشف إلا لاء الخلصن لابشر الذين بظهرون على فترات 
منتظمة » أو طائفة « الحنا » کا کانو | سمو pr‏ ؛ وليست تنفع ار الميدا 
لسد هذا النقص » لأنما م تبط من إله » وأقل ما يقال لى التدليل على ذلك 
أن ليس هنالاف إله ؛ وقد قال ابلدانتيون إنه ليس من الضرورى أن ثفرض 
وجود الى أو سبب أول » فكل طفل يستطيع أن يفند مثل هذا ألفرض 
بقوله إن الحالى الى لم باق أو السبب الذى لم يسبقه سبب » لايقل صعوبة 
عن الهم عن افتراض عام لم تسبقه أسباب ولم بخلقه خالق ؛ وإنه لأقرب 
إلى النطق السام أن نمتةد أن الكون كان موجوداً من الأزل » وأن تخر اله 
وأطواره الى لا نماية ها ترجع إلى قوى كامنة ى الطبيعة > من أن تعزو هذا 
كله إلى صناعة ل۵4٩‏ . 

لكن مناخ المند لا يساعد على عقيدة طبيعية تقوم پان الناس وتثبت › فلا 
أفرخ ابلحانتيون السماء من لها ٠‏ لم يبوا أن عرّوها من جديد بطائفة من 
القديسن المو هين ممن روى آحبارم تاربخ ابمحانقيین وأساطبر هم ؛ وراحوا 


0 


يعدو م حلصن م العبادة مقيمين م الشعائر ؛ اکم اعتر وا هولاء 
الاين اسم خاضعين للناسخ والتحلل » ولم يعدوهم خالقين لاام أو سادة 
عليه یکو نه بی معی من العانی ٩‏ » ولیس معی ذلك أن ابلیانتیین کانوا 
يعننقون مذهباً ماديا حالصا » لاهم فرقوا بين العقل والمادة ىكل الكاثنات » 
فی کل شىء » حى الأحجار والمعادن i‏ کاەنة » وکل روح تیا 
حیاتما بغبر شائبة تلام علا » تصسح د پاراماتمان » - أو روحا سامية ‏ وکانت 
تنجو بذلات من التقمص u‏ جسد انحر » مدی حبن » على أا تنقمص جسدها 
الحديد إذ ما نالت من ابحزاء حقها الموفور > ولا ينم « احلاص » الكامل 
إا أعلى الأرواح وآ كلها؛ ومن هوألاء تتكون طائغة « الأرُهات» - أىالسادة 
المعظمىن - الذين كانوا يعيشون » مثل هة أبةور »> فى ملكة بعيدة ظليلة » 
وهم عاجزون عن لتأثر فی شئون الناس » کہم ينعم ون ٻارتفادهم عن کل 
احال ودی إلى عودتہم إل الياة(") . 


والطريق المو'دية إلى احلاص فى رأى الحانتيين » هى توبة قشفية › 
واصطناع « هلمس » موفورة ‏ كاملة > « وأهمسا » معناها الامتناع عن إيذاء 
أی کاثن حى ؛ ولزام على كل قشف جان أن يأحذ على نفسه عهودا خسة » 
ألا يقتل كائا. حياً » وألا يكذب » وألا يأحذ ما ميعطت » وأن يصون عمته 

وأن يبد استمتاعه بالأشياء اللحارجية > وف رأجم هم أن اللذة اة خحطية. 
دابا ؛ وا مل الأعلى هو أن تأبه للذة أو ألم وأن MM‏ تاما عن الأشياء 
الدارجية كلها + فار زراعة حرام على ا E‏ عزف التر بة وآستحق اشرات 
والديدان ؛ وابلحاتى الصالح يرفض أكل العسل لأنه محياة النحل » ويصى 
الماء قبل شرابه خحشية أن يقل ما عساه أن یکون کام:ا فيه من کائنات ؛ و بغطی 
مه حى لا يستنشق مم المواء أحياء عالعة فيقتلها > وعيط «صباحه بستار 
حى بتي اشرات لذع النار » ويكنس الأرض مامه وهو شى خوفاً من أن 
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تدوس قدمه الحافية على کائن حى فترديه ؛ ولا جوز اجانتی بدا أن ببح 
ا یضحی به › ولو کاں « چانتيا » صمما آقام المستشفيات والمحات ‏ 
کھا تری فی أحد أباد ‏ للحيوانات إن هر مت أو أصام! أذى ؛ والحياة الى 
جوز له أن يزهقها هى حياته دون غرها ؛ فالعقيدة الخحانتية جز الانتحار 
ولا تفم ى مبيله العقبات » خحصوصا إذا تم بوسيلة ابحوع » لأن ذلا أبلغ 
انعصار تظفر په الروح عى إرأدة الاة العمباء 0 ولقد ماٿ جانرون کڈرون 
على هذا اإنحو » وقادة اذهب بار حون هذه الدنیا - حى فی عصرنا هذا 


متجریع تفم حى الموت0 . 


إن عقيدة دينية كهذه › قانمة على أساس من الشلك العمرق نى قيمة الحباة 
والإنکار الشدید ما » کان ,یکن أن جد ئی الناس شہوعا ئی بلد ٥ا‏ فتٔت الحاۃ 
فيه عسرة شاقة ؛ لكن هذا التطرف فى الزهد قد حال دون إقبال الناس علا 
حى ف الهثد ٤‏ اذ ظهور اذهب الحانتى » والحانتيون صفوة حتارة 4 وعلى 
اارغم من آن « يوان شوانج » وجدم عديدى النفر أقوياء الأثر نى القرن 
السابم . فنہم کانو اعندئذ فى أوج حیاتہم الى سلخت سرر تما ی 
هدوء ؛ وحدث سنة ۷۹ ميلادية أن انشقوا فريتين تفصلهما هوة سحيقة 
من اختلاف الرأى على موضوع العرى ؛ ومنذ ذلك الين » كان ابحاتى إما 
أن يركون منتسبا إلى طائفة « شوبتام بارا » - أى طائفة ذوى الأردية البيض _ 
وما أن کون منشسباً إل طايةة » دغام‌بارا ت ی امز ملىن بالسماء ¢ ا ذوی 
الأجساد العارية ؛ وكلتا الطائفعن تلبس الثياب العادية كا يقضى المكان واأزمانء 
وقد يسو هم وم م الدين حوبون اأطر قا عراة الأجسام ؛ وهذانڻ 
المذهبان الفرعيان ها فروع > فطائفة ر« دعا ارا» غا أربعة فروع » وطائفة 
« شويتامبارا » ها أربعة و مائون فرعا » ویبام عدد أتباع ااطائفتن معا 
ملبونا وثلانمائة ألف نسمة من عدد السكأن الذين ياغون للاائة وعشرين 
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ملیوا ٥‏ › ولقد کاں غاندی شديد التأثر بالمذهب الحاتى > واصطع 
« همسا  »‏ ومعناها الامتناع عن إيذاء الكائنات الحية على اختلافها ‏ أساسا 
لسياسته وحياته »> ورةى من الثياب بقطعة صغار ة من الاش تستر رديه › 
ولم یکن پستحرل عليه أن بزهق سه چو عا ؛ ومن یدری ؟ فلمل اللحانتين 
پسلکونه ئی طاافة « الحنا ١‏ فرعدو نھ تجسندا جدیدا لارو العظمی الى تتقھں 
چسداً من ج على قرات مننظمة من الدهر لتخلص العام . 


۹۳ 


العصل ااك 


أسطورة بوذا 


بعاقة البوذية - الولادة المعجزة - النشأة - أحزان 
الحياة - المرب - أعوام اللقشف - ألهداية - 
رؤية البرفاذا 
إنه من العسبر على أبصارنا أن تری عر الین وخسمائة عام ماذا كانت 
الظ. ٠‏ ف الاقتصادية وااسياسية والحلقية الى استددت ظهور ديانتمن تدعوان 
مثل ما تدعو إليه الحانتية والأبو ذية من تقش وتشاوم ؛ فال شاف وره أن 
لهند كانت قد نحطت خحطوات فسيحة فى سبيلها إلى ارق المادى منذ استقر ما 
الح الآری : فہنیت مدائن عظيمة مثل « باتالپترا » و « فایشالی ۲ ؛ وز و 
الصناعة والتجارة من ثروة البلاد ؛ والروة بدورها خحلقت لطائفة من الباس 
فراغا » ثم طور الفراغ العم والثقافة ؛ ومن ابلحائز أن تكون الثروة نى المند 
کی الى اعت فہا النزعة الأبيقو رية المادية خلال القرئين السابع والسادس 
قبل الميلاد ؛ ذلك لگن الدين لا بزدهر فى حياة تزدهر بالراء » إذ الحواس 
فى ظل التراء تحرر نفسما من قيود الورع وتحاتق من الفاسفات ما رر هذا 
التحرر ؛ وکا حدث نی الصن آبام کونفوشپوس »› ون اليونان أيام 
بروتاجوراس - ولن نذكر ف المند أيام بوذا - أن أدى الالال العقلى لايانة 
القديمة إلى شلك وفوضى فى الأحلاق » فالانة والبوذية » لو نما مترعتان 
فى ثناياهما باون من الإلحاد الكثيب › الى ساد ذلك العصر بعد أن زالت عن 
عيفيه غشاوة الأحلام و وأوهامها ؛ إلا ألما فى الوقت نفسه كانتا بمثابة رد فعل, 
من جاأب الدين ى مقاومته لمذاهب اللذة الى أحذت ما طبقة من الناس 


1 
۔حررت تفسسما و نعمت ی حیاتپا بالفراغ (© . 


وتصف الرواية اهندوسية والد بوذا شلد ذوذانا - بأنه رجل مس 
سه فى الحياة » وهو من أبناء عش ر ة «جواتاما» الى تنتسب إلى قبيلة « شا كبا » 
المد ل بنفسہا : کان آمر ا أو ماکا علی د کاپیلا ٹاستو ۲ عند سفح الملایا)؛ 
ولكننا فى حقيقة الأمر لا نعرف شيئ عن بوذا معرفة اليقعن ؛ فلو.رآيتنا قد 
قصصنا عليلكت هاهنا القصص الى نجمعت حول امه » فليس ذلك لأنہا 
تاریخ نرید إثباته ٤‏ و لکنا نرو ما لأا جزء ضروری من الأدب اهندی 
والديانة الأسيوبة 4 وځدد العلأء مولد بوذا بعام یقرب من سنه ٣ه‏ ف ر ٤‏ 
م لا بستطيعون أن يضيفوا إلى ذلك شيةاً » فتتناول الأساطر بقية قصته » 
وتكشف لنا عن الغر اثب الى قد تحدث حين تحمل الأمهات بأعلام الرجال » 


فیذ کر لنا سفر من أسفار « چاتاكا ٩*۲‏ أنه فى ذلك الوقت : 


« فى مدنية كاپبلاقاستو » أعلن عن الاحتفال بالبدر ؛ وبدأت اللكة 
* مايا » قبل موعد اأبدر بسبعة أيام تفم حفلا ہا بالعید دون أن تقدم فما 
الملسكرات » مكتفية يما أغرقت به ولانمها من أكالل الزهور والعطور ؛ 
وف اليوم السابع ‏ يوم اكمال البدر - استرقظت مبكرة واستحمت فى ماء 


(«) لاحظ كرون آز هذه الفترة ميزت بكثرة الأنجم الأوامم فى تاريح العبقرية ؛ 
و ماهاۋرا » و و پوذا ۾ ف المد ؟ و ر لاوتی » و« کونفوشيوس » ى ألصين ؛ 
و « إرميا » و «أشميا الثاى » فى الأمة البودية ؛ ونلاسفة ما قبل سقراط نى اليونان ؛ ورما 
کان ذلك يشا عهد , زرادشت » فى فارس ؛ ومغل هذا ااتعاصر فى اللبوع يدل على تبادل 
الؤثرات بين هذه القانات القدمة بدرجة أكر ما ممكسدا أن اعمقبه اليوم على سبيل التحديد . 

(«ء) وهی « قصص عن رلادة » بوذا كتبت حول القرن اللعامس المپلادى وهنالك كذلك 
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۽ ضوء آسيا » . 
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وأحسنت للفقراء بأربعائة ألف قطعة من النقد : ولا أحذت زخرفها 
وازينت › جاست تأكل طعامها من أطيب العام ›» وقطعت على فسا 
عهود « أبوساذا ٩(٠‏ » تم دخلت مدعها اإرمى المزدان »> واستلقت على 
سريرها » فأخذها اللعاس ورأت هذا الحم : 

رأت أربعة ملوك عظاء رفعو ما ی سریرها ور أحذو نا إلى جال اهملايا 
ويضعو نها على هضبات مائوسيلا . . . م رأت ملكات هولاء اموك الأربعة > 
يتين إلا فيأحذنا . إلى رة اوتا »> ويغمسها فى الماء لزلن عنما الصبغة 
اليشرية د ا و سر الور و بر ا نال قور اا2 ۲ 
ولم يكن على مبعدة ما أن رأت جلا من فضة وعايه قصر من ذهب ؛ وهناللك 
أعددن ها سريرآ إهياً رأسه إلى الشرق ٠‏ وأرقدنما عليه ؛ وهاهنا انقلب 
« بوذيساتوا ٠"‏ فيلا أبيض » وكان على مقربة من المكان جيل من ذهب 
فلا أن بلغه هبط منه إلى جبل الفضة آنا إليه من جهة الشمال ؛ وى جعبته الى 
أشمت حبلا من فضة » كان حمل زهراً أبيض من زهور الاوتس ؛ وبعدثذ 
تفخ ى الصور ودخل قصر, اذهب ودار تجاه المن دورات ثلاثا حول سرير 
آمه › مم ضر ب جنا الأبعن:وظهر مما کأنه يدل فی رحھا ؛ ونا تلنی ٠.‏ : 
حياة جديدة . 


واستیقّظت اللكة نى اليوم التالى وروت حلمها للملاف ؛ فدعا الملل إلى 
حضر ته آربعة وستين من اعلام ال رة « وام علم نحاع الكر م وأشبعهم 
طعاماً فاحرً وقدم إلهم المدايا ؛ غلا أن رضيت نفوسمم ذه اللذثذ كلها › 


(*٭) هی عهود تقال نی رمه يام مقدسة من كل شهر » وهی يام البدر رالملال واليوم 
الثامن بعد كل مما . 
(««) شخس آراد له القدر أن کون بوذا » ونعناها هنا ۾ بوذا » لقسه » ومعى كلمة 
پوذا م المستنس » وهی بين کشر من الألقاب الى تخلم على و اليد م اللى كان امه الأخصى 
۾ سدذارتا ۾ وام عشیر ته و جواتاما » ؛ وكذلك کان یسمی ر شا کیا - موی ی ومعٹاها و دک 
حاعة شاکیا » کا کان يمى يفا « تاذاجاتا » ومعناها « الرجل الى ظفر بالق » ؛ ونم 
ذلك فلم يطلق بوذا على تفه لقب من هذه الألقاب فيما ثم )١۷(‏ . 
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1 مر با للم ان ق تقَص؟ هلم قصته » واستفسر م مايكنه الغيب » فقال الراهة : 
لا بأحذنلك الم أما اللك » فقد حلت اللكة »> حملت ذكر! لا أنئىء 
وسیکون لك اہن ؛ ولو سکن ذال الولد بیتاً فسیکون ملکا » سیکون ملکا 
على الدنيا بأسرها » وأما إن ترك داره وخرج من أحضان العام » فسيصبح. 
بوذا » وسيكون فى هذا العالم رافع الغشاوة عن أعبن الناس ( غشاوة ابمل ) ٠‏ 
وحلت الملكة « مايا » « بوذرستاتاوا » عشرة أشمر كأنه الزيت فى. القدح › 

ولا أن جاء‌ها آوالما رغبت ئى الذهاب إلى بيت أهلها » ووجهت الاطاب 
إلى الملك « شدذوذانا » قائلة : « أريد أما الاك أن أذهب إلى « ديثاداذا ) 
مدينة أسرتى » فوافق الللف وأمر بالطريق 2 و کا پلا فاستو » إلى « درقاداذا) 
أن مهد وأن يزين بأصص النبات » وبالرايات والأعلام »> وأجاسما فى 
هودج من ذهب مله ألف من رجال البااط » وأرساها إلى بيت آهلها فى 
حاشية كبارة ؛ وبين البلدين حرج پملکه آهل المدینتن جیما » هو چ مرح 
فيه الناس ¢ بتألف م أشجار « الماح » ويسمى « حرج ایی 
وكان احرج إذ ذاك كتلة واحدة من الزهر الذى يغملى الأشجار من جذورها 
إلى رءوسما . :. فلا رأته الملكة رغبت فى أن تمرح فى الحرج . . . وذهبت إلى 
جلع شجرة كبر ة من أشجار د الملح » وأرادت أن تساك بخصن من فصونما 
فاحى الخصن حى بات نى متناول يدها كأنه الطرف الأءلى من قصبة لينة › 
ومدت يدها وتناولته » وی هذه اللحظة عيما اهتزت باخاض › فأقاهمت 4 
الاشية ستارا بسترها » وأبعدت عا > فوضعت وايدها وهى لم تزل واقفة- 
مسكة بغصن الشجرة ف يدها ؛ ولم يأزل « بوذيساتاوا» ‏ كا بتزل سار 
الأطفال ن أجواف أمهاتمم - ملوثا بالشوائب ؛ بل نزل « بوذراتاوا » کا 
بزل الواعظ من مذر وعظه » نزل کأنه الرجل يتزل السلى + وم يديه 
وقدميه » ووقف لا يلوه القذر ولا تدنسه شائبة من الشوائب › وقف مشرةا 


بالضوء کأنه-جوهر ةمو ضو ٥ة‏ عل ڈو ب پنار سی ¢« XA‏ هبط ەن جوف آم4 ۳۵)) 
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وفرق ذاث ینبغی أن تعلم آنه عند مولد بوذا ظهر ی السماء صوء لامع 6 
ومع الأصم ونطقی الأبك ¢ واستقام الأعرج على ساقيه 4 وامحنت اة 
من علياء ماما مد له أيدى المعونة > وأقبل اللوك مننانى البلاد يرحبون 
مقدمه » وتصور ا الأساطير صوة زاهة ll‏ حاط نشأته من ساب اأعز 
والترف ؛ وعاش عيش الأمر الان“ فى ثلاثة قصور « كأنه إله » »> وكان 
أبوه يقيه » فدفوعاآً بحبه الأوى » شر الاتصال إا تعانيه الحياة البشرية من 
لام وأحزان ؛ وكان يقوم على تسايته أربع لاف راقصة › ولا بلغ الرشد › 
عرضت عليه خسمائة سيدة ليختار إحداهن زوجة له ؛ ولا كان ينتمى إلى 

غ 
طبقة « الكشاترية » - أى « المقاتلن » احسن تدريبه نى الفنون العسكرية »> 
ولکنه إلى جانب ذللت جاس عند آقدام النكاء حى أنقن دراسة النظريات 
الفلسفية کلہا الى کانت شاچ ف عص ره C0‏ ¢ وروج وأصبح والدا a‏ 
#ياته » وعاش فى ثراء ودعة وطيب أحدوئة . 


ويروى الرواة اإصالحون أنه حرج من قصره ذات يوم إلى الطرقات. 
حيث عامة الناس » وهنالك رآی شیخاً كلا » وخرج یوما اليا فرأی. 
رجلا مریضا » ورج وما الا فرآی ميتاً ... فامع له یروی القصة شه س 
كا نقلها آتباعه نى الكتب المقدسة - يروما فيحر ك فى نفساك كامن الشعور . 


« وعد أا الرهبان جرت خواطرى على الحو الآتی فما كنت 

فيه من جلال عيش ورفاهية بالغة - قلت لنفسى : « إن رجلا جاهلا مز 

سواد اناس » ستنال منه الكهولة كما نالت من ذللك الشيخ › وليس هم 

بالبعيد عن نطاق اأشيخوخة › يضطرب ويستحى وتعاف لفسه حن ببمر 

بشيخ كهل لأنه يتصور نفسه فى مثل حالته ؛ إتى كذلك قابل للشيخوخة > 

ولست عيداً عن نطاقها ؛ أفينبغى لى - وأنا القابل الشيخوخة - إذا ما ريت 

خا کهلاء آن أضطرب وأستحی وأن تعاف سى ؟ » لم أر ذلك. 
ما ليق ؛ ولا طاف برأسى هذا الحاطر » ذهب عب بغتة کل تيه بشباى .., 


A 


وھکذا مہا اإرهبان قبل أن آهتدی سواء السبيل » لما وجدتى ممن نجوز 
علهم الولادة > محثشت نى طبيعة هذه الولادة ماذا تكون ؛ ولا وجدتى ممن جوز 
علہم الشيخوخة محشت فى طبيعة هذه الشيخوحة ماذا تكون » وكذلك‌اأرض› 
وكذلاك الزن » وكذلك الدنس ؛ تم فكرت لنفسى : و ما دمت آنا نفسى 
يمن تجوز علمهم الولادة » فاذا لو بحت ف طبيعتا ... فلا رأيت ما فى طبيعة 
الولادة من تعس » جعلت أبحث عمن لا يولد » أعث عن السكينة العليا » 
ية التر ان۳2٩‏ , 


إن اموت هو أصل الديانات كلها ؛ ويجوزأنه لو لم يكن هناك موت 
لا كان للآة عندنا وجود ٠‏ هذه النظرات كائت بداية « التنوير» عند بوذا ؛ 
وکما رتد الإنسان عن دينه فى لحظة » وكذلك حدثت لبوذا أن صم فيجأًة 
آن برك إباه*؟ وزوجته وابنه الرضيع » ليضرب فى الصحراء زاهدا ؛ 
وما أسدل اللي ستاره > تسالى إلى غرفة زوجته » ونظر إلى ابنه « راهولا ) 
فظرة خر ة ؛ وتقول الأسفار المقدسة البوذية > نى فقرة يقدمما أتباع 
« جوتاما » يع » إله فى هذه اللحظة عنما : 


١‏ کان مصباح یضی ء بزیت عبق » وکالت آم ١‏ راهولا» اة على سرير 
ملىء بأ كداس الياحمين وغره من ألوان الزهور »> واضعة راحما على رس 
انپا + فنظر ر e‏ المنتمر م وقدماه عند الباب » وقال لنفسه : 
« لوآزحت يد الماكة لاذ ابى » فسستيةظ الملكة »> وسيكون ذلاف حائلا 
دون فراری ؛ إن إذا ما آصبحت پو ذا سأعود لأراه » ونزل من القص ر(" : 


ا 
ت ت 


وف ظامہة الصباح الا كر اف المدينة على ظهر جوادہ (کانٹا كا يصحبه 
سائق عربته « شونا » وقد تعلق راا پذیل اواد ؛ وعندد تبدی له « مارا ») 
مر الشر » وأغواه للف عريض ٠‏ لکن برذا أ عليه غوايته »> وظل 
راکباً جواده حتی صادفه ېر عریض موتب س شاطنه الى شاطته پوثبة 


ىمىس 


)( مات مه ف ولادله ۹ 
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واحاءة جبارة وطافت بنفسه رغبة أن ينظر إلى بلده لكنه أى على نفسه اللفتة 
لرى » ثم استدارت الأرض العظيمة حى لا تصبح أمامه سبيل إلى النظر 
إلى الوراء . 

ووقف عند مکان امه « پوروقیلا) پقول : « قلت لنفسی إن هذا لکاں 
رائع ء وإن هذه لغاية جيلة ؛ فالهر ينساب صافيا » وأماكن الاستحام تبعث 
فى النفس السرور » وكل ما حولى مروج وقرى ۲ . وهاهنا فى هذا الموضع 
أحضع نفسه لأشتق أنواع التقشف ؛ ولبث ستة أعوام بحاول أساليب 
« اليوجا » - رياضة النفس - الى كانت قد ظهرت قبل ذاك نى ربوع 
هند ؛ وعاش على الحبوب والكلا » ومضى عليه عهد اقتات فيه بالروث»› 
وانتہبى به التدرج إلى أن جعل طماءه حبة من الأرز كل يوم » ولبس ثياباً 
من الوبر وانتزع شعر رأسه وليته لينزل بنفسه العذاب أذات العذاب ؛ وكان 
ينفق الساعات الطوال واقفا أو راقداً على الشوك » وكان برك الراب والقذر 
یتجمع على جسده حتی یشبه فی منظره شجرة عمجوزآً ؛ وکثراً ماکان پر تاد 
مکانا انی فيه جثثٹ الوتى مكشوفة ليأ كلها الطر والوحش ؛ فينام بين هذه 
ابميشث العفنة . تم امع له مرة أحرى يروى لك قصته : 

« قلت لنفسی : ماذا لو زمت الآن أسنانی » وضغطت لان إلى اتی ؛ 
وأبلحمت عقلى وحقته وأجرقته بعقلى ( وهكذا فعلت ) ونضج العرق من 
إيطى ... م قلت لنضسى : ماذا لو اصطعت الآن غيبوبة شعورية بقفه 
فا التنفس ؟ وهكذا أوقفت النفس شميقاً وزفر أ من أننى وفى ؛ ولا فعلت 
ا ا ET‏ . . وكا محدث للرجل إذا 
ما راد أن er‏ لإنسان رأسهبسنسيفه » فكذلاف رجت الرياح العنيفة رأمى .. 
م قلت لنفسی : ماذا لو قللت من طعامی » فلا آکل أکٹر ما تسع راحی 
من عص الفول أو العدس أو اليسلى أو الحمص :.. فضمر جسدى ضمورا 
شدیدا 1 وكان من أثر تقايل الطعام أن آصحت العلامة الى أتركها ءل ‌الأرض 
إذا ما جاست » فى هة أثر انلعف ركه البعر على الرمال ؛ وکان من أثر 


Ve 


تقليل الطعام أن برزت عظام فقراتى إذا ما حنيما أو فردما حى أشهت 
صفاً من رعوس المغازل ؛ وكان من أثر تقليل الطعام أن أصبحت عيى 
تارقان عیقتون و طیشتین فش حجر ما > کا پیرق ا پر عميقة ؛ 
وکان من ار تقايل الطعام أن ذبل جلد ا کا تقشقتق وتذوی‌القرعة المرة 
المفصولة عن فرعها وهى فجة » بعل الشمس والمطر » ولا كنت أمد يدى 
لأمس جلدة بطى » كيت أجدنى فى حقيقة الأمر أمسك بفقرات ظهرى ؛ 
وکان من آثر تقلیلالطعامنی إذا [ذا ما أردت‌برازاً وجدتى أنبطح على الأرض 
سطیحا » وکان من أثر تقلیل الطعام انی إذا ردت راحة بل می و آحذت آدلکه 
پکنی » كانت الشعرات الذاوية تساقط منه ۲( . 

لكن فكرة أشرقت على بوذا ذاتيوم وهى أن تعذيب النفس ليس 
هوالسبیل لما بريد » وربا کان فى ذلك اليوم أشد جوع منه فى ساثر الأيام » 
آو ربا ثارت فى نفسه إذ ذاك ذکری من ذ کرات الال » ذلك أنه م بلحظ 
تلویرآً جدیدا رتیه من هذه الحياة القاسية بزهدها : «إنى عل هذه 
الفسوة لاآرانى أبلغ العلى و لم والبصير ة الساميتمن على مستوى البشر > وها العم 
والمعرفة اللتان تتعصفان i‏ الحقبقية » » بل الأمر على نفيض ذلك › إن 
مع لبه لنفبه قك ولد فيه شہور لاز هو نتفه مما يقد ی نوع من أنواع 
التقدیس الى کان من ابلاثر ن تفيض من نضسه » فأقلم عن زهده وذهب 
ليجلس تحت شج رة وارفة الظل2*“و جس هناك جاسة مستقيمة لاحركة فا » 
فا آلایرح ذلك اللكان حى رأتيه التنوير ء وسأل نفسه: مامصدرما بعاله 
الإنسان من أحزان وآ لام وأمراض وشبخوحة وموت ؟ وهنا أشرقت عليه 
فجأة صورة للموت والولادة يتعاقبان ى جرى الحياة تعاقباً لاينہى ؛ ورأى 
أن كل موتيرول أثره بولادة جديدة ؛ وكل سكينة وغبطة تقابلها شهوة 


جديدة وقاق جليد وليبة أمل جديدة وحرزل جدرل وأ جدید » ١‏ وهکنا 


(٭) هى و« شجرة بوذ » الى تصرح فيا بعد معبودة عند البوذيين »> ولا تزال هباك 
قعرض على ااساحين عند مرو رهی ب « بوذچایا ۾ . 
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ركزت عقلى بى حالة من نقاء وصفاء :.. ركزته ى فناء الكائنات وعودتما 
إلى الحياة نى ولادة جديدة ؛ وبنظرة قدسية مطهرة ية » رأيت الكائنات 
الخحية تمضى م تعود فتولد دة ال رة شریرة > سعيدة أو 
شقية » حسب ما کون ها من کارا ر اة القانون الشامل الذى 
مققضاه سیتایی کل فعل حير ثوابه » وکل فعل شریر عقابه » ی هذه الحیاة » 
أو ى حياة تالية تتقمص فبا الروح جسدا آخر . 

إن رويته هذا التعاقب السخيف سسا لا حى على الرالى » هذا التعاقب 
بن الوت والولادة » هى الى جعلته بزدرى الياة البشرية ازدراء ؛ فقال 
انفسه : إن الولادة أم الشرور. يع »> ومع ذلك فالولادة ماضية فى طريةها 
لا تقف فيه عند محد ٠‏ إنما ماضية إلى الأبد فى طريقها تعيد إلى مجرى الأحزان 
١‏ ليشرية فيضه إن فرغ نما لوه ؛ فلو استطعنا وقف هذه الولادة . . . لاذا 
لا نقفها ؟(") لأن قانون « كارما » يتطاب حالات جديدة من التقمص لاروح > 
لکی بتاح ا أن تکفر عا اقٽرفت من شرور فى حيوانما الاضيات ؛ 
وإذن فإن استطاع الإنسان أن يعيش حياة يسودها عدل كامل > حياة 
لا ةمعان إزاء الناس جيعا » لو استطاع أن بحوم بفكره 
حول ما هو أبدی خالد » ولا یربط هواه بما یہد ینمی - عندئذ جوز أن 
يجنب نفسه العودة إلى الحياة » وسيخيض من الشر بالنسبة إليه ؛ لو استطاع 
الإنسان أن خمد شو ات نفسه › ا فعل ار دون سواه »> عندثذ 
يجوز أن بمحو هذه الفردية الى هى أولى وهام الإئسانية وأسورها أثر 
وقتحد النفس لحر الأمر باللانماية اللاواعية ؛ فيا ها من سكينة حل بقلب طهر 
نفسه من شواته الذاتية تطهر؟ تام ؟ - وهل ترى قلباً » لم يطهر نه على 
هذا النحو قد عرف إلى السكينة سبيلا ؟ إن السعادة مستحيلة » فلا هى مكنة 
ئى هذه الحياة الدنيا كا بظن الوثنيون » ولاهى نمكنة فى الحياة الأنحرة كا يرم 


شفقة 


يسو دها صار و سصفه 


, تنفرع فة شوپهور من هله الأرومة عند هذه النقطة‎ )٠( 


۷۲ 
أنصار کر من الديانات ؛ أما ما بمكن أن تظفر به فهو السكينة » هو امود 
البارد الذى نصيبه إذا ما نفضنا عنا كل شواتنا » هو النرفانا . 
وھکذا دیل سنواٽت س قضاها متاملا » أدرك 1 انى انر ) سیب 
ما يعانيه اناس من لام فأخذ مته نحو « المدينة المقدسة » مدينة بنارس » 
وهناك ى روضة الخزلان مید « سار نات » طفق يشر الناس_ بالنر قانا . 


vp 


ا 
ا 2 ر و 


صورة الزعم کا اله - الحقائق الساميه الأردع - 
الطريق ذو اليبس شعب - قواعد الأحلاق الممس د 
بودا والسیع -لاأدرية بوذا و ملاهضه لر حالالدين - 


إلحاده س عم نس بغر تفس - مع البر فادا 


کانت وسیلة پو ذا ی نشر تعالمه - شأنه نى ذلك شأن ساثر المعلمين فى 
عص ره - هى الحاورة والمحاضرة وضرب الثل . ولا م يدر فی ندادہ قط 
كام يدر فى خلد سقراط أو المسيح ‏ أن يدون مذهيه » فقد للحصه فى 


« عبارات مركزة » أريد ا أن يسمل وعا على الذاكرة > وهذه الحادثات 
م على الصورة الى احتفظ لنا ما الرواة من أتباعه _ تصور تصوبراًلاشعورياً 
أول شخصية واضحة الحدود والمعالم فى التاربخ المندى : رجلقوى الإرادة › 
صادق الرواية ء مزهو بنفسه »> وديع العاملة » رقيق الكلام » سن إحسانً 

(ه) آقدم ما لدییا من و ثائق تحتوی على تالم بوذا ھی ال و پتاکات » » ومعاها و سلاسل 
آلقانون { °“ الى اوذ لتعرض على الس الہو ذی الذى أأمةله سة ۲4١‏ فېل الميلاد ¢ وقد وافق 
هذا الاس عل أن ما ى هده الوثائق هو تمالم بوذا بفير تحريف ٠‏ تلك التعالم الى لمت أربہة 
قروں بتناقلها بالرواية الشةوية حیل عن حیل آی آہا لبشت كدلك مذ وفاة درا حی اہی 
بها الأمر إلى التدوين باللغة « الپاليه » حول سنة ۸٠‏ قبل الميلاد ؛ وهذه ر التا كات » قم فى 
ثلاث جموعات : J‏ الو تا ( آی الکایات ¢ و J‏ الايا 0 آی اریم ¢ Jy‏ الأبيدوما ( 
أى المذهب ؛ أما أولى هده الحموعات - أعنى بتاكة الحكايات - فتدحوى عل عاو رات بوذا 
الى یضعها « رایس دافیدز » ى مازلة واحاة بم عاورات أفلاتاوز(؟۴) وإدا أردنا الاقة ى 
الول ¢ ووب آں نقول إن هله المدوذإات لا آعتری بالمصرورة عل تمالم دو دا اسه » بل وی 
على تعاام المدارس الموذية > ويقول « سير قشارلر إليت » : على الرغم مں أن هذہ الکایات 
أحذت تنز ايد على مر القرو » لست أرى ما يبرر الريبة بأن أقدم الطہقات ہی هدا النیاء اترا کم 


غحتوی على ما دوه صر رة ازم مہتمدیں عل تذ کرم 1 ELLs‏ ميك . 


vé 


لا یہی عد حد محلوم ؛ ولقد ذم لنفسه « الاستنارة » لكنه ل یدع 
الوحى » فا زع قط لاان أن إا کان بتکم بلسانه » وهو ی‌جدله مع حصودا 
أکثرصرا أو جاملة من أى معلي آنحر تمن شمدت الإنسانية من أعلام العلمين ؛ 
وبصوره لنا آتباعه - وریا کانوا يضیفون ليه ما لیس فيه لتکل صورته ۔ 
يصورونه لنا مصطنعا ل د آهمسا » على اتم درجاتما ر والأهسا هى الامتناع عن 
قتل الكائنات اة على احتلافها ) ؛ فيقولون عنه : « إن جوتاما الذى اعتزل 
الناس قد رفع نفسه عن الفتك بالخحياة » بأن كف عن قتل الأحياء ؛ لقد حلم 
عن نفسه المراوة والسيف ( مع أنه كان يوماً من طبقة الكشاترية - أى طبفة 
المقاتلىن) وهويزور عنغاظة المعاملة ازورارا > وبمتلىء قلبه بالرمة فهو ر حم 
شفوق بكل كاثن تدب فيه اللحياة . . وترفع عن اليمة > أو رفع نه عزن 
دناءة الغيبة ... هكذا كان يعيش رابع لا اعات عر اه > مشجعا لدوام الصداقة 
بن الأصدقاء > مصلحا ذات اليين عند الحصوم» عباً السلام » متحمس للسلام؛ 
e‏ بکلات ˆ ىء لالام ؛ لفد كان مثل « لاوتسى » ومشل « المسيح ۲ 
يود أن يرد السيثة بالصسنة ‏ والكراهية بالحب ؛ وإذا أمىء إليه فى النقاش 
اوافة اتغاهم بینه وبين من حاوره » آثر الصمت « اذا أساء إل“ إنسان عن 
ہق » فسأرد عليه بوقاية من حى لاه حا علصا > وکل زادنی شرا ۰ زدت 
حبرا ؛ فإذا جاء غر وأهانه > اتمم زليه بوذا وهوصامت ؛ حى إذا ما فرغ 
الرجل من حدیثه » سآله بوذا : « إذا رفض إنسان يا بى أن يقبل منحة تقدم 
اليه » فمن يكو ن صاحہا ؟ » فجي به الرجل : « إن صاحما عندئذ هو من 
قدمها » » فیقول له بوذا : « نى أرفض با بى قبول إهانتك » وألنس مذلك 
أن تحفظها لنفسلك"٠‏ » إن بوذا على حلاف الكثر ة الغالبة من القديسين _ 
كانت له روح الفكاهة › لأنه ارك :أن الت الاف يي شر ا 
پصاحبه » هو من ضروب الکرباء . 


Ve 


كانت طريقته نى التعلم فريدة لا إماثلها نظر > ولوأما مدينة بشىء 
«'للجوالين » أو السوفسطائين المتنقلين الذين عاصروه ف بلده ؛ فكان ينتقل 
من بلد إلى بلد » ونی صصبته تلاميذه المقربون › ونی إثره ما يقرب من ألف 
ومائدن من أتباعه حلصن » و یکن‌أبدا pr‏ لغده » فکان یکت باازاد بقدمه 
له أحد المعجبين من سكان البلد النىيحل فيه ؛ ولقد وصم ذات بوم أنباعه 
بالعار » لأنه اكل نى مزل امرأة فاجرة١۳)؛‏ كانت طريقته واا أرقف السر 
عند مدندل قرية من القرى »> ويضرب حيامه فى حديقة أو غابة أوعل فة 
نهر » وكان يخصص ساعات العصر لتأملاته > وساعات المساء للتعلم » وكانت 
محادثائه تجرى بى صورة سقراطية من الأسثلة وضرب الأمثلة اللحلقية 
والتاطف ى الحوار »> أو كان يسوق تعالمه فى عبارات مقتضبة رى مها إلى 
ترکز آراثه ترکزا جلها نى صورة من الإ جازوالتر تیب محيث تقر فى الأذهان 
و « عباراته التعليمية المقتضبة » إلى تفه هى « الحقائق السامية الأربع» 
الى بسبط فما رأيه بأن الحياة ضرب من الألم » وآن الأم يرجع إلى الشموة ء 
وأن اليكة اساسا قمع الشہوات حيعاً : 


۹ا الرهبان - هى الحقيقة السامية عن الأ : الولادة مولة »> 


والرض موم » والشيخوخة مؤلة > والحزن والبكاء والليبة واليأس 
كلها مول . . . 

أ وتلاف اما الرهبان - هى الحقيقة السامية من سبب الام : سببه 
الشهوة ¢ الأشمرة الى توٴدی لل اولادة من جدید › واأشموة اى ماز جا 
الذة والانغاس فما » الشموة الى تسى وراء اللذائذ تتسقطها دنا وهناك » 
وة العاطةة 1 وشوة الحياة > وشوة العدم 


۳ وتلاف ہا الرهبان - هى' الحقيقة السامية عن وقف الأ : 


4 


أن بجتث هذه الشموة من أصوها فلا تبي ها بقية فى نفوسنا » السبيل هى 


الانقطاع والعزلة واللالاص وفكاك أنفسنا ما يشغاها من شئون العيش . 


٤‏ - وتلاف أا الرهبان - هى الحفيقة ااسامية صن السبيل الموؤدية إلى 
وقف‌الألم : إنها السبيل السامية ذات الشعب الان » ألا وهى : سلامة 
الرأى » وسلامة النية »> وسلامة القول » وسلامة الفعل » وسلامة العيش » 
وسلامة الحهد »> وسلامة ما عى به » وسلامة الر یز۳۹ : 


كانت عقيدة بوذا الى يون ربد قها ٠‏ ھی أن لأ رجح كفة ن الاذدة 

الياة الإانسانية وإذن خر اسان آلا یو لد وھوف ذلا بول إن 
ما سفح الغاس ى دع لأغزر 2 کل ما نحتوی ايلات العظيمة الأررعة 
م Cola‏ فده أن کل دة عمل مھا ی طما » رد ا لذة عابرة 
قصبرة : « آذللك الى يزول ولايقم هو الحزن أم السرور؟ » ألتى هذا 
السوال على أحد تلامیذه » فأجابه هذا بقوله : «إنه الزن یا مولای)(“ 
إذن مأس الشرور هوه اميا » - وليس معناها الشبوة كائنة ماكانت» بل 
الشهوة الأنائية > الشموة الى يوجهها صاحما إلى صالح ابلزء أ كثر ما يريد 
ما صالح الكل ؛ وفوق الشموات كاها الشموة الحنسية » لأنما توّدى إلى 
التناسل الذى يطيل من ساسلة الحياة إلى ألم جديد بغر غاية مقصودة ؛ وقد 
استنتج أحد تلامیذہ من ذلا آنه أی ہوذا س ذا الرأی جز الانتحار 
لكن بوذا عنفه على استنتاجه ذاك » قاثلا: إن الانتحار لاخر فيه »> لأن 
دوح الأنتحر پسبب ما يشو ا ٧ن‏ آدران ۔_ ستعو د فتو لد من جلد ی أدوار 


أحرى من التقمص ؛ حى یتسی ها نسیان فسا نسباناً تام . 


ولا طلب تلاميذه منه أن بحدد معنى الحياة السليمة ف رأبه لكى يزيد 


راقو ¢ 2 ٠‏ ( قواعد نحلقية حجسة ) متدون ما = وهی باب 


yy 


لوصايا ولكلها بسيطة مختصرة » غر آنا قد تكون «.أشمل نطاقا وأعسر 
التزاماً » ما تقتضيه الوصايا العشر . 

وأما وصاياه اللحمس فهى : 

. لا يقتلن أحد كان حا‎ - ١ 

۲ لا بأحذن أحد مالم بعطه . 

۳لا يقولن أحد كذباً . 

. لا پشربن أحد مسکراً‎ ٤ 

. ٩١ لا يقیمن أحد على دنس‎ ٥ 

وتری بوذا ف مواضع آخری بضیف إلى تعالمه عناصر بتسدف ہا تعالم 
المسيح على نحو يدعو إلى العجب : « على الإنسان أن يتغلب على غضبه 
بالشفقة » وأن يزيل الشر بالحر . . . إن النصر يولد المقت لأن المهزوم فى 
شقاء . . . إن الكراهية يستحيل علما فى هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها › 
إا تزول الكراهية باب2 » . وهو كالمسيح م يكن يطمان لفسا فى حضرة 
النساء » وتردد کشراآً قبل أن سمح هن بالانضام إلى الطائفة البوذية ؛ ولقد 
أله تلميذه المقرب « أناندا » ذات يوم : 

- « کیف ینبغی لنا یامولای أن نسللك إزاء النساء؟ » . 

وکا لو لم تکن قد رأیتہن با أناندا» 

-« لکن ماذا نصنع لو تحتمت علينا رؤينهن ؟ ۲ 

و لا تتحدٹث إلہن یا آناندا » 

«لكن إذا ما تعدا إلينا يامولاى فاذا لصتع ؟ » 

کن مهن على حذر تام با آناندا » ۽ 


( المعرب ) 


۷۸ 
كالت فكرته عن الدين خلقية حالصة ؛ فكان كل ما يعنيه ساو الناس 
وآما الطقوس وآما شماثر العبادة > وها وراء الطبيمة واللاهوت » فكلها 
عنده لا تستحتق النظز ؛ وحدث ذات يوم أن ۾ م ری بتطهر نفسه من 
نحطایاها باستیحمامه فی « جایا » » فقال له بوذا : « اسم هنا م هاها 
ولا خاجة بلك إلى السفر إلى جايا أا الر مم ؛ كن رحا بالكائنات هيما ؛ 
فإذا نت لم تنطق كذبا » وإذا آنت م و وإذا أنت لم تأحذ ٠ا‏ ل بعط 
للك » ولبشت آمنا فى محدود إنكارك لذاتك ‏ فاذا تجى من الذهاب إلى 
و جایا» ؟ إن کل ماء کو ن لا عندثذ کأنه بجایا ۲ ؛ نات أن تجد ف تاريخ 
الديانات من هو آغرب من بوذا يوأسس ديانة عالمية > ومع ذلك بأ ن يدخحل 
نی قاش عن الأبدية واللحلود والله ؛ فاللامائى أسطورة - كا يقول - 
وحرافة من خرافات الفلاسفة » الذين ليس أدمم من التواضع ما يعترفون 
په پأن الذرة يستمحيل علہا أن تفم الكون a‏ إنه ایت ۷ سانخراً من 
اجاورة ى موضوع نائية الكون أو لا ہائيته ؛ كنا هو قد تسلف بنظره 
إذ ذاك ما يدور بين علاء الطبيعة والرياضيمن اليوم من مناقشة حول الموضوع 
مناقشة ما أقر م | من حديث الأساطر ؛ لقد رفض أن بہدی رأیا عا إذا 
کان لامایم بدابة او اة 2 و ذا کات النس‌هى! آهی‌البدن أو شیا متمازاً منه 
أو إذا كان فى ابحنة ثواب للناس حى أقدس القدیسان من بینم ؛ وهو یسمی 
هذه المشكلات « غاية التأمل النظرى و ععراءه وهاوانه والتواءه وتعقيده 0“ 
ویعازم ألا یکون له شان پأمثال هذه المسائل »> فھی لا تودی بالباحشن فما 
إلا إلى اللحصومة الحادة » والكراهية الشخصية وازن > ويستحيل أن توأدى 
مم لى حكة أو سلام » إن القدسية والرضى لايكونان فى معرفة الكون والله » 
ونما پكونان فى العيش الذى ينكر فيه الإنسان ذاته »> ويبسط کفه لاناس 
إحسانا“ ؛ ثم يضيف إلى ذلك كا بشعا فيقول إن الآة أنفسمم » لو كان. 


۷۹ 


لم وجود > لا کان نی وسعهم أن جيبوا صن أمثال هذه المسائل , 

حدث ذات مرة يا د كثاذا » أن طاف الشاك بزميل من طائفة الزملاء. 
هذه » حول النقطة الاتية : «١‏ أين تمضى هذه العناصر الأربعة الكرى : 
الثر اب والماء والنار واهواء »> بحيث لاتترك وراءها أثر؟؟ »وجعل دلك ازمل 
يقدح زناد عقله حى أخذته حالة من الوجد اتضحت له معها السبيل المرديد 


إلى الله . 


عندئذ یا و کشاذا » صعد هذا الزمیل إلى ملكا الملوك الأريعة الكبار »> 
وخاطب آمهم قاثلا : « أين يا أصدقاى تذهب العناصر الأربعة الكمرى 
الراب والماء والنار والمواء - يث لا تترك وراءها أثرا؟ » . 
فلا أن فرغ من سواله هذا » أجابه الآلة فى “ماء الاوك الأربعة الكبار : 
« إنتا يا أحانا لا ندرى من ذلاف شي › لكن هنالاك اللوك الأربعة الكبار › 
ي سنو ټ 
هم أقوى منا وأعظم » اسهم يبوك ) 2 


[ وعندثذ يا « كفاذا » ذهب ذلاب اأزميل إلى اللوك الأربعة وسأل نفر 
السوال فأحيل إمثلذلاث ابلدواب إلى « الثلاثة والثلاثمن » الذين أحالو بدورم 
الى ملکهم و ساكا » الذى أحاله إلى آلمة « ياما » > وهولاء أحالوه إلى 
ملكهم « سوباما » الذىأحاله إلى آلمة « توسيتا » » وهولاء أحالوه إلى ملكهم 
« سانتوسيتا » » الذى أحاله إلى آلمة ر« نمانا - رى » »> وهرلاء أحالوه إلى 
ملکهم « سونی میتا » الذی أحاله إلى آمة « پارانيميتا اسافانى » » وهولاء 
أحالو إل ملكهم « اسافاتى » الذى أحاله إلى هة العام الر مى » . 
وبعدثذ « پا کشاذا » جعل ذلات الزمیل يركز تفکىره فی نفسه ترکزاً 
استنفد كل ذرة من انقہاهه » وانی به ذلاث التفکر 1 ا بەقله 
الذىأمساث هكذا بزمامه > طريتق العام الر شى اا ؛ فدنا من الآهة الى 


نألف مما ”حاشية بر اهما 4 وقال J;‏ ان lı‏ أص دقان تذدب اأحناصر الأربعة 


A» 
» الراب والماء والنار وامواء - ميث لا ترك وراءها ار ؟‎  ىربكلاا‎ 


« فلا فرغ من سواله أجابته الآهة الى تولف حاشية براهما قائلة : « إننا 
با أحانا لا ندرى من ذلك شيا ؛ ولكن هنالك براما »> براهما العظم » الواحد 
العلل » الواحد القدير » الواحد البصيبر » من بيده الأمر والتدپر فى حيع 
الشئون »› فھو ضابط کل شی ء وخالق کل شی ء وسید کل شی ء ... هو السابق 
لازمان » وهو والد کل ماهو کائن وکل ما سیکون ! إنه أقوى منا وأعظم > 


Jn ~ 


مله حباف 0“ 


« أين إذن هذا البر اهما العظم ؟ » . 


« ننا يا اانا لاندری أبن يکو پر اھا ¿ ولا اذا کان ولامن أبن جاء ¢ 
ولکن را أخانا إذا مابدت لنا بوادر جيئه » إذاما أشرق الضوء وسطع الجد › 
عندئذ سيتبد ّى لاناظرين » لأن بادرة ظهور براما هى إشراق الضوء 


وسطوع امجد » . 


ولم مض طويل وقت رل ذال با و كماذا » حی تبدی ہراشا العظم 0 
فدنا منه أحونا ذاك وسأله : « أين يا صديتى تذهب العناصر الأربعة الكيرى 
- التراب والماء والنار والمواء - محيث لا تترك وراءها أثراً؟ )» م 


فلا فرغ من سواه آجابه براه العظم : و آنا یا آجی براهما العظم العلى 
القوی البصر › بیدی الأمر والتدہر فی کل شیء › وآنا ضابط کل شىء 
Ka ES‏ شىء 1 آعين لکل شیء مکانه » آنا السابتق لاز مان 
والد کل ما هو کائن وکل ما سیکون ! » 

عندئذ آجاب الاخ بر اما قائلا : « آنا لم سلاف یا صدیتی هل أنت حةاً كل 
هذا الذى ذ كرت من صفات » لكى سألتلك أين تذهب العناصر الأربعة 


الكرى - الراب والاء والنار وامواء ۔- بحيث لاتترك وراءها أثرا؟ » » 


۸۱ 
فأجانه براما نفس الحواب مرة أحرىيا « كشاذا) 
وأعاد أحونا سواله للمرة الثالثة إلى براهما . 


فأ بر ا۳ا العم س يا «كشاذا ‏ آحانا ذال واه بجاناً وقال : 
و إن هذه الامة ا“ ی مہا يالف حاشية بر اها ٠‏ تعتقد آنی - یا ای آری 
کل شیء وعم کل شیء وآتہن کل ٹیء ؛ وھذا م آجبك فی حضرتیم ؛ 
کی أا الأخ » لست أدرى أين تذهب هذه العناصر الأربعة الكرى 
الراب والاء والنار والمواء ب بحيث لا تترك وراءها ثرا( . 


فإذا ما قال لبوذا بعض تلاميذه » أن ابر امة يز عمون الإلام بحلول هذه 
المسائل » جام ساخرآً : « هثالك يا إشخراى بعض الرهبان وبعض الراهة 
تلوون مثل ثحابين الماء > فإذا ما ألقيت عام سوالاى هذا الموضوع أو ذاك» 
عمدوا إلى خموض القول » وإلى تلوى الثعابين )١١(‏ ؛ ولو بدت من بوذا حدذ 
إزاء أحد إطلاقا » فعا كان حادآً تجاه كهنة عصره » فهو ہز بدعواهم آز 
القيدا من وحى الآلمة١*‏ ويفضح الر اهمة المعتزين بطبقهم بقبوله 

فى طائفته أعصاء الطرائف حا بغار تفریق ؛ إنه لا اج ۾ نظام الطبقات 
مهاحمة صرحة » لكنه يقول لتلامیذه ی وضوح و : «انتشروا ' 
الأرض كلها وانشروا هذه العقيدة ؛ قولوا للناس إن الفقراء وا مسا كين »› 
والأغنياء والأعن » كلهم سواء »> وكل الطبقات نى رأى هذه العقيدة 
الدينية تتحد لتفعل فعل الأنار تصب كاها فى البحر» ١"‏ » وهو يرفض 
الأخذ بفكرة القضحية نى سبيل الآة »> ويفزع أشد الفزع لروبة الحيوان 
يذعونه ليقيموا أمثال هذه الطقوس) ؛ ويرفض كل اعتقاد وكل عبادة 
لكاثنات أعل من هده الطبيعة » ويرباأ بنفسه عن التعزيم والرنى والتقشف 
والدعاء) » و يقد م لناس فى هدوء وبغير محاجة وبلحاج دیا حرا اکل 
الرية ٨ن‏ حمود الفكر ومن صناعة الكهنوت > ويةتتح طريقاً الخلاص › 
لاكافرين والمومنين أن رساكوه على السواء. 


AY 


وقد رشحول هذا القديس أحيانا » الذى هو أشهر من عرف الدهر س 
قديسى امندوس » قد يتحول من اللاأدرية إلى إلحاد صربح ٥١‏ > إنه 
لا بنحرف عن جادته لینکر وجود الله » بل نه حا بعد حین یذ کر بر اهما 
كأئه حقيقة واقعة أكثر منه مثلا أعلل) ثم هو لا حرم عبادة الآهة 
الشائعة ين الناس لكيه يسخر من فكرة إرسال الدعوات إلى « الجهول » » 
وفى ذلك بقول : « إنه لمن الحمتق أن تظن أن سواك يستطیع أن يون سيا 
فى سعادتك أو شقائاك" لأن السعادة والشقاء دانما نتيجة سلوكنا نحن 
وشہواتنا تحن ؛ وهو ای ن یہی تشریعه اللحلی على عقوبات تفرضما ( قوة 
وراء الطبيعة کائنة ما كانت تلاك العقوبات »› ولا جع ل جزءا ا جنة 
ولا مطهراً ولا جبحا(“ ؛ وهو أرهف حساسية للألم والقتل الذى ينزل 
بالكائنات اة کم العملية البيولوچية نىالحياة » من أن يفرض أن هذا القتل 
وذاك الألم قد أرادها إله مشخص إرادة عن عمد وتدبر ؛ وهويرى أن هذه 
الأغلاط ف نظام الکون ترجح ما فيه من آیات تدل على تدر وتنسق °۳ ؛ 
انه لايرى على هذا المسرح الذى تم زج فيه الفرضى والنظام ¢ والحر والشر» 
مبداً م عن الدوام » ولا مركز لحقيقة أبدية خالدة") » وکل ما يراه ى 
الحياة دوامة تدور وحركة ما تنفلت ی تخر ؛ إن الحقيقة الميتافزيقية الماثية 
فی هذه الحياة هى التغر . 

وکا أنه يقترح لاهوتاً بغر إله ء فكذلك يقدم لنا على نفس بغر نفس ؛ 
فهو يرفض ااروحانية ى شى صورها حى فى حالة الإنسان ؛ وهو يوافق 
هرقلیظس وبر جن ر اما عن‌العالم » کا بو افق هيوم فى رأيه عن العقل » 
فكل ما نعرفه هو إحساساتناء وإذن » فإلى الح الذى نستطيع أن بلغه بعلمناء 
لانرى سوى آنالمادة كلها ضر ب من القوة › والعناصر كاها نوع من الحركة » 

(«) ية ول سير تشارلر إليت إن البوذية و لا ترى العام على أنه «ن خاق شخصية إهية > كاد 


ولا ترى الةانون الأحلاتى على أنه من أمرها ۽ فكون الدياءة تستطايع أن ةم بغر هذه الأمكار 
آمر عظم الطر (١‏ , 


AY 


الياة غير هى جرى دافتق ايد من صرورة وفناء ؛ إن « الروح» أسطورة 
من‌الأساطر » فر ضناها بغر مر ر يويدها » لر يح ذا الفر ض أذهاننا الضعيفة» 
فرضناها قابمة وزاء سلىلة الحالات الشعورية الساق ٩5‏ إن هذا « الرايط 
الذى يربط المدركات دون أن يكون واحداآ منها » » هذا « العقل » الذى 
ينسج نحيوط إحساساتنا وإدراكاتنا فى نسيج من الفكر » إن هو إلا شبح 
تومناه ؛ وكل ماهو موجود حقاً هو الإحساسات نفسما والإدراكات 
نفسما» تتكون بصورة ۲ لية فى هيئة تذ كرات وأفکار 2 ؛ حى هذه رالذات» 
النفسية ليس تكائناً قابا بذاته متمزاً من سلسلة الحالات المقلية ؛ ليست الذات 
سوى استمرار هذه المالات » وتذكر الحالات اللاحقة للحالات السابقة > 
مضا إلى ذلك ما يتعوده الحسم العضوى من عادات عقاية وسلوكية › 
وما یتکون لدیه من مول واتجاهات ٩"‏ ؛ إن تعاقب هذه الحالات 
لا تسيبه « إرادة » أسطورية تضاف إلا من أعلى »> بل تقرره الوراثة 
والعادة والبيثة والظروف 7© فهذا العقل السائل الذى لا يعدو أن بكون 
مجموعة من حالات عقلية › هذه النفس أو هذه الذات الى ليست 
إلا ميلا حو سلوك معبن أو هوى إلى انجاه بذاته » كونته الوراثة الى لا حول 
هما ولا قوة » كا كونته كذلك اتلدرة العابرة لال تجارب المباة » أقول 
إف اة التفن أر هله اللات أ هدا الفقل سحل أن بطق له س 
الحلود » إذا فهمنا من هذا المعبى استمرارالفرد ى وجوده فليس القديس » 
بل لیس بوذا نفسه بخالد بعد موته خلوداً عحفظه بشخص04 ° . 

ولكن إن كان ذلك كذللف » فيكف يمكن أن يعود الحى إلى الحياة من 
جديد فى ولادة ثانية ؟ إذا م يكن هناك روح » فا الذى يتقمص أجسادا 
آحری ئى ولادات تالية » ليانى عذابه على خطاياه إذ هو حال نى صورة 
ابمعسد ؟ ثلاث هى أضعف الحوانب فى فلسفة بوذا » فهو لامحاول أبداً أن. 


يزيل التناقض الكائن بين علي نفسه العقلى وان قہوله لمذهب التقمص قبولا 


At 


أعى ؛ إن هذا الإعان بحقيفة التناسخ أو تقمص ااروح فى أجساد متتالية 
له نی المند فوة وشمول بحيث يعتنقه کل هندوسى على آنه بدمية أوفرض 
لا بد من التسلم بصجته » ولايكاد يكلف تفه عناء التدليل عليه ؛ فتعاقف 
الأجيال هناك تعاقباً ريع متلاحقاً بسبب قمر الأعمار وكثر ة النسل › يوجر 
إلى الإنسان ياء لا يستطيع أن يف منه » بأن القوة الحيوية تنتقل من جسد 
إلى جسد - أو بأن الروح تحل" بدناً بعد بدن » إذا عبرا عن الأمر يعبارة 
لاهوتية - ؛ ولقد طافت الفكرة وا بوذا م ا اهواء فی آلفاسه ؛ 
غهذا المواء يدل شميقا ومخرج زفرآ هو الحقيقة الواحدة الى م شات فا قط 
على ما يېدو ٩"2‏ ؛ إنه سلم تسلا بعجلة التناسخ ی دور انما وبقانون « کارما ۲ 
وتفکره كله إنما يدور حول سبيل الفرار من هذه العجلة الدوارة » كيف 
a‏ للإنسان أن حمق لنفسه الرقانا فق هذه الحياة الدنيا ء والفناء التام ف 
الحياة الامحرة . 


ولكن ما« النرفانا» ؟ إنه من العسر آن تجد فمذا السوال جو ابا حاطا » 
لان الزعقد ترك امو ضوع غامضا ء فجاء أنباعه وفسروا الكلمةبكل ما بستطيم 
ن يقع تحت الشمس من ضروب التفسر ۽ فالكلمة فى السنسكريتية بصفة 
لاجمالية معناها « منطی“ ۲ كا بنط * البح آر تنطنى* النار ؛ أما الكتب البوذية 
المقدسة فتستعمأها معان : ( ١‏ ) حالة من السعادة يبلغها الإنسان فى هذه الحياة 
باقتلاعه لكل شہواته ابلوسدية اقتلاعاً تام ؛ ( ۲ ) تحرير الفرد من عودته إلى 
الحياة ؛ (۳) انعدام شعور الفرد بفرديته ؛ ( ٤‏ ) اتحاد الفرد بالله ؛ 
(ه) فردوس من السعادة بعد الوت ؛ أما الكلمة ف تعالم بوذا فعناها 
فیا يظهر إخماد شہوات الفرد كاها » وما يترتب على ذلك للذات من ثواب 
ا به الفرار من العودة إلى الحياة(١)‏ ؛ وما فى الأدب اابوذی » فكشر 1 
ما تخد الكلمة معى دلي وي > إذ بوصف القديس ى هذا الأذب مزاراً ا 


اص طنع ابر قاتا ف حرا ته الدنا كمه لقوماما اأسبعة وهی : اأسيطرة عل 
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النفس » والبيحث عن الحقيقة » والفشاط »› والمدوء › والغبطة »> والركيز > 
وعلو النفس'٠‏ ؛ تلا ھی مکنونات الآ ثانا » لکنا تکاد لا تكون ا 
انى تسبب وجودها » أما العام ليب لو وها » والمصدر الذى تذبثق عنه 
الر فانا » فهو إخاد الشپوة الحسدية › وعلى ذالك تتخل كلمة « نرفانا» ق معظم 
إانصوص معنى_السكينة الي لا يشوما ألم »> والى بثاب ما المرء على إعدام 
نفسه إعداء] لقا ¥( ؛ یول بو ذا : « والآن فهذه هى ال حقيقة ااسامية عن 
زوال الألم > إنه فى الق فناء المرء حى لا تعد له عاطفة تشى » إنه اطراح 
هذا الظماً اللاهث ,> .والتخلص مته والتحرر من ربقته › ونبذه من نفوسنا 
نیذآ .لا عو دة له ۲ وآعنی به هذه الحمی ای تنتابنا من شہوتنا فى البحث 
عن أنفسينا ؛إف: كلمة « نرفاتا » ی تعالم الأستاذ ازم تکاد داماً تر ادف 
ئی معناها. کلمة "فعم ٩‏ وه ارضی النفس رضی هادثا بث لابعنما بعدئذ 
أ نيما ؛ لكن الترةانا الكاملة تقتضى العدم : وإذن فثواب النقوى ى 
أمى منازغا هو ألا يعود التى" إلى الياة( . 


ويقول بوذا إننا فى نابة الأمر ندرك ما فى الغردية النفسية والحلقية من 
سبخف + إن نفوسنا المضطرمة ليست نى حقيقة الأمر كائنات وقوى مستقلا 
بعضما عن بعض » لكنها موجات عابرة على مجرى الياة الدافق ؛ إنها قد“ 
صغرة تتكون وتتكشف فى شبكة القدر حن تنشمرها الريح ؛ فإذا ما نظرنا 
إلى أنفسنا نظر تنا إلى أجزاء من كل › وإذا أصايحنا أنفسنا وشمو اتنا إصلاحا 
يققضيه الكل » عندثذ لا تعود أشخاصنا با ينتاما من خيبة أمل أو هزعة > 
وما بعتورها من تلف کا 6ھ 
هذه الاأشخاص تز ننا حزنا مریرا کا كانت تفمل بنا من قبل ؛ عندثذ تفى 
هذه الأشخاص فى حصم اللالباية » إننا إذا ما تغلمنا أن نستبدل بنا لأنفنا 
حا للناس یہ وللڈحیاء حیعاً ۲ عندثذ نعم آخر الأ ما لنشدمن هدوء . 
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2 ال او 
وذا فى امه الأعزة 
یا 2 ا لبیت آبيه - اارهبان البوذيون - موته 

ننتقل من هذه الفلسمة العالية إلى الأساطر الساذجة الى هى كل ما لدينا 
عن بوذا ف حياته الأنحرة و موته قعل الرغم من ازدراثه للہعجرات › 
إنتحل تلاميذه ألف حكاية عن الأعاجيب الى تمت على يديه ؛ فقد سار 
عر نهر الكنج فى لحة بفعل السحر ؛ وأسقط من يده شظية من اللمحشب كان 
یزیل ما ما بين أسنانه من فضلات الطعام › فنبتت الشظية شجرة ؛ وعندما 
احتام وعظه ذات یوم « اهتز العام کله من ع أقصاه إلى أقصاه )۸٠‏ ؛ ولا أطلق 
عليه ع دوه « دیانداتا » فيلا مفترساً » « غلبه بوذا پالحب » حت خضع 
فيل له حضوا کاملا٣۸)‏ ؛ وقد انى « سنارت » وآحرون إل نتيجة من 
أمثال هذه املح » وهى أن أسطورة E‏ أساطر 
الشمس القدمة() ومهما يكن من أمر »> فبوذا معناه عندنا اگنکار الى 
' تفسب إلیه فی الأدب البوذی » ولا شك فی أن بوذا صاحب هذه الأفكار 
ى كان حقبقة تارحية . 

إن الكتب البوذية المقدسة تصور لنا بوذا فى صورة تشرح الصدور ؛ فقد 
القف حوله آتباع کشر ون » وذاعت شہرته فى مداثن ابلزء الثمالى من اند ؛ 
ولا “مع أبوه أنهعلى مقربة من « کاپيلافاستو » أرسل إليه رسولا يدعوه لقضاء 
يوم فی مدرج طفولته ؛ وذهب بوذا إلى أيه الذى كان قد حزن على أمره 
الافقود » فر أبوه لعودة القديس ساعة من آلزمن ؛ وجاعثه وجنه الى 
حلصت له طوال غیابه عنپا » فجشت أمامه وأمسکت بعقبیه » ووضعت قدميه 
حول رأسا » وقدسته كا تقدس الله ؛ وقص عليه الملك ١‏ شد“ ذوذانا» 
قصة حما له حباً شدیدا : د مولای إن زوجتك حن علمت أنك تلبس رداء 
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أصفر ( وهو ثوب الزاهدين ) لبست هى الأخحرى رداء أصفر ؛ ولا علمت 
ناك تأكل وجبة واحدة كل يوم »> أكلت هى الأخرى وجبة واحدة ؛ 
ولا علمت أنك أبيت‌النوم على سرب ر كبر » نامت هى الأخرىعلى كنبة 
ضيقة » ولا علمت أنك رفضت أكاليل الزهور ورفضت العطور » رفضتا 
ھی الاخری » فبارکھا بوذا ومضی إلى سیله۹۳ . 


م جاءه ابنه « راهولا » وعر له عن حبه قاثلا: « إن ظلاك أا الزاهد 
لير النفس ۲ ؛ وضمه بوذا إلى طائفته الدينية » واو أن أم « راهولا) كانت 
تأمل آن تری ابا ملکا ؛ هذا نصبوا أمراً آخر » وهو « اندا » ولا للعهد 
بتو العرش حن حن الین :لکن » ناندا » ترك حفلة التتصيب کأنه ی 
غيبوبة - » تركها قبل ختامها وغادر المملكة وقصد إلى بوذا » طالب إليه أن 
يضمه هو أيضا إلى طائفته الدينية » فلما “مح بذلك الللك « شدذوذانا » حزن 

والتمس عند بوذا مكرمة » قاثلاله : « لا طلتق مولانا هذه الانيا ء يکن ذللك 

هن الوقع على تفسى » وكذلاك حن غادَرنا « ناندا » وقل ما هو أكثر ٨ن‏ 
هذا عن فراق « راهولا » إن حب الوالد لولده جز امحلد واللح والمغاصل 
والنخاع ؛ فرجائی اليك يا مولاى ألا تدع أتباعلث الأشراف بضمون إلى 
طائفتکم ابن بغر استئذان أبيه وأمه » فوافق بوذا » وجعل استئذان الوالدين 
شر طا لازم لانضام العضو العديد إلى طائفت“ . 


ويظهر أن هذه العقيدة الدينية الى أرادت أن تستغى عن الكهنوت › 
كانت بالفعل قد كونت لنفسما طائفة من الذساك الرهبان لا تقل خطراً عن كهنة 
اهندرس ؛ وان يطول الأمد بعد موت بوذا حى عيطوا أنفسهم بكل أسباب 
الجد الى کان لبر امة حيطون انيم ا » ولاعجب » فأول المتحولن من 
البرهمية إلى البوذ ذية » إا جاعوا من صفوف الر اة أنفسهم › م تحول إلى 
اة بعد ثل حماعة مر ن أغى الشہاب ی پنارس ا المجاورة ما »> واصطنع 
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هولاء ار هبان نى حياة بوذا قاعدة بسبطة > فكانوا بحيون بعضم بعضا »» 
ھا بحیون کل من بتحدٹون إلہم بعبارة حيلة هى : « السلام على الكائنات 
یما ۲ فلم یکن جوز مم آن بقتلوا کائناً حا » ول يکن جوز هم أن انوا 
شیا م بعطوه 4 رکان واب مایم أن توا لكذب ا ٫صلحوا‏ 
ما بن‌الناس ۾ من نحصومة ة ويشجعوهم على الوفاق »> وکان ما علہم أن پظهروا 
الرحة داعا بالناس حيعآوالحيوان جيءآء وأن يتنبو كل لذالذ الحسنواب سد 
فيجتنبوا الموسيى ورقصات « ناوتش » واللاهى والألعاب وأسہاب الترف 
واللغو نى الحديث والنقاش والتنبوة بالغيب » ولم يكن يجوز فم أن يدوا 
شيا من التجارة بكل صنوف البيع والشراء > وفوق هذا کله » وکان لابد 
لم أن يصونوا عفنيم » وأن انبا النساء ويعيشوا بى طهركامل 2 » ولقد 
توجهت إلى بوذا الهاسات كشرة ناعمة » فاستجاب هما وأذن للنساء أن يدخان 
طائفته راهپات » لکنه م یوافق دا من صم نفسه على هذا القرار » وف ذلك 
قال : « إذا لم تأذن يا أناندا للنساء بالدخحول نى طائفتنا »> دامت العقيدة 
الحالصة حيناً أطول » فالقشريع الصالح كان يقاوم الفناء - بغبر دخول 
النساء - ألف عام ؛ أما وقد أذ ن هن بالانضام إاينا » فان يدوم تشريعنا 
أکثر من خسمائة عام ٠‏ » وكان ى ذلك على صواب » فعلى الرغم من أن 
الطائفة العظيمة قد لبشت حى عهدنا هذا ؛ إلا آنا قد أفسدت تعالم الأستاذ 
منذ زمن طويل › با دته علا من سحر وتعدد للآّفة وخحرافات لا تفع 
تحت الحصر . 

ولا دنت سحياته الطويلة من ختامها » راح أتباعه يوه » لم يلتظر وا فى 
ذلك موته › على الرغم من آنه کان داعا حفزم على اللشاث فى صعة ما بقوله فم > 
حی فسح کل مہم جال التفكہر الحر مام نفسه ؛ وورد ف عاورة من 
اوانحر عاوراته : 


(«) افطر أيفا صيعة السلام ابحميلة الى يستعملها الود والمسلمون ] « السام عليكي ؛ 
ھالہاءں ہایة الہ لا پشدوں المادۃ » ولکن ینشدوں السلام : 


۸۹ 


وجاء « سار پو تا » اأوقور إلى حيث كان النى المعظم »> وحياه وجلس إل 
جالبه فى احترام وقال : 

«مولای › إن انی با و يبلغ من القوة بحيث لا أظن أن أحدا 
فا مضى أو فيا E‏ > سواء كان من طائفة 
ا مجو لمن آ1 و طائفة الراهمة > أعظم وأحكم من النبى العظم . . , فما بخص 
التكدة العلا » . 

فأجابه الأستاذ : « كلاتاف عظيمة جريئة يا « ساریهوتا » الحق أناك 
ارت ها اقفر ب ك غ ا ى اران آغا ه1 وان بان 
- إذن ‏ قد عرفت كل الأنبياء المعظمين فيا مصى . . . وفهمت آراءم 
عقلاك . فعلمت كيف كانوا پساکون وهم کانوا کرو و کو ای شروت 
التحرر قد بلغوا ؟ » . 

« لا ياسيدى » لم أبلغ من الأمر كل هذا» ; 

و وکأیی ہا قد ادرکت کل الا نہیاء المعظمين الذين سأتى مم اازمان ١.د‏ 
وفهمت کل آرایم بعقللن ؟) , 

« لا یا مولای > م أبلغ م الأمر هذا . 

« إذن فلا أقل يا « ساریپوتا » من أن تكون قد عرفتنى د . . . وأن تكون 
فد تغلغلت فی ضصمر عقلى ؟ » . ٠‏ 

« حی ولا ا يامولای » . 

« إذن فهأنت ذا تری يا « ساریپوتا » آنا لا تعل أفئدة الأنبياء القادرين 
المتيقظن الذرن ظهروا فما مضى ٠‏ والذين سيظهرون فى المستقبل ؛ لادا إذن 
EY LES E BE AT E‏ 
نشو ان ؟ ٩)۸۷)‏ 

وكدلاف لقن « آناندا » أعظم دروسه وآشرفها : 

« ون کل من صار لنفسہ ‏ یا آناندا ‏ مصباحاً ہدی » وکل ٠ن‏ صار 


اسه Til‏ وف سو أء ف جیا أو بعد مول 4 فان لہس سه من غار 


° 


نفسه مأوی » وسیستمسلت باحق مصباحاً . ۸ فلا بطلب من غر نفسه ملاذا ‏ 
آمثال هولاء ...هم الین سیبلغون آعلی الذٗری ! لکن ینیغی آن یکون ہم 
شغف بالمعرغة ٩٨۸(۲‏ . 

ومات بوذا عام ٤۹۳‏ قبل المیلاد » وهو ف عامه المائن » وکانت آخر 
کلاته لرهبانه : « والآن ہا الرهہان »› ها آنذا أوچه الیک اللعطاب ؛ إن كل 
ما هو م رکب «صیر ه إل الفساد » فيجاهدوا جهاد الخلص الحاد" ,۹ . 


باریلداد یر 
من الإسكندر إلى أورابجزيب 


_ ت 


° ,و 2 
الفعتلازن 
تشاندرا جو ڈا 
الإسکندر ئی اند س تغاندرا حوپتا رر نلاده - المت - 
جامعة ثا كسيلا - القصر الملكى - يوم فى حياة ملك - مكيال 
أسبق عهداً من مكيافل الحديث - الإدارة - القائون - المحة 
العامة - النقل والطرق - الحىكومة البلدية 
فی سنة ۳۲۷ قبل المیلاد › صر اسکندر الا کر جبال هندوکوش آئیاً ئی 
طریقه من فارس › وھبط على بلاد اند ۽ ولبٹ عام حول بحملته ېن دول 
الشمال الغربى من المند » الى كانت جزءاً من أغنى أجزاء الإمراطو ری 
الفارسية > وأحذ يجمع مها المؤن بلعنوده والذهب للحزانته ؛ وعبر السند فى 
الحزء الأول من سنه قم . وشت طريقه بالقتال بطيا »> منخللا 
« تاكتسلا» و « روالهندى » متجهاً نحو ابلانوب والشرق » والتى مجيش اللك 
پورس شر هزم من جيش المشاة ثلائن ألما . ومن الفرسان أربعة آلاف» 
ومن العربات الحريية ثلاعمائة > ومن الفيلة مائتن ٠‏ وقتل اثى عشر ألف 
رجل ؛ فما أن سام ۵ پورس » بعد أن قاتل حی انفد جهده» مره الإسكند 
ن پقول عل اور أن يعامله » ذلات لأنه أعجب بشجاعته وقوامه 
و حال قسماته » فأجابه « پورس » » « عاملی يا اسكندر معاملة تليق بالملوك ۲ 
فقال الإسكندر : وسأعاملاف معاملة الوك بالنسية إلى نفسى » وأما بالنسبة 


a * 2 س‎ L3 
إلیك آنت » فمر مما ترید » » لکن « پورس » أحاب بان کل شیء یر يده‎ 


۹۲ 


ونصب «پورس » ملكا على المند المفتوحة كلها » باعتباره تابعاً نحاضعا 
لمقدونيا » ولقد وجده بعدئذ ح1 شط آم » وأراد الإسكندر أن يتقدې 
بجیوشه حت يبلغ البحر من احية الشرق » لكن جنوده احتجوا على ما أراد » 
وكر ى ذلك بينم القول وازداد التجهم » فخضع الإسكندر لشيئمم وقادمم 
خلال قبائل معادية له إشفاقا على أوطانمم من اعتداثه > ما اضطر جنود 
الإسكندر أن بحاربوا ی سرهم عند كل قدم ءن الطريق » أو کادوا ‏ قاد 
داع و ه۔داسب ( وال جوار الساحل 4 حی انحر ف r‏ 1 جدرو سیا ( لک 
بلوخحستان ؛ فاما وصل ر سوزا) بعد عشرین ا من عودته بعل فتوحه 
م بعد جیشه أ کر من فلول مموکة من ابحیش الذی کان قد دخل په هند قبل 
ذاك بثلاثة أعوام . 


وبعد ذلك بسعبة أعوام کان كل أثر لاسلطان المعدونى قد زال عن اند 
زوالا تامآ٩‏ » وكان العامل الأول فى زوال ذلك الساطان » رجل هو من. 
روع من يشر اليال فى تاريخ المند من رجال ؛ فهو وإن يكن أقل منزلة 
فى صفاته العسكرية من الإسکندر › إلا أنه أعظم منه حا کا ؛ ذلا هو 
« تشاندرا جوتا » الشريف الشاب الذى ينتمى إلى طبفة الكشاترية المقاتلة » 
وقد فته من « مجاذا » أسرة « ناندا » الحا كمة الى كان هو من أبنائما > وكان. 
لی جانبھ ناصح مکیاٹیلی“ ما کر › هو « کوتیلا تشاناکیا » الذی أعانه على 
تنظم جیش صغر اكتسح به الحاميات المقدونية» وأعان اند حرة من الغازى 
م تقدم إلى « پاتالیپو ترا(" « عاصمة مملكة و« اذا » وأثار فما ثورة واستولى 
غل غر شا و اصن سا اسر ةفو رياف الا ة٠‏ الى كت امدماك 


وأفغانستان مدى مائة وسبعة وتلاثن عاماً ء ولا استسلم و نشاندراً جوپتا » 


۴ 
بشجاعته اة « کو تيلا » الى م یکبح اها ضمر » سرعان ما آصبحت 


Ei ھی 9 دس دی الہں » پاتا‎ (e) 


Aw 


-حكومته أقوى حكومة كان يعرفها العالم عندئذ ٠‏ حى أنه لا جاء امجسطى 
سضر فی « پاتالیپو ترا ۲ عن » سل وکس نکتار ) ملا سوريا » أدهشه ارف 
هناك مدنية وصفها لايونان المدققين المتشككين الذين كانوا عندثذ لم بزالوا 
ف موضع قريب من أوج حضارمم » فقال إنما مدثية مساوية للمدنية 
اأيوثانية مساواة تامة . 

وصف لنا هذا الإغريتى الحياة المندية فى عصره وصفاً متعاً » ربا مال 
خيه نحو التهاون ى الدقة ليكون ى صالح امود ؛ وأول ما استوقف نظره. 
هناك هو الا رق تی اند على حلاف ما عهده ى أمته » وهو اختلاف 
مجعل الأرلى أعلى من الثانية منزلة فى هذه الناحية » وأنه على الرقيم من ت 
الكان إلى طبقات حسب ما يوّدونه مس أعمال » فقد قبل الناس هده الأقسام؛ 
عل ألم | طبيعية ومقبولة ؛ ويقول اأسثر بر عم ف تقردره امم کانوا و بعيشود 
عیشا سعدا ) لام : 

ر ف سلوكهم يتصفون بالبساطة » وهي كذلك مقتصدون فهم لا يشربون 
المر قط إلا فى الاحتفال بتقد م القرابين ... والدليل على بساطة قوانيهم 
وموائيقهم هو أنبم قلا يلجأون إلى القانون » فهم لا يتقدمون إلى عا كهم 
يقضايا عن حرق العهود أو مب الودائع » بل هم لا محتاجون إلى أحتام أو 
E‏ کہم es‏ على ۰ ببعض . . . اهم يقدرون 
الت والفضيلة قدر ا عظما . و الأعظم من أرضيم يزرع بالرى » ولذلك 
ينتج #صوان ف العام ... ودا کان م٨ن‏ الثابت أن اهندم تعر ف الجاءة قط » 
ولم يكن ا قحط عام فى موارد الطعام اللازم للتغذية( , 

و أقدم المدائن الألفين الى كانت نى اند الشمالية ئی عهد « تشاندراچوبتا ۲ 


هى مدينة « تاكسيلا » الى تبعد عشرين ميلا جهة الشال الغرلى س عرز 


)«( يقو « أريان ۾ :+ « هدا شی؛ عم فی اند › ا آن یکوں سکا پا جیا حر ارا ٴ 


ايس بيهم دى وأحد س الرقيق 2١‏ . 


غ۹ 


مدينة ١‏ رواليندى ۲ الحديلة » ويصمها « أريان » بأنا : «٠دينة‏ ءظرمة 
مزدهرة » ؟ ويقول « سترابو» : « اما كبر ة وا أرق القوانين » » فقد 
كانت مدينة عسكرية ومدينة جامعية ئى آن معا > إذ تقح من الوجهة العسكرية 
على الطريتق الرئيسية المودية إلى آسيا الغربية » وكان ما شمر ابحامعات الكشرة 
الى كانت فى اند إذ ذاك » فكان ج إلا الطلاب زرافات › کا کانوا 
حجون زرافات إلى باريس ف العصورااو o‏ > فی وسح الطلاب أن بدرسوا 
اما شاءوا من فنون وعلوم على أيدى آساتذة أعلام » وخصوصاً مدرستا 
للطب » فقد ذاع اها فى العام الشرى كله مقروناً بالتقدير العظم*) . 


فيقول إا تسعة أميال فى طوها وميلان نقربباً فى عر ضما" وكان القصر 
الملکی ہا من حشيب 0 لکن السفر الإغربى و ضبعه ف مير له على ٥ن‏ ميزلة- 
المساكن الملكية ف « سوزا» ول کہاتاا ٩‏ ولا يغوقه إلا قصور( پرسو پو لیس 
( أى مدينة الفرس ) + فأعمدته مطلية بالذهب وه زخرفة بنقوشمن حياة الطر 
وەن ورف الشجر > وهوەن الداحل موت تاثا فار ومزدان الا ار 
الكرعة والمعادن النفيسة(''“ ؛ وقد كان فى هذه الثقافة قسط من حب الشرقيين 
للتظاهر » فثلا ترى ذلك و اضحا فى استعخدامهم لآنية من الذهب قطر الو احدة 
ا آقر اہ ٩۱۲‏ ؛ لكن مورا لجاز يا يبحث الاثار الادية والأدبية 
والتصويرية تلاك المدينة فيصلل إلى نتجة »> هى أنه « فى القرنين الرابع 
والثالث قبل المسيح لم يكن ما يتمتع به ملاف مورا من أسباب الترف بكل 


(٭) کتعت حفریات سر چون مارشال فی تاكيالا عن أحجار منحوتة تا دقيةاً > 
وعن ائيل مصةولة صقلا ناغ الغاية » وعن قود تر چم إلى سنة ٠٠٠۰‏ فق ٠م‏ . و عن مصدوعاٽت 
زجاجية دفيفة الصاعة لم نمةها أية صناعة من دوعها ى المد بعدثد(0) > ويةول فسات مث : 
إنه من الواضح آم باغوا من الضارة حداً بيدا » وأن كل العنون و الصناعات الى تصاحب 


سحي اة دده ية مخفقة » انت معرو فة E C4‏ 


۹5 


ضصروما » والصناعات اليدوية الماهرة بكل أنواعها » أقل ما کان یتمتم 
به أباطرة المغىل بعد ذللف بمالية عشر قرا ب(“ ٠‏ 


أقام «تثاندرا جوپتا » نى هذا القصر » بعد أن استولى على العرشبالقوة › 
مدى أربعة وعشرین عام » فکان کأیا یعیش منه فى سجن مطل بالذهب ؛ 
وكان يظهر للشعب حيناً بعد حن » مرندياً ثوباً من الموصلى الموشى بالأرجوان 
والذهب» مولا فى عذة ا > أوعلى فيل مطه م پأفذر الطهم ؛ وكان وقته 
ملا بأعال ملكنه انز ايدة » إلاساعات كان يقضما فى ‌الصيدأو غر ه من‌أنواغ 
التساية ؛ فيومه ينقسم ستة عشر جزءاً طول ابيزء ما تسعون دققة » فكان 
بستيقظ فى الحزء الأول من يومه فيعد" نفسه بشىء من التأمل » وف الثائی 
يقرا التقارير الى يرفعها ليه موظفوه » ویصدر فہا تعامات سرية وف الثالٹ 
يجتمع مستشاريه نى قاعة المقابلات الحاصة ؛ وف ارايعم ببحٹ ی أمور 
المالية والدفاع القومی ؛ وی اللحامس بصغی إلى شکاوی رعيته وقضاباها ؛ 
وف ااسادس يستحم ویتناول غداءه وبقراً شيت من كتب الدين » وى السابع 
يتقبل الضرائب والزية ويضرب المواعيد الر“مية ؛ وف الثامن يى مساشاريه 
مرة ثانية ويستمع إلى ما بةرره له اجواسيس الذين كان يرصدهم » وبين 
هولاء عاهرات»استخدمهن مده الغاية ٠‏ ؛ وخحصص الحرء الاسم من بومه 
للاستحام والصلاة » والعاشر والحادى عشر للشئون العسكرية ؛ والثانى عشر 
للتقارير السرية مرة أخرى ؛ والثالث للام المساء ووجبته ؛ والرايع عشر 
واللامس عشر والسادس عشر لانوم(“ ؛ ويجوز أن يكون المؤرخ قد صور 
لنا ممذه الصورة ما کان بمکن أن تجری مايه حیاة « تشاندرا جوپتا ۲ من نظام؛ 
أو ہو یصور لنا ہا ما أراد «کوتیلا » أن يتصوره الناس عن ملیکه ؛ أکثر 
ما يصور لنا حقيقة ذلك الملك فى حياته » فالقيةة قلا تفات من أجواف 
القصور . 


کان زمام الحکم الحقییی ی ید وزیره الما کر د کوتیلا » و« کونیلا» 


۹١ 


برمى عرف القيمة السياسية للدين » لكنه لم يتخذ من الدين هداية حلقية ؟ 
خهو شبیه بدکتاتوریی هذا العصر » "فى إعانه بأن كل الرسائل لما ممررات 
دات تی آل الخ اهو 4 وان غادرا لا بز جر ةن تفه افر 
إلا إزاء ملیکه ؛ فقد نحدم « تشاندرا جوپتا » ف «نفاه وی هز مته وی مغامراته 
وی دساسه وی اغتیاله لئاس وف نصره ؛ واستطاع بفضل کته ودهاله 
آن جع مللف سیده أعظم ما عرفته امند فی تارنخها کله »> ولقد رأی « کوتیلا) 
کا رآی من a OE‏ من المفيد أن يدون للأجيال 
«القادمة آراءه الى عالج مها الأمور الك والسياسية ؛ وإن الرواية لتنسب 
اإليه كتاب « ا وھوأقدم کتاب ما بىا من‌الأدب السنسکر بی ٩١١‏ 
عولكن نسوق للك مثلا من واقعيته الدقيقة > نذ كر لاك ما ذكره من الوسائل 
الى تتبع ى الاستيلاء على أحد الحصون » وهى : « الدسائس واب حواسيس 
«واستالة شعب الأعداء »> والحصار وامجوم ٠٠‏ وى هذه الدسائس 
«اقتصاد حکم لامجهو د الہدلى , 


لم تزعم الحكومة لتفسما اصطناع الأساليب الديعقراطية ؛ والأرجح آنا 
كانت حكومة لم تشهد المند طوال تار يها حكومة أكةاً ما۵٩‏ ؛ فلم يکن 
لدی ١‏ کر » - وهو أعظ المخول - « ما ماثلها كفاءة » وما يدعو إلى الشلك 
ان یکون پىن المدن البونانية القدعة ما يفوقها نظام ٠)‏ ؛ كانت تقوم 
عسراحة على القوة العسكرية +٠‏ فكان و لشاندرا جوتا » جيش قوامه ‏ إذا 
اننا برآی الوسطی ر الذى جب آن بكون موضع ريبة کأی مراسل أجنى 
آنحر ) - سهائة ألف من المشاة » وثلاثون ألفاً من اا كبان › وتسعة آلاف 
من الفيلة »> وعدد لم بحدد من العربات الحربية"> ؛ وكان الر اهمة والفلاحون 


وعفول ۸ن الليلمة العسكر رة 4 صف 5 J‏ سر ابو ( لاء الفلا حن د 


(+( مؤ لف کاب J‏ الأر (i‏ هر مکیاقل ص اجب السياسة أو صہولية شور (المعرب) 


۹۷ 


مرون الأرض ی هدوء وأمن وسط حومات تضطرب بالقتال( . 
وكانت سلطة اللاك مطلقة من الوجهة النظرية » أما من لارجهة العملية 
کان د ها جلس لاشوری کان من شأنه القشريع - أحيائا فى حضور الك 
و اانا ی غیابه - وتنظم المالية القوه.ة والشثون المحارجية › وهو اذى كان 
يعن لكل المناصب المامة نى الدولة رجاه ؛ ويشهد المجسطى با كان لأعضاء 
ذلك الجلس من « حاتى سام وحكة عالبة » کا یذ كر ما کان فم من نفوذ 
فمال ٩‏ . 
كانت المكومة مقسمة أقساما لكل منها واجبات واضحة الحدود » 
ومو ظفون یتدرجون فی دو جاتہم تدرجاً أحسن تبر ه ؛ فتقوم هذه الأقسام 
بالإإشراف على الدحل » والجارك » والحدود > وجوازات السفر » 
موالمواصلات » .والضرائب » والمناجم » والزراعة > والماشية › والنجارة ٠‏ 
سو اسخازن» والملاحة» والغابات »و الألعاب العامة »> والدعارة» وسلكف النقود - 
الكل من هذه قسم حاص ؛ وكان للمشرف على قم ضريبة الإنتاج حق 
رقابة بيع العقاقير وا لمسكرات » وكان بقيد عدد الانات ومواضعها » وكية 
:امون الى جوز ها أن تبيعها ؛ وللمشرف على اناجم أن يوجر مواقع 
االاستنجام لأفراد يدفعون للحكومة أجرا معلوما وجزءا معينا من الربح ؛ 
.وللإشراف على الزراعة نظام كهذا › لأن الأرض كلها كانت ملكا للدولة ؛ 
سؤلامشرف على الألعاب العامة الرقابة على قاعات القار > وآن يقدم اازهر 
اللعب م للاعبين ويتقاضاه را استخدامه »> کا کان مہ 
الدولة e‏ 4ة E‏ کک ا المشرف على ا 
کان من شأنه أن يراقب العاهرات »› ويضبط أجورهن ومصروفهن › وكان 
حدد لأعماهن يومن من كل شر » ويأحذ مهن اثنتعن القصر الملكى » تقومان 
هنال لامتعة م هة ة ولاجاسوسية من جهة ة أحرى » وفرضت الضرأئب على 
كل مهنة وكل عمل وكل صناعة ! أضف إلى ذلاك ماكان الأغنياء بحملون 
على دفعه من ( تر عات » لاملا ء وكانت العكومة تراقب الأسعار وتراجع 
الأوازين والقابيس حا بعك جين ۽ م کان لادولة مصانم حاصة ما تقوم 


۹۸ 


فہا الحكومة بصناعة بعض الأشيام» كا كانت تبيع اللحضر وتحتكر المناجم 
رالملح والحشی والمنسوجات ادقيقة واسیاد والفيلة") : 


وكان يقوم على القانون فى اريف رؤساء عليون ى القرى » أو مجالس 
قروية قوام الواحد مها خمسة رجال ؛ وآما ى المدن والأقالم والمناطى فيعهد 
بأمره إل حاکم دنبا رعا کم صليا > وفى الما صمة يتولاه ابلس اللكى باعتباره 
محككة عليا » ويتولاه المللت نفسه على أنه عحكة استثناف » لا نقض لكها + 
وكانت العقوبات صارمة » مما بثر الأعضاء و التعذيب والموت » وهى تقوم 
عادة على ميدأ « العن بالعن والسن بالسن » أى مبداً القصاص التعادل ۽ 
لكن الىكومة م تكن جرد أداة للضغط على الشعب » بل كانت كذلك تعنى 
بالصحة العامة » فأقامت المسنشفيات وملاجى“ الفقراء »[وكانت توزع فى 
السنين العيجاف ما قد يكون نى عازن الدولة استعدادا لأمثال هذه الطوارئ ؛ 
فان الأاغتتاء إلى المشاركة ف مماونة المعوزين » وتنظ مشروعات عامة 
کہری للعناية بالمتعطلن فى سى الأزمات^“ . 


وأا قم الملاحة . فكان احتصاصه تنظم النقل الى ووقاية المسافرين فى 
الأنهار والبحار ؛ وکانت کذللف ترعی ا والموانی › وی « معدایات » 
کر تعمل جنا إلى جنب مع د المعديات » اللحاصة الى عاكها ويديرهة 
أفراد”“ - وهو نظام جيل بمكن الحكومة بدخوهما فى المنافسة من الحد من 
إسراف الأفراد فى استغلال ابحمهور »> كا تمكن المنافسة الحرة من اللحد من 
سراف الحكومة وذخها ؛ وكان من واجب قسم المواصلات أن يشق الطرق 
ویعیدها م قوم على صپانتما ف أرجاء الإمبر اطورية » ٠ن‏ ادات الضيقة 
الى تعد للعربات ف الريف» إلى الطرق التجارية الى يبلغ عرض الواحد ما 
اشن و ثلاثىن قدما » م إلى الطرق الملكية الى يبلغ #رضما أر بعاً وستين قدا ۽ 
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وکان طريق من هذه الطرق اللكية تد ألغا ومائتعن من الأميال » من 
و پاتاليبترا » إلى الحدود الشالية الغر ية“ ود مسافة ټساوی نصفضه 
الطريق من هاتيلك الطرق الرئيسية انى تحر الولايات المتحدة من شرقها إلى 
را ؛ وعند كل ميل تقريباً من هذه الطرق - فما يقول الجسطى - كانت 
تقوم أعمدة تشر إلى الاتجاهات وتبین المسافات إل غختلف البادان(" » وكنته 
تجد على طول الطريتى أشجار؟ ظلبلة وآبارا ومرا كز الشركة وفنادق » أعدوها 
على مسافات دورية من الطريق““ ؛ وكانت وسائل النقل هى العربات 
والحفات والعربات تجرها الشران » ثم ابمحياد وابلمال والفيلة والحمير والناس » 
وكانت الفيلة من لوان الترف الى تقتصر عادة على اللاك وكبار رجال الدولة » 
وكانت منغلاو القيمة عندم يث عد وا عفة المرأة منامتو اضما لاو احدمنا)ء 


وکان یتیع فی حکو مات المدن مثل هذا النظام بعينه من حيث تقسم الإدارة 
ا أقسام » فالعاصمة « باتالیپتر | » کان کا مجلس موٴٌلف من ثلاثن عضرا 
ينقسمون ستة أقسام > بقوم قسم مما على تنظم الصناعة » وآخر يراقبه 
الأجانب فيعد" فم المساكن ويعين مم من يةوم دمم ویراقب حرکام » 
وقسم ثالث بسجل المواليد والوفيات » ورايع يرخص للتجار مباشرة تجار تم » 
وينظ بيع الحصول » ويراجع المقاييس والموازين » وحامس يراقب بيع 
امصنوعات » وقسم سادس مع ضريبة قدرها عشرة فى كل مائة عن 
المبيعات كلها ؛ وى ذلك قول « هافل' » : «وصةوة القول إن پالیپترا ف 
القرن الرابع قبل الميلاد » فما يظهر > قد كانت مدينة على تم ما تكون المدن. 
نظام » وتقوٰم علما إدارة تتمشى مع أحسن المبادئ ى عل الاجهاع ٩۹۳۲‏ ؛ 
وكذلك يقول « فنسنت ”مث » : « إن الكال النى بلغته هذه النظم بى 


(٭) « إن نساء م اللا عرصن كل الرس مل عفافهن » ولا يفون بالفجور ثى 
کائنا ما کان » کن" إذا ماقام من الرجل فيلا قبلت الواسحدة مهن مضاجة الوأهب ؛ 
إذ ليس فى عرف النود آنه ما يدين المرآة أن تسل مرضما لقاء فيل » بل إن المرأة عام 
لتر اه مدعاة الفخار أن يكون اطا مساوي) ی قیمته لفیل ۾ . (آریان) 
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آشرنا إلما » ليشر العجب حى إن اقتصرت فى ذكره على موجز مقتضب ؛ 
م تزداد عجباً ‏ إذا ألمت بتفصيلات الإدارة - كيف أمكن لثل هذا 
النظام أن تد بتر قواعده » وأن نفد تنفيذاً دقيةا فى اند فى سنة ٠٠١‏ قبل 
لیلاد ۹۲٣ب‏ . 

والنقس الوحيد ى هذه السكومة هو استہدادها » وپالتالى اعتادها 
اعياداً متصلا على القوة وعلى الحواسيس > فحاكها « تشاندرا جوبتا ) 
شأنه شان کل حا کم مستبد آنحر م کان قلا على عرشه » لا ينقطع حوفه 
من اأثورة والاغترال +¢ فان ينام کل اة ف عع عتلف ۶ن عع الايلة 
السابقة »> ولم ل قط من حراسة الحراس ؛ وتروى الروابة افندية » 
ويويدها الموؤرخحون الأوربيون » أنه ا أطبقت حاعة طويلة على ملكة 
تشاندر! جوپتا » ( راجع الجسطى ) حله اليأس على النزول عن عرشه › 
وعاش بعدثذ ائی عشر عاماً زاھدا جانتیاً ء م انی به الأمر أن فرض 
على نفسه ابرع حى مات به ؛ بقول قولتر : «إنك لو وضعت كل 
الظروف موضع الاعتبار » ألفيت سحاة انوت فی ( جندوله ) حرا م 
حياة حاكي المدينة » لكنى أعتقد أن فرق ہن حیاتہما اتفه من أن يستحق 
منا القدقیق نى أمره ٩۲‏ . 
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المص راث ل 
املك الفيلسوف 


آشوکا س مرسوم القسامح - آشوکا يرسل بہوثا ديئية 
فشله - جاه 

کان اللی حالف وتشاندرا جوپتا » فی الحم هو « پندوسارا) وهو 
رجل ذو نزعات عقلية لا تخنى ؛ فيقال إنه طلب إلى « نتخوس » ملك سوريا 
أن يبعٹ إليه بفيلسوف إغربتى › وكتب إليه قائلا إنه على استعداد أن يدفع 
غا عالياً لفيلسوف إغريتى من الطراز الصحيح"" ؛ ولكن « أتيخوس » 
لم يستطع إلى إجابة الطلب سبيلا » لأنه م جد فيلسوةا يونانً معروضاً للبيع 4 
م شاءت المصادفة أن تعوض « بندوسارا » حرا . فجعلت له من‌ابنه فياسوفاً » 

وتولی « آشوکا ٹار ذانا » العرشسنة ۲۷۳ ق ٠‏ م . فوجد أله یشمل بسلطانه 
إمراطورية أوسع رقعة من ی قطر سحکه فی المند حا کی من قبل : فهو یشمل 
أفغانستان وبلونحستان » وكل اند العديثة إلاطرفها ابمنونی - وهوما ی 
بأرض تامل' ولبٹ حیتا من الدهریحکی علیغر ارجدہ ہ تشاندرا جوپتا» « 
ی لبث یکم بلاده ی قسوة » لکنه عکھا حکاً جیداً » فیحدلنا « يوان 
تشوانج » الرحالة الصينى الذى أنفق أعوام طو الا اند إبان القرن السابم 
اميلادى » بأن السجن الذى كان قابا ى عهد « أشوكا » شمالى العاصمة » لم بزل 
يڌ کرہ الناس ئی اند جیلاعن جیل باسم ( جحم أشوكا » ؛ إذ أنبأه المبئون 
أن کل انو اع العذاب والتع ليب الى تشتمل عاما المحم الحقرقية > قد استممات 
فعلا ئى ذلك السجن عقةاباً للمجرمين › بل إن اماف قد أضاف إلى تلاك الأنواع 
التقليدية من عذاب الححم > مرسوها أن کل من دحل ذلاف الب اليف » 
لا يجوز له قط أن بخرج منه حا ؛ ولكن بحدث ذاتيوم أن ألى فى ذللك 


ve 


السجن قديس بوذی بغر أن بكون هناك ما يبرر "ذلك السجن » فقذفوا به 
ف ناء کبر فپه ماء ساحن » فأبی الاء أن بغلى با فيه ؛ فأ سل السجان بالنبا 
إل « آشوکا ¢ وجاء ر N‏ وأنحله العجب 4 ولا استدار الك 
ليأحذ طريقه إلى حارج السجن ؛ ذكره السجان بأمره » قاثلا إنه لايجوز 
له أن یغادر السجن سسا ¢ فحزت هذه اللاسحظة ف نفس الللكف بقو تما وأمر 
بالسجان أن يقلف نى إناء اء الساخن . 

ويقال إن « أشوكا » ما وصل إلى قصره » نال من نفسه القلاب عجيب ؛ 
وأمرمن فوره أن يهنم السجن وأن يخفف قانو ذالعقوبات ؛ وى نفسالوقت 
جاءه النباً بأن جنوده قد ظفروا بانتصار باهر على قبياة «كالنجا » الثاثرة » 
وم قد فتكوا بآ لاف من الثاثرين » وأسروا مم عدداً کہیر ؛ فجعل 
اشوکا عندثذ بعانى لذعات ضمره كلا طاف برأسه كل هذا د العنف والتقتيل 
و بعاد الأسرى عن ذوہم ( دامر أن یطلی سراح الأسرى ر إلى قبياة 
1 کالاجا ( أرضہا ٠‏ وأرسل ل أهلها اعتذاراً م سی ەف الثاريخ مثيل 4 
| وم يۆلده من بعده إلا القليل ؛ و بعدثذ التحق بالطائفة البوذية » ولیس مسوح 
الرهيان سو 4 وأبطل الصيد وأکل الم 4 واصطنع 3 السبيل الشريفة ذات 
الإرشادات العانية ٩)‏ . 


وله ليستحيل علينا الآن أن نقول کم من هذه الأنباء قد اختلقه اللحيال 
انحتلاقاً » وک ما تاریخ یح ؛ كما يسةءحيل علينا - والشقة بيننا وبهن ذللف 
العهد ذا eT‏ المللك إلى ما فعل ؛ ؛ فیجوز أنه 
رأى البوذية تتسع انتشارا » وظن أن تعالمها من تسامح وهدوء تصلح تشريعاً 
مفيداً لشعبه » فتوفر على الدولة عددآ لا حصى من رجال الشرطة ؛ وف العام 
,الحادی عشر من حکمه » أحذ یصدر مرسومات هی أعجب ما عرفناه ی 
قاريخ امكو مات ؛ وأمرآن تنقش هذه المرسومات على الصخور وعلى الأغمدة 
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فى عبارة بسيطة وباللهجات الى يفهمها الناس »> حى ينسى لكل هتدى 
يعرف القراءة أن يفهم فحواها ؛ ولقد عثرنا على « مرسومات الصخور ) 
فى كل جزء من أجزاء لهند تقريباً » ولا تزال عشرة أعدة باقية فى مكانما ٤‏ 
وعرفنا أماكن عشرين أخرى ؛ وتقرأً هذه المرسومات فتجد أن الإمراطور 
بوافتق. على العقيدة البوذية بحذافر ها > وبطبقها فى شأن من شثون الاس هو 
آحر ما تتوقع ها أن تطبق فبه وأعى السياسة ؛ وشبيه ذا أن تعلن إمبر اطورية 
حدثا فجاأة آنا صممت من الآن فصاعدا آن تتبع المسيحية فى سياسا . 


وعلى الرضم من أن هذه المرسومات بوذية العفبدة » فهى لا تبدو نا 
ديلية خالصة ؛ فهى تفرض وجود حباة آحرة › وْمذا تری کیف أنه م یادٹ 
رشکك بوذا أن زال لحل عله عند أتباعه إيمان لکنا إلى جانب ذلك 
لا تورد فى نصوصا عبارة تدل على العقيدة بإله مشخص » بل لا تذ كر الله 
ى نصوصا إطلاقآ) » كلا > ولا هى تذكر كلمة واحدة من بوذا 
فهذه الرسومات لا تعى باللاهوت ؛ فرسوم « سارنات يطالب النار 
بالسبر على مقتضى قراعد لدين » ويضع عقوبات لن يشقون علما عصا 
الطاعة") » أما ساثر المرسومات فهى لا تى تذكر مرة بعل مرة ضرورة 
السامح الديى ؛ فعلى المرء أن ييحسن إلى كهنة الرامة كا بحسن إلى كهنة 
البو ذين سواء بسواء ؛ ولا يبغ ي بالقول الى عقيدة من 
العقائد ؛ ويعلن المللت أن كل أفراد شعبه ممثابة أبنائه الذين بحنو علمم » 
نهو لن فرق بيهم بسبب اختلافهم لى العقيدة۳ » فهذا هوه مرسوم 
الصخر» رقم ٠١‏ یتحدٹ ما پکاد أن کون معاصرآ لنا من حبٹ سداد ریه : 
« إن جلالة الملك المقدس الرحم يقدم إجلاله اناس من شى اذاهب ؛ 
سواء فى ذلا الزاهدون أو أععاب الأسسر » وهو بقدم إجلاله هذا با مدايا 
وغبرها من مختلف ألوان التوقير . 
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على أن جلالة ا للك المقدسلا تعنيه كشراً هذه دايا وهذا التوقير الظاهر > 
بقدر ما یعنیه أن ینمو ی کل هله العتائد لبها وجوهرها ؛ وأو هذا اللنوهر 
وذلك اللب إنما يكون بطرائق شى » لكن أساسها حيعاً هو بط اللسان عن 
الكلام » وأعنى بذاك ألا يبجل المرء عقيدته وألا حط من شأن عقبدة غر 
عقيدته إلا با بمليه العقل ؛ إن الحط من شأن العقائد الأحری لا بنبغى أن 
يكون إلا لأسباب عقلية معينة » ذلك لأن عقائد الئاس على اختلافها جديرة 
بالاحترام هذا السب أو ذاك . 

وبمشل هذا التصرف ٠‏ يرفع المرء من عقيدته » وينفع ى الوقت نفسه 
ساثر العقائد ؛ وبالتصرف المضاد هذا › يو“ذى المرء عقبدته ويضر عقائد 
الئاس . . . . إن انسجام الأفراد أمر عظم » . 

ھا إلى أن « مرسو م العمو د الثائى ) اتی لنا ضوءا أ کر على المقصود من. 
« جوهر الو ضوع » - وه العبارة الى وردت ف المرسوم الذى ذكرناه الان - 
إذ يقول : إن قانون العقوی شىء جيل » لکن م بتكون قانون النقوى 4 
يعكون من هذه الأشياء : قليل من عدم التقوى » وكثر من الأفعال الليّرة » 
والرحة » والإحسان ٠‏ والصدق » والصفاء » ؛ ولکن‌یضرب « آشوکا » امال 
لما یرید » آمر موظفیه فی کل مکان أن بنظروا إلى الناس نظرتہم إلى أبنائم › 
وأن يعاملوه بالصبر والحسى > فلا پعلپوهم ولا پسچنوهي بغخبر مرر 
معقول؛ وآمرموظفيه أن يقرأوا هذه الإرشادات قراءة دورية عل ااشع<*. 

فهل كان هذه امرسومات الملقية أثر كائناً ما كان فى إصلاح ساوك الناس؟ 
جوز أا ساعدت على نشر فكرة ‹ لاتا ) ¬ وهی عدم قتل الحیوان س 
کیا شجعت على الامتناع عن أكل الحم وشرب المسكراتث بن الطبقات 
العليا من أهل اهند ؛ ویعتقد ( آشوکا » اعتقاداً جازماً ‏ شأنه ی ذلای 
شان المصایحن _ آن اوعظه المنقوش على الحجر أبلغ الأثر ؛ وهو بعلن فى 
مرسوم الصخر » رم ۽ » أنه لمس بالفعل نتائج طيبة لمرسوماته » ورجا 
أعان ملخصه على توضيح أساس مذهيه : 
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محياته » فق سكشت أصداء طبول الحروب لماز المواء بأصداء القانون ... لقد 
امتتع الناس اليوم » بقضل قانون النقوى الذى سنه صاحب ابحلالة الممدسة 
الرحيمة الك » عن ذبح الكالنات الحية ليقدموها فى قرابينهم » أكثر من 
امتناعهم عن ذللك من قبل » امتنعوا عن قتل الأحياء > وسلكوا إزاء قربا م 
سلوكا فاصلا » وكذلك إزاء البراهة › وأصبحوا رستمعون لا رأمر هم به 
ابام وأمهاتہم و٥ن‏ 2 ا pr‏ سنا » علب ھا الحو وعلى غبره 
من الأنحاء الكشرة - ازداد إقبال الناس فوق هذه اازيادة . 

إن أبتاء صاحب ابلعلالة المنقدسة الرحيمة الللك» وأحفاده وأحفاد أحفاده» 
سيعملون على زيادة اصسطاع الناس لقانون التقوي › زبادة تطرد إلى 
يوم الدين ۰ 

لكن الملك الصالح قد بالغ نى تقوى شعبة وولاء أبناثه » أما هو تسه فقد 
بذل جهو دا عظما ی سبل الديانة ابلندردة » فجعل من لفسه رئا للطاثفة 
البوذية » وأجزل هما العطابا » وشيد ها أمانيةوأر بعين ألفاً من الأ ديرةلر ج۷( 
وبني بانمھا فی آرجاء مملکته کلھا مستشفیات لاإنسان والیو ان٩‏ وارسل 
مبشرين بالعقيدة البوفية إلى أجزاء اند يما وإلى جزيرة سيلان » بل أرسل 
هاتيك البعوث إلى سوریا وم صر والیونان ۳ حیث يحتمل أن تكون قد هيأت 
الطريتى هناك للأحلاق المسيحية(' ولم مض بعد وفاته إلا زمن قصبر حى 
غادرت بعوٹ الميشرين بلاد اند أمظ رجاھا بالتعالم اأبودرة ۳ التبت 
والصن ومنغوليا والیاہان ( وبالاضافة ا هذا النشاط الدايى › وجه ) اش وکا ( 
عماسة نحو إدارة بلاده فى شئوما الدنيوية  »‏ فكان بطيل من ساعات الد 

u 


بومه › ول تكن الحوائل حول ينه وبان معاونږه > فاو لاء أن تاو 


° 


يه ى شئون الدولة ی أى ساعة شاء وا٠‏ . 

ونقيصته البارزة هى الأنابة » فن العسبر أن تكون متواضها ومصلحاً ؤ 
آن مھا » إن احترامه لنفسه سطع ف کل مرسوم من مراسیمه » ما بجعله أا 
٠‏ لمرقص آور ليوس ٠7»‏ فى شى الوجوه › ولم يستطع أن يدرك أن الر اها 
کانوا پعقتونه » وتر بصون به الدوائر ليفتكوا به » كا فتلك كهنة طيبة 
بأحناتون قبل ذاك بالف عام » ولم يقتصر مفته على الراهمة الذين اعتادوا 
ذبح الحيوان من أجل آنفسہم ومن أجل لهم » بل جاوزم إلى ألوف 
مؤلفة من الصيادين والسما كن الذين كرهوا المراسم الى فرضت کل هذه 
القيود القاسية على قتل الحيوان » حى الفلاحون أخذوا بأرون بالشكوى من 
الأمر الصادر و بألا عرق قش الغلال ,حشية أن حرق معه الكائنات الحية 
الكامنة فيه ٠٠ء‏ فنصف الشعب ى الإمر اطوربة كان ينتظر موت د أشوكا » 
کا يرقب الإنسان عقي الأمل . 

وبروی لنا « يوان تشوانج » أن رواة البوذيین يفناقله ن النباً بأن « أشوكا » 
ى أخحريات أعوامه » أكره على النزول عن عرشه » على يدىحفيده الذى فعل 
ما فعله بمعونة رجال البلاط ؛ وحرم اللاك كل سلطائه شيا فشيئاً » ووقف 
تبار الهدايا الى كان بمنبحها للطائفة البوذية » بل إن ماكان بسمح به «لأشوكا ٠‏ 
من أشياء > حى الطعام > نقص مقداره » حنی بلغت به الخال أن أصبح 
نصيبه من الطعام فى اليوم فنص مره من تار « الأمالا كا » ؛ ونظراللك إل 
نصف الشمر ة نظرة حزينة » تم أرسلها إلى إحوانه البوذيمن قاثلا إنما كلما ملاك 
ما بستطيع تقديعه الم ۳“ ٠‏ لكن حفيقة الأمر هى أننا لاندرى شيا عن 
عو امه احبر ة ( ل ندری ئی أی سنة وافته ماپته؛ ولم عض بعد موه 
الاد جل واحد » ی کانت امار اطور يته كإمبر اطورية أخحناتون - قد 
تقوض بنیاما > و ذلك آنه لا تبن أن نفو ذ العرش ف ئی ماک و اذا ) كانت تسنده 


(«) حاکم روما حکم . (الءرب) 
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وة الدفع القدبعة أكثر ما تدعمه إدارة قامة على قوة الحاكي > فقد أحذت 
الدول التابعة له تعلن انسلاحها » ده لة فى إثر دولة > عن ملك اللوك فى 

پاتالیپترا ) ؛ نم نعم إن سلالة « أشوكا » لبشت تحكى « ازا » حى الفرن السابع 
الميلادى › E EES‏ 
حتامها حن قتل اللاك « بر هادراذا » » وإن ذللك لدلبل على أن الدول لا تبی 
على الال العليا ء إنما بض بئيانما على طبائع الناس . 


منى « أشوكا » بالفشل السيامي » ولوأنه من ناحية أحرى قد أدى مهمة 
من أعظم اهام فى التاريخ › فف القرنن التاليين وئه > انتشرت البوذية فى 
آرجاء لهند » وبدأت غز وها لأسا غز وآ لا تراق فيه الدماء ؛ فإذا رأيت إلى 
يومنا هذا وجه › « جوتاما امادئ یمر اناس من ډ کاندی ٩‏ ی سیلان 
ای «کاما کورا ۲ فی الیاہان » آن پعامل بعضہم بعضا با سی › وآن بجا 
السلام » فاعم أنه ما أدى إلى ذلاك أن حا كما » وإن شت خقل قديساً › 
کنب لہ یوما آن بارع على عرش اند . 


| gTEGMIRepTina erna qeme nma nan 


(ه) هو بوذا . (العرب) 


انصر اك 
المصر الذهى فى المند 
عصر غروات - ملوك كوشان - إممراطورية وتا ¬ رحلات 
۾ فا ¬ هين » س مضة الأدب - قبائل ألمون لى أهند ند هرشا 
۰ الکرم - رحلات يوانج تشواج 
منذ وفاة « أشوكا ) إلى قيام إمراطورية ١‏ جوپتا » - وهى دة تكاد 
تبلغ سمائة سنة - تقل النقوش والوثاثق الهدية قلة تجعل تاربخ هذه الحقبة 
يضطرب بالغموض'“) ؛ وليس هو بالضرورة عصراً مظلما لقلة علمنا 
بتاربخه » فقد ظلت به جامعات عظية مئل جامعات « تاكسيلا » قاعة تنشر 
العرفان › کا آنه حدث فی ابلزء الشمالى الغربی من المند إبان تلاك الفترة أن 
ازدهرت حضارة فى إثر غزوة الإسكندر › تا ثر الفرس بى فن العأرة - 
واايونان ف فن الننحت ؛ فى القرنبن الأول والثانی قبل المسيح » ازحت 
وع من السوريين واليونان والسكرلّت إلى الباچاب » ففتحوه وأقاءوا في 
هذه الثقافة « الا البكتربة » الى ظلت هناك ما يقرب من ثلانمائة عام : 
وى القرن الأو ل ما تواضعنا فا بيننا كن الغربيمن أن نسميه بالعصرالمسرحى 
استولت قبيلة کوشان من قباثل أواسط آسيا > وهى قبيلة تصلها وشائج القرفى 
بالأتراك » استولت هذه القبيلة على « كابل » » واتخذنا عاصمة نشرت ما 
نفوذها تی آرجاء ابلحزء الشمالى الخرلى من اند ومءظم آسيا الوسطى ؛ فتقدمت 
الفنون والعلوم ف عهد أعظم r‏ 8 نتج الأحت « اليو نان 
اأبوذى) #موعة م ن ارو ع آیاته؛ کا أقيمت مہانی جیلة فی «پشاو ر )ورتا کسلا) 
و «ماثورة » وكفلاف ققدم « تشارا كا » بن الطب ؛ وو ضع « اجار چونا » 
و « أششاغوشا » الأسس الى قام عاما أحد المذاهب البوذية = هو مذهب 
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ماهايانا »> ومعتاها العربة الکہری - الذى ساعد « جوتاما ( على کسب 
الصين والیابان ی صف مذهبه ؛ وکان کانشکا متساعا مع کثر م 
الديانات » وجرب بنفسه كشرآ من الآهة يعبدها» حى انى به الأمر أخراً 
إلى اخحتيار البوذية ابلحديدة الأسطو رية الى جعلت من بوذا لما » والى ملأت 
آجواز السیاء بہوذواتمنتظر ة وقديسن من أشباه بوذا ؛ ودعا إلى انعقاد اس 
من رجال اللاهوت البوذى » ليصوغوا هذه العقيدة فيتسى نشرها ف 
پلاده > وأوشلف أن يكون « أشوكا » آخحر ى مله على لشرالعقيدة البوفية › 
.ودوّن هذا الجلس قواعد بلغ عددها ثلابائة ألا »> وهبط بالفاسفة البوذية إلى 
سحاجات العاطفة عند النفس العادية » ورفع بوذا نفسه إلى منزلة الآة . 
وکان « تشاندرا جوپتا الول » (وھو غبر تشاندرا جوپتا موریا على ار غم 
من اتفاقهما فى الاسم والعدد التر تيى ) قد أنأً حينئذ أسرة ١‏ جوتا » الحاكة 
نى مجاذا » الى قوامها ملوك من أهل اليلد آتفسجم ؛ وأتيح للحلفه فى الحکم 
وهو « سامد ر | جوپتا ۾ آن کم خسن عام فیجعل من نفسه ماک فى طليعة 
ماوك المند ى تار ها الطويل ؛ وكان ما فعله آن نقل عاصمة الحم م 
« پاتالیپرا » إلى « أپوذيا » - الى هى الموطن القديم ل « راما ذلك 
الشخص الأسطورى - تم بعث بجيوشه الفانحة وعحصتلى ضرائبه إلى بلاد الإنغال 
وسام ونبال واهند ابلدنوبية » وأنفتق ماتدفق عليه من أموال تلاك الأقطار 
التابعة له » نى الهوض بالأدب والعلي والدين والفنون ؛ بل برع هو سه > 
خا تخالل الحروب من فترات السلم » ف والموسیی ؛ وجاء بعده انه 
+ اڈکر اماد تيا » ( وممناها شس القوة) فوسحم من رقعة هذه الفتوحات الربية 
الغزو ات العقلية وأبد أدبب المسرحية «كالداسا » وجحمع حوله فى عاصمته 


» بو چان ) طاثفة متاز ة من اشر اء والغلاسغة والفناننن واأعلماء والباحثن 


(«) هو بوذا ٠,‏ (المرب) 
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حتى لقد بلغت اند من التقدم فى عهد هذين الاکن ذروة م تکن قد جاوزا | 
منذ بوذا کا بلغت فی و حدتما السیاسیة مبلا لم تبلغ مشیله إلا فی عد « آشوکا». 
وعهد ٠‏ کر € 

ونسةطيع أن نتنبع اللمحطوط الرثيسية ى مدنية « جويتا ٠‏ من الوصف الذى 
قدمه « فارهین ) عن زیارته للهند فى مسل القرن الحامس الميلادى ؛ وهو 
أحد البوذيين الكشرين الذين جاءوا من‌الصن إلى اند إبان هذا العصر الذهى. 
من ارها ؛ بل لن هوٴلاء اجاج يزين كائوا على الأرجح أقل عدداً ر 
اعجار والسةراء الذين طفقوا حينئذ - رغم ماعط باند من حواجز ابال 
يفدون إلما وقد اشتملها السلام » يفدون إلما من الشرق والغرب » بل 
ن إلا من روما النائية ؛ وكانوا ى وفودهي إلا تابون معهم عادانہم. 
وأفکار م » فسرعان ما تکون هذه الأفكار وتلاث العادات الواردة من خارج 
حافزا للبلاد على التغير ف أو ضاعها ؛ جاءها و فا س هين » فألى نفسه » بعد أن 
تعرضت حياته الخطر أثتاء مر وره ى اإدرء الغرنى من الصين > آمنا فى اند 
أا لا يأتيه اللعطر من أية ناحية من نواحيه › ا بقل ئی طول البلاد 
وعرضا »> دون أن بصادفه من یعتدی عليه بالإیذاء أو پالسرةة) ؛ وهو 
بحدنا فی بومیاته كيف استغرق ى طريقه إلى اند سية أعوام ٠م‏ عاد إل 
وطنه ی الصن عن طريتی سيلان وجاوه ى ثلاثة أعوام 3 . 

وإنه ليصف وصفا يعبر به عن إعجابه بماكان لاشعب اهندى من ثروة 
وازدهار وفضيلة وسعادة » ومن حرية دينية واجياعية » ولقد أدهشته المدن 
اکر ی بكٹرتما وحجمها وعدد سكالا » كا أدهشته المستشفيات الجانية 


وغر ها من موسسات الإحسان اتی امتلأت ا أرجاء البلاد"؟ ؛ وعجب 


)+( سقت هله الس تشفیات آرل مستشی شېدته ونوا ثلا روك ْ وأ 


ا 
« میزرت دییه اا٥‏ واھ » الذی ہی ی باریس ف القرں السام الميلادى(4) , 
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مدد. الطلاب النين عتلفون إلى المحامعات والأديرة ؛ وللقصور اللكية الائلة 
بعظمتها وفخامتما““ ؛ وإنلك لتقرآ وصفه فلا تجد يه إلا مدينة فاضلة 
( یوتوپیا ) » إذا استئنبت عاداتہم ى قطم الأيدى لبعض الآ من . 

« الناس كشرون وسعداء + فليس ثة ما لجرل آفراد ارم 4 
ولا يضطرمم إلى المثول بين أيدى القضاة أو الاستإع إلى ما يسون من 
قوانن ؛ ولم یکن پیم من یدفع شیئاً سوی زراع الأرض الملكية » فهرلاء 
افعون رعا مى غا الارن واد E‏ 4 
والملك بحكهم لا يقتل منم أحداً ولا زل بأحد مم عقاباً > ولا يطالب 
الجر مون بأ كير من غرامة . .. وح فى الحالات الى ينهم فا الآ م بالثورة 
المتكررة الى يشق ما عصا الطاعة ء م یکن حكر عليه پأکار من قطع ده 
ای اهت اح فن ارجا البلاد حيعاً فلن تجد أحداً يقتل 
كائناً حياً » أو يأ كل البصل أو الثوم » إذا اسنثنيت قبيلة « شاندالا ... إن 
فى تلك البلاد لا يربون الحنازير والطيور الداجنة ولا ييرعون الماشية حية. » 
فلست تری فی أسواقهم دكانا لقصاب ولا حانوت] لبيم المسکرات ۲“ م 


ولم یکد ‏ فا هن » بلحظ أن البر هة » الذين كائوا من المفضوب علبم 
لع اة مروا ال فة متا فيد ١‏ أشوكا » قد أخنوا بز دادون من جدید فی 
ثرامہم ونفوذهم > فى ظل التسامح الذى أبداه ملوك أسرة « جوپتا» › فأحيوا 
تقاليدهم الدينية والأدبية الى كانت قابة قبل العهد البوذى »› وأنم كانوا 
ا رون اللغة السنسكريئية بحيث تصبح هى لغة التفاهي الشركة بن العلاء ى 
أنحاء لهند كلها : فقد كتبت الماحمتان امنديتان العظميان › ٠‏ ماهاممار ائ ۽ 
و « رامايانا » فى صو رتم ما الحاضرة'“ فى ظل هولاء الملوك وبرعايتهم ؛ 
وكذلك بلغ الفن البوذى لى عهد أسر نم ذروة مجده فى الاقوش الموجودة 
بکھوف « أُچانتا» » ونی ری عالم هندى معاصر أن د جرد هله الأسماء : 
« کالیداسا» و « فاراهاممر | ۲ و( جنافارمان ۲ و « فاشو اندو) و « آرباہاتاء 
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و« براما جوپتا » یکی ليجع عصرم ذاك أوج الثقافة المندية )١(١‏ ۰ 
هاشل' 4« وسع الموأرخ احايد أن يقول E‏ 
ظفرت به الإدارة المريطانية الهند هو أن تعيد لتللك البلاد کل ما ا قد 
بلغته فى القرن ا المیلادی ١‏ . 

لكن هذا العصرالزاهر للثقافة القومية قد اعار ضته موجة ٠ن‏ غز وات المهون 
١ال‏ ىكانوا مجتاسحون ا إذ ذاك آسيا وأوروبا » فيدمرون حضارة المند وحضارة 
روما على السواء 8 من الدهر ؛ فى الوقت الذى كان جتاح فيه «أتلا» 
دیع وربا » کان « تورامانا » ستول على « مالوا ) کا کان « مر اجولا» 
الفظيع يطوح ملوك أسرة « جوپتا » من فوق عرشم ؛ وهكذا ليشت اند 
قرتاً كاملا تتدهور إلى عبودية وفوضى ؛ وبعدثذ جاء فرع من سلالة أسرة 
« جوپتا » > هو فرع « هارشا - فارذانا ) > وعاد فاستولی من جدید على 
اند الشمالية » وابتى عاصمة لهف ١‏ كانوچ » فأتاح تلف المملكة الفسيحة 
ااا واا م اژنن وأربعين ale‏ > ازدهرت فما مرة أنحرى فنون البلاد 
وآداما وتستطیح أن تصور تساف عاصممم تلف «کانوچ ١‏ من حیتٹ 
اتساعها وفخامما وازدهارها » إذا علمت هذه الحقيقة الاتية الى تعز على 
التصديق » وهى أن سلجن حن آتو ا عل بالتخر يب٩‏ (سنة ٠١۱۸‏ ميلادية ) 
دروا عشرة آ لاف مہ DA,‏ ¢ ول تکن حدائةها العامة ابحميلة وأحواش 
اللسباحة الجانية فما > إلا جزءآ ضيبلا من حسنات الأسرة ابلنديدة ؛ وكان 
٭ هارشا» تفه آحد هولاء الملوك القلائل الذين #لعون على الملكية مظهراً - 
واو إلى حن - بحیث تبدو أفضل آلو ان الحکم على اختلافها ؛ فقد کان رجلا 
له ره وله جوانب کشر ة من الثقافة » فقرض شہرا و انشا مسر حیات لاتز ال 
تقر ى اند حى يومنا هذا »> على أنه ل يسمح ذه الصغاثر أن تتدحل فى 
إدارته الحازمة لمملكته » وف ذلاث يقول « يوان تشوانج» : «كان لابعرف 
للشعب » ويرى اليوم أقصرمن أن يس له مطالبه » حى لقد نى النوم فى 
إندلاصه لأعرال اللر الى کان یقوم بلنشاثما 2۲ و لقد بدا نى ديانته عابداً 


(«) هل كان ذلك , خریبا » آم فشر لدين جديد ؟ (المعرب) 


11۳ 
و شقا 1 که چول بعدث إل اأعقيدة اأبوذية ٤‏ وأصبح شیا ب ) أش وکا » 
فی سحسناته الى صدر فما عن تقواه ؛ فحرم اکل الیوان › و أقام عطات 
بزل ما المسافرون فى أرجاء ملكه حيعاً » وأنشأً ألوف الأضر-حة البوذية على 


ضفاف الكنج 


ویروی لتا « يوان تشوانج س وهو أشهر البوذيين من آهل اإصين - 
وقد زاراهاد » أن « هارشا » کان یعان كل خسة أعوام عن حفل عم لأعال 
ار » كان يدعو اليه كل رجال الديانات على اخحتلافها » ها يدعو إليه كل 
الفقراء والمعوزین فی ماکته > وکانت عادته فى هذا الاجياع أن خسن على 
ملا من الماس بكل الفائض عن حاجته فى خزاتة الدولة منذ الاحتفال اللحسى 
لماضى ؛ ولكم دهش د يوانج » لا رأى مقدارا كيرا من الذهب والفضة 
والنقود وابلواهر والأثواب الدقيقة النسج والغلالات الموشاة » مكديا 
أکراماً ئی میدان مکشوف عیط به عشرات من الار وقة بغم کل مہا آلف 
شخص ٠»‏ وكانت الأيام الثلاثة الأولى تخصص للطقوس الدينية ٠‏ م يبدا 
توزیع الصدقات ى الوم الراب “رلو أنجذنا با يقوله هذا الحاج وإنه من 
العسير تصديقه ) > وكانوا ى ذلك الحضفل يطعمون عشرة لاف من اارهبان 
البوأذين » وبقدمون لكل مم لولوة وثبابا وأز دار وعطور ومائة قطعة من 
الت > وبعدثل طون ار اهمة من الصدقات ما يكاد يبلغ هذا المقدار » 
م يعطون الحانتيدن صدقانم » م يعقتّبون على ذللك بسائر العقائد الدينيه 
وعد ذلا نون على الفتراء والیتای الین جاءوا من کل ركن من أركان 
المملكة من غر رجال الدين > وكان التوزيع أحياناً بستغرق ثلاثة شور 
اوار و حتام الحفل لم « هارشا» عن نفسه ار دته الوينة وجوهراته 


ليض نها إلى الصدةات 2“ . 


118٤ 
وقدلدا كرات ( يوان تشوائج + غلى أف الروع العقلى الذى ساد ذلاك‎ 
العصر كان روحاً من نشؤة ديلية ؛ وهو يرمع لنا علكراته هووة رالحة لم‎ 
عن شهرة المثد إذ داك لى شائر الأفطار : فهذا الفميى' الأرتقراطى بغادر‎ 
حياته المترفة المينة فى بلده النالى « تشانجان » ليعبر الصين الغربية القى لم تبلغ‎ 
من الحضارة إلا مبلغً ضثيلا » وبر بطشقند و“مرقند (الى كانت مدبنة‎ 
راهره إذ ذاك) › م يتسلتى امملايا ليدحل اند › يقم ثلاثة أعوام يدرس‎ 
» ثالأندا » ؛ ولا کان « يوأن تشوأنج‎ ١ ذراسة المأحمش فى نجامعة الدبر بعكاينة‎ 
ذال الصنيت إاعتباره غالا وباعشبارة إنساناً له مكانتة الاخياعية > فد توج‎ 
لبه أعراة اند بالدعوات ؛ ومغ ( ههارشا ۲ أن ( وان ۾ کان فی بلأظ‎ 
و مارا | موت اسنام ¿ فدعا «كوفارا ا إلى زبارة (كالوج ) فستص خا‎ « 
ف يزان ) فرفض « کوماوا ) دونه قاثلا إن [ مارشا ۲ إستطیع أن يغضل‎ 
إلى‎ ١ : راس لکنه لا یسیم أن يأل منه ضبهه ؛ فأجابع « هارها ) قاللا‎ 
لا أقلقات إلا ساعيا لى سبل رأماف ۾ وتجاءة  كومارأ > وضتدئك يجي‎ 
و هارشا » بام 8 يوان » و آدبه » وأمر بياث البوذيين قدا اجتاعا أنمفوا‎ 
» فيه إلى « يوان » وهو يعر ضس عام ذهب « مالهايانا ) » «وعاق « يوان‎ 
قاعة بآرائه على باب الرواق الذى أعه للاجتإع والنقاش » وأخاف إلى تلاك‎ 
الاراء حاشية على طريقة ذللك الهصر » يقول فما : « إذا وجد أحد من‎ 
الحاضرين هنا غلطة فى سلسل آرائى » واستطاع تفنيد قول من أقوالى › فله‎ 
أن يبتر رأسى عن جسدى » » ودامت الناقشة بمانية عشر يوما ء استطاع‎ 
لاھ « یوان » ر هکذا یقول یوان نفسه ع أن یرد کل اعثراض › وآن ,صد‎ 
کل أار لادقة ( و#ناك زواية آخحرى تقول إن معارضيه تحتموا الأجأع بإشعال‎ 
وبحل مغامراث كشرة الق « يوان » طريقه عائدا إلى‎ ٤ ) ۴ الفار قى الرواق‎ 
بلده « تشانجات » حیث عمل امراظور ا المستثر غلى صيانة الاثأر البوذرة‎ 
ميد فاخر » تلك الآثار البوذية الى أ معه شأ الرخالة الورع ء‎ 
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الذی پشبه « مارکوپولو» ئی رحلاته ؛ م عین له طائفة من العلاء یعاونونه على 
ترحة الخطوطات الى اشتراها هن أن . 

ومع ذلاف كله > فقد كان هذا المجد الذى ازدهر په حکم « هارشا » 
مصطنعا زائلا » لأنه كان بعتمد على ملائ واحد با له من قدرة وسخاء » 
والملك بعوت هما بوت البشر ؛ فلا ماث » اغتصب عرشه مغتصب وأبدی 
هن اللكية وجهها الأقتم » وجاءت فى إثره الفوضنی » م دامت ما يقرب من 
آلف عام انت المند خلا لما عصورها الوسطى - كما حدث لأوروبا - 
واچتاحها البرابرة > كما غراها الغراة وهزقوها وخوبوها » فا عرفبت السام 
والاحاد طعا إلا خان آدرکها « کر ١‏ العظم . 


۱۹٦ 


1 ار راغ 
1 ناء راچو اا 


ساموراى اند - عصر الفروسية - سقوط يتور 


كانت ملحمة راچپوتانا بمثابة السراج الذى أضاء « العصر للظم مدا 
قصرآً ٤‏ فی ذاك اأعهد TT PO‏ 
و ا ( وکر غبر ھا نما یرن پأسماء کهذه ر ن التغات » قام فی هذه 
الدويلات شعب ا هو نتيجة تزاوج الوطنيين ا كيت والمون الغزاة » 
وأقام مدينة إقطاعية تحت سلطان طائفة من الأمراء القاتلين الذين جعاوا مهم 
فن الياة أ كر ما جعلوه حياة الفن › وقد بدأوا بالاعتراف بسلطة الأسر تن 
الحا تان د موریا» و ٥‏ جوپتا ٤‏ ۽ م انتېوا بعدئذ إلى الدفاع عن استقلافي » 
م الدفاع عن اند بأسرها ی و جه المحموع الحتشدة من المسلمين الذين جاءوها 
زاحضفن ؛ وكانت تبائل هولاء الأمراء تتم بشہامة عسكرية وشجاعة 
لا نعهدها عادة فى أهل اند ؛ فلو جاز لنا أن تأحل با يترله عم 
مور نهم و تود » المحيجب r‏ » فکل رجل ٥٨ن e‏ کشاترًا ۲ جریا 
( الكشاترية هى طبقة المقاتلين ) وکل امرأة من نسائهم كانت بطلة مقدامة ؛ 
بل إن اسم هذه الفبائل » وهو ر اهل راچپوت ) معناه « أبناء الوك » » فإن 
وام أحياناً يطلقرن على بلادم اسم « راچستان « فا ذاك إلا ليصفوها بنا 
« مقر العصر الملكى » . 
ولو نظرت إل أنباء هذه الدويلات الباسلة لرأيت فا كل ما جرينا على 
نسبته إلى « عصر الفروسية » من صفات الشجاعة والولاء وال والللصومات 


(٭) لکن راحم ما يقوله « آریان » عن أهند القد مة »> إذ يقرل ؛ م إن اهنود فى 
اروب کاڼوا آشجم بکیر من سائر الأچناس الى کانت تسکن آسیا فی ذلاك ااوقت ,(°۸) , 


11۷ 


وقتل بعضمم بالمم والاغتيال والحروب وخضوع المرأة وما إلى ذلاث كله 
من عبث القول وتفخم الوصف ؛ فيقول « تود» : ١‏ إن روساء راچپوت 
يتحلون بكل الفضائل الى عر ف ما اارجل من فرسان الغرب » تم هم بفوقونه 
بکشر فی قدراتمم العقلية ٩‏ » وکان هم نساء جیلات ل یبر ددوا فى اموت من 
أجلهن » وكائت الجاملة وحدها تحمل هرلاء النساء على أن بصن أزواجهن 
إلى القر مصطنعات طقوس قومهم فی هذا الشأن 4 ومن هرّلاء النسوة فریق 
کان حظ من الربية والہذیب » ا کان بین الراچات شعراء وعلاء » 
حى لقد شاع بيهم حينا من الدهر ضرب رقيق من ضروب التصوير بألوان 
الماء على الط الفارسى الوسيط . ولبثوا قروناً أربعة يزدادون فى رام خی 
پلخوا منه حداً استطاعوا معه أن ينفقوا عشرين مليوناً من الربالات على تتويج 
ملاث المواريين("© . 


- 


وکان موضع فخره هو نفسه مأساتہم » وذلك نېم کانوا پمارسون 


ھ 
القتال على أنه أعلى ما ت إليه الفنون » لأئه الفن الوحيد الذى ايق بالسيد 
من آهل راچپوت ولقد مكنتم هذه الروح الربية من الصمود للمسامين فى 
بسالة يسجلها التاريخ <( » لکن هذه الروح الربية نفسما جعات دو يلام 
المخرة على حال من الانقسام والضعف الناشىء ٠ن‏ مقائلة بعضمم بعضاً » 
بحیث لم تعد شجاعنهم كلها قادر ة على صيانة كيام فى نهاية الأمر ؛ وتقراً 
ما یقوله « تود » نی وصف سقوط شیتور - وهی إحدی عواصم الراچپوت - 
فتةر وصفاً لا يقل ى خياله الشعرى عن أية أسطورة من أساطر « أرثر» 
أو « شرل ان » . ولا كان هذا الوصف مستمدا من «صدر واحد »> وهو ما قاله 
الموررحون الوطنيون الذين دفعهم إنحلاصمم لوطم أن يدوا عن الصدق 


(«) يقول الكونت كيسلرنج عن شيتور : « لن تجد على طهر الأرض مكائاً شہد ما شہده 
هلا البلد من بطولة وفروسية وشمامة فى موأجهة الموت 1© . 


11۸ 


فيا رووا » فلا شلك أن هذه الأنباء العجيبة › « آنباء راچستان ١‏ ء جوز أن 
کون ذات نزعة أسطورية تقر ما من « موت أرثر ( أو ر أنشودة رولان ۲ 
وف رواية هولاء اوخن أن اتح المسام علاء الدين م بطلب شيتور 
لاما » بلسعيا لحصول علالأمر ة « پودمینی )2" - « وهذا لقب تلقب به 
من كانت فاتنة اهما فتنة ليس بها مزيد » - وقد عرض الرئيس المسلم 
أن يرفع الصار عن شيتور إذا قبل القام بالحکم فا نيابة عن اللاك أن 
لم له الأمبرة > فلا رفض طلبه هذا »> عاد علاء الدين فعرض أن نسحب 
إذا أتیح له ن یری « پودمینی » » وأخبرآً وافق على الرحيل إذا مکن له من 
روية « پودمینی ۲ فی مرآة › لکہم آبوا عليه حى هذا » ودل أن يبوا له 
رجاءه تضافذرت نساء شيتور وانضممن إلى صفوف الدفاع عن مدينن › 
فلا رأى آهل راچپوت زوجانہم وبناتمم بن إلى جوارهم »› لبوا بقاتلون 
حی فی آنحر رجل من رجام »> حى إذا ما دحل علاء الدين المدينة ‏ م جد 
داحل أبواما ثرا واحدا من ثار الحياة البشرية » فقد مات رجاطما يما 
فى ميدان القتال » وأحرق زوجانمم أنفسهن مصطنعات تلك الطقوس الخيفة 


الى كانت تعرف عندهی بام « جوهور ٩")‏ . 


( « ) هاتان قصيدتان مشمورتان من فاج ال#سور الوسطى فى أوروبا . (المعرب) 
(««) هذه القصة ) ترد إلإ نى المصادر المندية » وإنه لمن اللطاً الادعاء أن مفل هذا 
الباعث المنحرف كان من دواع فتح بعض اقام ألمند . ( الإدارة اللقافية ) 


۹9 


ایل ا 


الجنوب فی اوجه 


الك الدکن سس ایا ماجار - کرشدا راا ص مدينة 
الدين -- بأاة 

ك تدم المسلمون ف هند تراجعت ألحضارة أهندية نحو انوب نحطرة 
بعد لدطوة ہی إذا ما دنت هله العصور الوس طى من حتامها » كانت الدكن 
قد باتٽت پين أرجاء اند تنتج مى ما تنتجه الدضارة المندية ؛ وكانت قبيلة 
د شاليوكا » قد استطاعت أن تكون نفسما ملكة مستفلة لبنت قانمة حيناً من 
الدهر› 93 ع أهنل الوسطى ( وکان ا من‌الةوة والود ی عهد } پولا كشن 
الثانی » ما تمکنت به من أن pie‏ د هارشا » وان تجذب إلما « يوان نشوانج » 
وان تظفر من » سرو الثانى ( ملك الرس يسفارة عور م ¢ وکذلان مت ف 
عهد ١‏ پولا کشین » و رض ماکته أعظم التصاوير المندية » وأعى ما 
نوش چا نا ؛ ٤‏ اظ ( پو لكشن ) عن عفرشه ملا اللاو ين 
الذى لبث جين قصيراً أعظم قوة فى المند الوسلى ؛ وأآما فى أقصى ابللنوب 
فول أقام ) البانداويون ( la‏ ف عهد ميکر يع £ القرن الأول الیلادى ¢ 
ویشتمل عل «مدراس»۲ و«تنقل» وبعضأجزاء «تراقانکور) 4 وقد جعلوا 2 
} مادورا ( بلدا من أجل بلدان اند ف العصر الوسيط وزینوها معيد شارخ 
يشل عروشمم على أيدى « الكولين » أولا ثم على أيدى السلمين بعد ذلك ؛ 
فأما « الكوليون » فقد بسطوا سلطانم على ابلزء الواقع بين ٠‏ مادورا» 


و« مدراس ۲ ومن تم مدو ا أرجاءه تجاه الغرب إلى ١‏ ميسور» ؛ ويمتد تار هم 


1۲۰ 


إلى عھد بعید ئی الةم > اذ تری اسمھم مذ کور ئی مراسم « آشوکا ) لکنا 
لا ندری عنہم شيتاً حى القرن التاسع حمن بدءوا شوطا طويلا نموه الغزوات 
الى جاء م بأموال اللرية من اند النوبية كاها عا فى ذلا جريرة سرلان > 
م اضصدحل ساطانم وانطووا تحت حکم أعظم الدويلات الحاوية »> وهى 


دولة « فيٍجاياناجار ° . 


إن « قيجایاناجار ‏ س وهو اسم بطلق على ملكة وعلى عاصمما معا س 
مل" حزين يساق للمجد الذى يعني عايه الأسيان : وقد كانت ف أيام عز ها 
تشتمل على الدويلات الى حك ها الأهاون الوم فى جنولى شبه الزيرة » 
ها تشتمل على ميسور وعلى الخاد مدراس بكل أجزائه ؛ وحسباك إذا 
آردت آں تتصو ر ما کان ھا من‌ساطان وثراءء أن تټذ کر آنملکها « کرشنارایا) 
زحف إلى موقعة تالیکونا بیش قوامه ۷۰۳,۰٠۰‏ من المشاة و ١٠ر۳۲‏ من 
الرسان » و ٠١١‏ فيلا يصحمم ما يقر ب من‌مائة ألف من التجار والبغايا وغبر 
هولاء وأولئلك من کانوا رصحبون معسكرات اتد فىذللك العصر إذا مازحف 
الحيش فى غزواته وقد محد من أوتقراطية المللك قد ر من ‌الاستقلال الذاتى 
اتمتعت بھ القری › کا حد منیا کذلاف ملوك کانوا بظھرون ا بعد آن > 


تمر ون من سوا بحتو خم المس نر ة وقلرمم اأرسحرمة 2 


ولك أن تقارن «كرشنارايا » الى حکم « فیجایاناجار » معاصره هنری 
2 

(« ) لى هذه النوعة العباية من اللاك الى نكاد نضى ذكرها اليوم » ترى تر ات 
من التق الأديى والفنى » ومن الق الممارى بسفة خاصة ؛ فقد كان ها عوامم فنية وقصور 
فاحرة وملوك أقرياء ؛ لكمنا إزاء اند برقعتها الفسيحة وبتارعها الطويل > لايسعانف هذه 
الفةرة المردحة بذ كر الوادت » إلا أن ٤ر‏ بر جال کانوا یطون فی عهوددم آم سادة الأرض 
کلھا › لا پسعنا إلا آن مر بر جال کھؤلاء دون آن نکر عام ؛ حك لذلاك مغلا و «كرامادتيا » 
الذى حکم الشالی وکین مدى نلصف قرن ( ۱۱۲١ ¬ ۱۰۷۲١‏ ) قد باغ من التوفيق فى حروبه 
سد جعله یفکر ( ثل یتش ) بی أن يضم العام تارا زمنيا جديداً يقم التاريخ کله إلى ما قل 
سیه وما بعد حکه ؛ ومثل هذا الرجل قد اصح اليوم حاشية تلاكر نى هامش الكتاب . 
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الثامن مقار نة ستکشف لات عن تغوقه على هر ى الثامن الذى ما فی ء ع لاذساء 
لأناف ستری فيه <l‏ اش حیاته 0 العدل واأرحة و سط کهه بالإحسان 
الغزير » وتسامح إزاء الديانات امندية » وكان له شغف بالآداب والفنون 
فأیدها « وکان رما من هل ی يديه من اعد ائه فیا م ول گس 
مدہم ہسوء » وانصرف بجهده کله حى الإفراط » إل شون اکم » ولق 
کټب مشار بر تغالی ¬ هو دونجو زز سنه 1۲ م فو غه قو له 

ai‏ بلغ أقصی م مکن لاک أن باه من اة والکال وهوذو مزاج 
Çar‏ وشدید مرح » وەن صفاثه أنه لا يألو جهدا ف تکرم الأجانب وف 
الحفاوة مم ...انه حاکم ۳ ورجل يغلب على أحلاقه العدل » ولكنه ثور 
بالغضب فيجاًة حا بعد ین ...وهر کم مز ته م“ ن ای مر al‏ من ساثر 
الحا کن ¢ ll‏ أ 4 ن جيوش و سر۸ ۾ ساطان 4 که فما يېدو م , نف واقع 
الأمر محظی ما کان ینبغی لرجل ی مثل مکانته أن محظى به ؛ فهو من الشہامة 
والکمال ی کل شیء بمکان )00 . 

وريا كانت العاصمة الى تأسست سنة ٠١۳١‏ أغنى مدينة عرفا اند 
حى ذلك الزمان ؛ زارها « نیکولوكونى » حول سنة ٠١١١‏ فقدر غيطها 
پستین ميلا »> ووصفها ( پاز ١‏ فقال إما « فى اتساع روما وتراها الن فترى 
مالا لابا ۾ ثم أضاف إلى ذلك قوله : ١‏ إن ما ارا كشرة من الشجر 
وقنوات ماثية عدة » ذلك لان مه ندسما قل أقاموا سد وک على ا 
وقد کان اللحزان منحوتا فی صخر آم مدى عدة أميال؛ وقال « عبد الرزاق ) 
الذى شد المدينة سنة ٠١٤١‏ إن فما مام تر مایلته فی آی جزء من أجزاء 
العام عن ولا معت مله أذن » واعتر ها « پیز ١ ٩‏ آوفر بلاد الدنيا موو نة a‏ 
ففما ن کل کی وة ) ویروی لا إن عدد دورها قد أربى على مائة ألف»> 


*#( کان بین هده المقتنيات المتوأاضعة أذ ثنتا عشرة ألف زو جة(٥)‏ , 


۲۲ 


يكنم نصف ليون من اابشير ؛ وئرام دهش لفصر من قصورها كانت 
يه غرفة بغت كلما من العاج ؛ ( يما من إلثراء وابجال يث بكاد بسيتججرل 
ًن د 4| ا ف آی مان نخر a‏ 


وما تزوج « فروزشاه » ساطان دى من ابنة ملاك « فيجاياناجار » 
فى عاصمة هذا الأحر » فرشت الطرقات لسافة ستة ميال باخمل والحرير 
ورقائق الذهب وغر ذلك من المواد التفيبية( » لكن أذكر مع ذلك أن كل 
رحالة كذاب . 

وإذا ما نفد ت ببصر وراء هذا الستار من الغ » وجدت شعياً من #بيد 
وفهاة يجيشون فى مسجبة ونجرافة » وخضجون لنشريع اصطنع الةسوة الوحشية 
يصون بين الناس ضرباً منشوداً من ضروب الأخلاق التجارية »> فكان 
العقاب ا بين قطع الأیدی آو الأقدام وقذف المذنب إلى الفيلة وجذ 
رسه ووضعه حیاً على قضیب «دبب ینفذ خلال معدته » أو تعلیقه على «شبلك 
من أسضفل ذقئه وت که هذا حى إعوت ۳ » وهذه العقوبة الأخحرة كانت 
تنزل بالمختصب أو بالہ ارق الذى معن نى سرته ؛ وكان البغاء 8 حا په » 
تاظمه القوانن بحيٹ جع ل منه مورد من موار د العرش »وقول « عبد الرزاق » 
إِنه رى« اناغ دارالسكة ديو ان عيد المدينة الذىقيل عنه إنه میمن‌علی ا عشر 
آلا من رجال ار الین ع رواتہم.. .۸ چى من ماخر 
البغاء » ونه ل يعز على الوصف تصوير فخامة هبه الدور وال آهلاها من 
الفاتجات بالقلوب » وما من من فة الحبيث وحلاوة الغرل 00 )» » وقد کان 
لامرة عندهيم مبزلة دنيا » وان جلما أن تقتل نفبم| عند وفاة زوجها ۲ 

خکانوا یرکو نما اانا تاو بنفیسما جیة ني القیر ٩‏ , 


وازدهر الأڊڀ فى عر ١‏ ملوك الرایا  »‏ أى ملوك شیپچایاناجار ‏ 
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ازدهر مكتوباً بالسذسكريتية القدية ولهجة ه تلوجو ؛» الى ينطق بها أهل 
الحنوب ؛ وکان « کرش نارایا ) نفسه شاع رآ کما کان راعاً خا لللآڊاپ › 
وهم لیضعون أمیر شعراثه « آلاسانی پدانا ‏ نى الرعيل الأول من شعراء المند 
كلها ؛ وكذلاث از دهر التصوير وفن‌المارة » فشيدت المعابد الضخمة › وزينت 
ی کل چزء من أجزامما تقريباً بالماثيل اوالنقوش البارزة ؛ وكانت البوفية قد 
فقدت سلطامما على الناس » وحل لها ضرب من البراهة الى تدس 
« فشنو » قبل تقدیسم| لغبره من الآ بمة ›» وكانت البقرة عند مقلسة فلا جد 
إلا آید م بالذبح » ولم أن بقدم‌وا قرابن من ضروب الماشية الأخرى ومن 
الطيور الداجنة › اکا م أن رأ کلوا لموم هذه الصنوف » وبالحملة كان 
الد ين قاسى الأحكام على e‏ أخلاق التعامل بن الناس على شىء 
ا 

. لكن هذا السلطان كله وهذا الترف قد انمحى بين عشية وضحاها » 
وآنحذ المسلمون الغز اة يشقلّون طريقهم ا الحنوب» وتحالف 
سلاطن « بیچاپور » و« آحمد ناجار » و « جولکوندا» و «بدار » فرکزوا 
ر ام جیما ليخضموا هذا العقل الأحر الى تحصن" فيه ملوك المند الوطنيون › 
والتقت جيو شيم المتحالفة بجيش « راماراجا » الذى يبلغ عدده نصف المايون 
فى موقعة « تاليكوتا » وكان الغلب للمغترين بسبب كثرة عددم « ووقعم 
« راماراجا » ی الأسر وقطع ا مرأی من أتباعه > فدب الرعب ف 
نفس هولاء الأتباع ولاذوا بالفرار » ولكن عدداً يقرب من ماثة آلف مهم 
قتل فى طريق الفرار حى اصطبغت بدمام مجارى الاء ؛ وراح الحنود 
الفاتحون ينهبون العاصمة الغنية » وكانت الغنام من الكازة محيث ٠‏ أصيح کل 
جندى بسيط من جنود اليوش المتحالفة غنياآ با ظفر به من ذهب وجوهرات 
ومتاع وخيام وسلاح وجیاد ورقیق" » ودام الي خسة أشمر » جعل 
الظافرون نحلالما يفتكون من لاجول لمم من الأمالى ى وحيية لا تفرق بان 
إنسان وإنسان » وراحوا بفرغون الحازن والدكا كين »› وشن المعابد 


1۲4 


والقصور » وبذلوا ما استطاعوا من جهد لإتلاف كل ١ا‏ ويه المدينة من 
تماثيل وتصاوير ؛ وبعدثد جاسوا خلال الشوارع بحملون المشاعل اأوقدة 
فیشعلون النار ف کل ما يصلح وقوداً للنار »> حى إذا ما غادروا المدينة 
آخحر الأمر › کانت « فہچایاناجار » قد باتت خراباً بلقعاً کآغا زازل زاز اھا 
فا ابی مہا حجراً على حجر ؛ وھکذا کان الدمار فطیعاً لم یق على شیء › 
يصوّر أدق تصوير غزو المسلمين لهند > ذلك الغزو الشنيع الذىكان قد يدأ 
قبل ذلث بألف عام » وبلغ حینئذ ختام مراحله(“ . 


(ه) هله صورة رها بالطم كانب لا ينظر إلى الموقف لفازة من بحسب حسابا لديانة 
جدیدة تشر » فا هو ى رآيه فظاعة و بشاعة قد يكون نی حقیقته آشمة ضره جديد يف شلال 
الظلام فيقشمه . ( المعرب ) 
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انور ای 
الفتح الإسلای 


إص عاف اید م ګمود الغز دوى ~ سلما دی - 
احراماتها الكقافية » سياستها الوحتية - عبر ة اامارنح انى 


امل‌الفتح الإسلای للهند أنيكون أ كثر قصص التار بخ تلطا بالدماء(* ۶)؛ 
وإن حكاية الفتح ا يبعث اليأس فى النفوس لأن مغزاها ااواضح هو أن 
المدنيّة مضطربة اللعطى » وأن 'مركّما الرقيتق الذى قوامه النظام وال حرية » 
والتقافة والسلام > قد يتحطم نی لظ على أيدى جحاعة من المح تأنى من 
اللدارج غازية(۳) ؛ أو تتكاثر ف الداحل متوالدة » فهولاء هي المندوسيون قد 
رکرا انهم للانقسام والقتال الداخايين فان فى عضدهم »> واتخذوا 
لأنفسمم البوذية وابحانتية ديناً > فد مثل هذا الدين جذوة الحياة فى قلو ٣م‏ 
حيث عجز وا عن الصمود لمشاقها ؛ ول يستطیعوا تنظم قوامم لار جوم 
وعوا مهم وثرو ېم وحرږ ہم من طوائف السسكيت و اون والأفغان والأتراك 
الذين ما فتثوا جوبون 2 حدود اليلاد يرقرون ضعف أهاها لينفذوا إلى 
جوفها » فعا ليشت ا رة قرون ( من ٠٠٠‏ إلى ٠٠٠١‏ ميلادية ) تخرى 


الفاعين بفتحها » حى جاءم هذا الفتح حقيقة واقعة آلحر الأمر : 


۴ 

وکانت أول هجمة للمسلمين إغارة عابرة مم على ۵ ماطان » الى تقع ى 

ار £ الغراى من اأپنجاب ( سن 8 م( ٤‏ وقعٽت م المسلمين غار ات 
آحری سيه مە كان فہا النجاح حلفم مدی الثلاثة القرون القالية ¢ ہی 


اہی ہم الا وه ساطانمم ی وادى ر السند فى نحو الوقت الذى 
(#) ى هذا المصل تحامل ظاهر على الفتح الإسلام لهند » لكشا مضطرون إلى ترکه كا هو 
ليتاو له المؤرخون الرد » وليقرآه الفارئول قراءة النقد لا قراءة التسلم , (العرب) 
( ** ) إن المح ااملمى الأمين يرفض مثل هذه الإطلاقات » ويرفض استمال آمل التفضيل 
زه الاه © وإلقاء الول ا عواهد» دون بيئة اة أكيدة . . . وليس من الميعظر أن 
کون هناك حرت دون دماء » وقد شېد التاری و اة وأمكية متعددة > س ى اضر 
الحدیٹ سفاف دماء أ کر ما سفاك نى الفتيم الإسلامى لهند . 
١ (‏ ) إن حقائق الماربيع تعرف أن المسلمين حن ف امد م يكونوا « حاعة من 
افج » ولو كانوا كلك لاأ ثركوا آثارم الواضحة على حصارة المند » ما أوضحه كبار 
مش انود من غير المسلمين مشل الزعي نهرو فى كتاباته التاريخية . (الإدارة اللقافية ) 
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کان زملام ف الدین يقاتلون ى الغرب موقعة « تور » ( ۷۳۲ م) اٍخلصوا 
مہا إلى فرض سيادم على أوربا » على أن الفتح الإسلاى الحقينى للهند 
ل يقع إلا بعد نماية الأعوام الألف الأولى من التاريخ الميلادى . 

فى سنة 4۷ تولى شيخ من شيوخ الأتراك يسمى مود سلطة دولة 
صغبرة ؛ تقع فى ابلعزء الشرقى من أفغانستان »> وهى دولة غزنة ؛ وأدرك 
عمو د أن ملکه نأاٹىء وفقير » ورأى اند عر الحدود بلدا قدياً غنياً » 
و نتيجة هاتين القدمتن و ارہد ؛ فز أنسه حاسة دة تدفعه إلى عام 
الوثنية المندوسية ء واجتاح الحدود بقوة من رجاله تشتعل خاسة بالتقوى 
الي تطمع فى الغنيمة » والتنى باهندوسي ن آنحذاً ابام على غرة فى « ممناجار ۲ 
فقتلهع وهب مدائېم و حط معا:دهم وحمل معهم كنوزاً توا كت هياك على 
مر القروف ؛ حى إذا ما عاد إلى غزنةء أدهشنىسفر اء الدول الأ جنبية با طاحم 
عليه هن اللتواعو واللالىء غير الحو بة والياقوت الذى يلالا كأنه الشرر »> 
أو أنه الورك خمدة اتلج ۽ 0 مره الذى أشبه غصون الرعان اليانعة » والماس 
الى مال حب الر مان خجها وورنا:'). وكان مود كلا أقبل تعاء هط على 
المند وملا“ حرأئنه بالخنائم » وأمتع رجاله يما طاق م من خر بة الب والفغل > 
حى إذا ما جاء الربيع عاد إلى عأصمة بلأده أغنى م| كان ؛ وى « هاثوره 4 
(على نه م أحذ من العبد ماله الذهبية الى كانت تز ذأن بالأحجار الكر عة 
وأفرغ خزاثنه من مکنو نما اذى گان يتألف من مفادير كبرة من الذهب 
واأفضة وابحوهي ؛ وأعجبه فن المارة نى ذلك الضربح المظم > م قد ران 
بناء مثله يكلف ماثة ملیون دینار و عملا متصلا مدی قرنن › فأمر به آل پغمس 
ف الفط » وأن يترك طعاما للتار حى أتث عليه » 3 بعد ذلك بستة أعو ام 
أغار على مديتة غنية أخرى تقغ فى شمال اند > وهى مدينة « منة » فقتل 
سکانها جيم وعددم خمسون ألف نسمة > وحلى كنوزها إلى غزنة ؛ ولعله 
ف اية أمره قد أصبح أغى ماف عرفه التار بخ ؛ وکان انا بی على 
سكان ادن الهو بة ليأحه معه إلى وطنه فيإيخهم هداك رقيقاً » لكن هولاء 
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الأسرى بلغوا هن الكثرة حداً أذى هم إلى البوار بغد بصة أعرام ٠‏ يث 
يتفذر أن تجد من يدفغ أكثرفن شامات فلياة سنا للعبد هن خوؤلاد ؛ وكاك 
محمود کلا هی بعل حرف هام › تچثا على ركبتيه مضا ,دعو الله أن بار 
له تی جیشه » وظل کم ثلث قرن : فلا جاءئه منيته »> ان فد ألقله السنرنا 
ودواعى الفخار »> فوصفه اؤ رخو المسلمون بأنه أفطم لۈك ره > وان 
أعظم الاوك فى كل الغصور9" . 
فلا رأ ساثر اللحكام المسلممن ما حلع التوفيتق من جلال على هذا الس( 
العظم » حذوا حذوه » وم يستطع أحد er‏ أن يزه فی خطته » فی عام 
۹ قامت قبيلة تركية من الأفغانستان » وهى قبيلة الغوريين > بغزو الفنك 
الا عل دی بوخ ربوا ادها ر ضافووا آمو اها ورا نورا 
ليوسسوا لأنفسهم بذلاك ساطنة دلي - وفى ساطة استبدادية وفدت إلى 
البلا من حارج » وتجشمت على شما اطند ثلالة رون » لم فف من #بما 
إلا حوادث الاغتبال والقورة ؛ وكان أول هولاء السلاطن الأشراو هر 
N RT ET‏ 
غليظ القلب لا يعرف الوحة ؛ ويووى لنا عنه المؤوخ السلم فيقول إن عطاياه 
و کانت توهب عبات الأاوف › وقدلاه كانوا كذلات يدون مات الألوف » 
فى قصر واحد ظفر به دلا الحارب ر الذىكان قد بيع عدا ) ۲ وضع ی 
أغلال ارق مسين ألف رجل واسودت بطاح الأرض باهنود»(*" ؛ وكان 
« باّبان ۲ - وهو سلطان آنحر - يعاقب الفائرين وقطاع الطرق برهم ٽه 
أقدام اليل » أو زع pee‏ جلوذم ٤ ٤‏ بشو هذه ألحلود بالقش ويعلقها 
على أبواب دى ؛ ولا حال بغض السكان المنغولين الذين كأنوا قد 
أستوطنوا دى واعتنقوا الإسلام » أن يقوموأ بثورة › أمر السلطان علاء الدين 
) فاتح شیتور) بال کو ر ةا - ویقع عددم بن س عش را ولان آلا 
OT EO‏ 2 ای ااا وا ی 6 ر ا اف 


تلوين اتاج الإسلای اند باه کان tl‏ ا مغلا لورد ف هذا مضع إن ق ص أل سان 


الغز نوى دا الوصف هو غين لذا الفاتح امقام : ( الإدارة القافية ) 
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فقټاوا ف یوم وإحد ؛ وجاء اأساطان مود بن طغاقی فقتل باه وٽول 
امرش من بعله » وقد اصبح ف عداد اأحذاء الأعلام والأدباء ص حاب 
الأسلوب الرشيق » فدرس الرياضة والطبيعة والفلسفة اليونانية > ولكنه 
م دلت بز سلاف ف سفات الدماء وارتكاب الفظاثع ۰ من ذلا انه جعل من 
ابن أخ له ثار عليه طعاه] ر غ زوجة القتيل وأبناءه على أكله ؛ وأحدث فى 
البلاد تضخما ماليا باسنتاره فجلب الدمارإل البلاد > وتركها خراباً ما أجر اه 
فا من مب وقتل » حى لقد لاذ سكاما الهرار إلى الغابات » ولقد أوغل 
نی قتل امنود حتی قال عنه مورخ مسام : « إن أمام رواقه الملکی‌وآمام کته 
امدنية لم ّل" المكان قط من أكداس الحشث > حى لقد مل الكناسون 
واللیلادون 4 وأتعم جر الأجساد ت اجساد الض دارا لأعال القتل م 
زرافات ٩۳»‏ ؛ ولا آراد أن ینشی ء عاصمة جديدة فى ( دولة آباد ( أحر رج 
کان دی ی ٣۸ن‏ باد م سق م اح 4 وحلف المدينة فقرا اا ْ وک أن 
رجلا أعی ؤل ظل مقا ی دی . مر یھ أن ج على الأرض من العاصمة 
القديعة إلى العاصمة ابحديدة » ولا بلغوا پالمسکين آحر رحاته م یکن قد بی 
حن جسده إلا ساق واحدة) وشكا السلطان من نفور الشعب منه وعدم 
اعترافهم بعدله اذى : ينجر ف عن جادة السبيل 

وظل کم امند ربع قرن م وافته منیته وهو فی فراشه » وتبعه ( فروز 
شاه » فغرا اأبنغال »> ووعد أن یکای“ کل من جاءه را ا ٠‏ حى 
قد دفع ی دلائ مکافآت عن مائة ومالين آلا من الرءوس ¢ وأغار على 
القرى اهندية طاباً للرقيتق »> ومات وهو شيخ محمر » بلغ من العمر انين 
عا 4 وجاء السلطان امد شاه ۰ فکان يقم اغلات اا أيام متوالة کل 
بلغ القت فى حدود ملكه من المنود العزّل عشرين ألفا فى يوم واحد0 . 

وکثرآً ما کان هوٴلاء اكام رجالا ذوى قدرة . کا کان آتباعیم متائون 
يسالة جرية“ ونشاطا» وبغر هذا الفرض فم لانستطيع أن نفهم كيف أنيح 


114 


۾ أن بصو نوا ملکهم وسط شعب ماد لم ويغوقهم عدداً بنسبة كبرة 4 
وكانوا جحيعاً مسلحن بعقيدة حربية النزعة لكا أسمى بكشر فى توحيدها 
الحاد من کل اذاهب الدينية الشائعة إذ ذاك ف المند ؛ و لقدعلو ا على طمس 
ما لعقيدتهم تلاك من ظاهر جذاب »› بأن أرغموا امنود على عدم القيام 
ہشعائر دی م عاناً > و ذا مهدوا للهنود طريق الانغاس ى صمم الروح 
الهندية إلى أعاقها + وكان لبعض هولاء الحكام المستبدين العطشى للطغيان ثقافة 
لی جانب ما کان م من قدرة »> فرعوا الفنون وهيئوا سبل العيش لرجال 
الفن والصناعة - وهولاء عادة من أصل هندى ‏ بأن استخدموهم ی پناء 
الساجد والأضرحة الفخمة ؛ وكذلك كان بعضمم علاء متعم أن حاوروا 
الموؤرنخحن والشعراء ورجال العلوم » ولقد صعب محموداً الغزنوى إلى اند عالم 
من أعظر علاء آسيا وهو البر ونى » وهناك كتب استعراضاً علمياً عن المند 
قريب الشبه بكتاب « التاريخ الطبيعى » لموألفه ( پلسّی ) . وكتاب « الكون » 
« الھعبولت » وکان للمسلمین مورخون بکادون پبلغون عد ما کان م من 
قادة ابحيش » ولم يقلوا عنبم فى حم لسفلك الدماء والحرب ؛ وأما السلاطين 
فقد ابتز وا من الشعب كل ما فى مستطاع اناس أن يدفعوه من مال على سبيل 
الحزية » واصطنعوا فى ذلاف الوسائل العتيقة فى فرض الضرائب »> كا بلأوا 
ضا إلى السرقة الصربحة » لكمم کانوا یقیمون فی اند وینفقون غناهم 
تلك فى اند » فأعادوا إلى الحياة الاقتصادية نى المند ما استلبوه مها ؛ ومهما 
یکن من آمر فقد كانت وسائلهم الإرهابية واستغلاهم للناس ما زاد من إضعاف 
«للبنية المندية وإضعاف الروح المعنوية بين امنود » وهو إضعاف عمل عليه 
قبل ذلك مناخ البلاد الك لاقوى وقلة ما يأكلو نه من طعام » وتمزق البلاد 
من الونجهة السياسية والنظرة المتشانبمة الی توحی ہا دیاناہم . 


روقد رم علاء الدين تحططاً واضحا للسياسة الى جرى علما السلاطن فى 
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معظ الأحيان . وذلك آنه طلب إلى مسنشاریه آن يسوا « قواعد وقوانن 
يکون من شاا أن تسحق امنود سحت » وأن تسلمم تلك الثروة وهاتيك 
الكنوز الى كانت تولد فى نفوسهم البغضاء والثورة ٠»‏ ؛ فكانت الحكومة 
تستولى على نصف مجموع الحصول الزراعى » بعد أن كان الحكام الو طنيون 
قبل ذلك يستولون من ذللكف الحصول على سدسه فيل ؛ يقول مورخ مسلم : 
ولم يستطعم هندی أن إرفع رأسه > ولم تکن لتری ف تورم أثراً لذهب أو 
لفضة :.. بل لم تكن لترى هناك شيا ما يزيد عن ضرورات الحياة ... وكانوا 
يرون على دفع الضريبة باللطمات وتقييد الأقدام والشد بالأغلال والزج 
فى السجن » »> وكان علاء الدين إذا ما احتج آحد مستشاریه على سیاسته هذه 
أجابه بقوله : 0 Î‏ الفقيه ؛ إناك متبحر فى العام لكنلك خلو من اللحرة ء 
اما آنا ف عندی لکی رجل مناك ؛ فکن ع بقن أن اهنود لن يذلوا 
أو بطيعوا ہی نمزل م الفقر » وطمذا أصدرت ا مری بألا يرك ی آیدہم 
إلا الضرورى نظ الحياة 4ا جمعونه عاماً بعد عام من مصول الغلال 
واللن وابحن وآ سمح هم قط بادخار الأموال والأملال ٠١‏ . 


جشت مام الغزاة ثم أفقرها هولاء الغزاة فأفقدو ها قوة المقاومة » فاستجارت 
من هذا البلاء بغزاء فى الحياة الأحرة » ومن هنا راحوا يؤمنون بأن السيادة 
والعبودية كلاه] وم زاثل » ويعتقدون أن حرية البدن أو حرية الأمة 
لا تکادان تستحټان اهاد : ف مثل هذه الياة القصرة ٤‏ والعرة 1 

ی نستخلصہا من هذه المأساة هی أن اليقظة الساهرة u‏ هھ RE‏ دوام. 
فالامة پنبغی أن حب السلام » > لکنا جب أن تکون دواما على أهبة 
الاستعداد للقتال . 


اس 


۹۳4 


عصان 
أ کر اظ 
تیمور لنلك بانوز س هيو ¢ کر »> حکومته ~ 
شدصيته - رعايته لامنون س حمسه للفلسفة س حمسن علاقته 
بالهندوسية والمسيحية - ديانته الديدة - أكبر فى 
آحریات آیامه 
إن من طبيعة الحكومات أن يصيما الالال » لأن القوة - كا قال 
شل - تسم کل ید تسا فقد دی إسراف سلاطن دف إلى فقدام 
أبن امنود لم » بل فقدام زا أتباعهم من المسلمين كلذلف ؛ حى إذا 
ما أغارت على البلاد جيوش مغبرة جديدة من الثمال » مى هرلاء السلاطن 
باهزيمة بغر عناء كا كانوا فيم قد سبوا اند خير عناء , 
وأول من انتصر علمم فى ذلك هو « تيمورلنك » الذى كان قد اعتنق 
الإسلام يتخ مله سلاا alt‏ 4 کا قل عد هسه اة اساب رد e‏ 
و جنکز خان » لکی بعينه ذلا على كسب طائفة فة المغول إلى جانبه ؛ فلا أن 
فرغ من استیلائه على عرش “مرقند » وم بزل يمحس الرغبة فى مزيد من 
الذهب » أشرقت عليه فكرة مؤداها أن المند لم تزل حينئذ مليئة بالكفار » 
لکن قواده کانوا یعلمون بسالة المسلمين» فلم يذ هبوا معه فی الرأىء موض دين 
اه الكفار الذين يمكن الوصول لم من سمرقند » كانوا باعل تحت 
الإسلای » م فى له الفةهاء العلاء بالقرآن بارة تبعث الماسة ى الصدور 
وھی : « اما الى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمم فا هو إلا أن 
عار تیمور E‏ ( ۱۳۹۸ ) وقتل أو استعبد کل من وقعہت عم یداه 
ن السكان فلم بستطیہو | الغرار مه ٤‏ وهزم جیوش الاطان مود طغای 


(*)( فى الوقت الذى اشثط فيه المؤلف بتجنيه على المسلمين - فيما ت س پغیر سد 
وسحيجة »> نراه ها = وهو فى معرض ألحدبث عن ١‏ سلاطن دى » يقصر تقصير آ معا ی بیان 
آثاد م الإصلاحية » ويكتنى بالإشارة العابرة إلمم وإلى تامهم »> دون آن يسمف القاری 
بكامة عن هؤلاء السلاطين وكرف قاموا » وعن هؤلاء الأتباع املس وكیف طهروا !!! 
( الإدارة الفقانية ) 


۳۲ 


واحتل دفی ¢ وذېح مائة اف ٥ن‏ الأسرى ذعا متعمداً » وسلب 2 المدينة 
كل أموالما انى كانت الأسرة الأفغانية المالكة قد كدسما هناك » وحلها 
معه إلى سمرقند » «ستصحبا كذلك عدداً كبرآً من الساء والعبيد »› تاركا 
وراءه الفرضى والجاءة والو باء(۸) ۰ 

وعاد سلاطن دفی فاعتلو ا عرشم ( واستغلوا اند قرا آلحر من اازمان»› 
حى جاءهم الفاتح الحقيتی » وهو « بابور» الذى أسس أمرة المغول(* العظيمة 
وهو بشبه الإسکندر کل الشبه ی شجاعته وجاذپیته > ولا کان سایل تیمور 
وجنکز خان معا » فقد ورث کل ما اتصف به هذان الحاکان ‏ الاذان 
آهبا آسيا ‏ من قدرة » دون أن يرث ما كان ها من غلظة القلب ؛ وكان 
بعال من فيض شاط جسده وعقله ْ فطفقی يقاٹل ورج للصيد وللرحاة دول 
أن يروى بذللك غلته » ولم يكن عليه عسبرآ أن يقتل بمفرده خسة أعداء فى 
ہس دقاۇق ۷7 »> ودلدث أن قطم ۳ یوین مائة وسټون ميلا وهو راکب 
على ظهر جواده » ثم واصل جهوده ذاك فسح نهر الكنج مرتن كأن الرحلة 
لم تفه دلیلا على نشاطه ؛ ولقد قال وهو ی أواخر سیه نه منذ عامه 
الادی عشر م يەم رمضان مرتىن ف مکان واس 1 

وله « ذکریات » يسېلها بقوله : « لا بلغت من العمر اثئى عشر عاماً 
ف جا کا على فرغانة (٠‏ ولا بلغ اللحامسة عشرة حاصر “مرقند 
واستولی علہا » ثم ضاعت من يده لعجزه عن دفع رواتب جنده ؛ واعتلّت 
صدته حی أوشلف على الوت › واعتهم با بال حرا . عاد إلى المدرنة 
فاستولی علا بقوة قوامها مائتان وأربعون رجلا » وعاد من جديد ففقدها 
بخيانة غادر » فانحتباً فى غمرة من الفقر عامين » حى لقد فكر فى نفض يده 

(*) و المغول »و «المنغول » اسان عل مسمى واحد > والمغول فى حقيقة آمرهم أتر الك 
لکن الود كانوا يمون - ولا يزالون يمون - المسلمين الشاليين؛ ( ما عدا الأفنان ) 
بالمغول(۸)ركلمة « باہور » كني منغرلية معناها أسد » آما الاسم الحقينى لأول إطواطور مول 
سیطر عل اند فهو زیر الاين عد , 
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من حياة ابلدهاد مكتفياً بحياة الفلاحة فى حقول الصبن ؛ لكنه عاود تفه 
فنظم جيشاً جديدا وأبدى من‌الشجامة ما ألمب الشجاعة ا جنده واستولی 
على کابل وهو نى عامه الثانى والعشر ين من عره » بعد أن أنزل اهزيمة الساحقة 
س الساطان إبراهم نى موقعة پانپات » وقوامه ماثة ألف جندى » مع أن 

e e‏ من حرابلحياد » وقتل الأسرى 
ألوفاً أاوفاً »> واستولى على دفى » وأسس ا أعظم وأكرم أسرة أجنبية 
ما حكم اند من أجانب ؛ وأحر ا نم ياة وادعة أربعة أعوام » كان بقرض 
فما الشعر ويكتب ذكرياته » ومات فى سن السابعة والأربعن بعد أن عاثر 
قرا كاملا إذا عدت السنون بما فما من نشاط ونجرية . 

وان ابنه « هميون » من الضعف والتر دد والإده‌ان فى الأفيون بحبث م 
يستطع أن يتابع السر فی طریتقی آبیه « بابور» فهزمه « شرشاه » وهو من 
شيوخ الأفغان » ف موفعتن دمويتن › واستعاد حينا من الدهر سلطة الأفغار 
تی انمند ؛ ولان کان « شرشاه ( قديراً على القتل فى أحسن صوره الإسلامية ء 
1 آنه ذلك أعاد پناء دی فی ذوق معاری جيل ٤‏ وأقام فى إدارة الک 
اصطلاحات مهدت السبيل الحم المستنر اذى تم على يدى ١‏ کر ¢ 4 
وبعد أن تولى الك شاهان الشأن مدى عشرة آعوام » نظم « یون ) قوة 
تی فارس › بعد اٹی عشر عاماً قضاها فی صعاب وتجواب › م عاد إل 
المند واستعاد العرش > لکنه لم یلبٹ پعد ذلاك إلا عانية أشهر » إذ سقط من 
شرفة مکتبته فقضی به 

وکانت زوجته قد ابت له أثناء نه وفقره ولدا ماه (ممداً) رکا 
هذا الاسم »> لكن المند أطلقت عليه « أكر - ومعناها « البالغ ى عظمته 
ا ت ولم يروا ٧ن‏ وسعھم شیا لتنشکته رجلا عظها » ۰ بل إل 
أسلافه قد تعاو نوا على اتخاذ التداب ر كلها ليبلغوا به تة العظمة » فى عروقه 


تجری دماء ( پابور» و رر وچک ان را له المربون فی کر ة » 
لکنہ رفضہم حیعا وی ان يتعام القراءة ؛ وأحذ يعد نفسه پدل ذلاث لتولى 
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للك بالرباضة انلحطرة الى ما فى يرتاضما » فأصبح فارسا يتقن ركوب 
الحبل إلى حد الكمال » وكان يلعب بالكرة والصولان لعب الوك › ومهر 
فن ساس الفيلة مھا باہت من نحل ة3 الافتراس ¢ ول دير دد مل ف ارتیاد 
ع 

الغابة الصيد الاسد والمور وى تحمل المشاق مهما بلغ عناؤها »> وف مواجهة 
اخاطر کلھا بشخصه ؛ و لکی رکون ترکا صلا › لم يضعف ضعف الإناث 
فيمج طم الدماء البشرية ؛ من ذل أنه ١‏ كان فى عامه الرابع عشر » دعى 
لیظفر بلقب « غازی» - ومعناها قاتل الکفار - بأن قدهوا له سرا هلدا 
ليقتله » فبر رأس الرجل يثرا فى لحة سريعة وبضربة واحدة من حسامه ؛ 
تلك كانت البدايات الوحشية لرجل كتب له أن يكون من احم و آرم وأعلم 
ہن عرفهم تاریخ ادنيا من ملو اء( 

U‏ بلغ الثامنة عشرة من مره تلم مقاليد الأمور من يد الوصى على 
عرشه » وكانت رقعة ملكه تمتد فتشمل أكار من شمن مساحة اند كلها 
فهى شربط من الأرض يبلغ عرضه نحو ثلاعائة ميل » ويمتد من الحدود 
الشمالية الغربية عند ملطان إلى بنارس فى الحانب الشرتى ؛ وامتلاً بجا كان 
بمتلء به جده من حاسة وجشع ٤‏ فشرع وسح هله الحدود » واستطاع 
بسلسلة من اروب الى لم تعرف الرحة أن يوسط سلطانه على المندستان كلها » 
ما عدا نماكة راجبوت الى تخضع لأسرة موار » فلا عاد إلى دى نزع عن 
سك السلاح ¢ وکرس جحهده لإعادة تنظم حكومة ملکه › وکان ساطانه 
{allan‏ فهو الذى يعن الرجال للمناصب المامة كلها > حى مايقع مما فى 
الأقاام الائية » وكان معاو نوه الأساسيون أربعة : رئيس الوزراء ويسمى 


} فقبراً » 4 ووزیر اة و رسمی ) ا ( اسا 4 lÎ‏ ی ) دیوانا 4“ 


)*«( عرف يمه الكثب فى مرحلة متأحرة هن حي اته ¢ وUl‏ یکن قد تام لمر اءة قد کان 
E‏ لغبر ۾ ساعاٽ و هو يقرأ له » وکشرآ ما کانوا يةرەءو ل له كشا صمبة معمّدة & ا 


م 
ف ية الأمر عالاً لا يقرأ » بحب الآداب والفعون » ويويدها بسخاء الماوك ن 
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وو زثيسللقضاء ويسمى ١‏ بحشى » ورئيس للديانة الإسلامية و سمى « صدراً» ؛ 
بوکان کلا از داد حکه استقرار ورسوخا فی القاوب » قل اعماده على ألقوة 
الحربية »> مكتفياً جيش دانم من نمسة وعشرين آلف » فإذا ما نشبت حرب » 
زادت هذه القوة المتواضعة بن ندم ا حکام المسکریون ی الأقالم ‏ وھو 
نظام متصدع الأساس كان من عوامل سقوط الإمر اطورية الغولية فى حكم 
« ورتجزيب() » وفشت الرشوة والاختلاس بين هؤلاء الحكام ومعاونيم 
حى لقد أنفق « کر ( کشراً من وقته ئی مقاومة هذا الفساد : واصطنع 
الإقتصاد الدقيق ف ضط نفقات حاشيته وأهل اُسرته > فيحدد أسعار الطعام 
وساقرالاشیاء الى کانت تشسری م > کا حدد الاجورالی تدفع لمن تت خدمهم 
الدولة فى شئونما ؛ ولامات »› ترك ف خرينة اادولة ما يعادل بليون ريال »4 
وكانت إمراطوريته أقوى دولة على وجه الأرض طا() ۾ 


کانت القوانین والضرائب كلاما قاسيا » كما كانا مع ذلك أفل قسوة 
هنيما قبل ذلاث العهد » فقد كان مفروضاً على٠‏ الفلاحبن أن بعظر! اليكومة 
مقدارآً من جموع المحصول يراوح بين السدس والثلث > حى لقد باغت 
ضريبة الأراضى ت العام ما يساوى ماثة مليون ريال ؛ وكان الإمر اطور 
يجمع نى شخصه السلطات النشريعية والتنفيذية والقضاثية .؛ وكان إذا ما جلس 
فى كرسي ااقضاء الأعلى » أنفق الساعات الطوال بنصت إلى أقوال المنخاصمن 
فى القضمايا اهامة ؛ وكان منقوانينه تحر عم زواج الأطفال وترم إرغام الزوجةجلى ' 
تل نفسہا عند موت زوجها » وأجاز زواج الأرامل › ومنع استرقاق الأسرى 
وذبح اللحيوان للقر ابن > وأطلتق حرية العقيدة للديانات كلها » وفتح المناصب 

(٭) کان اليش معدا خير سلا عرفته المند سى ذلك الين > لكنه كان فى هله الناحية 
أقل إعداداً من جيوش أوروبا إذذاك > وفتل «أكبر » ى عاولته المحصول على بنادق خير 


عن بنادق جیشه » فتضافر سوه معدات القتل فى جیشه مع انحلال خلفه من بعده » على تيسر 
الفتح الأو روف ألهند . 


۱۳۹ 
لذوى الكفاءة مهما بكن من مر عقيدتهم أو جسيم » ومنع ضرببة ااروأوس 
الى كان الحكام الأفغان يفرضو ما على المندوسيين الذين يأبون الدخحول فى 
الإسلام“ » وکان تشریعه نى بداية حکه ببح عقوبات من قبیل بتر 
الأعضاء > أما فى نهاية عهده فرعا بلغ القشريع ف بلاده من الرق مالم تبلغ 
أية حكومة أخحرى ف القرن السادس عشر > إن كل دولة تبدأ بالعنف م تأخذ 

ئى طريقق الدنية الى ينتهى إلى الحرية ( ذلاف إن منت على نفسما اللحطر ) . 
لکن قوة الحاکم کشر اما تکون ضمفاً ی حکومته > فقد کان پناء الیک 
فاا لی حد کبر على « اکر » ا كان له صفات عقلية ونخحلقية متازة ». 
رلذللك كان من البدمى أن يتعرض كل ذلث لاإنميار بعد موته ؛ وبالطيع 
قد لی ععظ الفضائل ما دام قد استأجر معظ أقلام الموأرخين : فكان خير 
ریاضی- ویر فارس وخر ارب بالسيف » ومن خر المهندسن ف فز 
العارة » وكان كذلاف أجمل رجل ئى البلاد كلها › أما الواقع فإنه کان طول 
الذراعبن » مقوس الساقن »> ضيق المينين كساثر المنغوليين » رأسه جيل 
عر السار »> ونی أنغه ٹو#لول ( زاثدة جلدرة ۳ » لکه کان رکتسب شکلد 
رما پنظافته ووقاره وهدوئه وعينيه اللامعتان اللتمن كانتا تبلا لآن ر کا يقول 
أحد مماصريه ) : « تلألاً البحر ى ضوء اس أو كانتا تشتعلان على غو 
ترتعد له فرائص المعتدى كا حدث لفاندام آمام نابلیون » کان ساذج الثیاب 
بغطی رمه بغطاء مز رکش »› ویرتدی صدراً وسراویل » ویر صح نفسه 
پابمحواهر › وبترك قده‌یه عاریتین ؛ وکان لا ميل کشرا إلى أكکل للحم › 
م امةنع عنه امتناعا تاماً تقر يبا ئى آواحر سني قاثلا « إنه لاجمل بالإنسان أن عل 

من معدته مقرة لاحيوأن » ومع ذلك فقد كان قوى ابلصد قوى الإرادة » . 
وبرع فى كشر من أنواع الرياضة الى تحتاج إلى حركة ونشاط » واستخف 

بسن وثلاثن ميلا شما ف يوم وانحد »> وكان حب اللعب بالكرة والصوبلان. 


۷ 


حا حدا به ان يخترع كرة مثعرة ليتمكن اللاعبون من القيام بلعم هذه فى 
ظلمة اليل ؛ وورث من أسلافه فى أسرته ميوها الاندفاعية القوبة » وكان 
نی شبابه ر( مثله ف ذللك ممل معاصريه من المسيحین) قادرا على مشکلاته 
بالاغتیال ؛ لکنه راض نفسه شيئ فشيئاً على أن بحاس علب ركان نفسه - على 
حد تعبار وودروولسن- وامتاز من عصره امتیازاً بعید المدی فی میله إل العدل» 
وهو صفة لا يتميز ما حكام الشرق داناً ؛ یقول « فرشتا » : « إن رحمته ۾ 
تعرف حدوداً بل إنه کثراً ما ذهب فی هذه الفضيلة حى جاوز ما حدود 
اللفكة٠»‏ وكان كرما ينفق الأموال الطائلة إحسانا »> أحبه اناس يما ٠‏ 
وحصوصا الطبقات الدنيا » فيقول عنه مبشسر جوويى : « إنه كانإيتقبل 
من أهل الطبقات الدنيا عطابام الحقرة بوجه بام » فيتناو ها بيديه ويف مها 
إلى صدره » مح أنه لم يكن يفعل مثل ذلاك مع أفيخر المدايا الى كان يقدهها 
له الأشراف » » وقال عنه أحد معاصریه إنه کان مصاباً بالصرع » وروی 
صله کثر ون أن داء السوداء كدراً ما کان بستولی عايه إلى درجة تسود معها 
نظر ته إلى انلا اسودادا غفا وكان بقرت الحمر وباكل الاوك ى 
اعتدال » ولعله فعل ذلاف لیکلسب واقع حياته لظام شرا من المربق » ولقد 
کان آہوہ کا کان آبناؤہ یشربون انلام رکا شر ہا وبأ کاون الأفیون کا فعل ۰ 
لکنہم لم یکونوا بشېونه فی ضبطه لنفسه(") وکان له حرم بتناسب مع سمة 
ملكه »فير وى لنا أحد الرواة « إن له فى « أجرا» و ( فتحبور سبكلرى ) 
kS‏ بروون بصيغة الصدق - ألف فيل وثلاثون حصان وألف وأربعاثة 
غزال ونمانمائة نحلیلة ) لکنه لم یکن له فما بظھر شہوات حسّة ولامیول تدفعه 
إلى الانغاس فما > نمم إنه أ کار من زوجاته » لکنه کان زواجاً سياسا »فکان 


يتو دد إلى أمراء الراجبوت بزواج نام » ومذا كسمم فى تعصرد عرشه »> 


(٭) مات اثیاں من آہہائہ نی شپایہما بب الإدمان ی الممر۹3) ہ 


۴۸ 


وأصبحتالأسرة الحا كة المغولية منذ ذلك الین نصف وطنية فیا جری ى 

عر وقها ٧ن‏ دماء ؛ ولقد أعلى رجلامن أ أسرة ار ا 
ميشه » کا رفع آحد الر اجات إلى منصب کبر وزراثه ؛ وکانت أمنیته الى 
بعلم مما أن يوسحد المندد) . 


) يكن ذا عقل واقعى دقيتق له برودة المنطق كنا كان لقيصر أو نابليون 
بل کان يزع پعاطفته عو دراسة الميتافىزيقا > ولو آنه حلع عن عرشه لکان من 
اسلعائز أن يصبح صوفياً معزلا ؛ کان لا يكف عر ن التفكیر ولا ينقطع عن 
اختراع ابلحديد واقتراح الإصلاح لا هوقام() ؛ وكان من عاداته مثل 
هارون الرشید آن یہس باللیل متنکرآً۔ مم يعود إلى مأواه وهو جياش الصدر 
برغبة الإصلاح » واستطاع وسط هذه المناشط الكثر ة أن يفسح بعض الوقت 
حع مكتبة عظيمة تتألف كلها عخطرطات حيلة الط والنقش » دجها 
له نساحون بارعون کانت م عنده ماز لة الفنانين » فهم ی عينه لا بقلون 
مكانة عن المصورين والمهندسان المماريمن الذين كانوا يزينون ملكه ؛ وكان 
بزدرى الطباعة باعتبار ها لية الا تتجلى فما شخصية الكاتب » ولم يليث 
أن استغى عن العينات الحتارة من الرسوم ا المطلوعة الى قدمها له 
ص دقاوم من ابمعزويت » ولم تزد مکتبته على أربعة وعشرين آلف كتاب › 
لکن قیمما باغت ما ساوی ثلاثة ملاین ونمسمائة آلف ريال عند أو للف 
الذين حسبو! أن أمثال هذه الكنوز الروحية بمكن تقديرها بأرقام مادية » 
وأجز ل العطاء للشعراء بغر حاب » وقرّب حدم من نفسه س هو بربال 
الهندی - تقریباً جعله ذا حظوة کر ى نى حاشية قصره » وأحرا نصبه فى 
الحيش قائداً » فكان من نتيجة ذللف اَن قام « بر بال » محماة حر a‏ أظهر فا 


عجزا شدیدا > وقتل ى جو أبعد ما بكون ابلدو عن نيال الشعراء0٩<*)‏ ۽ 


)*#( کال و پړ بال ۾ بغش لدی الین ولذا رح هۆلاء وتە حى لقد سچل آحدهم س 


۱۴۹ 


وأمر « أكر» أعوانه من الأدباء أن بتر جوا إلى الفارسية - وقد كانت 
لفة قصره - آيات الأدب والتاريخ والعلم ى المد » وراجع بنفسه ترحة 
الملحمة اللحالدة « ماهامهاراتا <“ واز دهرت الفنون كلها نى ظله و بتشجيعه › 
فشهدت الموسيى المندية والشعر الندى ى عهده عصراً من أعظم عصورها 
وبلغ التصوير -الفارسى منه والهندى - مرتبة تالية ف ارتماعها للأوج بفضل 
تشجیعه") وأشرف نی «أجراء على ناء الحصن » المشہور › وأمر أن 
ببی بداخله خمسماثة بناء »> عدّها معاصروه من أل ما تراه امین فى العالم کله ؛ 
لکن هذه المیانی قد تحطمت طا على يدى « شاه جهان » الأرعن › ولیس 
ئی مقدورنا آن نکم علا استنتاجا من آثار المارة لباقية من عهد « أ كر » 
مثل مقر ة « میون » فی دى » وال ثارالباقية فی« فتحبور- سکری » حیٹ 
آقم ضربح لصدیق « اکر » احبوب » الزاهد الشيخ سلم شستى › وهو بناء 
من أجل ما فى المند من بناء . 

م کان له اتجاه آحر عى من‌هذه الاتجاهاتكلها › وهوميله إلى التأمل » 
فهذا الإمبراطور أوشلك أن يكون قادرا على كل شىء › تحرق فاده شوق 
ال آن بکون فيلسوفاً كا يشتهى الفلاسفة أن يكو نوا أباطرة. ولاستطيعون» 
آن یسیغوا تی القدر فی حرمانه إیاھ ما هم جدیرون به من عروش » فبعد ن 
فتح « کر » العام » أحس“ شقاء نفسه لأنه م يستطع فهم] ذا العالم الذى فتحه 
وقد قال : « على الرغم من أفى سود هذا املك الفسيح » وزمام الحكومة 
کلها فى يدى » فاست مطمئن الفواد هذه العقائد الكثمرة والمذاهب الحختلفة 
من سحولى » مادامت العظمة الحقيقية كائنة نى تنفيذ إرادة الله ؛ فدع عنك هذه 
الأة الظاهرة الحيطة بى » وقل لى كيف أطيب بالاء فىمثل هذا البأس » إذا 


ك وهو المررخ بادوفی - حادثه موته بلشوة وحشية فقال . دإ بربال الذى ف حوفا من حياته » 
قد قل ودل جهنم منطرطاً ی صف الکلدب ,۹) 


18۰ 


ما حملت عب الإأمراطور ية ؟ ا لأرقپب ظهور ارجل حصیف ذی ما 
زيح عن ضمرى هذه المشكلات الى يتعذّر على حلها ... إن الحديث ف 
الفلسفة يفتنى فتنة تصرفى عن كل ما عداها » وإلى لألصرف عن "ماعها 
دغ آتنی حى لا امل واجباتی الى تقتضما أمور الساعة »""“ ويقول 
بادولٰی : « کان محج إلى قصره طوائف العااء من كل أمة » والحکاء من كل 
al‏ ومذهب ¢ وکانوا بظفر ون ديه بشرف اس اعه ا ¢ وإذا ما فرغو ا 

ت“ « . . : ٠‏ 
دوا ی مسائل ةة ف الحلم > ونقط دقيقة ف الو حى ٤‏ وأعاجيب التار ي 
وغرائب الطبيعة""'"؟ ؛ ويةول «أکر » : «إن سيادة الإنسان تعتمد على 
جوهرة العقل »0 . 

ولا کان فیلسوفاً فلا عجب أن أحذه شغف شديد بالدين ؛ فقد أغر ته 
فر اءټه الد قيقة لامحمة 1 ماھامپار اتا 4 ودراسته الوثيمة لشعر اء امنود وحکام 
بدراسة العقائد اهندية › ولبث حينا - على الأقل ¬ يومن بمذهب التناسخ »> 
وخیلب فيه ظن آتباعه من المس لمن حن طهر على ا بحلامات ديذية هندرة 
على جهته ؛ فقد كان له شخف ملاطفة أصعاب العقائد كلها » لذللف تودد 
إل اأررادشتين بان ليس ما ولوك فن قمص ومنطةة مقدسن ت ياه غ 
وانصاع للجانتيين حن طلہوا اليه أن يمتنع عن‌الصيد ؛ ون بحرم قتل اليوان 
ف أيام معلومة ¢ ولا ات يالديانة الحديدة الساة با لمسيحية ¢ الى جاءت 
إلى المند مع بعثة « جوا » الرتغالية » أرسلخحطابا إلى هؤلاء المبشرين التابعن. 
لذهب بو لس ¢ و أن وبعثوا له يائنىن من عام 4 وحلدٹ بعد ذلا 
أن ّدم جماعة” من الحزويت «دينة دى » وحبو ہ ی المسیح بجی اس کا 
أن ير موا له اعد الحدرد ٩)٠١‏ وأباح هولاء از وی تکل محر رة ی أن ا 
من شاءوا بل عهد لم بتر ية أحد أبساثه ؛ وى الوقت الذى كان الكاثو لياف 
بفتكون بار وتستذنت ف فر تسا ¢ والءروتستلت سف عهد اليصابات م 


تکون بالکاتو ليك ف اترا » واكم 


التفتيش تقتل الهود فى أسانية 
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وتسلم أملاكهم و « پر ونو » بة لف به فی النار فى إبطاليا » کان « اکر 1 
وجه الدعوة إلى مى الديانات كلها ی |مر اطوریته ليعقدوا مو مرا » وتعهد 
م بحفمظ السلام ہم اضر المراسم بوجوب النسامح مع اذاهب كلها 

والعقائد کلها » ولک ى يقم الدلبل ا »> تزوج من نساء الر امة ومن 
نساء البوذية » ومن نساء المسلمين جحيعاً . 

وکان ألذ ما بمنعه بعد أن بردت نى نفسه جلوة الشباب المضطرمة › 
المناقشات اىر ة نى العقائدالدينية » ولقدترك تعالم الإسلام ابامدة ترک اما( 
ی أغضب عیاده هذا فی الحکم رعيته من المسلمين ؛ قول عنه . سانت 
'[ فرانسس زافر » فی شىء من الغالاة : « لقد حطم هذا اللاك مذهب عمد » 
وهاحمه هجوم بحيث لم يبق له فضيلة واحدة » ولم بعد فى هذه المدينة 
مسجد أو قرآن - هو کتاب شریعنہم - وأما ما كان هناك من مساجد فقد 
الخذوا ملا حظاء ر للخيل أو ازن » » ولم يوّمن الك أقل إيمان الو حى 
و( یکن لیصدق شا لايقوم على صحته برهان مز ن العم والفلسفة » وکر 
ما کان جع طائفة من ا ومن رجال العقائد الديتية الحتلفة . ا 
ف مناقشة الدين معهم من مساء الحميس إلى ظهز الحمعة : فإذاما اعبرك 
خقهاء المسلمين مع قساوسة المسيحين » زجرم قاثلا إن الله پنہغی أن بعد 
بالعقل لا بالقساث بوحی مزعوم » وکان ما قاله » فجاء شہم بروح کاب 
ر الیوپانشاد » » بل رما کان فی قوله هذا متار 1 ثرا « بالیوپانشاد » و «کابر» : 
كل إنسان يسمى الكائن الأمى اسم يلام وجهة نظره » والواقع أن 
اتسميفنا لا رستحيل علينا [درا كه ضرب من العبث ) واقترح بعض المسلمان 
أن PEE‏ عة إزاء الوسلام عة انار » وذلائ أن سلف شيخ من شيوخ 
الم لسن بالقر آن » وآن مسل قسيس بالإنجيل › م بخوضان معا فى النار » 
هن خر ج مهما سالا من الأذى » اعرف له منادياً ى الأرض بصوت الحق › 


)١(‏ إذا كان للؤلف أن يعجب ماشاء له الإمجاب بنشاط اللطان (أكير ) المقلى 
و حاوراته ومحارلاته يى بال العةيدة فليس من الإنصاف أن يصف بساطة تمالم الإسلام 
چا لحمو د ي ( الإدارة الشفافية ) 
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وتصادف آن « آکر» لم یکن يحب الشيخ المدلم الذى اقترحوه هذه التجربة. 
فتحمس للاقتر اح »> لکن ابلعزویت رفضوه لأنه إفلك وخر وج على الدين ۽ 
لا لأنه حطر على حياة من تقع عليه التجربة » وجعل اللاهوتيون المتنافسون. 
بجتفبون آمثال هذه الاجتاعات شيا فشيئا > حى ل يعد عضرها إلا« أكر» 
نفسه مم أصدقاثه من أصحاب النظرة العقلية”"“ م 

وضاق أكير ذرعاً بالانقسامات الدينية فى مماكته ٠‏ وأفزعه الاحال 
بأن تودى هذه الديانات العتافسة إلى عزيق المملكة بعد موته »> فاستقر ريه 
آحر الأمر على أن کون مها ديانة جديدة > تضم آم تعاام العقائد الحتلفة 
قى صورة بسيطة ومحكى لنا المبشر الحز ويتى هذا النباً كا يأتى : 

و عقد اجیاعا دعا اليه کل رجال العام البارزين والةواد العسكريين 
نى المدن الجاورة » لم يستبن أحد ؟ إلا الأب ار د للفو » الذى كان من العبث 
أن ترجو منه شيا غبر مناصبة هذه الدعوة الديفية العداء ؛ فلا أن اجتمعوا 
حیعاً أمامه > خحطمم بأسلوب سیاسی ماهر ما کر قاثلا : 

ونه لن الشر فى إمبراطورية عكها رأس واحد أن ينقسم الأعضاء 
بعضہم على بعض وأن پتباینوا ی الرآى . . . ومن ثم نشأ فى البلاد أحزاب 
بمقدار ما فما من عقائد ديفية > وإذن فلز ام عليتا أن ندج هذه العقائد كلها 
ى دين واحد ٠‏ على حو يجعلها كلها ممثلة ى هذا الوانحد » وتكون الفائدة 
الکری الى جنہا کل من هذه الدیانات » آنه لن خر شیا من جوانبه 
الحسنة . م يكس بكل ما هو حسن ى سائر الديانات » وہذا وحده جد 
الله وى" لاناس سلامة وللإمراطورية ام(" » 

ووافق الجلس مرغماً » فأصدر « کر » مرسوماً یعان نفسه رئیا ديرا 
لايأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه » وهذه الرثاسة الدينية هى آم 
٠ا‏ أثرت به المسيحية على الديانة الحديدة ؛ وكانت هذه العةردة ابحديدة 
وا ينل التقاليد المندية نى التوحيد حر تمثل » مضافا إليه قبس من عبادة 
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الشہس والنار مأحوذا من العقيدة الزردشتية » ويه صاصر سیه بالذهب 
انی ۴ [یثاره للامتناع عن اکل اللحوم ¢ ف دح الأبقار كبرة ٥ن‏ 
الكبائر » فا شد ما اغتبط لذلاك المندوس » وما أتل ١ا‏ اغتبط له المسامون ؛ 
وصدر بعدئذ مرسوم يجعل الاقتصار على أكل النبات إازاما على الناس هيما 
مدى ماثة يوم على الأقل كل عام » تم سار مع ميول الوطنين حطوة أخرى 
فحرم الثوم والإبصل > وحرم شید المساجد وصيام رمضصال والحج إلى مكة 
وغبر ذلك من شعاثر المسلمين وا اد المسلمون مناهضة هذه المراسم > 
نی کڈر مہ ٩۱ء‏ وأقم وسط (عكمة الام ف ) فتحبور س سکتری » 
معيد للديانة المتحدة ابحديدة ( ولا يزال هذا المعبد قابا م رمز الأمل الذى 
کان يضطر م 5 صبدر الإمراطور »> وهر أن یکون أهل الاد عا _ 
بفضل العقيدة ابلحديدة - إخواناً يعبدون إ4 لا بختلف من طائفة إلى طائفة , 

ولم يكن النجاح حليف « الدين الإفى » باعتباره دينا ووجد ١‏ أكر 
أن التقاليد آقوى من أن مھا بقوله إنه جل عن الحطاً ؛ نمي إن بضمة 
آلاف من الناس التفوا حول الدين ادد ¢ کان ممظم يم من ردول من 
وراء ذلك اكتساب حظوة عند الدولة » لكن الأغابية العظدى ١ا‏ زالت 
مستمسكة بآ هنا الموروثة ؛ وأما من الوجهة السياسية فقد كان للحطته الدينية 
بعض النتائج المعينة ؛ فان كان « أكر ) ہوسحه الدییی الحدید قد آہدی شیا 
من الأنانية ومن الإسراف » فقد عرض عن ذلك خر العوض بإلغاثه 
لضصريبة الرؤوس وضرببة احج المفروضتان على ادوس ¢ ورإطلاقه الرية 
للعقائد الدينية كلها » وبإضعافه لروح التعصب الديى والحنسى وما يبع 
ذلك من جود الرأى وانقسام الطوائف ؛ ولقد كسب إلى جانبه بفضل دنه 
ایدید ولاء المندوس ¢ ہی او لئاف الذين بعتنقو أ rr‏ تلائ العقيدة 
الحديدة » فاستطاع بذلاف أن يحم غايته الرئيسية إلى حد بعيد » وأعى ما 
الوسحدة السياسية للبلاد . 


( * ) إذا اتسينا اصطهاد الإسلام افترة من ارس ( )١ - ٠١۸۲‏ . 
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لكن هذا « الدين الإلمى » كان مصدر كراهية شديدة له فى تفوس ٠‏ 
اخوانه فى الإسلام »> حى لقد انهى الأمر مم مرة إلى شق عصا الطاءة علا » 
وإثارة الأمر « جهان کیر » على أبيه بحيث أخذ يدير له المكائد حفية ؛ 
وکان ما أثار اقلق فى ا أكبر » قد ظل حکم البلاد ربعن 
عام » ون بنیته م تزل من القوة بحيث لا آمل فى موت قريب يصيبه › هذا 
محشد ١‏ جهان کر جيشاً من ثلاثین ألف فارس »› وقل « أا الفضل » مورخ 
القصر وأحب العا إلى نفس اللاك » ثم أعان نفسه إمبراطور؟ » لکن 
١‏ أکر » هل الأمر الشاب قل التسام »> وعفا عنه بعد يوم واحد » غر أن 
نحيانة الاين لأبيه عات على قتل آم وقتل صدبقّه » وحطمت قوته اة 1 
وتركته فريسة هينة « لاعدو الأعفام ١‏ حى لقد تنکر له آپناؤه فی أواخحر أيامه 
ولوا جهدهم کله فی‌الثز اع على العرش » ومات « کر ٤‏ فلم یکن إلى جانیه 
إلا طائفة قليلة من أصدقاثه المقربين ‏ مات بعرض الديسنتاريا » أومات ' 
اموا پتدبر ١‏ جهان کر 0 على احتلاف الاراء ف ذلاف » وجاء الشيوخ 
لدينيون إلى فراش الموت يحاولون أن يردوه إلىالإسلام» لكهم منوا بالفشل› 
وهكذا « قضى اللاك دون أن جد من يصلى على روحه بين أنصار أية عقيدة 
و مذهب )۰۹۲٣و‏ م ا جناز ته عدد کړرمن الناس »فکانت جناز ته متو أضعة 
ولیس أبناؤه ورجال حاشیته ثیاب المحداد ,عناسبة موته › لکم خلعوها فی 
مساء الوم نفسه » فرحن بورائهم للملاف من بعده فكان موته موتا مريرآ » 
مع أنه أعدل وأحکم حا کم شېدته آسیا ق کل عصورها . 
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اتل لان 
دور المنول 


ہناء المظاء - جھان کہر - شاء جھان - عظمته - سقوطه ‏ 


وزيب ¬ لعصمه س موه س دوم المر طا نين 


عر على الأًبناء الذين‌ظلوا ير قبون موته فى صبر نافد أن يبقو! لاإمر اطورية 
على وحدما » تلك الإمبر اطورية الى حلقها نبوغه لا ٤لاذا‏ عدت غاا 
أن ينسل عظاء الرجال سلالة متوسطة القدرات والمواهب ؟ أيكون ذاك لأن 
البذور الى كانت قد أنتجت هولاء العظاء - أعى امتزاج عناصر الأسلاف 
وتمكنات البيئة الحيوية - إنما سارت مدفوءة بالصادفة وحدها » فن الشطط 
أن نتوقم ها عودة إلى الظهور من جديد ؟ أم يكون ذلاك لأن العبقرى يستنفد 
فی تفک ره وى جهوده قوة كان بمكن أن يوجهها نحو رعاية أبنائه » وذلك 
لایبی ا من بعده من دمه إلا أضعفه ؟ أ يكون ذلك لأن الأپناء 
تاوف ف ل اانعمة والسارء جرم جرح العش ى سم ايار 
الجواقز نحو الطموح والرق ؟ 

على أن « جھان کر ۲ لم یکن متوسط القدرات والمواهب بقلر ما کان 
منحلا قادرآ ؛ فقد ولد لأب تركى وأمرة هندية › وانفتحت الفرص كلها 
الى تسنح لول العهد » فانغمس فى الل والدعارة » وأطاتق لنفسه العنان 
فى القتع السّاد ى بالقسوة على الأحرين » وقدكان هذا اميل جبولا فى فطرة 
سلاف « بابر » و(« حون » و و أکر » لکہم ف دسا ی دمام التبرية » 
فکان تمه أن پر ى الناس a‏ فم « الحوازیق » أو 


يقذفون إلى الفيلة #زفهم زيت : وهو یروی لنا فش «مذکراته » أن سائسه 
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وطائفة من اللحدم قدموا ذات يوم إلى ساحة صيده » وكانوا من عدم الحذر 
عیٹ آدی ظهور م هناك إلى فزع الطرائد الى کان ربص فافی صيده > 
حنى أفلتت منه تلك الطرائد ؛ فأمر بالسائس أن يقتل » ودم السائس آن 
خلخل 'رکبلهم فیعیشوا أعمارهم کساحاً ؛ وهو يقول إنه بعد أن أثرف على 
ننفیذ مره هذا « مضی ' صيده( ٩"‏ ۲ » ولا ټآمر عليه ابنه « حسرو » جاء 
بسبعاثة من أنصار الثاثر وأنغذ فمهم « اللعرازيق ٠‏ وصفهم صف على امتداد 
الشوارع ى لاهور » وهو يذ كر لنا ف نشوة من السرور كم انقضى على هؤلاء 
الرجال من زمن حى فاضت أرواحهم ٠‏ » وكان له حرم من ستة آلاف 
امرأة يرعن له حياته الحنسية "© لكنه فما بعد انصرف إلى زوجة مفضلة >. 
ھی د لورجهان ٩(۲‏ »> الى ظةر ا بقتل زوجها ؛ وکان رسود حکومته 
عدل محايد لكنه قاس ؛ غير أنه إلى جانب ذلك قد أسرف ئى نففاته إسرافا 
أمظ آمة كانت قد أصبحت أغى أم الأرض طرا بفضل ما أبداه « أكر» ف 
سياسته هما من حكة » وما أسداه علا من" طال أمده أعواماً كثبرة . 

ولا دنا عهد « جهان کر ۲ من شحتامه » زاد الرجلى انغاساً ف خره > 
وأهمل واجباته الر“مية قار مة »> فكان من الطبيمىأن تنشأً الموامرات لملء 
مکانه ؛ وحدث فعلا سنة ۱۹۲۲ أن حاو ل ایته « جهان » أن يعتلى العرش > 
م فاضت روح « جهان کر » جاء « جهان » هذا مسرعاً من الدكن حيث 
كان مختفيا » وأعلن نفسه إمءراطوراً » وقتل كل إحوته ليضمن لنفسه راحة 
اأبال ؛ وقد ورث عن ا صفات الإسراف وصق الصدر والقسوة 4 
فأحذت نفقات قصره والرو اتب العالية الى كان بتقضاها موظفوه الكشرون 
تزداد نسبما پالقیاس إلى دحل الأمة الى كانت تنتجه ها صناعة مزدهرة 
وتجارة نافقة ؛ وبعد النسامح الديى الذى أبداه « کر » وعدم المبالاة انى 


(*( یلاها وور الما ۾ و هى تسمى كذلك ذور عل ومعناهاً و ذور الةصر » جهان جير 
ععا ها « قاتح العام » و شاه جهان بالطع معتاها و ملاغ العا #4 
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أظهرها ١‏ جهان كبر» جاء « جهان » فعاد إلى العقيدة الإسلامية »> واضطهد 
السيحيين » وراح حط أضرحة المندوس تحطها واسع التطاق لا يعرف 
إلى الرحمة سبيلا ۾ 


وعّض شاه جهان بعض نقائصه بسخائه لأصدقائه » وکرمه للفقراء » 
وبذوقه وتحمسه للقن مما حفزه إلى تزيين اند بأل فن ممارى شدنه فى 
نار ها السابق كله > م بإخلاصه أزوجته و ممتاز حل » س وممناها ٠‏ زينة 
القصر » - ولقد تزوج مها وهو فى سن الحادية والعشرين » بعد أن أنجب 
طفلىن من خليلة أخرى » وأنجبت « ممتاز » لزوجها الذى لم يعرف الكلل | 
أربعة شر طفلا قى نمانة عش ر عاماً » م قضت نحہا فی سن التاسمة والثلائن » 
وهی تاد آنحر ھولاء الأبئاء › فأقام شاه « جهان ) « تاج حل » وهو آية بلغت 
حد الکال » آقامه تجلیں؟ لذ کراھا وذکری خصوپنہا ء م انتکس پعدئذ إلى 
دعارة مخجلة"'٠‏ » وهذا القبر الذى هو أحل قبور الدنيا حيعاً » إن هو إلا 
واحد من ماثة آية فنية E‏ > حصو صا ما شیدہ ما نی « آجرا) 
وف « دفى ابحديدة » الى نمت تحت إشرافه > وإن ما كلفته هذه القصور من 
مال »وما غرقت فيه حاشية القصر من بذخ» وما استنةده « رش الطاروس » 
من أحجار كرية("٠‏ ليدل بعض الدلالة على ما فرض على الناس فى سبرل ذلك 
من ضريبة جاءت على المند خراباً > ومع ذلاك کله > ورغم ما شمدته اند 
إبان عهد « شاه جهان » من جاعة هی اسو ما مر مہا فى تار ها من 
جاعات » فقد كانت أعوامه الثلاثون الى قضاها فى الک بمثابة الأوج 


(* ) يتأاف هذا المرش الذى تطلبت صناعته سبعة أعوام» من جوأهر رممادن مينة وأحيدار 
کرمة » ولا شی غر هذه » فقوا نمه الأدام من ذهب » وحمل سقمه الطلل بالميناء أثنا عشر 
عموداً من الزمرد »> وعلى كل ۶ود طاووسان مخطيان بالحواهر > وبين كل طاووسين شجرة 
يغطها الماس و الزمر د والياقرت واللآل" » وبلغ #موع التكاليف أ كثر من سبعة ملاين ريال » 
ولقد استولى و نادرشاء » على هذا العرش ونقله إلى فارس ٠۷۳۹(‏ ) وهاك أعذت أجزاؤه نزع 
شيعا فشيتاً لتد نفقات. الأ ة الالكة فى نار سر 10) . 
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تى ازدهار المند وعلو مكاتبا »> لقد كان هذا الب الشامخ بأنفه حا كما 
دير » ولئن آهلك أنفسا كشرة فى حروبه اللحارجية » فقد هيأ لبلاده جيلا 
كاملا من السلام » كتب حاکم بریطای عظم بمبای › ہو « مونتستیوارت 
اتون » يقول : 

إن من ينظر إلى اند فى حالنها الراهنة قد يمل إلى الظن بان الكَاب 
الوطنيین إنما يسرفون نى وصف ثراء البلاد قدا ؛ لكن المدن المهجورة 
والةصور اللعاوية والةنوات المسدودة الى لا نزال نراها »> عا هناك من 
حزانا ت كرى وجسور فى وسط الغابات » والطرق المدمة والابار وعطات 
#لقوافل الى كانت على امنداد الطرق الملكية ؛ كل ذلك يويد شهادة الرسالة 
المعاصرين محيث ميل بنا إلى العقيدة بأن هولاء ا لمؤرخىن كانوا يقیمون أقوام 
عل سنل سے 0۱ 

کان « جھان ‏ قد بدا حکه بقتل إخوته » لکن فاته أن بقتل أبناءه 
کذلك فکتب لأحد هرّلاء الأبناء أن لحه عن العرش و ذلاف هو « أورنجزيب» 
#لذى أثار ثورة سنة ٠١١۷‏ وجاء زاحفاً من الدكن ؛ فأمر الشباه - شأنه ى هذا 
شأن داود - آمر قواده أن مہزموا اميش الثائر على أن يقتلوا .ابن إن وجدوا 
إلى إنقاذ حياته من سبيل ؛ لكن « أورنجزيب » غلب جيع ابميوش ال 
آرسلت حاربته › وآلی القبض على آبیه وسجنه ئی« حصن أجرا» حيث 
قث المللك الخلوع تسعة أعوام يعانى مسر العذاب » م يزره ابنه ى سجنه قط »> 
وم یکن نی جواره من پرعاه سوی ابنته الخلصة « جهانارا » » وکان پنفق 
یامه جالساً فى برج اليامين » مرسلا بصره عبر « نة » إلى حيث ترقد 
زوجته الحبيبة « متاز 2 المزدان بالمواهر . 

على آن هذا الاين الذى خلع أباة على هذا التحو القاسى » من أعظم 
القديسبن فى تاريخ الإسلام »> بل ريما كان أمبر الأباطرة المغول يما بعا كان 
ينفرد به من صفات ؛ فشيوح الدين الذين قولوا تنشاته صبغوه بدين صتا 
حى لقد فكر هذا الأمر الشاب يوماً و أن يتفض يده من الإمراطورية 
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بل من العام كله »> ليعتزل الدنيا راهياً متعبدا ؛ ولبث حياته كلها ر 
طغیانه ودهاء سیاسته وتوهمه بأن الأحلاق لا تون إلا فى مذهبه الدييى ‏ 
ليث حیاته کلھا رغم ذللف مسلماً ورعاً > يقم الصلاة وينفق فما وق 
طويلا » ومحفظ القرآن كله › ومجاهد نى قتال الكفار N‏ 
من ساعات يومه فی عبادته ›» وما قضی م من أيام حياته صا ؛ وکان ف 
معظم الأحيان علص فى أداء شعائر دينه إخحلاصه ى الدعوة الما ؛ نم لقد 
كان فى السياسة بارداً يقدر عواقب الأمور تقديراً دقيقاً » وله قدرة على 
الكذب الاهر ى سيل بلاده وربه ؛ لکنه مع ذلاف كان أقل المغول قسوة 
وألطفهم مزاجا ؛ قل القتل فى عهده › وکاد رستغی عن اصطناع العقاب 
٠‏ الجرمين ؛ وكانت شخصيته منسقة الحوانب فتواضع فى عزة وصر 
ی وجه ا > وهدوء نفس نى أوقات الحنة ؛ وامتنع عن کل ما بحرمه 
دينه من ألوان الطعام والشراب وأسباب الترف ا امتناعا کان يرقبه فيه 
ضمره ؛ وعلى الرغم من براعته فى عزف الموسيتى » أقلع عنما لأنما ضرب 
من اللذة الحسية والظاهر أنه نفد ماص عليه وهو آلا بنفق على لفسه 
إلا ما کسبت يداه بالعمل"'“ فكأنه كان مثابة القديس أوغسطان آجلس 
على العرش . 
کان « شاه جهان » قد خصص نصف دخله لثرقية العارة وغبرها من 
الفنون » أما « أورنجزيب » فلم يعباً پالفنون » وهدم ما فما من آثار« الكفر » 
مدفوعاً بتعصب دیی ساذج» وظل خلال نصف القرن الى حم البلاد فيه > 
مارب ف سبيل حو الديانات كلها من المند إلا ديانته ؛ وأمر عاله فى الأقالم 
غرم من أتباعه أن يقوضوا كل المعابد الى تتبع المندوس أو المسيحين › 
ر 2 | الأصنام يع › وأن يغلقوا مدارس المندوس بغر استشناء » 
فکان من جراء ذلك آنه ی عام واحد ( ۱۹۷۹ ۸٩‏ ) هدم ستة وستان 
معدا فی ر عير ») وحدها »> وللالة وستمن معدا فی و شيتور » ۰ وماة 


وثلاثة وعشرین معبدا ئی « آودایہو ر وأقام چا اسلا )ی مکاز 
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معبد کان قابا فى نارس وكان موضع قدسية خحاصة عند المندوس » بغية 
الإساءة التعمدة الم > وحرم إقامة اإشعائر الهندوسية علناً » وفرض ضريبة ' 
خادحة على كل هندی م بعتن تى الإسلام ٩۱‏ » فکان من نتيجة هذا التعصب 
الدینى أن نحربت ألوف المعابد الى کان يتمثل فى بنائها » أو تحتوى داحل 
جدرانما فنون اند مدى ألفعام » فيستحيلعلينا اليوم إذا ما أرسلنا الأإبصار 
ی چنبات المند » أن نعلم شیا ما کان ها من جلال وجمال . 


استطاع « أورنجزيب » أن يحول حفنة من جبناء المندوسين إلى الإسلام 
لکنه حط آم مرته وبلاده معا » وان عده يعض المسلممن على أنه من القديسن » 
فد عده ملاین العشب المندى الذى أخرست لسنمم وأرعبت قلو ہم › 
شيطاناً رجها » وروا من جباة ضراثبه وتضرءوا ل الله داعین له باوت » 
نم. بلغت الإمبر اطورية المغولية نى المند أثناء حکه أوج رفعتها » إذ امتدت 
رقعتا إلى بطاح الدكن N‏ 
وان لا بد ها أن تنهار عند أول لسة معادية قوية » حى لقد بدأ الإمراطور 
نفسه ئی أواخحر سنیه يتبن آنه قد جلب الدمار إلى تراث آباثه بورعه الضيق 
الأفق » وإن ما كته ی فراش موته من حطابات » لیسعد وثائی ساق لأسانا » 
يقول فما : 

و لست أدرى من آنا » ولاإلی اين یکون مصری ولا أعلړ ماذا عباه 
أن يصيب هذا الثم الملىء بالذنوب ... لقد انقضت أعواى بغر غناء > 
کان الله مائلا ف قای » لکن عینی لمظلمتن م يشهدا نوره . . لیس لى 
ف المستقبل رجاء » لقد ذهبت عى الحمى » لكن لم يعد لى من ابسد إلا إهابه 
لقسد کنت کر الم ولست أدری أى عذاب آنا ملاقیه ..... وعليك 
سلام ا e‏ 

وأمر قبل موته أن تكون جنازته بسيطة إلى حد الزهد › وألا ينفق فى 
کفنه إلا ااروبيات الأريع انی کسہا بمحيا كة الطواق » وأن بغطى نعشه بقطعة 


۱٥۱ 


E‏ الساذج + وترك للمةر اء لامائة روبية كسما سه صورة“ 
ن ال رآن ٩۱2‏ وماٿث ومره عة و انون عاما » بع أن ر اهل الأرفن 
u‏ أ كثر جداً ما أراد له أهل الأرض أن يعيش 


ولم عض بعد موته سبعة عشر عام حى تحطمت إمراطوربته إرباً 
إرياً ؛ وکان ما کسبه « کر » حکته من مناصرة اناس لاحكومة قد 
أضاعه « جهان کر بقسوته > و« جهان » پإسرافه و « آورنجزیب» بتعصبه؛ 
وكانت الأقاية السلمة قد اندمت قواها جحرارة اند » وفقدت النخوة 
العسكرية والقوة امحسدية الى كانت ها أبام شباما » ولم تأت إلما لات 
جديدة من الشمال تشد آزر قواها المهارة » ثم حدث فى الوقت نفسه أن بعذت 
جزيرة صخر ة نائية فى الغرب بطائفة من نجارها لتحصد ماف اند من 
كنوز » ول ثلبث بعدثذ أن أرسلت مدافعها لنستولى على هذه الإمراطررية 
الفسيحة الأرجاء » الى تعاون فما المندوس والمسلمون على بنيان سحضارة 
من حضارات التاريخ خ الكرى 


'بابادا تر 


حا الشعب ‏ 


ر ا 
لال 
منانحو الأروة 
البداية فى الغابة - الزراعة - التعدين - الصناعات اليدوية - 
التجارة - المال - الضرائب - الاعات - الفقر والفى 
م تتلق تربة اند بذور المدنية عن رض › فقد کان شطر عظم ما تغطيه: 
الغابات‌اای تسکنہا وتذود عا سباع و عور وفيلة وثعابين وغبر ها من الكائنات 
الةردية غر الاجماعية الى تزدرى المانية على مذهب روسو ؛ فقام صراع 
حيوى لانتزاع الأرض من هذه الأعداء » ودام الصراع متحفيا وراء ستار 
ال ركاتالاقعصادية والسياسية حيعا ؛ فقد كان « أكر » يصيد الور بالقرب 
من « مأثوره » ويمسك بالفيلة امتوحشة فى أماكن كشرة تخلو مما الوم نحلو 
تامأ ؛ وقد كنت تصادف الأسد إبان العصور الفيدية أيها سرت نى الال 
الغرف من اند أو نی أجزائثما الوسطی › آما الیوم فلا یکاد یوجد ی شبه 
ابحزيرة كاها ؛ ولكن اللعبان وصنوف الحشرات لا تزال هناك ماضية فى 
حرا ؛ فی سنة ۱۹۲٩‏ فتكت المحيوانات المفترسة من المنود ما يقرب من 
آلفن ( من بن هولاء ۸۷٥‏ قتلم القور الضارية فى أرجاء البلاد > أما م 
الأفاعى ا بعشرين آلف من امنود ذلك العام“ . 


(٭) ینطہق التسلیل ال تی إلى حد کہر جد عل اميد بعد عصر الشيدا وقرل الحكم الريطانى ؛ 
وليذ كر القارىء أن المد اليوم فى تغير داثم » وأن الظم والأعلاق وأساليب المي ای کائت 
laje‏ فما می 6 قد تیکون فى طريةها إل اازوال اموم : 
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ولا الحلصت الأرض عل مرالزمن من الكواسر ء حولت إلى حقول. 
بزدع فما الأرز والةطانى والذرة واللحضر والفواكه ؛ فلقد رضيت الكارة 
الغالبة من السكان خلال الشطر الأعظر من تاريخ اند بعيش متواضع قوامه 
هذه الأغذية الطبيعية » وكانوا يجففون اللحم والسملك والطيور لطائفى 
المنبوذين والأغنياء(() > ولکی بعلو طعامهم ای ري را 
معونة أفروديت( - زرعوا وأكلوا مقدارا غير مألوف نى سائر البلاد 
من التوابل » مثل الار ادى والزنجبيل والقرنفل والقرفة » ولقد صادفت 
هذه التوابل تقدیراً عظيا EW3‏ الأوروبين حی قد انطلةوا ۴ البحار ا 
وراءها فوقعوا على صف الكرة الأرضية الأذى کان جهولا ¢ آنا م 
نظن أن آمریکا قد کشفت لتكون لاحب ا ¢ کانت الارظ ف ااعصور 
اأشدية <la‏ للشعب ف Ol‏ ومنل أيام ٥‏ شاندرا جویتا ورا ( أصبح 
العرف بين اللاك أن يطالبوا لأنفسمم علكية الأرض كلها › م يوٌجرونما 
لارراع مقابل ا و ضربية رد فعان کل ele‏ وکان الرى ف اأعأدة ن 
واجبات الحكومة » ولقد ظل أحد السدود الى شيدها ١‏ شاندرا جوپتا ) 
حى سنة ٠١١‏ ميلادية » ولا نزال نشاهد ثار القنوات القدعة ى شى أرجاء 
اند أ کا نشاهد أثار البيحيرة الى احتف ر ها احتفار ) راج سنج ۸ راجپوت 
رانا تى موار- لتكون حزان لياه الرى ( ١١٠٠م‏ وأحاطها بحائط من الرمر 
طوله انا عشر ميلا" . 

واأظاهر أن قل کان امنود آول شعي اسانجم ااذه( ودنا 
هر ودوت والجطى 7" عن « الغل الكبر الذى عفر الأرض طلاً 
اذهب 4 وهو أصغر قلیلا ی حجمه من الكلاب ۽ کته أ کر من النعا أب ( 
وقد عاون هذا امل عمال المناجي فى إخراجهم اذهب » وذلك حن محخدش 

(٭ ) كاتت قيجايا تاجار شذودا ى القاعدة » لآن أحلها كانوا يأ كلو وم الطر واليوان 
([ وعحرءوت مها التعر ة والأبتار ) كا يا كلون السب و القبر إن و القماسر() . 
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الرمل فرظهر الذهب الدفين (*) ولقد كانت اند مصدراً لكشر من الذهب 
لذى استخدم ى إممراطورية فارس فى القرن اللحامس قبل الميلاد » كذلاث 
استنجمت هناك الفضة والنحاس واارصاص والقصدير واازناك والحديد 
- وکان استنجام الحدید فى وقت باكر من التاريخ إذ كان فى سنة ٠١٠١‏ 
قبل ايلاد“ ؛ وارتقت صناعة طرق الحديد وصبه ى المند قبل ظهورها 
المعروف انا ئى أوربا بزمن طويل ؛ فثلا أقام « فکرامادتيا » (حوالی 
سنة ۳۸١‏ ميلادية ) فی دی عمودا من حدید لا یزال عتفظاً بر رةه حى 
اليوم » بعد أن انقضى عليه خسة عشر قرناً ؛ ولا يزال سر احتفاظه بر یقه 
من عوامل الصداً وات كل » الذى يرجم إلى نوع المعدن ذاته أو إلى طريقة 
طرقه وصبه » لا يزال ذلاك لغرا بر علي المعادن الحدیث"٠‏ : وقد کان 
صر الحدیں ئی آفران صغبرة توقد بالفحم من کری صناعات اند قبل 
الغزو الأو رى لتلاثالبلاد ٠"‏ لكن هذه الصناعة المندية لم تصمد لمقاومة مثيانما 
فى أوربا » لأن الثورة الصناعية نى أووبا علمما كيف توؤدى هذه الصناعة 
بنفقات قايلة وعلى نطاق واسع » ولم يعد الناس من جديد إلى امىتغلال الموارد 
المعدنية النية ى اند واستكشافها إلا فى يومنا هذا°2 . 
وظهرت زراعة القطن فی اند فی عصر سابق لظهوره فی أى بلد آحر› 
والأرجحأنه کان ينج اشا فى د موهنجو دارو ٠74١‏ قول هيرودوٹ ' 
:نص هو أقدم ما بين أيدينا من مراجع عن القطن » يقول ی جھل مع : 
« وهناك أشجار حوشية تثمر الصوف بدل الفاكهة » وصوفها يفوق صرف 
الأغنام جودة وجالا ؛ ويصنع المنود يام من هذه الأشجار ٠»‏ » فلا شن 
الرومان حرومم فى الشرق الأدنى ؛ عرفوا هذا و الصرف » الى تثمره 
الأشجار ”۷“ ؛ وروى لتا الرحالة العرب الذين زارو المند ف القرن اقاس 
أنه ١‏ ى هذه البلاد يصن الاس أثواباً يبلغون مما درجة من الكال لا تصادف 


(* ) لسا ندرى ما قصةهذا الل ء لكن الأرحح مدنا أن المقصود حيوانات آكلة الشمل » 
لا النل ذاته , 


e٠ 

ما مشيلا ی أى مان آنحر - فهى من اليا كة والغزل على درجة من الرقة 
تسمح للك أن تقذ الثوب من خاتم متوسط احج ٠۲‏ » ونقل العرب فى 
العصر الوسيط هذا الفن عن المند »> ومن الكلمة العربية ١‏ قطن » أحذنا نحن 
کلمتنا الإنجلىزية() وكلمة ( موسلین » أطلقت بادئ ذى بدء على الغزل 
اأرقيق الذى کان رصن نع ى الموصل على غرار القاذج أهندية » وكذلل كلرة 
۾ كالكو » ر أى البفتة م أطلقت على مسماها لأن هذا الصنف من القماش جاءنا 
لأول مرة )٦۳١(‏ من مدينة كلكا الواقعة علىشواطىء اند ألاوبية الغربية؛ 
ویحدثنا « مارکوپولو» عن « جوچارات »ئی سنة ۱۲۹۳ ميلادية فيقول : 
, انم هنا یطرزون بالوشى على نحومن الدقة لایبلغه ى باد من بلاد العام (“) 
وما تزال « شيلان » كشمر و « سجاجيد » الماد شاهدة حى اليوم على براعة 
الأسج أهندى من حيث 2 الديباجة وتصمم اإز حارف » على ان الفسج 
لا يعدو أن يكون واحداً من صناعات يدوية كثمرة فى المند » والنساجون 
إن م إلا فئة واحدة من فثات الصناعة والقجارة الى أشر فت على تنظم 
الصناعة ى المند وإحضاعها لقواعد وأصول » ونظرت أوربا إلى امنود 
نظرتما إلى اللحراء فى كل ضروب الصناعة اليدوية تقريبا - صناعة اللحشب 
وصتاعة ا صناعة المعادن وتبييض اتقاش والصباغة واادبغ وصناعة 
الصايون ونفخ الزجاج والبارود والصواريخ النارية والأسمنت ؛ وغبرها() 
واستوردت الصين من أهثك مناظر سنة ٠١١١‏ مياادية ويصف لا »> 
۲ برتييه » الرحالة الذى جاب المند ف القرن السابع عشر يصف لنا اند بأنبا 
طن ات ناعة طنينا ؛ وكذلك رأى « فنشی ) نة ۱۵۸۵ اسطولا 


من اة وا مرکا غہل متنوعات شی من السلع على : r‏ نة 


(ه ) راجع السجادة المحمراء الى ترجع إلى المرن السايع عثر لى المند > والى أهداها 


مسار چ . ب مورجن لحف لمن لہا صم ی (غرلة د ٣‏ ) 
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وازدهرت التجارة الداحلية »> حى لقد كانت جوانب الطرقات. 
- وما تزال ‏ أسواقا للبيع والشراء ؛ أما نجارة المند الحارجية فهى من 
القدم مثل تارعها""' فهناك آثار و جدناها ف سومر وی مصر تدل على تبادل 
تجاری بين هنين القطرين والهند » ى عهد ليس أحدث تارياً من سنة 
a‏ قبل ايلاد" ؛ وازدهرت التجارة بين بابل واند عن طريق اللحارج 
افارسی ہین عامی ۷۰۰ > ٤۸٠‏ قبل الميلاد ؛ ومن يدرى فلعل « العاج 
والقردة والطراویس ۲ الى جاء ما سلمان » إا جاءت من المورد نفسه وعن 
ق ا ی ار ل وو 2 
و شاندرا جوپتا » وازدحمت أسواق اند « الدرافيدية بلجار اليو نان الذيني 
أطلق عام انود اسم ( بافانا » ( أى الأيو نین ) » وکان ذلاك ف القرون. 
انى سبقت والى لحةت مولد المسيح ( ؛ وكذلك اعتمدت روما فى أيام 
ترفها المادى » على المند فى استبراد التوابل والعطور والدهون » ودفعت. 
أنماناً عالية فيا ابتاعته من اند 2 بر ووقى وعوضل وآئزاب اذهب 
حی لقد اہم د پلی » زوما بالإسراف لأما كانت تنفق كل عام خسة 
ملاین دولار على ما تستورده من المند من أسباب الترف ؛ وكانت روما 
تستعن كذلك بالفهود والور والفيلة الى تأ ا من المند» على إقامة ألعالما: 
۴ اا » وتأدية طقوس القرابين عند لكر + وما ا 
روما الحرب البارئية إلا ليظل ها طريتق التجارة إلى اند مفتوحاً ؛ ثم حدث 
فى القرن السابع أن استولى العرب على فارس ومصر »> ومن ذلك اين 
آخحذت التجارة بين آوروبا وآسیا تمر خلال آیدی المسلمان » و٧ن‏ م قامته 
الحروب الصليبية » وظهر كولبس »> وانتعشت التجارة الحارجية من جديد 
فى ظل الغول ؛ وهذا ازدهرت بالخ مدينة البندقية وم نة جنوا و غير ها 
من المدن الإيطالية > بسبب قيامها با تقوم به الموالى لاجارة الأوروبية مم 
اند والشرق ؛ وإن النهضة الأوروبية لتدين للروة الى جاءعت ما هذه 
i UO ES‏ 
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» لا کر ) إدارة بحرية تشرف على بناء السفن وتنظم حركة الملاحة فى الحيطات 
خاشتہر ت موانی پنغال والسند ببناء السفن » وبلغت تلك الموانى ممذه الصناعة 
حدآ من الإنقان حدا بساطان القسطنطينية أن يصنع سفنه هناك بدل صناعنها 
:نى الإسكندرية » لقلة النفقات هناك ؛ بل إن و شركة المند الشرقية » ذالم 
ہذت کشر ا من سفمما ی موانی الہنغال) . 

واستغرق تطور النقد الضرورى لتيسر هذه التجارة عدة قرون ؛ فى 
يام بوذا كانت قطع القد مستطياة الشكل غليظة الصنعة » وكانت تصدرها 
سلطات اقتصادية وسياسية حتلفة » ولم تصل إلى لهند مرحلة النقد الذى 
تضمن الحكومة قيمته إلا فى‌القر ن الرابع قبل ايلاد » بتأثر فارسواليونان۷) 
فأصدر « شرشاه » قطعاً نقدية جيلة الشكلمن النحاس والفضة والذهب » جعل 
«اأروبية العملة الأساسية فى أرجاء المملكة0" . 


وئی عھد « اکر » و «(جهان کر ( کانت قطع النقود فى اند أرئى ٠ن‏ 
مثيلاتها فى أية دولة أوربية حديثة من حيث تصمى شكلها من الوجهة الفنية › 
۔وصهاء محدنا۳۹۵) » وکا كانت اللحال فى أوروبا نى العصور الوسطى » كذلك 
كالت نى المند ى تلاك العصور » من أن نمو الصناعة والتجارة قد عاقته هنا 
وهناك كراهة دينية لاربا . 
يقول امجسطى : « إن اهنود لا بقرضون مالم پالربا ولام بعرفون 
كيف يةترضون ؛ وإنه ) جا الأوضاع المررة عند المندى أن قرف 
الحطاً في حى غبره أو أن تمل الإيذاء من" غره > ولذا تراهم لا برمون 
عقوداً ولا بطلبون الضانات<" » . 
فإذا ما عجز اندی عن استغلال' ما ادخره فی مشروعاته الى يقوم ا 
بنفسه › آ ٹر أن فيه أو أن یشتر یه جواهرلکو ما ثروة یسہل إخفاوها۳)» 
ولعل عجرم هذا عن اصطناع نظام بيسر القةروض كان نما عاون « الثورة 
الصناعية » 1 هيد سبيل ااسيطرة الأو روبية على آسيا ؛ ومع ذلك فعلى الرم 


10۸ 


من كراهة الر اة للاقتر اض » أحذت عمايات الاقتر اض تز داد شيا فشي » 

وكانت نسبة الربح تختلف باختلاف الطبقة الاجتاعية الى بنتمى إلما القترض 
من اثى عشرة إلى ستبن نى الماثة »> وكان المعوسط فى حلته عشررن ف المائة" » 
ول يكن الإفلاس تخد وسيلة لتصفية الديون » وإذا مات مين عن دين » 

کان على أبنائه وأبثاء أبنائه إلى اميل السادس أن ينوبوا عنه ى الوفاء بذللك 
الدين ^" : 


وفرضت ضراثب باهظة على اأزراعة والتجارة تدعا لأركان الحكومة »› 
وکال على الفلاح أن يتنازل من #ص واه عن مقدار پار اوح بهن سدسه و ذه 
وكذلك فرضت ضرائب كشرة على تبادل السلع وإنتاجها كما كانت الحال 
اوزؤا ى عص ورها الوسطى »› وق آور با فی عصرنا الا ٣‏ > وچا 
« أكر » فرفع ضريبة الأراضى إإ, ثلث الحصول » لكنه لقاء ذلاف ألفى 
کل صنوف اضر ائب الأحر ى<") ¢ ول کانت هله لر رة على الأرض. 
باحطة » إلا آن من حسناتما آنا کانت ترتفع مع ازدهار العصول وتہبط مع 
الأزمات » وإذا ما أصيبت البلاد بمجاعة » فقد كان الفقراء - على الأقل - 
عوٿون دون أن تفرض علمم الضرائب » ولم تخل البلاد من سى المجاعة 
حی ف أيام و أ کر» ذات ار اء (۰ ٤)۸۱‏ والظاهر أن نجاءة سن ٩ ٥٥‏ 
ادت بالناس إلى أكل اللحوم البشرية وللى الراب الشامل » إذ كانت الطرق 
رديئة والمواصلات بطيئة الحركة » فام يکن پیر على فائضمنطقة من المناطق. 
أن بطم أخحرئ ما أصيب بالقحط . 

وھا ھی الحال ی کل آرنجاء العام » كان ف ايند إذ ذاك تفاوت واسع, 
بن الفقر والغى » ولکنه لم يبلغ ما يبلغه اليوم ى المند أو أمريكا » فى أسفل 
السام کانث هتاك أقاية صغبر ة من الحبيد و صمو دا فة ر( اأشودرا ( 


الاجماعية كأجراء » كانت تورث » كا هى الحال فى ساثر النازل الاجياعرة 
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بين اهنود ؛ وكان الفقر الذى وصفه « الأب د برّا» ( ۱۸۲١‏ )0 نتيجة 
الحمسين عاماً من الفوضى السياسية ؛ ولو أن حالة الشعب فى ظل الغو 
كالت مز دهرة نسي" » فلن كانت الأجور متواضعة تبر اوح بن ما پساوی 
ثلاث سنتات (السنت عبلة أمر یکیة تساو ی أربع مامات ) وتسا کل یوم ف عهد 
«آكر» إلا أن الأنمان كانت بحخسة با يقابل تلاك الأجور القلياة ؛ فى 
سنه ١ ۰٠‏ كانت الروبية ( رهی تساوی ی المتوسط ر۲ ست ( تشری 
14۹4 رطلامن القمح أو YAY‏ رطلا من الشعر 4 وما فی سنة 1۹۰۱ فلم تكن 
الروبية تشر ی إلا ۲۹ رطا من القمح أو ٤‏ رطلا هن اشر (۴۸) ج ولقد 
وص الحالة لجز ى سكن اند سنة ٠١١١‏ فوصف « وفرة المواد كلها ) 
ا و وفرة عظيمة چا فی طول اأبلاد وعرضا » . 

م أضاف إلى ذلك قوله : « إن كل إنسان هناك فی مستطاعه أن جد زاده 
من اللبز ف وفرة لا تعرف قحطا) » . وقال لجاز ی آنحر طاف باهند فی 
القرن السابع عشر : ١‏ إن نفقاته كانت تبلغ فى المتوس_ط آربع سنتات 
کل يوم( ) ١‏ 

بلغت ثر وة البلاد ذرو ما فی عھد « شاندرا جوپتا موریا » و( شاه جهان ) 
فقد ضربت الأمثال ی أر جاء العام كله بعروة اند فى ظل ملوك « جوپتا» ؛ 
وصور « يوان شوانج» مدينة هندية بقوله إنما جيلة تينما الحداتق وأحواض 
اء 4 وم عاهد الآداب والفنون ¢ ) وسکاما من ذوی السار pris‏ ا على 
ثراء عظم ؛ وتكثر بالمدينة الفاكهة والأزهار ... وللناس مظهر رقرق بابسون 
أردية الحریر األمحة 4 ولیم e‏ واضح ډو ھی امان ¢ و منةس مول 
تفن متڪادلن » لصف یع الاز ود كسبة ى الدين 4 ولنصف آخر قت 
هذه اأرجعية الدينية )2“ » ويقول ( لأستو ن » : «إن امالك امندية الى 
ثل المسلمون عرو شما كانت من الثراء بحرت كل الور حون عن ذ كرما غنمه 
الغراة هناك ١ن‏ جواهر هائلة المقدار ونقود كثبرة )"» ووصف( رکولو» 


کونتی » ضفال الكنج (حوالى سة ٠٤١١١‏ ) فقال إما تتلىء بصف من 
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المدن الزاهرة واحدة فى إثر أحرى » وكلها حسن التخطيط غنى بالحدائق 
واأيساتمن والفضة وااذهب والتجارة والصناءة0) ؛ وكالت خحرينة «شاه جهان» 
مفعمة إا فما حى لقد احتفر تحت الأرض غرفتعن قويثن » سعة كل 
مما e‏ قدما مكمبة » وتکاد بتلىء بالفضة والذهب۵» ويقول 
قلست مث » : « إن الشواهد المعاصرة لذلك الزمن لتقطع باليقن اللذى 
لا يعرف الشلئ أن سكان اضر الذين كانوا يسكنون آم المدن » كانوا 
من ذوى اليسار ٠“)‏ » ووصف اأرحالة مديلى « أجرا» وم فتحبور سکری» 
أن کلاممما أعظ م ن لندن وأعرض ما ثراء) ؛ ولقد ألى « أنكتيل 
د وپرون » تسه حن طاف باقالم « الماهاراتا » سنة ۱۷٠١‏ و وسط العصر 
الذهى ببساطته وسعادته ... فقد کان ااناس بامين أقوياء ئى صصة جي دة( ) » 
وزار «کلایف » مرشد أباد سنة ٠۷١۹‏ فقال إن تلات العا صمة القديمة للبنغال 
تساوى لندن الى عرفهاف عصره مساندة وعدد سكان وثراء »> وفما من 
افصو ٠ا‏ ل قاس إل فصر أوربا ون الأغت اء رجال لايداو ع 
غی' فی لندن)؛ وقول د کلایش »: کانت اند قطرا لا ینفد راو 0)» 
ولقد حا كمه مجلس النواب عل الإسراف نى الأموال الى اغتصما لنفسه › 
فدافع كلايش عن نفسه فى براعة » إذ جمل يصف الغنى الى وجد نفسه 
حاط به فى المند - هدن غنية تعرض عليه ى مباخ راد لینچما من فوضی 
الب ٠‏ وأغنياء حون له أسرابا تكدس فما الذهب واب تراهر أ كداسا 
أ کداسا لیاحذ ما ما راد » م حم دفاعه قائاا ١:‏ إنى ى هذه اللحظة أقن 
.ھاھنا دهشا کیف قنعت پالقلیل الذى أنحذت )2 . 


1 
الال 


E E 
Cr f 
الملكية س القانون س تشر یم مائو - تطور نظام‎ 
- الطقات - نثأة ار اة - امتيازاتهم ونفوذم‎ 
واجامم داع ھن نظام الطئات‎ 

ll‏ کانت الطارق ر دة والمواصلات سر ة ¢ کان غزو اند اسر من 
کیا 6 اقا کت طبيعة سطحها أن تظل هذه البلاد الشبمة بأن تكون 
قارة باس رها ٤‏ نولم 4ن دویلات مسټقل بعھہا عن بعض ْ ہی جاء ا 
السكاك الحديدية فوصلت ما تفرق من أجزاما ؛ وى مثل هذه ااظروف 
لاعكن لحكومة أن تضمن لنفسما البقاء إلا بجيش قوى ؛ ولا كان الحيش 
عاجة إلى قائد مستبد اارأى ليحكه بكلمة منه دون التأثر بفصاحة الكلام. 
يقوله غر ه فى شون السياسة » فإن صورة الحكومة الى تكونت نى اهند 
ى اللكية رطبيعة الال ؛ ولقد متم الاس پتدر کر من الحرية ف ظل 
ا ات الحا كة الوطنية > وذلاك من جهة يرجم إلى الاستقلال الذانى الذى 
کانٹث نەت ر4 الةرى ف اريف وشابات الال ف ادن » 3 ارج هن 
جهة آخحرى إلى القيود الى فرضا الطبقة الارستةراطية الر همية على ساطة 
اللاك“ ؛ وإنائ لتجد و ف قوانن « مانو ) تعپراً ت ن الأفكار الرئيسة فى 
اند عن اللكية ٠‏ على اارغم من أن تلاك لقان قرب إلى التشريع المالى 
ما إلى النشريع القانونى لأر ضاع الحياة الحارية ؛ فعندهم أن الملكرة يلبغى 
أن تکون قورة الشكيمة ٤‏ یاد ْ ون تر عی ماح الناس رعارة الوالد 
اولده ٥‏ ¢ غر أن الحكام المسامين کانو 1 آفل مبالاة من 3 نود 
مله امل العايا وهله القبود i‏ كانوا أقلة فاتحة . فأقامت ٠‏ 

ا عل تفر قها المسكرى ؛ فيقول مورنح خ مسل ی وضصوح جيل : 
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المحيش هو عدة الحكومة وعتادها" » » وقد کان «آ کر » ؛ شذوذآ ق 
هولاء اكام المسامین » لأنه اعتمد قبل کل شی ء على رضى الشعب لاز دهاره , 
حت حکومته المستيدة ی اععدال ورحة ؛ ولعل حکومته ف ظروفها ا : 
جا حكومة : عکن قاميا ¢ وأم 2 ا سافنا هو ءادها فل 
شخصية اللات 6 لان الساطة الايا ارتكزة ف رل الحا کي کانت خراً ف عه له 
و اکر ( کہا کات ۳ ا مستطر ا ی عهد ) أور جزيب ) 4 و الحکام 
الأفغان وا مغول قد ارتفعوا إلى ساطام بالعنف » فقدكانوا داعا عرضة إل 
. ت 4 

امبوط عن ساطانہم بالاغتيال » وكادت الحروب الى تسشن ليحل ملاك 
مکان آحر › تكلف من النفقات ما تكلفه الانتيخابات فى عصرنا الحديث > 
ولو أن تلاك الحروب لم تكن عقبة فى سبل اطراد البياة الاقتصادية کا هى 
الال مع انتخاباتنا اليو«( 

م يكن القانون نى ظل الحكام المسلمين إلاإرادة الإمراطور أو 
السلطان ؛ أما فى ظل الاوك المنود فقد كان مزجا مض طرباً دن الأوامر 
الملكية ومن تقاليد القرى وقواعد الطبقات وكان الذى يتولى القضاء رئيس 

)*( إن قصة اغتيال ناصر الدين لأبيه غياث الاين ساعلان دهى بام (۱۰۱) توضح 
المكرة الإسلامية عن الاستيلاء على العرشس يعار ية سلدية « وها دو ذا 0 جپان کر «( الذى م إدخر 
و ا فى إلزال أبيه «أكير » عن عرشه » يقص القصة : 

» ووك ذلك ددبت إل ااہناء اذى عجوی على آضر حة اكام الحاخيين ¢ وان ایم ما قر 
اصر الدين اللى وسم وصبة المار إلى الأبد ء فكلا يعرف أن هذا امنكود ةد أرتنى إلى العرش 
باغتیال آبیه > فجرّعه الم مرتين » واستطاع آبوه فى كلا الالتين أن پھر آ ثار الم بترقاق. 
كان مله على ذراءه ؛ وى المرة الثالثة «زج الإبن قطرات الم بكوب من الشر اب وقد إلى 
أيه اسه Us...‏ کاں بوه ووا ما يڏل ااه من هود £ سیل اخاەں مله > لاقل نزع 
عن ذراعه التيمة وقذف با أمامه » ثم أدار وجهه فى خضوع وخثوع إلى عرش الالق وقال : 
اللهم إلى قد بلغت هن العبر ممائين عام أنفقم) ازدهار وسمادة م يتمتم مايا مللك قبلى ا 
ولا کانت هذه آعر لخطات سیاتی › فأفرع إاياك اللهم آلا تحول بين ناصر وبين قتلى » وآن 
عل موی أ مرآ من آمرلك وار تنم 8 مله )) ¢ وريد آن واه له الکاپات جرع دای اكوب من 
ار اب اللسموم جر عة وأددة رو سه إل راه . 


و ضیف » جپان کر ( الفاضل إل ذاک وواه 0 ll,‏ ذد ت إل مره ) أی قار ڏاصر ( 
راه عل رکادت ,°( 
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الأسرة » أو رثيس القربة › أو شيوخ الطبقة » أو حكة النقابة » أو مدير 
الإقلم أو وزير اللاك أو المللث نضه(**٠‏ على أن الحا كمة كانت سريعة الإجراء 
سريعة الحکم > ولم تعرف البلاد نظام الحاماة فى القضايا على أبدى رجال 
القانون إلا قدوم ار بطائیین ٩‏ وکان التعذيب مألوفا فى عهود الأسرات 
الا کة کایا س u‏ « فر وزشاه ۲( والموت هوالعقوبة فی عدد کر جداً 
من الحرم » e‏ | يعاقبون به سرقة النازل وإتلاف أملاك اللاك اللحاصة» 
۴ السرقة على النطاق الى نراه اليوم يجعل م من السارق عوداً م من عم دان الجتحع 
وكانت ساثئر أاوان العقاب قاسية تشمل بين أنواعها بر الأيدى والأقدام 
والأنوف والآذان وفقء الأعبن وصب اارصاص المصمور فى الحلوق وشم 
عظام الأيدى والأقدام بمطرقة خحشبية وإحراق الحسم بالنار وإنفاذ المسامير 
فى الكفوف والأقدام والصدور » وقطع أعصاب المغاصل ونشر الاس 
پعناشر العشب م قطع جسو مهم از اء وإنفاذ القضبان المسنونة فمم و شم 
على النارأحياء وقلفهم تحت أقدام الفيلة لتدقهم دقاً حتى ع وتوا أو رمم 
فريسة للكلاب المتوسحشة الائية 002 , 


ولم يكن هناك تشريع قانونی واحد یشتمل اند بأسرها » فکان غل شل 
القانون بى شئون الياة اليومية ما بسموله و ذارماشاسترا» أى النصو ص العرفية 
الى تفصل ما للطبةات من نظم ووا جات » والذ ی کتب هله اأنصوص رجال 
من ابر اشمة 1 کتبو ها من وجهة نظر بر ية حااصة . وأقدم هله اانصوص 
ما سی ( بڌشريع مانو ) > ومانو هذا هو السلف الأسطورى الذى تساسات 
عله حماعة المانوية ( أو مدرسا الفكرية ) المولفة من براهة بالقرب من دفى + 
وقد صورته هذه اأنصوص ابا لله القوانين من پراما نفس وهذا 
التشريع مواألف ٥ن YA‏ ا ن اشر ¢ کانوا ار جو له ل سنه ۱۲٠١‏ 
9 قبل ايلاد .< ا ارد وله لل ارون الأول رول ۾ يلاد اس ب7 Cı‏ 


(*( وول د کثاب دیموا ص ٦١۹‏ آزراماً 2 لقاب آدق من هله ق إطهار دوح الق 4 


٤ 


ولقد ريد ذا الاشريع بادى“ الأمر أن يكون بمقابة الدليل أو الكتاب الصغير 
الذى يرشد برامة الانوية هولاء إلى أوضاع السلوك الصحيح » لكنه أحذ 
على التدريج يتطورفيصبح تشريعا بحد د قواعد السلوك لامجتمع المندى كله » 
وعلى الرغم من أن ملوك المسلمین لم يعترفوا به قط » إلا آنه | كسب كل 
ما للقانون من قوة داخل حدود نظام الطبقات » وستين خحصائص هذا 
التشريم إلى حدما خلال الصفيحات الاتية إا أو ردناه فما من ليل للمجتمع 
ادى ولاق »> لكنه على وجه العموم كان تسم عظهر حر ای ۸ن حیٹث 
قبوله ميدأ الحا كمة يالحنة”“ وتطبيقه تطبيقاً منزمتاً لقانون العين بالعين والسن. 
پالسن » وإشادته مرة بعد مرة بطبةة ار اة ی فضائلهاوحتوقها و نفو ذها(" 
وکان من تأر هذا الكتاب أن زاد زيادة عظيمة من سرطرةنظام الطبقات على 
امجتمعم المندى . 

کان هذا النظام الطببى قد ازداد تزمتاً وتعقيدا منذ العصر الفيدى ؛ لأن 
طبيعة النظم الاجياعية من شأنا أن تزيد تلاك النظم صلابة على مر الزمن »> 
ولأن اجتياح الهند - من جهة أخرى - بالشعوب الأجنبية والعقائد اللحارجية 
قد زاد من صلابة نظامااطبقات ليقو م مدا قرياً حول دون امتزاج دم المسلمين. 
بدم امنود » فقد كان ساس الطبقات فى العصر القيدى هو اللون ء ثم أصبح 
الأساس فى العصورالوسطى المندية هو المولد » وكان معنى التقسم الطبنى شيثن » 


(*«) « الأب ديبوا » صادق على اللملة » عل ارم من عدم عطفه عل امنود » وهو 
يصور لنا الحن الى کانوا ينزلونها با مين فى عصره ( ۱۸٠١‏ ) فيقول : « وناك أنواع 
رى كشير ة المحا كة بانحن » مها أن يغلى الزيت مزوجا بروث البقرة وعل الهم أن يدس فيه 
ذراءه حي المرفق ؛ وما حنة التعبان » وتفصيلها أن يوضع ٹعپان من أ حطر شابن ءا ى سلة 
عقفلة » ويض مون فى الدلة حاتم أو قطعة من النقود > وعلى الهم أن رج هذه القامة أو ذلاك 
لاتم وعيثاه معصوبتان ؛ فإذا ا يمب جلده رهق فى الحالة الأرلى » أو إذا ار يمضه الثمبان 
ى ألالة الثائية » عد ذلك پر هان پراءته القاطع 097 
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معناه من جهة وراثة الوضع الاجماعى » ومعناه من جهة أخرى قبول كتاب 
« ذارما » - أى قبول ما تفر ضه التقاليد على أفراد كل طبقة من التزامات 


وصنوف أعال . 


وعلى رأس الطبقات وأكبر المستفيدين من نظامها » هم الانية اللايين من 
ذكور طبقة الراههة0 ؛ وكانت طبقة البراهمة هذه قد أصاما الف من حا 
من الزمن بسبب نهضة البوذية فى عهد « أشوكا » لكن البراهة ما کان فم من 
دب وصبر پتصف ہما الكهنة على احتلاف أوطامم » مالوا للحوادث > 
. استعادوا نفوذهم وسیاد م فی ظل ملوك « جوپتا » وما نزال نری وثائق 
من القرن الثانى بعد اليلاد نح عظيمة ‏ حضو صا إقطاعيات من الأرض - 
وهب لطبقة البر اة( وكانت هذه المنح - شأنما شأن أملاك البراهة 
كلها معفاة م٠ن‏ الضرائب حى جاء البريطانيون" فتشريع مانو ذر 
اللاف منفرض ضر يبة على بر مى » حى إن نضبتكل موارد الال الأخرى »› 
لن ار مى إذا ما ثار غفبه بستطيع أن رسحق اللات وجيشه حيماً بتلاوة 
لعنات ونصوص سحرية ٩"‏ ؛ ولم يكن من عادة اهنود أن يوصوا بڈىء قبل 
مولہم فما مختض بر ا ن من تقالی دهم أن أملاك الأسرة لا بد أن تظطل 
ملكا مشاعا للأسرة كاها وهى تنتقل اتةالا ليا من موتى الذ كور فى الأسرة 
إلى أحيائيم ۷۵ لکن الأر ربيين بما يسودهم من نرعة نحو الفردية » لم 
یکادوا یدخلون ف اند نظام الو صايا » حى رحب به البر اة ترحيباً عظما » 
ليتخذو اإمنه حيناً بعد حن وسيلة الاسترلاء على ‌الأراضى لأغراض كهنوتة() 
وکان آم عنصر نى تقد الةرابهن 5ة هوالر سوم الى تدفع الكاهن الشرف 
على إقامة الطقوس اللحاصة بذاك » ورأس التقوى كلها هو السخاء فى دفع 
تلاك الر سوم" وكذلاف كان من موار د الكهنة اللحصبة الإتيان بالمعجزات 


( ٭ ) يعتقد , تود » أن بعض هله الوثاثق ٠‏ زور ترويراً دفعت إليه النقوى الديي() . 
(««) لكن ماعة الدراقيديين تبقل الإر ث إلى طبقات إنامي , 
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۰ وغر ذلك من ألوف انلعرافات : فلقاء رس معين يستطيع اہر ھی أن جعل 
من العاقر ولوداً » ونظر أجر معلوم بئىء الرمى با خط فى لوح القدر؛ 
وكان البرامة يستخدمون رجالا يطلبون إلہم أن يتظاهروا بابحنون وأن 
يعترفوا بأن هذا امس الذى أصام إا جاءمم مجزاء وفاقاً لا قروا فى العطاء 
للكهنة ؛ وكان الرجل من البر اهمة يقصد فكل حالات المرض أو الحا كات 
أو حالات التشاوم ببعض النذر السيئة أو الأحلام امز عجة أو البدء فى مشروع 
جديد » كان الرجل من الراهمة قأصد نى كل تلف الالات طلباً لمشورته › 


ولامشیر أجر مشور ته . 


وکال اأبر اشمة بستم دول وي من احتکارہم او ¢ فم القانمُون على 


صيانة التقاليد وھ الذين رد لون على تلان التقاليد ما شاءو ا من تعدیل ْ و 


الذين يتواون تر النشء » ويكتبون الأدب أو يقومون على نشر المكتوب 
منه» وهم العبراء بکتب الشیدا الى هبط ہا الوحى ولا بأتما الباطل » 
ولو أنصت رجل من طبقة « الشودرا » إلى تلاوة الكتب المقدسة » امتلأت 
أذناه بالرصاص المصور ر( هكذا تقول كتب القانون البر ية ) › وإن ثلاها 
هو انش" لسانه » ولو حفظ شيا مها فطع جسده نصفین . هله النذار 
وأمثاها ‏ الى ل توقع فعلا إلا ئی حالات نادرۃ - ھی ال ی کان بلجا إلہا 
الكهتة ليصو نوا لأنفس مم العام فلایشا رکهم فيه معتتد ۽ وهكذا أصبحت‌اليرهية 
مذهباً حاص بفئة محينة تحيط نفسما بسياج » لا تأذن لأحد من غر أفرادها أن 
یسم فی العام به(“ وینص تشریع مانو على آن بکون من حت البر شی سادته 
على سائر الكائنات ٠١‏ على أن الفرد مهم لم يكن ليتمتع بكل ما للبراة من 
نفوذ وامتيازات حى ينفق فى مرحلة الاستعداد أعواما كثيرة » وبعدئذ 
« يولد ولادة جديدة » وتنجلّرى له طقوس اللعيط الثلاڻی ۷2 » فإذا ما تم له 
فلك » أصبح منذ هذه اللحظة كاثنا مقدساً »> وأصبح شخصه ومرلكه 
ما لا جوز عابه الاعتداء ؛ بل ذهب «مائو» ئی ذال بعیدا فیقرر أن کل 
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عا هو كاثن نى الو جو د ملات البر اشمة ٩١٠‏ ؛ وكان لا بد لصيانة الطبةة ار ية 
من مح عامة وخحاصة a‏ لا توهب م على سبيل الإحسان » بل من 
باب الراجب المقدس ٩‏ وكان السخاء فى العطاء لار همی من آسمی الواجبات 
#لدينية ؛ ويستطيع الر همی الذی لا جد ترحبباً کر ٤‏ ئی أحد المنازل آن ذهب 
عن صاحب البی تکل ما کان استحقه من جزاء عن حسناته السابقة حیم]0() 
ولو اقترف المر همى كل جرية مكنة » احق عليه القتل » فلاملاف أن بنفيه» 
لکن لا پد له أن أذن پالاحتفاظ بملکه(۳) ومن حاول أن يضرب پرهميا » 
كان لزاما عليه أن يصلى عذاب النار مائة عام » وأما من ضرب برهماً 
بالفعل › فقد محفت عليه المححم ألف ام2٠‏ وإذا اعتدى رجل من الشودرا 
على عفاف زوجة رجلمن الرامة »> صودر ت أملاكه وحکم عليه باللص ی٩‏ 
وإذا قتل رج لمن الشو درا زميلا له من الشودرا » کان له أنيكفرعن جريته 
بعشر بقرات مما لامر اهمة »> فلذا قتل أحداً من « القزيا » كانت كفارته 
لار اة ماثة بقرة » وإذا قل أحدا من « الكشائرية ۲ ارتفعت كفارته إلى ألف 
بقرة يعطم| للر اة > أما إن قتل برهميآً فلا بد من قتله » ذلاك لأن جرية القتل 
لھ م تکن إلا بقتل بره ٩‏ , 


وکان على الہر می فی مقابل هذه الامتیازات أعال والتزامات كثرة 
و فادىحة ؛ ف يكن بقوم بواجبات الكاهن العماية وكنى ٩"‏ » لكنه كان إل 


اا ك د اه ن اکا وا وة رالا + وان شر نه 


(«) يهر أن بعض مات اابراهة كان من حقهم يعض الأجور الإضافية يتقاض وبا عل 
هة متعة جنسية » فير اهمة لامبوردى كاذوا يتمتعون « ححتق الايلة الأولى » عند كل ءروس تزف 
فى متطقة لفوذمم وار جیا ی بای ارا دفر چا الین ی الور 
المديدة(۸) ولو أحذنا ما يقوله ( الأب _د "يوا » فإن كهلة معباء تیر و پاق ( فى جنوب اند 
الشرق ) كانوا على استمداد لعابة العقم فى المرأة إذا ما قضت ليلة فى المعبر(4) . 

(««) م يكن الكهنة كلهم من البراهة > وأعيرا م يكن كير من البراهة كهنة ؛ 
غ و الاقام المعحدة » تجد عدا كيرا مهم يشتفل بالاهى . 
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أن يدرس القانون وأن محفظ كتب الفيدا وكل واجب آخحر من واجباته › 
إما بأتی بعد ذلاف فى الأهية ۰ واو م يسطع الر هی سوى أن تلو كتب 
الشيدا » فإنه بذللك وحده يصيح جديراً بطمأنينة النفس بغض الظر عا قام به 
غر فلاف من طوس أو إنتاج( » أما إن حفظ عن ظهر قاب کتاب 
درج" ٹیدا » » فلنه بستطيع بعد ذلك أن حط العام طا دون أن يعد ذلاك 
مئه اقتر افا بر ية ٩(‏ » ولیس من حقه آن بتزوج من خارج طبقته » فان 
تزوج امرآة من‌طبقة الشودرا »> عند أبناوه من‌الطبقة الدنياء طبقة « الپاريا» ؛ 
وی ذلا جاء فى كتاب مانو : إن اأرجل الطيب العنصر بمولده إعا يفسد 
عنصره بصحبة الأد"نن » أما من كان دنيا بولده فيستحرل أن يسمو 
بصحة الأعلن » وکان على ار ہی آن رست ۾ کل بوم ۽ ون بعد 
فیستم مرة آخری إذا حل له حلاق من الطبةة u‏ ۽ وعليه آن يطهر 
المكان الذى أعده لنومه بروث البقر » ولا بد له أن يراعى طقوساً دقيةة فى 
مباشرته لضرورات طعت4 ٩۳‏ > وحتوم عليه ك بتع عن عن أکل الحيوان 
بكافة نو اعه » بما فى ذللث البيض » وأن إعتنع كذلاك عن کل البصل والتوم. 
ونبات الفطر ونبات الكرات > ولم یکن وز له ی ضرب من ضروب 
الشراب غر الماء » ويشترط أن رستخرجها وأن بحملها برمى) » وترم 
عله صنوف الدهون والعطور واللذة الحسية وابلمشع والغضب7 » وإذا 
مس شیا نجس » آو مس أجنبياً ر حى إن كان ذلا الأجنى هو الحاکم المام 
للهند ) کان لايد له من أن يطهر نفسه بالو ضوء الذى تحدده الطقوس › 
ولواقترف إغا » كان لزاما عليه أن يتقبل عقاباً أعنف تما بقع على مر تكب 
الم نفسه من طبقة ديا ؛ فثلا لو سرق رجل من طبقة الشودرا شيا › حکم 
عليه أن يدفم غرامة قدرها مانية مال قرمة الشىء اللسروق » وإذا 
رجل من طبقة « الشزيا ۾ شيا دفع غرامة تساوى ستة مشر ملا » والرجل 


من « الكشاتر ية » يدفع اثنن وللاثن متلا » وأما المرشى فيدفع غرامة 
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قدرها أربعة وستن ملا ؛ وکان پستحیل على الر می أن پوٌذى كاب 
ADÎ.‏ 


وأخذت قوة الكهنة تزداد من جيل إلى جيل حى أصبحوا أطول ما عرفه 
التاريخ من طبقات الأرستقراطية بقاء على وجه الدهر > وذلك لاعتدافم 
ى مراعاة هذه القواعد من ناحية »> ومن ناحية أحرى لاهم وجدوا شما 
أنقلته فلاحة الأرض فأحضعته لتقلبات ابحو ٤‏ د تمم کأنہا تقلبات أهواء 
شيخصة › فشغلهم ذلاث كله عن الہوض بأنف مم من الحرافة إلى نور 
العر قان ؛ فيستحيل أن نجد هذه الطلواهر العجيبة نى آى مکان آخر غبر اند 
- وهى ظاهرة موذجية ثل بطء التغر ی اند ۔ وع ہا أن تظل طبةة 
هايا سحتفظة بامتیاز اتبا وعلو مکانما على مر العصور بکل ما شمدته من غزوات 
وسر حا که وحکومات مدی ۲۵٠۰۰‏ عام ؛ ولا افم طول البقاء 
إلا « الشاندالا » طريدة الطبقات ؛ أما فثة « الكثاترية » القدية الى كان ها 
السلطان على المیدان الفکری والسیاسی ی عهد بوذا ٠‏ فقد توارت بعد عصر 
جوپتاء وعلى ارم من أن البر امة اعترفوا بمحاری « راچپوٽ» واعتر وهم 
بمثابة تطور طرأ على الطبقة الحاربة القديمة » إلا أن الكشاترية - بعد سقوط 
راچپوتانا - م پابٹوا أن دالت دوتیم » وأحر! لم يبق إلا طائفتان کبر تان › 
وها طائفة ار اة الى كانت طبقة الحكام فى ألمند من الناحية الاجماعية 
والفكرية » ثم بأنى تحنم ثلاث لاف طبقة هى نى حفبقة الأمر عبارة عن 
النقابات الصناعية . 

ولو استئيت نظام الزوجة الواحدة من حيث إساءة نطبيقه › بلحاز لاك أن 
تقول إن نظام الطبقات أ كثر النظم الاجاعية سوء نطبيق › ولولا ذلك اوجدت 
ما نقوله نى الدفاع عن هذا النظام » فله محسنة التصفية الاجتاعية الى تصون 
ما تزعم أنه دم تى من الشوائب ومن الإنقراض الاين ينتجان حا عن قاف 


w 2 . ° 0‏ . . 
(*( راحم المصل التاسع » ى قسمه ارابع لتم بنظام ااطبقات فى عصرنا . 
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قيود الإمتزاج بالزواج : وكذلاف لنظام الطبقات حسنة أخرى » وهى تدعيمه 
اطائفة من عادات الطعام والنظافة الى كان يتحم على کل انان ان براعہا 
ول سمو إلا صو ا لکرامته ؛ وکذلك حلع ثوب النظام على ما بين الناس 
من تفاوت وفروق» لولاه لأصبحت فوضى بغر ضابط » ووفر على الناس 
هذه الحمی الى تطفى علم فى عصرنا الحديث » حى الصعود فى سم المع 
والزيادة من كسب الال » ونظم الحیاۃ لکل إنسان بن حدد لہ تشریعاً معیاً 
لاسلوك نى طبقته » کا أعطى أفر اد الطبقة الواحدة وسائل تعيمم على الاتحاد فى 
العمل ضد كل استغلال أو استبداد » ثم هيا نظام الطبقات أيضاً مهرباً مز 
الطغيان أوالدكتاتو رية العسكر ية اللذان لا عيص عن أحدها بديلا لأر ستقراطية 
وأتاح للد حرم الاستقرار السياسى بسبب ما قاساه من مثات الغزوات 
والثورات » أتاح له نظام واستقرار فى شثونه الاج تاعية والحاقية والثقافية > 
لم ینافسه فما با انحر إلا اصن > ولقد طراً على الدولة مثات التغير ات 
الفو ضوية »> لكن البراهمة احتفظرا باستقرار الجتمع بفضل نظام الطبقات » 
ومذا احتفظوا بالمدنرة واز دادوا منها ونقلوها إلى الف » واحتمام الأمة 
صابرة » بل احتملمم فخورة مم » لاله لم يغب عن إنسان واحد آم ف 
الاية هم القوة الحا كمة الى ليس للهند عا عيص . 


العص را اث 
الأخلاق والزواج 


« ذار ما » - الأطفال - زواج الأطبال - فن الحب - اارنا = الحب الشعرى - 
ازو اج . الأمرة - المرأة — حیا ا اقاي حقوڈها ) ابر دة ~- وى 
( أى موت "زوجة موت زوجها ) - الأرملة 


إذا ما انقرض من اند نظام الطبقات › عم أن يطرأ على الحباة الحلقية 
فما طور طوبل الأمد تسوده الفوضى » لأن النشريع الى ى هذه البلاد قد 
ارتیط بنظام الطبقات ارتباطاً یکاد لا یکون له انفصام » والأخحلاق عندهم هی 
«ذارما  »‏ أى آنا هى قواعد السلوك ف الحياة لكل إنسان كا تحددها له 
طبقته ؛ فلأن تكون هندوسى المذهب » فليس معنى ذلك اعتناقك لعقبدة 
بقدر ما هو الاذك مكاناً معينا فى نظام الطبقات » وقبولك ١‏ الذارما » أى 
الواجبات الى تبرتب على مكاناك ذاك » وفق ما تقضى به اليقاليد والفوانن » 
ولکل مکان من ذلا النظام التزاماته وقيوده وحقوقه » ولا مندوحة لا 
الورع أن يسلاف حياته ماتزما تلاك الالز امات والقيود والحقوق › واجدا فما 
قناعة الراضى بالطريتق الذى مهد له لكى يسر فيه » ولابطوف بباله قط 
أن جاوز حدود طبمته إلى طبةة أحرى ۽ اء فی کتاب « مېا جاقاد Aş‏ 4« 
حار لاف أن توٴدى عملات امسوم لاٺ آداء سيا من أن ودی علد مسوا 
لغرك أداء حسناً » إذ ر ذارما » لافرد من الناس‌هى بثابة النوالطبيعى للبذرة- 
فی مرسوم الطريتى لطبيعته كامنة فما وقضاء مکتوب عا » ولقد بلغ 
هذا التصور للأحلاق من الرسوخ فى القدم مبلغاً جعل من التعذر على المندوس 
بيع ومن الستحيل على الكثرة الغالبة مهم أن ينظروا إلى أنفسمم نظرة 
لا لهم أعضاء طبقة حعينة › prî‏ وتقيدم قوانينها ؛ وى ذللك يقول 


۱Y۲ 
» )٠٠١( یستحیل تصور اتمم اهندی ڊدر نظام الطبةات‎ i مورخ إغلزى‎ 


وإلى جانب « الذارما » الحاصة بكل طبقة على محدة » نرى المندوسيين 
يعترفون « بذارما » عامة » آى الر امات تلتر م ہا جميع الطيقات » وتقضمن 
قہل کل شی ء احتر اما للر اهمة وتقدیسا لابق ر۰ » ویأنی بعد ذلا فى الأمية 
واجب النسل » فی تشریع « مانو» مایلی۲2 : « بالنسلوحده يكل الرجل ء 
فهر يكل إذا ما أصبح ثلاثة - شيخصه وزوجه واه » » فليس الأبناء حسنة 
اقتصادية لاام فحسب ۰ بعولولہم فی شیخوخحمم پغبر آدنی تردد ف هذا 
الواجب » بل هم إلى جانب ذلاف سيمضون فى عبادة الأسرة لأسلافها »› 
ويقدمون لأرواح هولاء الأسلاف طعاما 1ا بعد آن ؛ حى لاتغبی أرو احهم 
إذا امتنع عا الطعام" ١ء‏ وبناء على ذللك لم يعرف لاود ضبط النسل ء 
وعلرً الإجھاض جرہمة تساوی ئی فداحتہا جر بمة قتل برھمی ٦'2‏ »نمي کان 
بحدث أحياناً أن تقضى الأمهات على الأجنة(* ٠“‏ ء لكن ذلك كان نادر 
الوقوع » لأن الوالد كان يسره أن ينسلى الأبناء »> ويفخر إذا كان له مهم 
عدد كبر » ون نان الشيوخعلى الصغار بين امنود لمن أحمل ظواهر المدنية 
اند رة ٩‏ , 


ولم بكد الطفل عندم یشہد النور ی کان یأحذ أہواه فی التفکر ف. 
زواجه » لأن الزواج فى النظام المندى ‏ إجبارئ اجميع » واارجل 
الأعز ب طريد الطبقات » ليس له فى الينمعم مكانة ولا اعتبار > وكذاك 
بالسبة لفتاة إن طال ما الأمد عذراء بغر زواج » فلاف عار أی عار ٩۰‏ 
عل أن اأزواج م يکن برك لأهواء الفرد تار 4ن وشاع ¢ أدفعة الحب 
تدفع الحاشق إلى زواج من وى » بل كان الزواج عنام ا er‏ 
له ابلماعة كلها وابنس كله » فيستحيل أن پوكل أمره إلى العاطفة. ما 
طا من قصر اأنظر پواقب الأمرر ¢ أ لل الل ادفة بجمع ن شاء ت ۱۰۸ 
فلا بد أن يتولى الوالدان أمر زواج الوليد قبل أن تستولى عليه حى الرغبة 


۱۳ 


اة فتقذف به إلى زواج مصبره - فى نظر امنود - إلى حيبة الرجاء 
واليأس المرير : ولقد أطلق ١‏ مانو » اسم « زواج الحانذارفا » على ارجات 
انی تتم باتفاق آازو جين > ووصف أمثال هولاء وصغاً شائ إذ وصفهم بام 
وليدو الشهوة ؛ نم إن التشريع ببيح مثل هذا الزواج › لکن الزوجن عندثذ 
یوشکان آلا دا عند الناس شي من الاحترام . 


ولد أدى النضوج المبكر بين امنود » اذى يجمل البنت فى سن الثانية 
عشرة مساو به ازمیلسا ف آمریکا ف سن اأرأبعة عشر ة ¢ أ التامسة عشرة ٤‏ 
إلى حلت مشكاة عويصة نى النظام الاجتاعى واللحاتى" فهل الأفضل أن 
يدير اازواج عیٹث یطابی سن النضوج انی € ام الأفضل أن برجا = 
کا ئی آمريكا - حى ببلغ الرجل نضوجه الاقتصادى؟ والظاهر أن الحل 
الأول للمشكلة يوّدى إلى ضعف البنية ى أبناء الأمة"١‏ ويزيد من عدد 
اكان زيادة سريعة لا تتمشى مم مقتضيات‌الظروف » وبضحىبالرأة تضحية 
تكاد تكون تامة فى سبيل النسل ؛ وأما الحل الثانى فيو“دى إلى مشكلة أخرى 
وهی التأخر الذى تأباه الطبيعة » وإلى كبح اارغبة ابمحنسية كبحا يوأدى إلى 
زواج الأطفال على اعتبار أنه أهون الشرين » وحاولوا أن بخففوا من أخطاره 
أن بجعلوا بين الزواج وبين إعارہ فترۃ نبئی فا العروس مع والدما حتی بم 
ROO‏ عدم نظام اجیاعی قد م > ومن قدمه جاعت قداسته › 
ley‏ یقت جذوره بادی“ دی بلء من رغه الناس نع ازاوج بن الطيقات 
تز او جا قد تسببه جرد العاذبية الحنسة العا ر ة١١‏ م ازداد ئی نفوس الناس 


(*) بب أن نصیف هنا أن غاندی ینکر آن يكون هذا التبكير نى النضوج قا عل ساس 
جانی ٤‏ ۔فھو یقول : م إن آمقت وأکرہ زواج الاطمال » و از كيانى إن رأيت أرملة طملة » 
ولست أرى أمعن نى اإتخريف من حرافة نقول إن مناخ المند يسبب التبكير فى التضوج الى ؛ 
غالذى يسبب النضوج قل أو انه هو الحو الفکرى والحاتی الى عط بالأسرة فی سانا ب۹٠١‏ . 
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قوة فا بعد » سیب آن المسلمين الغزاة » الذين لاتعرف الرحة إلى قاومم 
سبیلا حتی لو لم بکونوا غزاة فاتحین ؛ کانت دیاتم لا حرم عام أن يسوا 
النساء المير وجات ليكن ي إماء٠‏ » وأخراً انحن النظام شكله ابحامد 
الذى جعله تصمما عند الأبوين على وقاية اينما من استثارة الذكور 
لساسيتها ابحشسية . 

والدليل على أن هذه الحساسية عند البنت كانت مرهفة إلى حدماء و على 
أن الذ كر قد يعهد إليه أداء وظيفته البيولوجية لأقل مشر يشر شموته »> ظاهر 
ی أدب العشقی عند امنود »> فکتاب وکاما سو ترا ) ا ( ذهب الشوة ) 
هو آشمر کتاب من بین جموعة کری کلها پعر عن اشتغال عقوهی إلى حل 
ملحوظ بفنون العلاقة السية فى صورتما الحسدية والعقلية ؛ ويو كد لنا 
موألف الكتاب أنه كتبه « وفق المبادى“ انی جاءت ى الكتاب المقدس لفائدة 
العام ؛ وکاتبه هو فانسباپانا > کټه عند ١ا‏ کان عا حیاة طالب دیی ف 
بنارس »۰ ولا یعنیه شی ء ئی الدنبا سوی التأمل نی ذات الله ٠»‏ وقول هذا 
الناسك : ١‏ إن من همل فتاۃ › ظا منه آلا آکار حیاء من آن تکون موضع 
صلة جنسية » تزدريه هذه المتاة نفسم| وتعده حيواناً مجهل طبيرعة ما يدور 
ى عقل المرأة 2۲١و‏ يصو رلنا ١‏ اتسياپانا ) صورة جحرلة لفتاة ماشةة ١‏ لكنه 
يتجه عم حکته إلى تصوير فن الأبوين ى التخلص منما بالزواج > وفن 
الزوج ى إشباع رغبات جسدها . 

ولا جوز لنا أن نفرض بان الحساسية المحفسية عنداهنود قد اهت ممم إلى 
إباحة أكبرمن الحد ا لألوف عند غير ه 


۴ 


العلاقات الحنسية السابقة لازواج ؛ والعقوبات الديلية الصارمة الىكانوا ينذرون 


۽ فق آقام زواج الأطفال سد ف وجه 


بوقوعها ليحماوا الزوجة على الوفاء لزوجها > جعلت الزنا أصعب جداً 
مقصورآ على المعابد ؛ فى الأصقاع انو بية كانت رغبات الرجل الثموالى 


1۷۵4 


تشبعها له من کنن بطلتق علمن « خادم‌ات الله » طائعات فی ذلات أوامر اسماء » 
رفا ادات اف او ودای کا مسرن کا اشرات رو کن 
معبد ى « تامسل ٠‏ مجموعة من «النساء المقدسات » اللاي يستخدمهن المعبد 
أول الأمر ى الرقص والغناء أمام الأوثان » ثم من المااز أن يستخدمن 
بعد ذللف فى إمتاع الكهنة البراهة ؛ وبعض هولاء النسوة - فما يظهر س 
قد قصرن حيانهن على عزلة المعابد وكهتانما » وبعضمين الآحر قد وسلع من 
نطاق خده‌اته بحيث بشمل كل من يدفع أجراً اتعته »> على شربطة أن يدفعن 
لرجال الدین جزءاً من کسہن عن‌ هذا الطریق » وکان کشر من ز انيات العابد 
أو فتيات الرقص - يقمن بالرقص والغناء فى الحفلات العامة والاجياعات 
الحاصة > على نحو ما يفعل فتيات د ايشا » فى اليابان ؛ وكان بعضمن پتعام 
القراءة» فيكن" وسيلة أحاديث ثقاقة فى المنازل حيث لا تنجد اأزوجة ما رشجهها 
على القراءة » ولا يسمح ها إعخالطة الأضياف » وهولاء الفتيات القارثات 
شبہات بن کن 'يسمین اونهاء] عند اليونان : وجدثنا نص مقدس أنه 
ی سنة ٠٠١١‏ ميلادية كان ى معبد اللات الول « راجا راجا » ى تاور 
أربعائة امرأة من ١‏ ادمات الله ٠‏ وأكسب الزمان هذه العادة صبغة املال » 
فلم پر فما أحد ما يتنائى مع الأخلاق » حى إن السيدات الحترمات كن 1 
بعد آن ممن ابنة إلى مهنة العلهر نى المعابد » بنفس الروح الى يوهب ما الابن 
إلى الکهنوت) » ویصف «دیبوا» ف أول القرن التاسع عشر س 
ای الوب با كانت ى بك اغالات كات د هرل إل رطا ااتعارة 
ولا شىء غر هذا > وكائلت عامة ااناس تطلق على ر خادمات الله » 
- بض النظر عن مهمنهن فى بداية الأمر- اسم اازانيات » ويستخدم وهن" 
على هذا الأساس ؛ ولو أخذنا بقول هذا « الأب » الكهل » الذى لم يكن 
أمامه ما يبر ر أن يتعصب للهند فما يكتب » علمنا أن : 


۱۷٦ 


« واجباہن الرسمية تتألفن من اارقص والغناء داخحل المعابد مرثين كل 
بوم .. وكذاك أى الأفالات العامة كلها وهن يودين اارقض أحاء رشا 
إلى درجة مرضية » على الرغ E‏ أن طريقة اارقص 2 الشوة ولیس ف 
إشارامن شىء من الوقار ؛ u‏ غناو هن فیکاد کله بتألف من أشعار فاحشة 
صف ما مر فی تاریخ erAT‏ من حرادث الإباحية المىنسية ١۸۲‏ . 

ى هذه الظروف الى يسودها عنهدر المعابد وزواج الأطفال » لم ببق أما 
ما نسميه « با لحب الشعر ى » إلا أضيتق الفر ص؛ نم إن التفانى الخالى الذى يديه 
أحد ابلحنسين تجاه الآنحر » له ثاره الظاهرة نى الأدب المندى - مثال ذلك 
ما نراه و و شاندی داس ۲ و چاہادیقا  »‏ لکنه نى الأغلب يتخذ 
رمز لاروح تسام زمامها له ؛ آما ى اياة الواقعة » وأ كار ما تظهر فيه هذه 
الروح هو تفانى الزوجة قى زوجها تفانياً كاملا ؛ وأحيانا تری شعرهم الغزلی 
من الطراز اللحيالى السا ىكالذى يصوره شعر اونا الحافظون على تقاليد الأخلاق 
المتزمةة من امال ا ٩‏ ول لاجفلو 3 حي اا ا ی تراه من الطراز 
ادى ا نعرفه ئى عصر اليصابات ١‏ ؛ فهذا أدب مم پوحد 
بين الدين والحب > ويرى الحانبين معا متمثلن فى نشوة الدين وف لشوة 
الب » وهذا أدیب آحر يذ کر قات س لامائة وستبن عاطفة ختلفة تملأ 
ERS ae a RLS O OEE e‏ 
او بص کیف آخذ يزين لدی حبيبته برسوم أزهار من معجون الصندل 
العبق ؛ وكذلاف يصف لنا ملف قصتى ( نالا » و« دامايانى » فى ملحمة" 
« ماھاہاراتا » آهات ابن الحرينة وشحو مم ک كأحسن ما تراه عند الشعر اء 
لوان ف فر سا e‏ 


لکن اال شه الأهواء 1 ية ا ی الا إلا ادا ۴ n‏ رار اأزوا 2 
ى اند + ولقّد باح « مانو » ماني صتوف م ن الزواج » کان أدناها فى التيمة 
اة هو الزواج بالاغتصاب والرواج ١‏ پا حب ( 4 وأما اإزواج بالشراء فهو 
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الور ة الول عل أا الطريتى المعقولة لتدبر الزواج بين رجل وامرأة › 
فالمشرع المندى من رأيه أن صور الزواج الى تى على أسس اقتصادية هى 
فى نهاية الأمر امم الصنوف عاقبة) » وى أبام « دبوا » كانت العبارة 
امندية الى تعی « يتزوج » » والعبارة الى تعنی ١‏ یشتری زوجة » ( عپارتن 


, ٩2)۲۳ مترادفتن‎ 


وأحكم اازواج زواج يدبره الوالدون مراعين فيه كل قواعد الزواج من 
دال أو حارج > فالشاب ينبغى أن ييزوج داخل طبقته الاجياعية » لكنه 
تار زوجته من حارج مجموعته العائلية()» وله أن بتزوج من زوجات 
كشرات لكن واحدة من هقط يكون ها السيادة على الأخحريات » ويشترط 
E‏ من طقته الاحاعية » على أن الأفضل - فى رأى مانو - أن 
ا الروج عل زوجة وإحلة(**)۱۲0) وكان على اأزوجة أن تحب زوجها 
ى تفان يصبر على اللمكاره > وآما الزوج فلم یکن باحظر مئه أن یبدی لزوجته 
حا شعرياً » بل حاية أبوية(۳١‏ . 


كانت الأسرة المندية من الطراز الأبو ى الصمع» فالوالد هو السيد الكامل 
السيادة على الز وجة والأبناء بوالعبيد"٠‏ وكانت المرأة علوقاً يلا بسب > 


(ه) یصض لا سترابو ( حرالى ۲١‏ ءيلادية ) معتدأ على أرستونولس « بعص العادات 
المديدة عير المألوفة ى تا كيلد فأو لاك الذين يعزو عن تزويح بام بسب المقر يسوقوين: 
إلى ساحة الوق وهن فى صفوان اين » فرسرن على موت الأبواق والطبول ( وهى الآلات 
سما الى كانوا وستحدمو لبا فى نداء المقاتلين إلى سمومة القتال ) و ذا بحمعود حتداً من الناس » 
مادا ما آقہل رہل كانتا من کان أحذ العتيات فى عر ص طهورهن سى العواتق » وبعدة كن 
يعرضن أجزاء س الأمامية » مإذا أعجنت واحدة ملين رجلا ٠‏ ثم قبلت هى ذلك الرحل على شر وط 
متمق علا » فإئه پر وج CA, li.‏ , 

)**( لو ایا برآ و تود » فن اللأاوف ى آسرة راوث الالكة أن بتار الأمير 
تج وعة من الزو جات لكل يوم س أيام الأسوع ختلف عن جموعات سار الايا( . 
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لكنما أحط منزلة من الرجل ؛ تقول أسطورة هندية : إن « تواشترى » الميدع 
الإمى » حن راد ى البداية أن يخا المرأة وجد أن مواد الحا قد نفدت كلها 
فى صياغة الرجل › ولم يبق لديه من العناصر الصلبة بقية › فإزاء هذه المشكلة 
طفق يصوغ المرة من الةصاصات وابحذاذات الى تناثرت من عايات الحلق 
السابقة » بتار قصاصة من هنا وجذاذة من هناك : 

ر فأخذ استدارة القمر » وتشى الزواحف وتعات الحلاق وارتعاش الكلاً 
ودقة قصبة الغابواز دهار اأزهور وخفة أو راق ااشجر والخراط حرطوم الفرل 
ونظر ات الغزال وتجمع انحل ف خلاياه » ومجة أشعة الشمس المرحة وبكاء 
السحاب » ونقلب الريح وجين الأرنب وزهو الطاووس وطراوة صدر 
اليبغاء »> وصلابة جلمود الصخر» وحلاوة العسل » وقسوة القّر» ووهج 
النار الداقء وبرودة الثاج وثرثرة ألى زريق » وهديل الام » وناق الك ر كى 
ووفاء الشکر افا کا »> ومزج کل ف العناصر مزجا صنع منه المرأة ئم وھہا 
اارجل )"“ لکن على اأرغم من هذه العدة كلها » لم يكن للمرأة فى المند 
إلا أسواً الحظوظ ؛ فكانما العالية الى بلغا قى العصور الشيدبة › زالت عنها 
بتأثر وذ الكهنة وبفعل المثل الذى رسمه المسلمون » فترى ااروح العامة 
فى ١‏ تشريع مانو » موجهة ضدها فى عبارات تذكرنا بمرحلة أولى ٠ن‏ مراحل 
اللاهرت المسيحى : « إن مصدر العار هو المرأة »> ومصدر العناء فى الحهاد 
هو المرأة »> ومصدر الو جود الدنيوى هو المرأة » وإذا فياك والمرأة ٠۳۲‏ وى 
فقرة أحرى تقر : ١‏ إن المرأة لاتقتصر قدر تما على تضلدل الأحق عن جادة 
السبيل فى هذه الياة » بل هى كلاف قادرة ءلى تضلل اکم ۰ 
فهى تستطيع أن نمسا بزمامه وأن تخضعه لشموته أو لغضبته ٩")‏ ولقد 
نص التشريع على أن الرأة طوال حياتما يأبغى أن تكون تحت إشراف الرجل 
فأبوها أولا وزوجها ثانا وابنما ثا" » وكانت الروجة تخاطب زوجها 


فی حشوع فائلة له :« پا مولای» و» یا سیدی » بل «یا هی » وهی شی خلفه 


۱۷۹ 


بمسافة إن مشيا على مرأى من الناس » وقلا يوجه إلما هو كلمة واحدة١۴١)‏ 
ويتتظر من المرأة أن تبدى إخلاصما بخدماتما فى كل المواقف » بإعدادهة 
للطعام » وبا کلها لما یتب بعد أكل زوجها وأولادها » ويضمها لقدى زوجها 
إذا حانت ساعة النو ٠۳(«‏ يقول مانو : « إن اازوجة الوفية يأبغى أن تخدم ٠٩‏ 
سیدھا کا او کان لما » وألا تانی شا من شأنه أن وله » مهما تکن حالته » 
حى إن خلا من كل الفضائل ۲" أما الزوجة الى تعصى زوجها فاا أن 
تتقمص روحها جسد ابن آوی ی خلقها التال ٩‏ + 
وم يڪن نساء اند يلقن تعلما ‏ کأخواتہن فى أوروبا وأمریكا ف 

عصرنا هدا الحديث - إلا إن كن منسيدات الطبقة الر اقية أوزانيات امعد(" 

ففن القراءة كان فى عرفهم لا يلي بامرأة ؛ ذلك لان سلطانما على الرجال 
لا يقو په › تم هو بؤدى إلى نقص فتنما ؛ يقول « طاغور » على لسان 
«شتر ۲١‏ ئى إحدى مسرحياته : « إن الرأة يسعدها أن تكون امرأة فةط _ 
أن تلف نمسا حول قلوب الر جال پابتساماما وتہداتما وخدماتیا وملاطفاتما ؛ 
فاذا یجدی علہا الع وجلیل الأعمال ٦'٣‏ ۲ ؟ ولیس من حقھا آن تلم بکتب 

الشيدا "٠ء‏ فى الماهامار اتا ٠:‏ إذا درست المرأة كتب الشيدا كانت هذه علامة 

الفساد ى اكةد ۲ » وبروی الجسطی عن يام « شاندراجوپتا ٩‏ : 

« أن الراهمة حو لون بين زوجامم ¬ ولم زوجات کشرات ‏ وبين دراسة 
الفلسفة ؛ لأن النساء إن عرفن كيف ينظرن إلى اللذة و لأ ا 
والموت » نظرة فلسفية › صان مس من جنون » أو أبن بعد ذلك أن 


ھ9 
٠‏ 


بظللن على ضوهن » . 


(«) لا جوز لنا أن نقارن هذه الالة بآرائنا ى أوربا وأمريكا الوم » بل يثبنى آن. 
نواز نها بكراهة رجال الدين نى المصور ااوسطلى لقراءة عامة الناس الإجيل » ولتر ية المرأة 


ر بيه عقلية . 


1۸۰ 


ثلائة أشخاص لی تشریع مانو لا جوز لم أن عاكوا شيا : اأزوجة 
والابن والعبد » فكل ما يكسبه هولاء بصبح ملكا لسيد الأسر ٠٠۲‏ ؛ على 
أنه جوز لازوجة أن تحتفظ ملكية المهر والمدايا الى جاءتما عند زواجها - 
وکذللف جوز لام الأمر أن کم البلاد ئی مکان ابا حی ببلغ الرشد ٩۹‏ ؛ 
ومن حق الرجل أن يطلق زوجته لهاتم الزوجية » لكن الزوجة لا تستطيعم 
آن تطلتق زوجها لی سبب من الأسباب0)» ونی مقدور الزوجإذا ما شربت 
زوجته اللحمر أو إذا مرضت أو إذا شقت عليه عصا الطاعة أو كانت مسرفة 
و شكسة » آن پتزوج من غبرها ئی أى وقت شاء (لا أن بطلقها) ؛ على 
ان فى « التشريع » فقرات توحى بالرهق المستضر فى ٠ماملة‏ المرآة : فلا جوز 
خرن ١‏ حى بزهرة » ولا جوز مراقيجن مراقبة جاوز الحدود فى صرامما › 
کن داد مک فن ع م ياد ا وا انل ااب فو اة 
أن تشبع فن ما أحبين ٠‏ لأن الزوجة إذا حر ت أ الثياب فلن تشر ف 
صدر زوجھا میلا الا » على سحن آنه د إذا زينت الزوجة زينة يجة » اكتسب 
لز ل كله مسعحة اللمال(*) »» وجب أن تخل الطريتقللمرأ ة كا خليه للكهول 
رالكهنة » والواجب أن يطعم « الحاملات والعرائس والكواعب قبل ساثر 
لضاف » ول فات المرأة أن کم باعثبارها زوجة » فاها أن کم 
بوصفها ما > وإن كانت المرأة آم لأطفال كثرين » امحقت عند الناس 
اعظم العطف والتقدير ؛ فحى شر بع مانو الذى يويد سيطرة الوالد فى 


الأسرة ينص على أن « الأم أولى بالتوقر من ألف والد)» . 


ولا شلك أن دخول الأفكار الإسلاية كان عاملا. على تدهور مكانة 
لار 3 ى أهند بعد العصر الفيدى ؛ فتد جاءعت إلا عادة « الردة » ری 
ا(ستار ( سس ھی عرزل اإشساء لتر وحات nera‏ مع افر ں و اسمن ْ ولذلك ھی 


قوی جو را ی شمال الیلاد مہا ف انوب ء ولکی کی الأزواج امود 


۱۸۱ 


زوجاتهم من المسلمين - وهذا عامل من عدة عوامل - فقد اصطعرا نظام 
« الر دة ونمسکوا به فی تزمت بلغ من شدته أن لمرآة الحترمة لا تستطيع 
أن تبدی نفسما لخر زوجها وأبنانٰہا » ولا مکنا الاتتقال خارج دارها 
إلا مستورة بقناع ميات ؛ حى الطبيب الذى يعالجها ويجس" نبضما »› 
لا مندوحة له عن آداء واجبه ذاك خلال ستار“ ؛ ونه لن اللحروج على 
القواعد الحلقية نى بعض الأوساط أن تسأل عن زوجة برك آو أن ثحدث 


ونت ضيف إلى سیدات البيت الذى رضغاف ٩)‏ . 


كذلاك عادة إحراق الأرامل على الكومة الى احترق فما أزواجهن جاءت 
إلى اتد من خارج »> ومول عا « هرودوت » إا كانت عادة جارية بين 
السكيلت القدماء وأهل تراقيا ؛ وأو كان لنا أن نصدقه فى روايته » إذن لعامنا 
أن زوجات الرجل من أهل تراقيا كن بقتتان تسابا على امتياز القتل على قر 
اإزو ٠*۰)‏ »> ولعل هذه اأشعرة قد هبطت إلى انود من عادة قدية كادت 
تشمل شعوب العام البدائية كلها » وهى القضححية بواحدة أو أكرمن زوجات 
الأمبر أو الغ › أو من خليلاته » والتضحية معها بطائفة من عبيده »> وغر 
ذلك مما لابد من تقدرعه قربان] إثر وفاته > وذللك ینعی هولاء بالميت فى الحباة 
الآحرة'*'٠‏ ؛ ويذ كر هاكتاب «أتار ثاقدا »على آنا عادة قديمة + أماه رج فيدا» 
فيذكر لنا أن هذه العادة فى العصر اليد ىكانت قد حف شأما حى أصبحت 
حصورة فى مطالبة الأرملة بالرقاد على كومة الحطب الى أعدت ازوجها 


لحظة قبل إ[حراق جشت °٣‏ , 


م تعود قصيدة « ماهاماراتا ) فتصف هذه المادة الاجياعية وصغا يدل 


على عو دا کاملة بغر شحور ٥ن‏ الناس ررك امح ۴ بفعاون 4 وھی تذ کر اة 


1A 


كبر ة ذه العادة() تم نضع لاناس قاعدة عامة موّداها أن الأرملة الطاهرة 
الاب أن تيا بعد زو جها بل تراها تدخل النار فخورة بصنيعها(*٠‏ » وكانوا 
ى هذه المناسبات حرقون جسد اازوجة فى حفرة من الأرض » أو يدفنو نا 
حية » ها کان بحدث بين قبيلة « تلوج» ی انوب ٩۱۹2‏ » ویروی لتا ستر ابو 
آن" عادة قتل الزوجة بعد موت زوجها كانت شائعة فى اند أيام الإسكندر » 
وأن قبيلة د انى » - وهى قبيلة تسكن الپنچاب ‏ اقذت من هذه العادة 
قانوناً حت لا تدس زوجة لزوجها السم فتقتله ٩٥(‏ ولا یذ کر « مانو » عن‌هذه 
العادة شيا »> ولقد عارضما الر اهمة آ ول الأمر » لكنم عادوا فقبلوها » 
ورا حلعوا علا قداسة درنية مہا من العبث » وذلاك 1 جعلوها مر ثبطة 
بایدر 1ا NY‏ : فا مرآة إذا ما تروجت رجلا کان علما أن تظل زوجته 
إلى الأبد ؛ وستعود إلى الارتباط اأزوجى به فى حيواته المماة*) »> وهذه 
الملكية الطلقة من اأزوج لأزوجته › اتخذت بى « راجستان » صورة ما يسمونه 
« جوهور » وهى عادة تقضى على الرجل من أهل راجبوت » إذا ما أصابه 
نوع معان من المزعة » أن يضحى بزوجاته قبل أن يتقدم هو إلى اموت فى 
ساحة القتال >١۷‏ » وانتشرت العادة فى حکم اللغول انتشارآ واسعاً على الرغم 
من كراهية المسلمين ها » ولقد فشل ملوك المسلمين »> حى «أكر » بكل 
نفوذه ؛ ى زحزحة هذه آلعادة من النفوس e‏ «أکر ( ذات مرة 
أن يى عروسا هندية عن تقدم نفسما طعاما للنار على كومة الحطب الى 
آحرقت iF‏ ايت »> وتوسل لاما المراهمة با يويد رجاء الك » لكن 
العروس أصرت على القضحية فلما دنت منها لسثة اللهب » وكان ١‏ دانيال ۲ 
ابن « کر ) - عندئذ ماضيا ئی [قناعها بالعدول » آجابته قائلة : کی › 
کن ٠‏ ؛ وحدثكذلك لأرمة آخرى أن رفضت مثل هذه التوسلات بالإقلاع 
عن التضحية بنفسما » ووضعت إصبعها فى شعلة مصباح حى النهمما النار » 


(*) نمی 0 سوق ¢ Suttee‏ ومعثاها 0 ازو جة اخاصة ازو جها @ 


1A۴ 


ولكونما أمسكت عن إظهار ألمها بأية علامة من علاماته » فقد عبرت عن 
ازدراما لأولثك الذين نصحوها بالإقلاع عن إحراق نفسما جريا مم 
الطقوس ٠٠<‏ وفى ر فياياناجار » كان قتل الزوجة هذا بتخذ صورة“ 
حعية > فلا يكثى فيه بقتل زوجة واحدة أو عدد قليل من از وجات لأر 
أو القائد بعد موته » بل کان لا بد لکل زوجاف أن مته نالرت ؛ 
وبروی لنا « كونتى » إن ر الرابا م أو الملك قد احتار ثلاثة لاف من 
زوجاته البالغ لغ عددهن اٹى عشر آلا »> لیکن ge‏ له « على شرط أن 
حرقن أنفسهن ممختارات عند موته » وإن ذلك ليعد شرفاً عظا ن ٠*۲‏ 
وإنه من العسير عليا أن کم إلى أى حد كانت الأرملة المندية ی عصور 
اهند الوسطى راضية النفس عن هذه العادة بقوة التأثر الدينى والعقيدة » 
وبقوة الرجاء ى أن تعود إلى الاتحاد بزوجها فى الحياة الآخرة : 


وأخذت « السوتى  »‏ فتل اازوجة بعد موت زوجها ‏ تقل شيا فشيناً 
کلا ازدادت اند اتصالا بأوروبا › ولوآن الأرملة لم تزل تعانى صعاباً كشرة ؛ 
فا دام الزواج قد ربط المرأة بزوجها رباطا أبدياً » فإن زواجها مرة ثانية بعد 
موت زوجها كان بعد جرية فادحة » ومن نتانجه المحتومة أن حدث للزوج 
اضصطرابا ى سحيواته المغبلة ؛ وعلى ذلاك كان لا بد للأرملة وفق القانون الر شي 
أن تظل بغر زواج وأن تلق شمرها وتيا ياتا إذا م توار لنفسما القتل 
فى نار زوجها م معنية بأطفاها ومشتغلة بأعال لر والإحسان( ولم یکر نک 
على الأرملة بالفقر » بل الأمر على عكس دد کان فا ای اکر ى 
أملاك زوجها“٠‏ غر أن هذه القواعد لم تجد قبولا إلا عند الناء امحافظات 
على التقاليد من E‏ العليا والو سى وهولاء نسبتهن ثلاثون ئى ال)اثة 
من جمرع اکا المسلمون والسيخ والطبقات الد فقد أهملوا 
قلاف القواعد إهمالا تام(""٠‏ والرأى عند المنود هو أن هذه العذرية الثانية 


الى تصطنعها الأرملة عندهم شبمة بامتناع الراهبات فى المسيحية عن الزواج 


NAE 


فن لتا الحالتىن ترى طائفة من النساء برفضن الزواج ويكرسن حيامز 
لأعمال الإحسان< . 


(ه) عد الطر ى مادات الشعوب الأحری » عب أن نذ کر لفسا تذکیر؟ لا ينتعا 
أن تقاليد الشعوب الأخرى لا مكن الحكم علما دكا يقبله العقل » وق ريما الل ۾ 
يول تود . و فالياحث السملحى النظر » الذى يطق معياره هو على عادات الأم كلها يرف 
اله ارآ أهيدية فى تدهورها رتاء يدفمه إليه عش إلا مسعل > لأبه سيجد تلك الرآة قايلة 
أار عبة فى مشاركته تلاف العاطفة 017۳(١‏ , 
داج الذصل القاس « الثاني والعشرين فى الأصل م اعام ما مرا ف ء مر دا من تورات 
ف هذه العادات . 
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0 ت 
لمعلا 
7 
ولت 
اداب السلوك واامأدات والاخلاق 
الاحتشام المنسى - المحة - املس - المعاهر - رقة الع 
مرد ألهود ممت سڀڻاٽ وسات ~- الأ اماب - الأعياد ارت 

إن العقل الساذج قد يصعب عليه التصور بأن هولاء الناس الدين فلو 
نطا اجاعة مثل زواج الأطغال iY‏ اید وقتل‌الروجة روک مو ترو ها 4 
م كذلاف غاية فى رقة الحاشية والاحتشام والجاملة ؛ فاو غضت النظر عن 
عدد قايل هن زانيات المعابد » لوجدت البغاء نادرا ى اند »> وألفرت العفة 
الحنسية معصو نة إلى سد رست و قف اأنظر 4 قول د وا { اذى لا رحطف عل 
امنود بى كتابته : « لا بد من الاعتراف بأآن آداب السلوك واحرام المعاملة 
الاجتاعية أوضح ى قواعدها وأكثر اتباعاً لدى طبقات امنود كلها » حى 
أدنى هذه الطبقات منزلة » منْما عند آى شعب آوری له ما للهنود من مكانة 
اجاعية ٩»‏ ؛ فالدور الرئيسى الذى يابه الحنس فى العديث وف النكات 
عند الغربيمن » لا تعرفه آداب ااسلوك بين المنود » فهذه الآداب ترم 
تعر ما قاطعاً كل علاقة علنية بين الرجال والنساء من شأما أن تعبر عا بينم 
من ارتفاع الكلمة 4 وی لتر القلاصق البدفى بن الحنسین ف اأرقص شیا 
مرذولا قبیحاً ٩‏ ؛ وتستطیع المرأة المندية أن تذهب خارج دارها انى شاءت 
دوق ان شی من اند اعتداء أو إساءة" ؛ بل إن الوضع فى عبن الشرفى 
على عکس ذلاف » إذ يرى الحطر بى ذلك واقماً کله على الجاس الأخر « 
فترى « مانو » بحذر الرجال : « إن المرآة نراعة بطبعها دابا أن تغرى اارجل »› 
ومن ثم كان واجباً على الرجل ألا بجلس نى عزلة مع امرآة حى إن كانت 
من أقرب ذوات قرباه » ولاينبغى لرجل أن ينطر إلى على من تسى فتاة 
حابر ة٩‏ . 


۱۸٦ 
وتانى النظافة نى مبزلة بهد العبادة مباشرة ؛ فليست القواعد الصحية‎ 
الق الأوحد» کا ظن أناتول فرانس ¢ ل ھی دي جزي س‎ 
بن العبادة ؛ ولقد سن « مانو » منل عدة قرون تشریعاً يستازم تهذيب البدن‎ 
مجحب على البرشمى أن يستحجم ى الصباح الباكر وأن يزين‎ ١ : ف تعلهاته ثلا‎ 
والمدارس الأهلية‎ ٠٠ حسده وينظف أسنانه > ويغسل عينيه ويعبد الآ هة‎ 
نجعل أول المواد فى براجها آداب السلوك الطيب والنظافة الشخصية ؛ فعلى‎ 
المندى ذى المكانة الحترمة أن یغسل جسده کل يوم وأن يغسل ثوبه الذى‎ 
سرتديه » وإنه > ليقشعر تقززاً إذا ما لبس الاوب - بغر غسل  أكثر من‎ 
ویقول سیر « ولم هيوب » : إن امنود يضربون المئل‎ ٩ ا واحد‎ 
لنظافة الأجسام بين الفبائل الاسيو ية كلها » بل لعلهم پضربونه بین أجناس‎ 
. العام بأسره » ولقد أصبح وضوء امنود مجرى مجرى الأمنال2")<‎ 


وفها بلى وصف عادات الأكل عند امنود كا وصفها يوان شوانج 
منذ لف وثلاتمائة عام : 


انبم يندفعون إل التطهر بدافع من أنفسمم » لا يبرهم عليه أحد » فحم 
عندهم أن بغتسل الآ كل قبل وجبته » ويستحيل أن تقدّم الفتات والبقايا 
لوجبة أخرى ؛ ولاتستعمل أوعية الطعام لأ كثر من أ كلة واحدة » فا كان ملا 
مصنوعا من الازف أو من اللاشب یجب رمیه بعد استم‌اله» وآما ما کان ما 
مصنوعاً من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد » وجب إعادة صقله؛ ولا یلیٹ 
امنود بعد فراغهم من طعامهم أن یلوکوا مساویکهم لتنظیف اسنام » 
ولا یلمس أحد منم أحدا إلا إذا اغتسلوا متوضشن ٠۷١۲‏ 


(ه) قال هندی کبپر - هو لاچات رای - اطبا أوروبا + « قبل أن تمرف الشعو به 
الأوروبية شيا من قواعد الصحة برمن طويل . وقبل أن تتبين فوائد فر جون الأسنان و الاستحام 
الیو بزمن طویل ٤‏ کاں اود بصفة عامة يتبعون العادتين ¢ ل یکن ف منازل لندن اران 
للاستحام حی عشر ین سئة مضت » وکاں فر جون الأسنان من أ« ہاب الر ف الكال(١۷)‏ . 


AY 


خن عادة المر مى أن يغسل يديه وقدميه وأسنانه قبل كل وجبة وبعدها 
وهو يأ كل بأصابعه من الطعام الذى يتدم على ورقة من أوراق الشجر 
#عتقادا منه أنه ما يتلا وقواعد النظافة أن يأكل مرتن من طبتى واحد ء 
يسكن واحدة أو شوكة واحدة » حى إذا ما فرغ من طعامه > غدل أسثانه 
سیم مراتٽ ٠‏ وفر جون أستانه جديدة دابا » لاما غصن شجرة بقطعه لتوه 
لان امندی یعتقد آنه ما يسیء إلى معته أن ينظ أسنائه بفرجون.من شعر 
الحيوان » أو أن يستعمل الفرجون الواحد مرتين ١0‏ » فا أكر السل الى 
يستطیع ما الناس آن حتةروا بعفمم بعضا ؛ ولا ينفاك المندى ,حضغ ورقة مز 
او راق نبات الفلفل الى تصبغ الأسنان صبغة قانمة لا ير ضاها لنفسه الأوروى ؛ 
بل لا يرضاها اهندى نفسه » لكن هذه المضغة مضافة إلى الأفيون الذى بأ كل 
یا بعد حن »> يعرضانه عن امتناعه الألو فعن تدنحن التبغ واحتساء 
المسكرات : 

ف كدب القانون أهندى نصوص صرغة عل ما بى اتباعه من القراعد 
الصحية ى حيض الرأة*٠‏ » وف ثلبية نداء الطبيعة + فلن جحد من القو انين 
ما هو أذق فى ذكر التفصيلات وأرصن” ئى طربتة النمبر ٠‏ من تلك ال 
ټذ کر طقوس الث ز عند البر ة١‏ فالر هى إذا ما ا ئی سلك الكهئوت 
وجب ألا يستعمل فى هله الطقوس إلا يده اليسرى » وجب أن يستخدم 
لاء فى تنظيف هذه الأجزاء » وإنه ليعيد بيته جا إذا دخله الأوروييون › 
لأنهم يكتفون نى هذه العملية بالورق<٠‏ » وآما المنبوذون وكشرون من 
طبقة الشوادرا فيم أقل من ذلك مراعاة للدقة > وقد بزيلون هذه الضرورة 
الطبيعية فى أى مكان » من جانب الطريق ١"‏ » ولذا فإن الأحياء الى تسكنها 
هذه الطواثف يكتنى فما من أجل الصحة العامة « بمجرور » مفتوح يشق 
ف وسط الطر رو 0۷۹2 1 

وى مناخ حار كناخ تلك البلاد > تكون الثباب نافلة » فكئت ترى 
السائلان والاو لياء الصا-ن عراة الأجسام » وبشللك العرى أ لوا درحات 


۱۸۸ 


السام الاخاض ٠‏ وة مدت عى را ارب ت افا فة 
دوخوہور نی کندا ‏ بامجرة إلى مکان ار لو اضطر آفرادها إلى ابس 
الاياب('*؟ » وكات العادة فى آواخر الةرن الثامن عشر - على الأرجح ت 
أن وسار اسان ف امند انو ية (ولا بز ال آزناس على هله الال ف بای 
عراة فيا بعلو أوساطهم ۸١‏ » وكان الأطفال يكتسون نى الأغاب خرزات 
وحاقات ؛ ومعظم الناس بعشون محفاة الأقدام ؛ وإن ليس المندى الأصيل 
حذاء اخذه من الماش » لأنه لا جوز تحت أى ظرف أن ينتعل حذاء من 
لالد ؛ وعدد كبر من الرجال كان يكفيه من الثياب خحرقة على ردافيه > 
فإذا أرادوا الزيادة من الغطاء لفوا أوساطهم بثوب > وطرحوا طرفه المرسل 
على الكتف اليسرى ؛ وأما أل راجپوت فكانوا يلبسرن السراوبل من كل 
لون وشكل » وصدار؟ روما عنطقة فى أسفله » ولفاعاً حول الرقبة » وخحشًا 
او حذاء فى القدم ء وعامة على اارأس ؛ جاع تمم هذه العامة مع المسلمين » 
ثم أخذها امنود »> وجعلوا فن عادتيم أن يفو ها لفن متقباً حول ر ووم 
فی اشکال ختلفة تدل على طبقة لابسما »> لكنما فش جيع الحالات تتألف 
من قاش حر یری لا یہی طو اه تظل تفکه بغر نارة کأزه مسدور ۰ فقك 
يبلغ طول القماش فى العامة الواحدة ‏ إذا ما نشرته ‏ سبعن قدما )٨9(‏ ۽ 
ونساومم یلبسن آثواباً فضفاضة من حریر پسمو ما «ساری» أو بلبسن« خداراً» 
من سيج اأبلاد » يتلفعن به على أ كتافهن »> ورربطته عند الومط رطا و ٤‏ 
. بر سلته على القدمين ۾ وهن ب رکن احا جرا ٥ن‏ آجسادهن البرونزية 
عار حت الاديين ؛ ومن عاداتہم كذللك أن يطلوا شعور مم بازیت ليق م 
حرارة الشمس اللافحة ؛ أما الرجال فيغرقون شعوره 


. 


أطرافه ى حزمة خلف الأذن اليسرى > وأما النساء فرضفرن بعض شعرهن 


ى الوسط » م جمعون 


حورة“ فوق‌الر اس : ٤‏ يرسان بقية الشحر رسالا » وکثراً یز ينه باازهرر ء 


أو بغطينه بلفاع ؛ فکان ارجاهم هندام أطف »> ولفتيام ال A‏ 


۸4 


ذوو قوام راثم ٩۸‏ ۰ وکشرا م یکون اهندی ُن عامة الاس بقهاشة توه 


على ردفیه اکر ی طلعته جلالا من دپلو ماسی اُورولى كامل الثياب اإرمية . 


ون رأی ( پیر اوی ۾ : « آنه مالا حتمل جاد الا ان حال ابجنس الآرى 
يبلغ ذروة ماله ورقته ف الطبقة العليا فى المند" » وكلا اجنين ماهر فى 
استخدام الدهون للتجمل . ونسام یشعرن اما هن‌عراة ذا کن" بغر حلى ؛ 
اوعندهم أن خان يوضع فى جانب الأنف الأيسر يدل على الزواج » وف 
معظم المحالات» ترام ير مون على اة رمز يدل على العقيدة الديلية : 

وإنه ن العسبر أن تنفد خلال هذه الظواهر اللحارجية لتصف أخلاق 
امنود » لأن كل شعب فيه خليط من فضائل ورذائل » وتری الزائرین 
بحتارون من هذه ما يروقهم جحيث يدون وجهة نظرم أو پزینون روایمم 
با يمتح : يقول « الأب دبوا» :«أظن أن بشع رذائلهم هو اللعيانة والعداع 
.والغش ... وهى صفات شاثعة بين اهنود حيعاً . . . . ويقيناً أناك لن جد 
على الأرض شعاً يستخف بحلف العن أو شادة الزو ر كما يستيخفو ن » , 
ويقول 0 وسر مارك 4 ولیک قیل إن الكذب هوالرذيلة اإقومية عند انو د ,4 
ويقول ماكولى : « امنود مادعون متلوّنون""“» فالكذب إذا اقترف بنية 
حسنة کان متفر فی رأى « مانو ٠‏ وفى مواضعات الياة العملية ؛ فثلا إن کان 
قول الصدف سړوادی إل موت کاهن ¢ فالکذب لئد له ما ررر 040 لکن 
» يوان شوانج ( وروی لتا فقول ) rel‏ لا یعرفون الداع ویرعول انز امأنيم 
الى أقسموا علا ا و لایعتدون على م لیس ف متعم دين 0 ویتنازلون 
۶ن حقو قهم أ کر ما تقتضی ادال 004 . وقول ) ا الفضل » الذى 
Y‏ ذهب واه امنود 4 يمول عن همود ارك السادس مشر rl J?‏ 
متمل ينول بول ل النةو س رحو بول للعدل » زاھدوں ف اليا 


قادرون لى التجارة › بدأعون للصادق » ويعتر فون با بحسل » ويتصفون بالوفاء 


14۰ 


انی لا محد له » . ویقول عم « کر هاردی) الأمن : إن مانم 
مضرب الأمثال » فهم يقترضون ويقرضون › لا تازمهم نى ذلاك إلا كلمة 
غر مكتوبة »> وبكادون لا بعرفون عدم الوفاء للدين" . ويقول قاض 
پریطانی ئی الماد : « لقد عر ضت أماى مات القضايا حيث كانت أملاك الفرد 
م وحريته وحياته متوقفة كلها على كذبة بقوطا > و ذلا يی على نقسه 
الکڌی). فكیف لا أن نوفق‌بین ¿ هذه الشممادات المتضاربة؟ جوز أن بكون 
التوفبق بينا غاية ى البساطة » وهو بعض امنود امین وبعغمم خائن 

وكذللت قل إن امنود غاية فى القسوة وغاية نى لارقة نى آن معاً ؛ فلقد 
اسحدثت اللغة الالجابرية لفظة قمر ة قبيمحة » استعار ما من تلاث ابدمعية 
السرية العجيبة - الى تكاد تكون طبقة اجتاعية ‏ حعية « اغادرين » الى 
ارتکہت ئی القرنن الثامن عشر والتاسع عشر آ لاف اراتم الشنرحة > وذلاف 
كا قالوا م بغية تقدم هؤلاء الضحايا قرابين للإلاهة «كالى ٩۹)‏ » 
وأا الكلمة الى استحدثتا اللغة الإنجامزية لتدل على هو لاء الخادرين فهى 5عاطل 
وقد كنب عنم « سنت مث » بلغة ليست غريبة عن عصرنا هذا »> 
فقال : 


« هذه العصابات توشاك الاتخشى آحداً » وتكاد تتمتع بحصانة تامة ... 
فلها دانما حماة" أقوياء » ولقد هبط الشعور الحانى عند الئاس هبوطا بحرث. 
لا تشهد فيم آثرا للجزع من هذه ابحرام المدبرة التى بقترفها هولاء 
« الغادرون » . ذلا أن هذه الفبة المجرمة قد اخرطت نى مجرى أمور الحياة 
جزءآ مها لا يتجزأ ؛ وقبل أن يفتضح سر هذه ابحمعية » ... کان پستحیل 
عادة أن تظفر بدليل يثبت اب لحر عة على هوألاء الغادرين »> حى الذين اشرو 
مہم بهن الناس ٠۹۳‏ 

ورم للك قاب حرام نى المند قليلة نسبيا » وحوادث الاعتداء نادرةء 
فالعالم کله مسج لمع عن انو د من‌الو داعة ما آوشائآن یکونجہنا و فم ۹۵> 


1۹۱ 


فهم يجاوزون الحدود فى الز لف وحسن الطوية »> وقد طحنمم رحى الغزو 
راكرمات الد :الاجة زا امد وطال إل د" أفقدم القدرة على أن 
یکونو! من المقاتدن الأشداء » إلا إذا فهمنا اقتال معنى اال الألم » عندثذ 
ترى لدم من الشجاعة ما لا يشق فم فيه غبار" ولعل بشع سیثام عدم 
ابالاة والكسل » ولو أن هاتن الصفتن ف أعين المنود ليستا من السيئات › 
ل ما ضرورتان للمناخ ا ا بمو بلادم > مثل حلاوة الطبع »> 
نى تقصف ما الشعو ب اللاتينية »> والحمى الاقتصادية الى جن" ما الأمريكيون 
OY‏ »> عاطفيون » وذوو أهواء وأصعاب خيال ؛ ولذلك ترام 
أبرع نى الفن والشعر منهم فى الحكي والتنفيذ > فلأن وجدتم يستغاون بعضمم 
بعضا استغلالا فيه من الشدة والعنف ما تلمسه فى المستخلين لسواهم ی ای ہلد 
من بلاد العام » فقد انوا کذللث يتصفون بسخاء لا يق عند حل ؛ وهم کرم 
أهل الأرض لاضيف » إذا ماغضضت النظر عن الشعو ب الممجية الأولل٠)‏ 
فحی أعداؤحم لا يسعهم إلا الاعتراف مسن مجامل ٠"‏ » وهنا هو 
(نجلز ئ ”مح الأخلاق يلخص لنا تجاربه الطويلة فيعزو الطبقات العليا من أهل 
كلكتا « داب السلوك المهذبة ووضوح التفکیر وكباله وشءور التسامح السك 
بالمہداً » ما يطبعهم بطابع السادة المهلبين فی آی پل ٠ن‏ بلاد العام ۹۵). 


والعبقرية المندية ف عن الغريب عن البلاد تبدو حزينة سوداء » 
لا شك ی أن ا ا الحياة کشر ما رر فم ارح » وتشر 
غاۆرات :بوذا إل انو اع کٹر ة مختلفة فى اللعب » بيم) لعبة شدردة الشبه جدا 
يلعبة اشطر نح(" لكن لا هذه الألعاب ولا الى أعقبما تدل لى فرح 


(*) الشطرنج من القدم عبث ترى صف ااشعوب القدرية تدعيه افا لكن اارأى السائد 
بين الباحثن فى منهاً ده الممبة هو آنْبا نشأت فى اند » ويقينا أننا نجد هاك أتدم شبيه ها 
3 ل تمل الدل ) سوال Yo: dn‏ ميلادية ( ¢ وكامة شطر اج بالإامزية chess‏ جادت 
أشعقاقاً من الكلمة الفارسية شاه ومعاها ماك » وكلمة « كش لای « )lإıjıliة Checkmate‏ = 
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ومرح كاللذين تراها فى ألعاب الغربين » وأدخل « أكر » لعبة «الپولو ١(٠‏ 
فى المند ى القةرن السادس عشر » الى جاءت على الأرجح من بلاد فارس 
ثم شقت طريقها عسَر التبت إلى الصبن واليابان > وكان منعه أن يلعب لعبة 
« باشیسی » ر( وهی تسمی الیوم پارشیسی ) فی مربعات حفر نی رض 
فناء القصر نى « أجذرا ٠»‏ وكان يتخذ للعبة فطعاً حية من الإماء ابلعميلات .)١‏ 

وكانت الأعباد الدينية الكشرة تخلم لوناً زاهياً على حياة الشعب » وأعظ 
هذه الأعیاد « دو رجا - بو چا » الذى يقام تکرعاً اة الکریى آم الآمات 
« کالى» » فيأحذ امنود ئى الاحتفال والغتثاء عدة أسابيع قبل قدوم ذلك العيد ء 
تم يى يوم الحفل العظم » فيسر موكب تحمل فيه كل أسرة تمثالا لاإة » 
ويتجه صوب الكنج حيث يلقون فى البر بتلك القاثيل الصغرة > م بعود 
اللجميع إلى ديارم ليس على وجوههم شىء من علام المسرح السابق . 


ت هى ى الأصل ر شاء مات » أى « مات الك » ويسميه العرس و شطرئج » ولقد أخذوا 
الكلمة والمعبة كلما من المد عن طريتق المرب » وكانت اللعبة لى اللمند يطلق عليها ام 
« شاطورنجا » و٠مئاها‏ « الزرايا الأربع » - الفيلة والمياد والمرباث الحربية والمشاة ؛ ولا يزال 
العرب يمول القطمة الى ھی بالإع ابر ية Bishop‏ بالفیل(۲°) 

وروی لا المدود آسطررة عتعة يملاوں ها فشأة الل » فتقول هذه الأسطورة إله فى بداية 
القرن الخحامسن س التاريخ الميلادى > أساء ملك هندى إلى أعوانه المعحبين به من طبقتى الر اة 
والكشاترية » وذلك أن آهل مشورتهم نايا آن حب الشمب له أرسخ دمامة لعرشه » 
فأخد بر ی - یدعی یا . على تفه آں يعتح عي اللاك الاب باختراعه لعبة تكون فا القطعة 
الى ثل اللاك - دعم مرها عما عداها فى المحلال والقيمة ( کا هى الال بى حروب الشر ق ) س 
ل ترکت و حدها تكاد تجرد من كل حول وقوة » ومن ثم جاءت لعبة الشطرنج + ولقد أعجب 
الملا بالامبة إعجاباً دعاء إلى أن يطلب إلى سيا آن دد لنفيه-ما شاء من جزاء » فطلب سيسا فى 
قواسع حمة من أرر »> وإعاعدد مقدار ها بن وضع حبة واحدة من الأرز ف المريم الأول 
من مر عات رةة الأطرتح ٠‏ وعددها أربعة وستوں ۲ ثم پضاعف ی کل مربع لاحق عدد حبات 
الأرز ف اربع الاق . فوافق اللاك من-فرره » لكده رعا ما دهش إذا رى أن و عده ذاك 
يتدغی أن يددم کل ما ی مله » فائنهز و سسا » هده المرصة السانحة » وأشار إلى مولاه كين 
مکں لالا أن يصل عن حادة السبيل إذا أز دري رای متشا ري( )٩*۱‏ , 

0 دھی من كامة ى التبت تمطق سا۴٠‏ » وجملا اللهجة اهندبة الالتية ماه" ومعتاها 

رة اه8 راحم علاقة الكلمة باللاتينية هلأ . 


4۳ 


و الاح بال 1 المقد س ( اذى کانوا رقم ونه تکر ما اة ) فاسانی ¢ 
فقد کان ,صطبغ بشى » من اجون » إذبحملون - وهم مشاة ى صف - رموزاً 
'للعلاقة أملواسية زو ما هزات ثل حر كات العملية انس ة(°*) وکان وفت 
الج صاد ی « شرتاناجپور ) إیذانا بإباحية خحلقية « حيث يطرح الرجال جانا 
كل أوضاع النقاليد » وام النساء عن أنفسمن كل حباء » ويترك للفتيات 
ا لحبل على الغارب يفعان ما شين بغر قيود » ؛ وهناك قبیلة تدعی ‏ پارجانی ۲ 
م وهی طبةة من لاحن تسکن تلال « راج عل س تەم احتغا لا زراصاً 
کل عام ¢ باح فيه لر المزوجات أن ينمسن فى علافات جفسة حرة 
ن کل فبا رط أو نظام ۳۰) 


ولا شك أن فى هذه الحفلات ١‏ ثاراً من السحر الزراعى القديم الذى كان 
مراده أن يزيد الأسر والحقول حصوبة ؛ وأما حفلات الزواج الى تتمثل فما 
اکر جادثة ی حیاۃ اھندی › فقد کانت اکر احتشاماً » وک من آب جلب 


على تفه الراب £ إعداد وليمة فاخحرة ,عناسبة زواج یلته أ اے) 


ونی تام الياة بقام حفل حتاى . هوالاحتفال بإحراق جمان الميت ؛ 
فقد كانت الطريقة الألوفة ى يام بوذا هى الطريقة الزرادشتية ى تعريض 
ابليثة السباع الطر » إلا إن كان الميت من الأعلام البارزين » فعندثذ تحرق 
جنه بعد موته » على كومة من الحطب » م بدفن رماده ى ضربح بحفظ 
ذكراه١“‏ لكن هذه الطريةة فى إحراق الحثة عمت الناس حيعاً فيا بعد › 
تی لترى كل ليلة حطباً جمع وبكوم لإحراق الموتی ؛ وی ر يوان 
شوانج ١‏ لم يكن من الحوادث النادرة أن يبل الكهول المنقدهون ف اسن 
على اموت راضين > فيطلبوا إلى آبنائم أن يسبحوا فی زورق على مر 
الكنج إلى منتصفه حرث يقذفون بأنفسمم فى نهر اللعلاص ٠‏ . ومشل هذا 
الانتحار ى ظروف معينة قد صادف لى الشرق قبولا أكثر نما صادف 


الغرب ؛ فکان مباحا ف عهد « کر » للكهول ولامرضى الذين لارجاء 


14٤ 


فى شفائمم ٠‏ ولأولئلك الذين ابتغوا بقدم فيم قربانا هة 2 إن بن 
امنود آلافاً کان آحر عبادم ان ت | أنفسمم حى الفناء > أوآن يدفنوا 
انم فى الثلج » أو ياوا على أنفسمم روث البقر م يشعلوا فه النار » 
أ أن ب رکوا نفدم اسح تلم EH‏ ەی الكنج ؟ ولل زا بن 
ابر اة نوع ٥ن‏ « اهارا کری » ( وهر اسم للانتحار عند البابايين باتو نه 
اما من عار م فينتحر المنتحر لر د عن فده آذی أو تج على إهانة ؛ 
و٬حدث‏ آن فر ض ان ملوك راجپوت ضر دة على طبةة الكهنة 4 فطعن عل د 
کبیر من ی ال راامة آنفسمم انتحار بین ره ْ دم رستاز اون عله أعنة 
ھی ی زعم بشع اللعنات وأشدها أثرآً - ألا وهى لعنة يستزها كاهن وهو 
رافظ آنشاسه الأحرة ؟ وتس کتب انتریع الر ھی على ان من اراد أن 
نزع زوه درکھ 4 عليه صیام ا اة أيام ¢ و ا ٥ن‏ حاول الانتحار وفشل ۴ 
إتجازه فعایه ان ودی ف م عر فوه من کهارة وتو رة( )» لک إن الياة 


مرج له ملحل وانحل وعارج عله , 


اباباشا شر 
فردوس الاة 
ل تبلغ العقردة الدينية من القوة أو الأهمية ى أى قطر من أقطار الأرض 
ما بلغته ی امند ؛ فلن باح ا أجنبية أن تقوم علمم مرة بعد 
مرة » فبعض السب ی ذلاف هو أً re‏ : بأو ۱ کڈر ًه ان 424م 
أو أن يستغلهم فسواء أکان هوٴلاء من بی ى وطمم ام من الأجا نب س ذلا 
لأن الأمر المحطر فى رأمم هو الدين » لا السياسة ؛ الروح لا البدن »> هو 
الحيوات الاتية الى لا ماية لعددها »> لا هذه الحياة العابرة ؛ وإن قوة الدين 
وتمكنها من أقوى الرجال بأساً لتظهر جاية فى اصطناع ۾ اشوکا » حياة 
القديسین > وى إقبال « کر » على الديانة اطندية إقبالا كاد يكون تاماً ؛ 
وها تحن أولاء ى عصرنا هذا نرى أن من ود أجزاء الماد أمة واحدة رجل 
قر ب إلى القديسن منه إلى رجال السياسة . 
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الشتل لان 


الشطر الثاني من تار البوذية 


البوذية نى أو جها - البلاغان - ر ماهاياذا » - البوذية 
والرو اقية والمسيحية - تدهور الوذية - التشارها فى سيلان 
وپورما » وترکستان » وتبت » وکبوديا » والصین » والیابان 
بلغت البو ذية أوج رفعتها فى لهند بعد موت « أشوكا » ماثتى عام ؛ وقد 
كانت افر ة الى ارتفحت فا اإبوذية من ١‏ آش وکا » إلى « هارشا» فترة صعود 
معان کشرة > صعودی الف والتعام والفن : غر أن البوذية الى سادت 
م تكن بوذية بوذا ؛ والأقرب إلى الصواب أن نقول ى وصفها إلا بوذية 
#لميذه الثاثر « طجاذا ۴ الذى قال لارهبان عند سماعه موت استاذه : کی 
ياسادة ! فوا عن‌الہکاء e‏ هذا بجدر بک مد هذا لا چدر» أا الآنة: یی مقدورنا 
a‏ هوانا » TT‏ من نفوسنا هوی » فلن پازمنا 


حل على آدائه ٩2۲‏ , 


واو ما أوحت مم 


على موت بوذا قرنان من اازمان » حى انقسم تراثه بمانية عشر مذهاً متبايا 


فأما أتباع البو ذية فى جنوب أفند وجزيرة سيلان» فقد استمسكوا حيتاً بعمذهب 
صاحب العقيدة تى بساطته وصفاثه ؛ وقد أطلق على هذه الشعبة من مذهبه 
خا بعل ام « هثايانا ۾ وم‌عناها ( البلا الأصغر ) ؛ فقد عہدوا پوذا پاعتہاره 
ا عظما » لاما ؛ وكانكتامم المقدس هو النصوص المكتوبة باللغة 
البالة » الى تبسط العقيدة فى صورتما القديمة ؛ وأما فى الأرجاء الشمالية 
ا رات ومر ا رااان لاان ارده اف مایت هن ل 


یطاق علہا اسے ( ماھایانا ) ومعناها و الہلاغ الا کر ) الى رس حدوده ولغ 
بی م م 2 کے 1 ر "م ر 


4۷ 


دعوته ( مجلس کانشنکا» ۽ فأعضاء هذا الجلس ٤‏ وم من األاهر تين امو دوبن 
( من الوجهة السياسية ) قد أعلنوا ألوهية بوذا وأحاطوه باللائكة والقديسن » 
واصطنعوا تقشف « اأيرجا » الذى عرف ی ١‏ پاتانجالی » وأصدروا بالغة 
السنسكر بتية جموعة جديدة من المراسم المقدسة الى على رغم ٥ن‏ قبو ها بعل 
حن قصبر للشقشةة الميتافزيقية e‏ إلا آنا قد أعلات وأيدت 
عقيدة دينية أقرب إلى نفوس الناس من الصورة السوداء المنشاعة المنزمتة الى 
عرفت فی « شاکیا موی » . 

كاف مذهب د ماهايانا » بوذية حففت من حدم) آلمة وطةوس وأساطر 
برهمية » ولاءمت بين نفسما وبين محاجات قبائل التتار فى « كوش » و اانغول 
ی ا ان ب عابم ا 
بجلة فما بوذیون کشر ون > کان احم إلى عامة الناس « أميدا بوذا » الحلص؛ 
وهذه ابحنة وجه الى تقابلها ثواباً أو عقاباً لا يأتيه الناس على هذه 
الأرض من حر أو شر » وهذان العاملان الوادمان كان ف أثر فى نحويل 
بعض جنود اللاك م رقابة سلوك النأس إلى خحده‌ات أخحرى ؛ و أعظم القديسين 
ی هذا الالاهوت الحدید ھی فة « بوذا بساتوا » ومعناها « بوذا المستقبل » 
الذين امتنعر | باختیار م عن القيام بالبر ثانا ( ومعناها هنا التخاص من العودة 
إلى ولادة جديدة ) الى كانت من حتهم وفى مقدورهم > وذلك اکى يولدوا 
فى حياة بعد حياة » فيساعدوا غرم من الناس ى هذه الدنيا ى الاهتداء 
إلى سواء السبيل“*؟ وهولاء القديسون ‏ مثلهم مثل فى مسيمحية البحر 
الأبيض المتوسط ‏ سرعان ما ظفروا بحب الناس لى حى كان عبادم 
والعجبون مهم من رجالالفن يزحمون م وبماثرلهم مدافن العظاء ؛ وازدهرت 
فى البوذية کا ازدهرت ی مسيحة ا ر الوسطی - بل لملها ظهرت فى 


(۱) فى كتاب من «البورائا » أسطورة مودجية عن ءلك كان جديا بابنة لكنه آثر البقاه 
جم لیواسی المعذين » وأبى أن يغادرها حى أطلق سراح المعضوب مام حي . 


۱4۹۸ 


البوذيةف تاريخ أسہق2 *-قدسيةالائار الباقية منالسلف » واستيخدامالماءالمةدس» 
والشموع » والبخور والمسبحة » والثياب الكهنوتية › ولخة الكهنوت الميتة › 
واارهبان والراهبات وقص الشءروالفردية ما تفتضيه حياة الأديرة والاعتر اف 
والصيام ارا معينة » وتدشين القديسين والتطهر والصلاة والدعاء للموتى : 
ولقد أصبح كتاب « ماهابانا » بالقياس إلى « هنايانا » أى البوذية الأولى ما كانت 
الكاثو ليكية بالنسبة إلى الرواقية والمسيحية الأولى » فقد أنحطا بوذا كا لطا 
لوث فى ظنه أن شعاثر الطقوس الدينية العلمية بمكن أن تحل علها المواعظط 

والدروس الأحلاقية » وما آقر ب الشبه بين نجاح البوذية حن امتلأت 
يالأساطر والمعجز ات والاحتفالات والقديسان الذين يتوسطون بين الأرض 
والساء پالنجاح اللى لغيعه الكاثو ليكية قد وحاضراً » لما فما من زخرف 
وتمثيل » وانتصارها على المسيحية الأولى والروتستنية الحديثة فى بساطا 
اللالية من كل زخرف ٠‏ ۰ 


وإيثار عامة الناس لتعدد الآلهة والمعجزاات والأساطر »> هذا الإيثار 
ثضسه الذى قضى على بوذبة بوذا » قضى كذلك ى نمابة الأمر على بوفية 
« البلا الأكبر » نفسما فى المند ء ذاك لأن البوؤذية ¬ ودعتنا هاا نتحدث 
عة المؤرخ الى تشرق بعد فوات الحوادث ب إذا كانت لاتأحذ كل هذا 
الذىأحذته من الديانة الهندية و منآساطر ها وطقو سما وآ طا » فا کان مضى 
طويل وقت قبل أن تنمحى الفوارق بین الدیانن ولا بی من مز ات الواسحدة 
م الأخحرى إلاقليل جد قليل ؛ وإذن عص إسداها اشر شیا فشيتا ۽ 
والی تاح ها آن تطغی على الأخری هی الى تإكون أعمق الديانتن جذوراً 


)٠(‏ يقول برجسون : و كانت البوذية أسبق من الكنيبة الرومائية عخمسة قرون نى ابتكار 
و أصطاع الفاات والمراسم المشتركة بين الديائين 427 وقد بين « إدمندز » بالعفصيل ما بن 
كتب البوذية المقدسة وإنجيلى المسيحية من شبه عجيب(؟) » ولع ذاك » فعلمنا بنشأة هذه اامادات 
و المقائد يلع من الإبهامحدا لا بيز لنا أن نمم لإلنتائج إبجابية فيما عص بأسبقية فريق عا, فريق. 


14۹ 


وأقر مما إلى تفوس ااناس وأكثر ها مالا وأعزها سند سياسياً ؛ هذا أحذت 
الحرافة - ولعلها أن تكون من جنسنا البشرى ممثابة دماء الحياة - أحذت 
تقدفتق من العقيدة الأفدم إلى العقيدة الأحدث تدفقاً سريعا » حى رأينا 
ااظراهر ابلحنسية الانفعالية نفسما الى كانت من طوس العقائد « الشاكتية ؟ 
تلتہس سما IS‏ ۳ طوس البوذية ¢ واستعاد ار احمة ى صر وداب 
ڏھ 0 ورعارة الاطان م شا فشر 4 وأخراً اء جاح اله باسوف الشاب 
و س انکارا ( ی استعادة الكلية ااا لکتي القدا ¢ وجعلها اساسا لاتفکر 


المهندى » ممثابة اللعاتمة ازعامة البوذيين العقلية فى اند . 


وجاءت الضربة القاضية من خارج » وكانت البوذية نفسما هى الى 
هيأت هذه الضربة سبيلها » على وجه من الوجوه » ذلاع أن حسن السمعة 
الى کان يتمتع ما أتباع بوذا ( واسعهم « سانفا » » قد اجتذب إلى تلك 
اة بعد أشوكا - صفوة أهل « مجازا » و ذا قضى على رة دماء 
للقوم أن تفى ى طائفة من رجال الدين لا تتزوج ولا تجاهد فى الحياة ؛ 
کا بعض ابن اوطم » حبی ی أیام بوذا نفسه» عن أن الراهب «جوتاما! 
لا سمح لل5باء أن يسلوا الأبناء » ويوؤدى بالأستر إلى الانقراض< ؛ وكان 
من نائ انتشار البوذية ونظام الأديرة فى السنة الأولى من التاريخ المسيحى › 
أن امعصت من اند عصارة الرجولة » وتآمر ذلك العامل مع عامل الانقسام 
ذأدى العاملان إلى فتح أو اب اند للغزو الحار جى بغبر عناء ؛ ولا جاء العرب 
وأخذوا على أف بم أن ينشروا وحدانية بسيطة رواقية انز عة > نظروا ف 
ازدراء إلى الرهہان البوذيين الكسالى الذين يفتحون ایدم لارشوة وبتجرون 
ارات و ا و ا ورواو ریصن 
على حیاته مر ن نظام اإرهبنة ى الدير > فأما م“ ن أفلتوا من يد الفتل من هوٴلاء 


الرهبان » فقد عادوا واند وا نى الديانة امندية الى كانت الأرومة الأون 


Yo 


م ؛ وفتخت هذه‌الدرانة القدعة الأصيلة صد رها تسقبل هولاء الر نادقة التائبن. 


وهكذا و قتلت الرهمية البوذية بضمة أخحورة )© د 


ولا عمجب فقد كانت البرهية داماً متساحة » تجاهل البوذية وغرها من 
مثات المذاهب إبان ارتفاعها وسقوطها » بل قد تطيل معها ادال »> كناف 
لن تجد فى تاريخها كله ملا واحدا للاضطهاد ؛ بل الأمر على قيض ذلاف »> 
إذ ترى الرهية قد يسر ت سبيل العودة لاء انلحارجان صلم پأن اعترفت 
بوذا إا 9 اعتمرته مجسداً للإله شنو ) وأقلعت عن التضحية باليوان » 
وقیلت فی a‏ طقومما مذهب البوذين فی تقديس حياة الحيوان بأسره » 
وهكذا أحذت البوذية ختى فى هدوء وسلام من المند » إبان خسة قرون 
كانت خلاها با لعوامل التدهور الإبطىء< . 

لکنا فی ذلك الوقت نفسه كانت تكسب لنفسما كل ما عدا اند من العام 
الأسيوى غريب » فانتشرت أفكارها وأدها وفنا ى سيلان وشبه جزيرة 
الملابو قى الحثوب » وى التبت وترکستان فى الشمال » وى بورما وسيام 
وكوديا والصبن وكوريا واليابان فى الشرق » وعلى هذا النحو امتصت كل 
هله الأصقاع ما عدا الشرق الأقصى - ما استطاعت امتصاصه ودضمه 
من المدنية » بنفس الطريقة الى امتصت ما أوروبا وروسيا الحضارة من 
الرهبان اأر ومانيین و از نیہن ی اأعصور ار سطی ؛ قىم هذه الام قد بلغ 
ذروة تقافته بحافز من البوذية »> ولقد لبشت « آنورا ذاپورا » فی سیلان منذ 
عھد اشوکا حى الحلال البوذية نى القرن التاسع » إحدى ادن الكرى فى 


العام الشرتى » وظل الناس هناك ألى عام يعبدون شجرة التعن القدسة عند 


(#) عدد البوذيين يوم فى اند نفمها ثلائة ملايين » أى وأحد فى الائة من الكان . 


۲۹١ 


اأپوذين »> وکان اليد الام 2ل وة جال کاندی کم ےج لما اة وخسول 
ملیونا من البوذیین فی سي . 

ولل البوذية ف بورما أحلص ما بنى من ألوان البوذية من‌الشوائب الدحراة 
وکشرآ ما دنو رهباما من الئل الأعلى الذى ضربه بوذا ؛ واستطاع أهل 
بورما البالغ عددهم ثلاث عشر ملیوناً من الأنفہں أن ببلغوا بفضل تعاام 
أولئلك الرهبان مستوى من العيش أعلى مما فى اند بدرجة ماحوظة")؛ وكش 
« سفن هیدن » و ( افرل شتاین » و ۱ پیاوت » من جوف اارمال ی پلاد 
ال ركستان مثات من المحفوظات البوذية وغبر ها من شواهد الثقافة الى ازدهرت 
هناك من عهد « كانشكا » حى القرن التالث عشر الملادى . 

وحدث فى القرن السابع من تار نا السپحى أن أقام اخازب الور 
« سترونج - تسان جامپو » حكومة قادرة ف التبت وضم إلا ينبال » وبى 
مدينة « هاسا » لتكون عاصمة له » وهياً ها طررق الى مجعلا عط وسطاً ی 
التجارة بین اصن واشند ¢ ودعا طاثفة من الرهيان البوذين من اند لينشروا 


اأبوذية والتعام ف شعره ¢ وعيندثل ترك الحکم أربعة أعوامأنفقها ف | القراءة 


والكتابة ؛ فكأنما كان فاتحة عهد ذهى فی بلاد التبت › فأقءت آلاف ادر 
ى ابلبال وعلى النجد الفسيح » وتشر كاب تشريعئ يضم الكتب البوذية ء 
ويقع ف ثلاثة وثلاثنو مانمائة اد » حفظت امم الدیث کشر ا من أحوال 
هذه الكتب الى كانت قد ضاعت أصوها اهندية منذ زمن‌طوبل »> وهاهنا 
فى هذه الصومءة الى أغلةت أبواما دون العالم بأسره » راحت البوذية تتطور 


ف شبكة محل من الدرافات واأرهيئة والکهنوت ٤‏ لا بنافسما ۴ ذلا سوی 


(٭») حتوی کاندی على و ثاب دوذا » امور - وطوله بوصتان » وقعاړه بوصة - وهو 
عحفوظ فى وعام م صم پا واهر » ومستوړ عن اين اماس فى حرص سديد ۰ وله مونم 
عملونه فيه ف موکت رصين مجتذب البو ذيبن من كل بقاع الثرق › وعلى حدران المد تمہ او ير 
تمل بوذا الودبع وهو يقتلى الآشرار ی جم ؛ وهكذا تدك نا حيوات العطاء كيف تتحول 
طپائعهم تعد مو ہم تولا لیس هم 


يد لوه ه 
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وربا ی آوائل صو رها الوسطی : ولا پزال ( دالای لاما » ر آی الكاهن 
الشامل اكل شیء ) اللی اختنی ف دير پوتالا العظم الذى يطل على مدينة 
هماسا » موضع عقيدة عند أهل التبت » ا تنطوى عليه لفوسمم من السذاجة 
الطيبة » بأنه تجسيد حى « لبوذا المستقبل » ر بوذا المنظر ‏ ؛ وفى كمبوديا 
و اند الصينية تعاونت البوذية مع الديانة الندية فى لخطيط الإطار الذى قامت 
عليه روائع الفن فى عصر هو من أغى العصور فى تاريخ الفن الشرقق ؛ 
وهكذا ترى البوذية ‏ مثل المسيحية - قد ظفرت بأعظم انتصار انما حارج 
الأرض الى انيتا » وإنما ظفرت بتلا الانتصارات دون أن تريق نقطة 


وأحدة من دماء ي 


۳ 


المصر ت ل 
الألمة الجددة 


الديائة ايدية - بر اهما » ثندو » شيشا - کر شا - کال 
اة اليوائية مت أأبقرة المقدسة س مدد الآفة و الوحدانية 
لم تكن الديانة اهندية النى حلت محل البوذية ديانة واحدة » كلا 
.ولا كانت مقتصرة على كو نما عقيدة دينية »> بل كانت خليطاً من عقائد 
وطةوس لا يشترك القامون م یی کشر من أربع صفات ؛ فهم يعترفو 
بنظام الطبقات و بز عامة البراهمة ¢ وم 
على نحو ماز په من سواها وم يقبلون قانون کارما » وتناسخ الأرواح 
وم يضيفون إل ممم الحديدة ١‏ هة اليدات ؛ ولقد كان بعض هذه العقائد 
اب من عبادة الطبيعة الى جاءت ما الفيدا » كا ظلت قانمة بعد زوال ثلاث 
العبادة » وأما بعضما الآحر فقد نشا من أن البر امة كانوا يخضون أبصار هم عن 


رقدسون ابقر ة باعتبارها ثل الألوهة 


ضصروب من الطقوس والاهة والعقائد لم ينص علما كتام م المقدس» بل تناقضه 
روح الشيدا مناقضة ليست باليسبرة ؛ فأتييحت الفر صة لتلك العقائد أن تنضج 
ف وعاء الفكر الديى عند امنود » ومضت فى نضجها ذاك حى فى الفترة 
العابرة الى ارتقت فما الو ذية إلى مكان السيادة العقلية فى البلاد » 


كان هة العقيدة ا يتماز وکر ة أعضام السدية الى لون ما 
على تحر غامض قدر مم | لارقة فى العام والنشاط والةوة ؛ « فر اما ) ادي 
کان له أربعة وجوه » وکان E‏ ) ستة وجوه » ول«شيشا) لا 
عبن و ل «هندرا» آلف عبن » وکل لله عندهم 
وعلى وأس هذه المجموعة الحديدة من الآهة « براهما » الذى كان له من الشامة 
ا آبعده عن‌ اليل مم الهوى » وهوسيد الالمة اعرف له بتلك السيادة» على ارم 


ترا کان لەأربع أذرءة( ( 
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من أنه همل" نى شعائر العبادة الفعلية إهال اللاك الدستور ىف أوربا دة > 
و« براها » و« شيشا » و د شنو » هم الثلاثة الآهة ر لا الثالوث ) الذين يسرطرون 
على الكون » وأما « شنو » فهو إله الحب الذ ى كثر Loe TELÎ‏ ليتقدم 
بالعون إلى بى الإنسان ؛ وأعظ من يتچسد فيه ( فشنو ) هو « کر شنا ) » 
وهو ئى صورته « الكرشنية » هذه › قد ولد ف سجن وای کا اا 
البطولة والغرام > وثٌ شن العم والعمى »> وعاون المصابين بداء البرص > 
وذاد عن الفقراء » ويعث المولى من قبور هي ؟ وکان له تلم عبب إلى نفسه > 
وهو « أرچونا» > وأمام ) ارا تبدت نحرلقة « فشنو » محال بعد محال ۽ 
يزعم بعض الرواة أنه مات مطعوا بم » ویز م آنحرون أنه قتل مصاوباً 
على شجرة ؛ وهبط إلى جم م صعد إلى السماء » على أن بعود ف اليوم الاخر 
لحاسب الئاس ياء وأموات . 

الحياة » بل الكون كله » ها نى رأى المندى ثلاثة وجوه رئيسية : اللحلق » 
والاحتفاظ بالخلوق ٠‏ م الفناء ؛ ومن تم كان للأاوهية عنده ثلاث صور : 
براها اللعالق » وفشنو الحافظ . وشيفا المدمر ؛ تلاف هى « الأشكال الثلاثة ». 
الى يقدسما امنود أحمعين ما عدا الحانتيين منم( » والناس منقسمون بهم 
طائفتىن : إحداها كيل إلى ديائة شنو > والأحرى إلى ديانة شيفا ؛ وكاتا 
العقيدتمن عقابة الحار تن المسالمتمن > بل قد تتقدم کلتاھا بالقر ابن ی معد 
واحد"'٠‏ ء والحكاء من البر اة - تتبعهم الأ كثرية العظمى من سواد الناس. 
تكرم الإمين معا بغر ړیز لأحدها »> أما الفشنيون الأنقياء فر مون 

(* ) فی تعداد سنة ۱۹۲۱ » ينتسم الئاس من حیث دیاناہم کا بلى : 

الديانة ادو سية ۰ 4 والسىخ 1۹0ر £ والمانقىون 0ر1۷4 
والپوذية ۱۰۰۰ ۷٠ر١١‏ (شريبا كلهم من أهل بورما وسيلان ) ؛ والررادشتية ( أو الفارسية ) 
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على جباههم کل صباح بالطان الأحر علاءة شنو » وهى شوكة ذاث أسنان 
ثلاث » وأما الشيفيون الخلصون لعقيد مم فير مون ثلاثة حطوط أفقية على 
جبا ديم برماد من روت البقّر» أو یسون } الانجا ( = رەر عضو ااذ كورة ‏ 


.ویر بطو نه 3 ذرعم 0 يعاو نه حول أعناقه ي ٩‏ 1 


وعبادة « شقا » هى من أقدم وأعق وأبشع العناصر الى ما تدألف 
الديانة اهندية ؛ فيقدم لنا « سیر چون مارشل » « دليلا لا بأتيه الباطل » على 
أن عفدو ا اا ر جر ف و هجر ار 2 م ااا 
صورة شيفا ذى اروس الثلاثة » وأحباناً أحرى صورة أعدة حجرية 
صخر ة » يزعم لا آنا ترمز لضو الذكورة على نحو ما ترمز له عندهم بدائاتها 
من ذللف إلى نتيجة هى أن « العقيدة الشيشية 


أقدم عةيدة حية نى العالم کله )2 , 


ف العصر اسلحلیث ؟ وهو علص 


وام الإله - أعى كلمة «شيقا » - لفظة أر بد ما التخفيف من بشاءة 
الإله > فالكلمة شيقا معناها الحرنى « العطوف » مع أن شيشا نى حقيقة الأمر 
. إله القسوة والتدمير قبل كل شىء آحر ؛ هو نجسيد نلاك القوة الكونية اى 
تعمل واحدة بعد أخر ی » على تخريب جيع الصور الى تتبدى فما سحقيقة الكون 
جيع الايا الحية وحيع الكائنات العضوية » وكل الأنو اع » وكل الأفكار 
.وکل ما ابدعته ید الإنان » وکل الکو اکب » وکل شىء ؛ ولم سبق امنود 
شعب قط ى شجاعتم فى مواحهة الحقيقة الى هى عدم ثبات الأشياء على 
صورها ووقوف الطبيعة من كل شى ء موقت الحياد» ٠‏ واجهةصر عة ؛ ول رسبقهم 


شعب قط فى اعترافهم اعترافاً واضحاً بأن الشر يتوازن مع ادر > واهدم 


) ¥ ( ن ذلك ور تول ام J‏ شا ( ا لا تود ام بر اها سمه — ی کتاب ( رے يدا ( 
ویذ کر لا « پا جال » النحوى صوراً تيشية ومریدین شيمين حوال سه ٠١٠١‏ قبل الميلاد( ١‏ م 


۲۰٦ 


يساير الاق حطوة محطوة » وأن ولادة الأحياء يأسرها جرية كبرى عقاما 
اموت ؛ فاطندى الى تعلبه لاف العوامل من عْرة الحظ والآلام > برى 
ئی تلات الألوان من التعذيب أثراً بم عن قوة نشيطة بجعها س فما بظهر . أن 
حطم كل ما أنتجه براهما » وهو القوة الحالقة الطبيعية ؛ إن « شيغا ) ليارب 
راقص إذا ما مع نخمة العام فأدرك منها عام لا بنى يتكون وينحل ويعود إلى 


التكون من جديكد . 


ولكن كما أن الموت عقوبة الولادة » فكذلاك الولادة تيب لرجاء الموٽ ۽ 
فاللاله نفسه اذى يرمز للتدمعر ٠‏ بمثل كذلات لاعقل اميدى تلاك الدفعة الحارفة 
نحو التناسل الذى يتغلب ا موت الفرد باستمرار انس + وهذه الحيوية 
العلاقة ااناسلة رشا كى ) الى ببدما شقا أو الطبيعة ‏ تتمثل ى بعض 
جهات اند » وخحصوصا لى البنغال » ى صورة زوجة شيفا » واسمها 
و کالی » (ہارفاتی » أو أوما أو درجا ) وهى موضع عبادة نى عقيدة من 
لعقائد الكشر ة انى تأنحذ بمذهب د الشا كى » هذا ؛ ولقد كانت هذه العبادة 
- حى القرن الماضى - وحشية الطقوس كثر ما تتضمن فى شعارها تضحية 
بشرية » ولكن الإلاهة كتفت بعدئن بضحايا الاعز ٠"‏ : وهذه الإلاهة 
صورتما عند عامة الناس شبح أسو د بم مفغور ولسان متدل ؛ تزدان بالأفاعى 
وترقص على جلة ميتة ؛ وأقراطها رجال موتى »> وعقدها ساسلة من جماج » 
ووجهها وثدياها تلملخها الدماء(“ومنأيد ما الأر بعة يدان ہلان سيفا ورأا 
مبتورا > وأما اليدان الأخريان فمدودتان رحة وحارة : لان وکال - پارقال» 
هىكذللك إلالمة الأمومة كا أنما عروس الدمار واموت ؛ وى وسعها أن تكون 
رقيقة الحاشية جما فى وسعها أن تكون قاسية » وى مقدورها أن تسم کا ق 
مقدروها أن تقتل ؛ ولع لها كانت ذات يوم إلة أماق سومر » ومن تم جاءت 
إلى اند قبل أن تتخذ هذا ابحانب البشع من جانبہا" ولا شلك آنا هى 
وزوجها قد انخذا أبشع صورة مكنة لكى يلةيا اارعب نى نفوس الرعاديد من 


۹¥ 


عبادهما فيحتشموا » أو قد تكون هذه البشاعة کاها قد أرید ما أن ياتى اارعب. 
فى تفوس العباد فيجودوا بالعطاء للكهنة“ . 


تلل ھی أعظم فة امندوسيين » لكنا لم نذكر إلا ية من ثلاڻین 
مليواً من الامة تز دحم ا مقبرة ة العظلاء ى اند ؛ ولو ا حصنا أعماء هاتياك 
الآلمة لاقتضى ذللت مائة جلد ؛ وبعضما أقرب فى طبيعته إلى الملائكة » وبعضما 
[ هو ما قد نسميه حن با لث لشياطبن > وطائفة مما أجرام ماوية ما الشمس > 
وطائفة ما تام مثل ( لكشم مى » ر اة الحظ الحسن ) » وكشر مما ھی 
حيوانات الحقل أو ط ور الساء ؛ فاندى لا برى فارقاً بعيداً بين الحيوان 
والإنسان » فللحيوان روح كا للإنسان » والأرواح تمضى دواماً متنقله من 
ہی الإنسان إلى بنی الحیوان › م تعود إلى بی الإنسان مرة آخری ؛ وکل‌هذہ 
الصذوف الإمية قد نسجت نيو طها فى شبكة واحدة لا بهاية لمدودها » هى 
و کارما » وتناسخ الأرواح ؛ فالغيل مثلا قد ص بچ الإله « جانيشا » واعتروه 
ابن شيفا"“ ٠‏ وفيه تاجسد طبيعة الإنسان اليوانية » وكانت صورته ى 

۰ الوقت نفسه تخد طلسها بى حاماه من الحظ ااسىء : كلللف كانت القردة 
و الأفاء ی مصدر رعپب ف نت اذلاك من طبيعة ة اة »> فالأفعى الى تودی 
اة واحدة ما إلى موت سریع > و مها و اجا ۾ كان ها و قلمسية 
حاصة ؛ وترى الناس نى كشر من أجزاء اند بقرمون كل عام حفلا دينيا تكريا 
للأفاعى > وبقدمون العطايا من الان والموز لأفاعى ٠‏ الناجا » عند مداخل 
جحو رھا؟ ؛ کذلت أقیمت المعابد تمجیداً الأفاعی کا ھی الحال فی شرق 


ميسور » وهتاك ف هله المعارد تسكن و زاحرة من الزاحف ْ ويقوم 


)*( د ذاک فكهنة العقيدة اش ية ندر آڻ پکونوا هن البر أهمة 4 و همام ابر أهمة 
ونظر ون ظرة ازدراء وأسف إلى المذدب « الشا كى )۴١(‏ , 


Y۸ 


الكهنة على إطعامها والعناية ما" ؛ وللماسيح والتمور والطواويس 
والبيغاوات » بل والبران حقها من العبادة( . 


وأكثر الحيوان قدسية عند المندى هى البقرة »> فترى تايل الشرة 
مصنوعة من كل مادة ونى شتى الأحجام » تراها فى العابد والنازل وميادين 
مدن ؛ وأما البقرة نفسما فأحب الكائنات الحية حيعا إلى امنود »> وها مطلق 
الحرية فی ارتیاد الطرقات كيف شاءت » وروما بستهخدم وقوداً أومادة 
مقدسة يث رکون - ما »> وپوما مر مقدس بطهر کل ا من جاسة فى 
:الظاهر والباطن ؛ ولا جوز للهندی تحت آی ظرف أن یأکل مها أو أن 
يصطنع من جلدها لياساً پرتدیه د غلا يصع منه غطاء لارآس ولا قفاز 
ولا حذاء ؛ وإذا ماتت البقرة وجب دفا مجلال الطقوس الدينية<"» »ولعل 
السياسة الحكيمة هى الى رمت فيا مضى هذا التحري احتفاظاً لازراعة 
معيو ان الحر حى سد ا اکان الذين يتكاثرون) » وقد بلغ عدد 
البقر اليوم ربع عدد السكان”" ووجهة نظر امتدى ف ذلاف هى أنه ليس 
أبعد عن المعقول أن تشعر بالحب العميتى للبقر ة والمقت الشديد لفكر ة أكلها > 
من أن تكن" أمثال هذه المشاعر لاحيوانات الستأنسة من قطط وكلاب » لكن 
.الذى يبعث على السخرية المرة فى الأمر هو عقيدة البراهة أن الأبقار لا جوز 
ذعها قط » وأن الحشرات لا حل إيذاوها قط » وأن الأرامل من النساء يبغى 
أن بحرقن أحياء ؛ فحقيقة الأمر هى أن عبادة الحيوان قد ظهرت فى تاريخ 
#اشعوب كلها » فإن جاز لاإنسان أن يله الحيوان إطلاقاً > فلابقرة اأرحيمة 
المادئة محقها فى هذا التقديس ؛ ولا جوزلا أن نعلو فى كر يائنا حن تأحذنا 
AUF SA AT gE A‏ ا ف 
صورة المية > والثور الذهى ى العهد القدىم من الإاجيل ء والسمات المغدس 
غ سراديب الوت » وحمل الله الوديع . 


إن سر تعدد الآهة هو عجز العقل السافج عن التفكر فيا ليس 


E 


اا ان عایه أن 4م الأشخاص » ن ان يعقل الو ی و أن م 
الإرادات من ان وصور الو انىن (۸") ¢ والظن عل ادى هو أن حواسنا 
اليشرية لاتری من ا حوادث الى تدرکھا سوی ظاهر ها ¢ و بعتقد آن وراء 
هذه الظواهر كائنات روحية لا حص ر لعددها › کن إدراكهاہالعقل لابا واس 
عل E E ES‏ أدى تسامح البر اهمة ذو المسحة اللسفة › 
إلى الزيادة من ذخرة آمنهم حى ازدادت كثرة على كثرة > وذلك أن الآ 
امحلين وآمة القبائل الحتلفة قد صادفت عند ألهندى سملا ومرحبا » فقّلها 
وفس رها بانا رما بور جوا ب ٣ں‏ آاهته الأصلية ¢ فکل عقيدة سمح 9 
بالدخول عندم إن كان فى مستطاعها أن تدقع الضريبة على ذلك » حى 
کاد کل اله آنخر الأمر أن یرکون صورة أو صهة 4 ا لاله آخر٬‏ م 
تناول العقل المندى الرشيد كل هذه الآ لهة فدجها ف إله واحد » وهكذا 
حول تعددالالهة إلى عتيدة بوحدة الوجود»أوشكت عند م أن تکون توحیدا» 
و اتود بدوره وشا أن بکونعندهم وأحدية فاسفة ْ فکا رتو جه المسیحی 
الورع بالدعاء إلى العذراء »> أو إلى قديس من آلاف القديسن » ومع ذلك 
لا حول عن توحیده لله »> عى أنه لایعترف إلا بإله واحد على أله ذو 
| لال الى ء فکاللاف امندی بتو جه بالدعاء إلى « کال » أو « راما » 
آو« کر شا 0 أو ر چانيشا ) دون أن بثطرق إل ذهنه ظة وأحدة أن هله 
ù TF‏ اا يادة العايا*؟ فير ى بعض انود يتخذ من و فشنو» إا أعلى › 
وبعف م رتل من « شقا » إا أعل وجءل فشنو أحد ملاڻکته » وإذا 
وجدت بين امنود أقلية تعبد « براهما » فا ذلك إلالأنه جرد عن التشخص› 
ممتنع على الحو اس » بعيد عن الشر» وهذا السپب عينه ترى معظل الكنائس 

ی ايلاد الاس A,‏ قل ات کر م لاررة أو لادد القديسين ¢ وکانڻ 
على اسیج 4 أن تذټظر حی ے ا ولتار فیقے حبلا لله ¢ 


۴ 


)+( فيا يلل عہارة مقعوسة مل التثرير عن تعدأاد سة ۱۹١١‏ > المرفوع إلى الكومة 
البر يطانية فى اله د : ر إن التتيحة العامة الى اننهبت إمها من البحث هى أن كثرة المثرد الغالبة 
تة عقياة راس ف کائن واحد أعل CA,‏ 


1۰ 


انل الث 


الق اأائد 


کتب ر بيورانا ۾ - عودة الكون با متاخ مرة دع مرة 
تق ص الروع ی عدة أحساد = « کارما » س حوانما 
الفلسفية - الياة باعتارها شرا - الملاص 

وعتزج ذا اللاهوت المحقد »> جموعة معقدة من الأساطر فما التخربف 
وفما عمق الفكرة نی آن معا » فلا كانت كتب اليد قد دفنت فى اللغة الى 
کوبت ما م اکا انت فلسفة الرامة اميتافزيقية جاوز حدو د أفهام الناس » 
فقد ہضں « فیاسا » وآنحرون فی مدة تطاولت إلى ألفعام ( من ٥۰۰‏ ق ٠م‏ 
إلى ٠٠١‏ ب. م ) وآنشأوا كتب ١‏ پيورانا  »‏ ومعناها القصص القدعة - 
أنشأوها شعراً ف أربعائة ألف دو بيت ر الدوبيت بيتان من الشعر ) يعر ضون 
فما لعامة الناسحقيقةة حلتى العام بصورتما الدقيقة » وها يطرأً عليه ٠ن‏ مراحل 
الكون والفساد المتعاقبة على فارات دورية > وسسب الآة » وتاريخ عصر 
البطولة ؛ وليست تدعى هذه الكتب لنفسما غالبا أدبا ولا نظاه منطقا »> 
ولا اعتدالا فى تقدير الأشياء بالأعداد » من ذلاث مثلا أا تذكر عن البن 
١‏ إرٹاٹی » و ٥‏ پوروراٹاس »انما قضیا واحداً وستین آلف عام فی و 
وغبطة" ؛ لكا مع ذلك أصبحت لاديانة المندية إنجيلا ثانيا أوضوح لخا 
وروعة قصصما وسلاءة العقيدة الى تشر حها > كا أصبحت تلاك الكتب للديانة 
الهندية مستودعا عظما للرافاتہا و آساطبر ها » بل وفاسفما ؛ فهاك على سيل 
المثال قطعة من « فشنوپورانا ( تعر عن أقدم فكرة حالت ازا اندی وما 
فتئت تعاو ده على طول الزمن و ا الفخرة القاثلة أن اسبقلال الأفراد 


فی ذوات 4 :فصل بعضما عن بعس ١‏ وھ وآن اسلا ت كايا سقرم وأحدة 


. 


۱۱ 


و اء « رو » بعد آلف عام . 

إلى و نداغا ۾ فى مدينته لیزيده عاما . 

فرآه حارج المدينة . 

نى نفس اللحظة الى كان اللاك فما على وشاك الدخول بحشد كبر 
م الأتباع ٤‏ 

رآه واقفاً على مبعدة > معبزلا بنفسه عن اأزحام » 

ذاوى العنتق من أثر الصيام » وكان فى طريقه عاثداً من الغابة وممه 
بعض اأوقود والکاا 

راه ١‏ ر ٣د‏ ) قصد إليه زا فاقلا : 

« أا ار ھی ! فم وقوفا ھاھنا وحیداً ؟ ) 

فقال « نداغا » : « انظر إلى الحشد عيطا باللا 

الذى يوشاف أن يدل المدينة » هذا هو علة وقوى وحيداً ) 

فقال « رمو » : « أى هولاء يكون الك ؟ 

ونی آ6 کر ارون 


آنیئنی فیېدو عایات أثات بالامر عام ( 

فقال « نداغا » : « إن من يركب الفيل الأحمر › عالیاً پرأسه كانه 
قمة الحبل 

هن هو المللك › والحرون هي تابعوه 4 

فقال « رمو » : « إنلك تشير إلى هذين » إلى اللاك والفيل 

دون أن تمز بیهما بقاصل 

قل لی او الفاصل بين هذا وذاك ؟ 

آرید أن آعم أى هين هو املك » وأمما يكون اليل ؟ » 

فقال « نداغا » : الغيل أسفل » والملك من فوقه » 


1۲ 


من ذا الذى لا بعلم علاقة الحامل بانحمول ؟ + 

فقال « رمو » : ١‏ علمنى ذللك فقد أستطيع تعلمه € 

ما هذا الذى تشر إليه بقولاف « أسفل » وبتوللك ( فوقه » ؟ 

فوٹب نداغا A‏ على المعلم وخاطبه قاثلا : 

٭ هاندا أعلمائ ما آردت آن تتعلمه مى » 

أنا « آعلى » مثل اللاك ونت « أسفل » ممل اليل » 

وإنما أسوق للك هذا المثل لأعلملك » 

فقال رجو : « إذاكنت فى موضع الللك ء وأنا فى موضع الفيل 

فا آزال أطلب منك أن تنبئی : أ ایت ااا 

فا ليث نداغا أن جثا أمامه وأمساث بقدميه وقال : 

تا ناك 2 رمو ۾ أستاذى .., 

جرابات هذا فت أنلك آلت شیخی قد آن » 

فقال ١‏ رمو » :م > جت لأعلمل 

لأ نلف فیا سبق آبدیت استعدادا لدی » 

انا ھو « رہو » قد جثت إلياك 

وهذا ا علمتلت إياه اختصارآً _ 

وهو جم الحقيةة الهليا د يتلخص ف نى الثنائية من الوجود )(“ 

وبعد أن فرغ الشيخ «رمو» من سحديثه هذا مع نداغا » مى لسبيله 

ومن م آدار نداغا فکرہ - مھتدیاً ذا لدرس اارمزى الذى تعلمه - 
فرکزه کله فی اللاثنائبة 


(a)‏ د يمون فام الشنائية يكلمة amاAdvai ٠‏ و تمتير هذه الكلمة مركز الفا فة 
المندية كها > وستعود إلى ذلك فى فصل تال . 


11۳ 


ومنذ ذلك الحین أذ ینظر ئی الکائنات كلها فلا جد فہا ما يفرق 
شیا ما عن نفسه ۰ 
وہذا شاهد براها » وحقق الحلاص الأعظ 3" , 
فی کتب « پیورانا » هذه» وی أمثا ما من آثار المند فى عصورها الوسطى > 
تقراً نظرية عن الكون هى بعينا النظرية الى يقول ما العصر الحديث ؛ فايس 
هناك لق إمعنى التكوين بعد العدم » إنما هو كون بعقبه ساد أبد الدهر » هو 
نماء يعةبه ذبول » دورة بعد دورة ؛ کهذا الذى تراه متمثلا نى كل نبات 
ف العام وكل حيوان ؛ والذى محفظ مراحل هذه السيرة فلا تقف دورما » 
ھو براھہا - آو إن شثت فقل پراچاپانی کا يسم الحالق فى هذه الكتب الى 
نحن الآآن بصددها - براهما هو القوة الروحية الى تفعل ذلك » ولسنا ندرى 
کیف بدا العام › إن كانت للعالم بداية ؛ جوز أن یکون براھا - کا تذهب 
کتب پيور انا - قد جعل بدابة العام بيضة ثم احتضنا حى أفرخت ؛ ويجوز 
آن يكون هذا العام غلطة عابرة من الصانع » أو فكاهة رآى فہا قلیلا من 
تسلية("" ؛ وکل دورة - أو کالپا كمايسم ونما فى تاريخ الكون منقسمة إلى 
عصور کری ‏ ویسمون کل عصر مہا ماھایوچا ‏ طول الواحد ما 
۰ و عام › م ینقسم کل « ماهاپوجا » إلى ر بعة « يوجات » - آی 
عصور - یطرا على اہنس الہشری خلاها تدهور تدرجی ؛ ولقد مضت 
ثلالة أعصر من « الماهايوجا » - أى العصر الأعظم - الحاضر »> بلغ مداها 
pl PAAASAAR‏ وحن الان نعيش فى العصر الرابع ويسمونه « البوجا 
الكالى - ومعناها عصر الشقاء ؛ ومن هذه المرحاة اسلخ ٠٠٠١‏ عام > 
وب مہا ٤١٦۹٦١‏ عام » وعندثذ يصيب العام موت من ميتاته الدورية › 
بعد ها ا براها یوما آحر من « أيام پراها » وما یومه لا « کالپا ۾ آی دورة 
.طوطما ۰۰۰ر۰۰٠ر٠۳۲ر٤‏ عام ؛ وى كل دورة «كالپية » من هذه الدورات 
يتطو ر الكون بفعل العوامل الطبيحية مارا باللحطوات الطبيعية » وبفعلالعوامل 


16 


الطبيعية مارا باللحطوات الطبيعية يعود إلى الاحلال > وفناء العام كله لا يقل فى 
يقينه عن موت فأر »> وليس فناء العام کله فی نظر الیو ف بأحطر من موت 
الغأر > وليس هناك غاية نمائية يتحرك نحوها الكون » أى ليس هناك « تقدم » 
بل کل ما هناك تکرار لا ینہی » . 


وحدث إبان هذه العصور صغراها وکر اها أن تحولت بلايين الأ نفسمن 
نوع إلى نوع ومن جسم إلى جسم ومن حياة إلى حياة ى دورات من التناسخ 
تبعث الملل لتكرارها » فليس الفرد فرداً فى حقيةة أمره » ٤ا‏ هو بحلقة 
فى سلسلة الحياة »> وصفحة واحدة من تاريخ نفس من الأنفس › والنوع 
من الأحياء ليس فى حقيقة أمره نوعاً قابا بذاته » لأن الأنفس الحالة ف هذه 
ااز هور أو هذه الراغيث رعا كانت أمس » أو را تكون غدا » أرواحاً 
من أرواح البشر فالحياة كلها واحدة » وإذن فالإنسان إن هو إلا إنسان إلى 
حدما » لانه کذلاف حيوان » ولا ترال عالقة به نتف وآصداء من سحواته 
الدنيا الماضية » ما جعله أقر ب صلة پاليوان منه إلى الحكى من الناس »> 
إن الإنسان جزء من الطبيعة لا أ كر » فليس هو من هذه الطبيعة مركزها 
ولا سيدها“" » والحياة الواحدة ف الفرد ليست إلا فصلاواحداً من سيرة 
نفس واحدة »> وليست هى كل ما تتألف منه هذه النفس » فكل صورة 
من صور الأحياء مصرها التغر »> أما الحقيقة فدانمة وواحدة » والأبدان 
الكدرة الى تحل فما النفس واحداً بعد واحد > شبمة بالأعوام أو بالايام 
ف حياة الفرد الواحد » وقد تعلو بالنفس غو الغاء حيناً أو قد تبط م) حو 
الذبول محا آخحر » فكيف بمكن اة الفرد اأواحد »> وهى على 2 الحالة 
من القصسر فى تيار الأجيال المتعاقية العنيف ال حارف » كيف يكن أن تشمل 


على كل ما لانفس الفردة من تاریخ > أو أن تى ها ما هى جديرة به من 
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عقاب أو ثواب على شرّها أو حبرها ؟ وإذا فرضنا للنفس خاودا » فكيف 
يجوز لحياة واحدة قصر ة أن تقرر مصبرها إل الأبد ؟ 

يقول المندى إن الحياة لا يكن فهمها إلا على افتراض أن كل مرحاة 
من ٬راحل‏ وجو د لانفس تعانى المذاب أو تتمتع بالثواب » جزاء وفاقا ما وقم 
من النفس فى حياة ماضية من رذيلة أو فضيلة ؛ إذ يستحيل على فعل صخر 
او کیک رو ر ا ی و ا ا ا 
يظهر ذاٽ بوم » ذللك هو قانون ( کر ومعناها قانون المعل - أو قانون 
السببية فى دنبا الروح > وهو أسمى قوانن المالم وأبشعها » فإذا أقام إنسان" 
العدا » وكان رحا دون أن يقترف خطيئة » فيستحيل أن ىء جزاوؤه 
ر و ای ر ا ا ب عد طاق إن رات ادر 
يولد فما ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفر > لو ظل على فضياته الأولى ؛ 
I N e E‏ 
عرس أو کل )")۲ » وقانون ١‏ کارما » هلا - ممل قائون القند ر عند 
اليونان - هو فوق الالمة واليشر معاً لأن الآهة أنفسمم لا يستطيعون تغير 
سنه الى برد فعلها + أو إن شت فقل ما قاله رجال اللاهوت › وهو أن 
«كارما» وإرادة الآهة أو فعلها > شىء واحد رذاته" » لكن ليس ١‏ كارما ) 
و «القدر » بشىء واحد » لأن « القدر » يتضمن عجز الإسان عن اقرير 
مصبر نفسه » أما « كارما) فتجعل الإنسان ر إذا أحذنا كلحواته حلة واحدةع 
الق دصر ن#سه ؛ ليست ابية و ابحم اة بای عندها فعل د کارا ) 


وهر ساس اة الولاداثت وا تات 4 م إن اأروح بعد موت مود ھا ٤‏ جوز 


(«) إذا سل المندى : لاذا لا نتذكر ما ٠ر‏ بنفوسيا وهى لى أبدانبا الابقة » أجاب 
بأننا كذلك لا فيد كر حوادث الملفولة الأولى ٠‏ فكا أذا لا نعل «رحاة رشدنا إلا على أماس 
مرحلة ااطلفولة » فكذلف لا مكن سير موضسا ونصببنا من هذه الياة الحاضرة إلا ءل أساس 
حيوات النفس الماضية . 

(««) قد عال احد اارھہان شہیته بأد فی حیاۃ سابقة لروحه کاں فیلا e‏ تم سی ر کارما ي 
ان پیر شېپته لا غر بدن ۳)» ويمعقدو ن أںالمرأة دات اإرانحة القوية كالت يا مفى ك (۷). 


۲۱١ 


ان ترسل إل ابحم لتاتی عذاما على جرم بعينه > أو ن ترسلن إلى ابمحنة تنم 
زاء سریع على فضياة بذاا › لکن بستحرل على روح ان قم ف الحم ¢ 
وقليل من الأرواح هى الى يسمح ها بالإقامة فى ابنة إلى الأبد ؛ ذا لأن 
ااروح لاد ها بعد فترة تقضما فى الحنة أو الحم > أن تعود إلى الأرض 
من جل رد تتف حياة جلردة ما یقضی ر4 علا ٥‏ کارما 

كان هذا المذهب صادقاً من الوجهة البو لوجية إلى محد كبر > فلا ريب 
ف آنا a‏ سید جدرد لأسلافنا »> وسنعود بدو رنا فا جسد من جديد ف 
أبناثنا »> وعيوب الآباء تبط على الأبناء إلى حد ما ر ولو آنا لا تبط بالمقدار 
الذى يفر ضصه الیامدون ارون ) حی ولو بعك آجیال كشثرة ؛ فقد کان 
J‏ کارما ». أسطورة بأرعة ف صرف الحبون البشری عن القتل واأسرقة والاطاة 
والتقتر ف العطايا ¢ فضا عن اا و هن نطاق اأوحدة الحلقية والشعور 
بالواجب حى مل ذلك النطاق مراحل الحياة كلها »> ومهدت أمام التشريع 
الحلقى سبيل التطبيتى على نطاق أوسع رقعة وأ كثر منطةا ما وجده ف أية حضارة 


(«) يعتقد المنود فى سيم سموات » إحداها على الأرض » وبقيا ترتفع عن الأرض »> 
على تاوت الدر جات بيجا ؛ وهناك فى عقيدنم إحدى وعشرون جحيما مقسمة سبعة أقدام 4 
وايس اامقاب آبديا ۽ که آنواع ۽ وإن الوصف اذى يصن به « الأب دبوا » جحيمات - 
اتود » لينافس فى بشاعنه جم دای » وهو - مثله ‏ يصور ما رضطر ب به صدر الإلسانية 
من حاوف كيرة وخيال يبرع بالناس و إيقاع الأذى . و فن آلوان العااب الثار والديد 
و الثمابين والمشر ات السامة واليوانات الكاسر ة وسباع الطير » ومر الشراب واانم والروالج 
الكرببة ؛ واختصار؟ » تستحدم كل وسيلة مكنة ف تعذيب الغضوب ءلم ؛ بعفمم يثنذ ى 
ساحید م سبل يظاون وساقون به إلى الأبد فوق اصال سكا كين غاية ى الإرهاف وبعضمم کم 
عليهم بالمرور خلال م الحياط ) وبعضهم وض موں بین ڪر تين مستو وين تام فا فتسحقام 
دون آن تقعلاهم ؛ و بعضمم نطق ءلم طيور العقاب ابمائعة فتطل تقر عيومم بفير افقطاع ؛ 
وملايين مجم يقغى عليهم بالساحة الدامة فى بركة مليئة دبول اللاب آو عاط الآدہریں (١٣)ء‏ 
و يجوز أن تكود هذه المقائد قاصر ة على أدنى ط مات أهنود وع انز ماين من رجال اللاهوت ؛ 
ويسمل علينا الاح ذا ت کرذا آن جهننا - على اتلافها من جهن انود - ليست ملوعة 
العذاب فحسب ۰ بل هى أبدية مرق ذفك . 
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أخرى » فالمنود الأخيار لا بقتلون الحشرات إذا وسعهم ذلك »> «وحى 
أولثاك الذين يتواضعون مم فى طموحهم الحلنى يعاملون الحيوان معاملمم 
لخر ةم آدنی شأتا » لا معاماتہم لکائنات أحط نوعاً سلطهم الله علم ا(٩‏ » 
وقد فسرت « كارما » للهنود - من الوجهة اللسفية ‏ كثر أ من الحقائتق الى. 
كانت تكون بغرها غامضة المعبى أو جحفة إجحافاً يوغر الصدور› 
فهذه الفوارق الأزلية الى فرق بن أقدار الاس والنى تخيب آمال الناس. 
منذ الأزل فى المساواة والععدل » وهذه الشرور نى صورها الحتلفات الى 
E‏ و جه الأر ض وتصين عمرة الدماء جر ی التاريخ ؛ وهه الالام ای 
تدخل حياة الإانسان مم ر لادته م تصاحبه حى وفانه + کل هذه وهذه وتلاف 
بدت معقولة للهندى إذا ما اعتقد فى « كارما » ؛ ذلا لآن هذه الشرور وهذا 
لظام وهذه الفوارق المندرّجة من الحَبّل العقلى إلى النبوغ » وهله الدرجات 
من الفقر والغى ء كل هذه نترجة للحيوات الاضية وهى نجة لازمة رتب 
على فعل قانون » إن رأيته ظالاً مدى حياة واحدة أوليظة واحدة » فستراه 
أعدل ما تكون القوانين فى بہاية الأمر كله » فكارما إحدى الوساثل 
الكشر ة الى ابتكره: الإنسان لنفسه لتعينه على تعمل الشر صابراً > وعلىمواجهة 
الياة متفاثلا > فالمهمة الى اضبطلعت با «حظم الديانات وحاوات أداءها هى 
آن تفسرالشر ون تشرح اناس نظام كونياً پر ر فم أن يقباوا الشر جرءاً 
منه » قبولا إلا يكن مليئاً باليشر » فیحسبه أنبكون »صحوباً بسكينة الفواد »> 
ولماكانت مشكلة الحياة الحقيقية ليست هى لامها › لكا الالام الى تصادف 


من لا يستحقونما »> فإن ديائة هند تخفف من هذه الأساة البشرية بأن تلم 


(« ) الاعتقاد ى « كارما » وى التناسیغ هو آعم عة من الوجهة الطر ية تعرل دوں 
جو نطام الطبقات نى ادد ء لأن ادى المتمساك بميدته يرى أن الأورارق الطقية قد تقررت 
نتيجة لسلوك النفس لى يوالها الماضية » وأما جزء من تدبير اله » ومن الكفر أن تبر ويا 


دير الله . 
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على الزن والألم شيئ من المعى وقدراً من الفيمة ؛ فلاروح سبثاء علىاللاهوت ا 
امندى ‏ هذا العزاء على الأقل » وهو آنا لابد ها أن تحمل نتائج فعلها 
وحدها دون أفعال سواها » فا لم تضجرااروح من الوجود كله جملة واحدة » 
فستجد نفسما راضية عن الشر باعتباره عقابا عابرأ مزقتاً » وسارقب تحقرى 
اا ئی واا على ما أتت من فضيلة . 

لكن اهنود نى حقيقة الأمر برتابون فى قيمة الوجود كله حلة واحدة » 
ذلاف آنه لا كانت الپيثة ترهق قواهم إرهاقاً » ول اكان الحا يذل قوميتم 
لالا وبستغل موار دمم استغلالا » فقد مالوا إلى النظر إلى الحياة على آنا 
عقوبة مرة أكرم نما فرصة سانحة أو ثواباً برتجى ؛ فكتب اليدا الى كتہا 
الةو مم آشداء عند قدو مهم من الشمال » کانت فی تفاو ها لاتقل عا رکتبه 
اليوم أديبنا ١‏ ومن » ؛ ومضت خسمائة عام » وظهربوذا من هؤلاء القوم 
أنضسمم » لكنه أنكر قيمة الحياة ؛ م مضت خسة قرون أخرى ؛ وطهرت 
کتب ھ پیورانا » فرت عن نظرۃ بلغت نی شاو مها حدا لم پبلغه ماشاتم 
ف الغرب» إذا نينا لظات شرو دآ من الشلث الفلسى <" ؛ لقد تعذر على 
الشرق - حى تاولته أطراف الاورة الصناعية - أن يفهم هذه الحاسة الى 
يقبل ما الغرب على الياة » ولم جد إلا سذاجة وطفولة فى مشاغلنا الى لا تعرف 
اارحة » ومطامعنا اى لانفنع » ووسائانا الى تحطم الأعصاب وتوفر العمل ؛ 
e EN.‏ کل آلا المحياة واللسل »> وبشر انسار 


الس کله ا را تکون و سیلته المتم زص طنمه احتیار؟ ؛ كذاك ر هی ) بکد يكتب مقاوعة 
واحدة من شہره دون أن يتحدث فا عن الوت ؛ واسطاع أن پکتب نی روح هندية هڏين 
السطرين : 

النعاس حلو » لکن الوت أحل » 

واحل من کل حلو آلا یواد الإنان آہدا 

وازدری ۾ کانٹ » لغاؤل ليبار » وكشي متسائلا : وهل کر ن لای إذسان سم المقل 
عاش من أعوامه ما يكن ليفهم ويتأمل نى فيمة الياة البشرية »> هل مكن لفل هذا الإنان أن 
يرضى أن تعاد عليه فصول الياة ئى روايتها امزيلة » لا أقول بغ ظروفها ای شہدها هو فى 
حیاته › بل پأی ظروف یشاء ؟ ,۳2) . 
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وتقدمنا وسرعة سبرنا ؛ لم يفهم الشرق من الغرب هذا الانغاس العميق فى 
سطوح الأشياء دون لباما »> ولا هذا الرفض الماكر منه أن يواجه حقائق 
الوجود مواجهة صرحة ٤‏ لكن الغرب نى الوقت نفسه لم يستطع أن يسر فى 
الشرق التقايدى أغوار هذا السكون المامد » ولا هذا « الركود » و« اليأس » ؛ 
آل إن الحرارة لا تفهم المرودة . 

« باما » وجه السوٌال إلى « یودشثر ا » قائلا: « ما أعجب شی ء ی العام ۲؟ 
فیجیبه « يودششرا » : « أن موت الإنسان فى إثر الإنسان » وأن رى الناس 
ذلك ثم بظلون فی سعہم کأنہم من اللعالدین ٩۵۲‏ وجاء فی « اماهاماراتا» : 
« العام مصاب بكارئة الموت » ومقيد فى نشاطه بالشيخوخة › والليالى 

' متتابعات » تأ ثم تمضى » لا تهخلف أبداً » فإذا ما أيقنت أن الوت يستحل 
عليه الوقوفت » فاذا أرتجى من اسر تحت غطاء من الحكة ۲ » وتدعو 
« سیتا » ی « ر امایانا » لا وات أن i‏ على وفاما دغم ما رصادفها من إغراء 
وة هو الموت ولا شىء غبر الموت » تدعو قائاة : 
لو کت بوفائی لزوجى قد برهنت على أنى زوجة أمينة . 
فيا أمنا الأرض أرجحى ابتاك « سيتا » من أعباء هذه الياة0“ . 
وهکذا ترى الكاءة الأخرة ف التفكار الدینی عند امنود هی ما سمو نه 
« فكشا » وءمناها اللحلاص - الحلاص أولا من الشموة » تم الحلاص من 
الحياة » والرفانا هى هذا اللالاص أو ذاك » لکما لا تبلغ غاية أمدها إلا إذا 
تمق اللحلاصان معا > ولقد عر الحکم « مارتری - هاری » عن الالاص 
الأول فقال : 

١‏ إن كل شىء على الأرض يرر اللحوف » والطريق الوحيدة الخلاص من 
اللوف ھی نی إنکا رالشہوات إنكاراً آ تام ..: لقد مضی على عهد كانت تطول 
فيه أیامی حبن كان سوال الحسنة من الأغبياء يلخن فى قلى ألم الجراح » م 
بدت آیای قصب رة كل القصر حبن جعلت اسعی نحو تحقیق کل رغبانی وغابانی 
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الدنيوية » أما الآن فقد تفلسفت وجلست على حجر صلب نى كهف على 
سمح ابل > وتران لا أنفاف عن الضحلت كلا فکرت نى یات 
الماضة “٠)‏ . 

ویعار غاندى عن الصورة الثانية من صورنى الحلاص فيقةول : 

ر لست آزيد عودة إلى ولادة جديدة ٩)۸)‏ إن اہی وآلحر ٥ا‏ پتمناھ 
الهندى هو أن ينجو من العودة إلى الحياة فى جسد آنحر , وأن تزول عنه هذه 
اہی الى تلب ما الذات كلا عاودمها الحياة فى بدن جديد وولاة جديدة ؛ 
وليس طريتق احلاص إعاناً » كلا ولا نتاجا » إا طريق الحلاص إنكار 
لاذ "ات إنكار؟ متصلا » ونفاذ بالبصبر ة إلىالكل الذىبيتلع ى جو فه الأجراء › 
حى يى الأمر بالنفس إلى الموت الى يفنا ولاييى ما ما يولد مرة 
أنحرى ؛ وهكذا حول جم الفردية إلى سک الاتحاد م سار الو جود 
وفردوسه الم ؛ كلا حول الفر دية إلى فناء تام ی « براهما » الذى هو من. 
العام روحه أو قوته . 
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@ س 0 
لرن 
شر 
غراای الدن 
اللحرافاث - منم عبادة العلاقة الحنسية - 
الطةّو س - اأضسية سد التط هبر م لياه دة 

ئی هذا الو اإلاهرنی لغم بالحوف والأم » ازدهرت الحرافة - وهى 
ول مع وة تر ساها القوة الكامية فوق الطبيحة ایال ما الأدواء الصغرى ف 
اة بے ازدهار' حصا ٤‏ حی اي الغراببن ٤‏ والمام 1 وإخراج 
الشياطين الالة ئی الأ بدان ¢ والتنجم 4 والنہوءة با لغب 3 والتعزيم »والنذور ¢ 
وقراءة الكف ٠»‏ والعرافة » وطائفة الکهان الى بلغت ۸۱۲ر۷۲۸ر۲ » 
و «فاځو اليخت » الذين بلغو المليون > ومروضو الثعابين بالسحر وعددم 
مائة ألف » و «الفقراء) وهم مليون > ومن بمارسون « اليو جا وغارهم من 
الأولياء - أصبح ذلاف كله جانا واحداً من الصورة التارخية الى تمثل اميد ؛ 
خقد کان للهنود منذ آلف ومائی عام عدد كبر من الكتب الى تشرح أصول 
التصورفت والسحر والعرافة وذ كر الصيغ السحر ية الى r‏ السبيل لتحفیق 
ية غاية ا وأما ابر أهمة فول نظروا نظرة از دراء صامتث 3 هذه الديانة 
الى اوها السحر »> واحتملوا وجودها لام من جهة حشوا أن تكون اللإر افة 
ری رعا ظنوا أن اللرافة بستحيل فناوأها » فإن ماات إحدى صورها › 
فما ذاك إلا لكى تمو د إلى الوجود نى صورة أخرى » وأحس الراة أن أقل 
الحكمة يقتضى ألا تقاوم مثل هذه القوة الى فى وسعها أن تجسد نفسما فق كل 


هله الصورة 


اعتمد امندی الادح ا اتید کشر ول ن الأمريكان امن ب ۴ 
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التنجم > وسلموا تساما بأن كل نجمة ها تأثر حاص على أولئاف الذين وادوا 
وھی ئی اوجھا' › فالنساء إبان الحیض کن - مثل آوفیایا - بتةہن ضوء 
الشمس » فذلك قد يسبب هن الحمل ° » وجاء ‏ كتاب وکاوشیتاگی 
يوبانشاد » أن سر النجاح المادى هو تقديس الملال كلا ظهر » وكان العرافون 
والسحرة والمنبئون بالغيب » إذا ما جرم أجراً زه دا » پعلاون لاف مافی. 
الحوادث ومقبلها بدراستم للأكف آو لمر از » أو للأحلام » أو لملاماتی 
فى السياء » أو لاروق الى أحدشا الفثران ف الثياب » وبزعون بتر تبلهم 
لعہارات السحر التی لم یکن ترتیلها ف مقدور آحد سواه » آم يخمدون 
الشياطمن ويسحرون الثعابين > ويستعبدون الطيور »> وبازهون الاهة نسم 
ععاونة من دفع هم أجر ما يصنعون » وكذلاث كان السحرة نظبر أجر معاوم 
سلطون الشرطان 1 العدو »ءآ و یطردونه من هذا الذى يواجر م > کانوا 
يزلون الموت الماجىء على العدو أو ياحقوا به علة ليس ها شفاء » حى 
الر اهمی إذا ما تثاءب » جعل يفرقع بأصایعه ذات اليمين وذات الثمال حى. 
طر5 الأرواح الشريرة فلا يسمح ها بالدنحول من فمه المفتوح) > وكان 
المندی ی شتی عصوره ‏ مثل کشرین من الفلاحین الأوروپيين ‏ بتحوط 
من عبن الحسد > فأعداوه قد يستيخدمون السيحر فى أية ظة شاءوا يلوا به 
تعاسة اظ أو ليةضوا على حياته » ویستطیم الساحر فوف هذا کله أن داد 
اليو اة اران على الت ى آى اة ا مان ار ان می سبیل 
الولادة للعاقرات من النساء° . 


م يكن يعدل رغية امنود فى الأطفال شىء حى النرانا »> ون ٤‏ إلى 
حدما كانت رغبة الندى الشديدة فى القوة ابحنسية » وكان تقدرسه الديى 


لارموز الى تشر إلى النسل واللحصوبة > فعبادة العلاقة ابحاسية الى سادت 


(*( وكذلك يتمم الآوروبيون الأنقياء نعہار اث يزاون ا ال ركة عاب الغطااں 
والأصل فا صيانة ارد حى لا غج بقوة الرقر . 
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معطم الأقطار فى هذا العصر أو ذاك > قد لبت قاعة نى اند من العصور 
القد عة إلى القرن العشرين ؛ وكان همها هو شيفا » ورمزها هو عضوالتذ كر ء 
وکتاہا ادس هو« أجز اء من التانترا» ر ومعناها كتب لانصو 2 ٤‏ 
داكي رو ماما رة اا بعت اشا م بال إل شقا هى 
ھا کانوا رتصو روا آحیاناً ‏ زو جته کال › وأحاا أخرى بصو رون تلاك 
القوة الباعثة شيفا على نشاطه ابلمنسى » عنصراً تسوا ى طبيعة شيا نفسه » 
وهذا تكون طبيعته مشتملة على قونى الذكورة والأنوثة فى آن معا ؛ وهاتان 
ال تان هما انو د بأو ٿان بطاةرن عاہا اسم « لنجا » أو یوی ۰۲ وهی 
تصور عضوى التناسل عند الرجل والمرأة"“ وأا سرت ف الهند ألفيت 
ثاراً لهذه العبادة للعلاقة الحنسية : تراها فى القائيل الرمزية لأعضاء التناسل 
فی معید نیالز > وغبره من المعابد فى بنارس » وتراها ئى أوثان و اللنجا ) 
الهاثلة ى تزيّن أو حيط معاد شيفا نى انوب » وتراها ف المواكب 
والاحتفالات الى برمزون ما إلى العملية ابحنسية + م تراها فى ام ترم 
إلى تلك العلاقة ابحنسية أيضا » ويابسونما على الذراع أو حول العنق ؛ بل 
قد تصادف أحجار « الانجا » ملقاة ى عرض الطريق »> ومن عادة الهنود آن 
یکسروا على هاتیلث الا حجار جوز الهند الذی ينو ون تقدیمه فى قرابٍ ۴۵ » 
وهم ينسلون حجر« اللنجا) فى معبد « رامشقارام ۾ کل يوم بماء الكنج » م 
بباع ذلا فما بعد للمتد نین ۳ کیا کان باع الماء المقدس فى أوروبا » وطقوس 
هذه العبادة ابلينسية فى العادة ن بسرطة ومانزمة حدود الاحتشام » فقوامها 
أن يصب على الحجر ماء مقدس أو زیت مقدس » ویزین بأوراق الشجر١).‏ 

ولاريب فى أن الطبقات الدنيا من الهنود تست بعض التعة الداعرة ٠ن‏ 
موا كب العلاقة ابحنسية2" لكن الكرة الغالبة من الناس - فيا يظهر- 


لاجدون حافر ا لل اأماحشة ف ) الجا ( أ 1 الروری ( کر ا جد المسيحيوك. 
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مل هذا ال فز فى تأملهم لاع ذراء وهى ترضع طفلها » إن العادة تزيل الفحش 
عن أى شىء » والزمن لع القداسة على أى شىء » ويظهر أن الناس قد 
نسوا الرمزية الحنسية فى هذه الأشياء منذ زمن طويل > ولم تعد هذه الأوثان 
إلآن إلا وسائل تقليدية مقدمة تمثل فى قوة شيقا۵١)‏ » ولعل الفرق بين تصور 
:الأورون وتصور الهندى للأءر ملشوه الفارق بن سن اازواج فی أوروبا 
وسن الزواج فى الهند » فالز واج المبكر ينس عن تلاك الدوافع الطبيعية الى 
إن طال آمد کہحها » دارت عل نفا وأنتجت إما دعارة وإما حباً عذرياً ء 
وعلى وجه الحملة تجد الأحلاق والعادات اللعاصة بالعلاقات الحنسية ى الهند 
أعلى مما فى أوروبا وأمريكا »> وهى هناك أكثر ما هنا احتشاماً وعفة بدرجة 
كبر ة » وعبادة شيشا هى من أكثر العبادات فى اند ترما وتقشفا » وأخاص 
و « الاجا » عةي دة" م « الانجارات ) وم عثلون اشكم داهب اند تز م 
و طهر » بقول غاندى : « جاءنا أضيافنا الخربرون آلحر الأمر بفتحون 
أعيننا بعوانب الفحش الى نى طقوسنا » بعد أن كنا نمار سما حى عهد م 
تمارسة بريئة » لقد عرفت لأول مرة آن « شيفا لنجام » ترمز إلى فاحشة » 


من کتاب شر مسیجی 2“ . 


إن استیخدام اهنود الجا 4 J»‏ اليو ( لیس إل صورة واحدة من لوف 
ااصور ف طقو سم الى يدو لاعن العابرة الغربة عن البلاد ل جرد صورة 
لاديانة المندية » بل جزءاً أساسياً من صمم لباما ؛ ذلك لأن كل فعل من 


أفعال الحياة » حى الغسل ولس الثياب » له عنده طقوسه الدينية » وف 


کل دار یکا متدینون تری 4ة حاصة بأھل تلا 0 a‏ م اا 
TEE‏ يضعوما موضع التكر م كل يوم » والواقع أن الديانة للهندى 
چا و ما بؤدى فى مراسع المعابد الى بحتفظون ما لأيام 
الأعياد ؛ ومع ذلك فالناس يمرحون مرحاً عظما ئی الأعياد الديئية الكشر ة 
الى 2لا السنة الكهنوتية » فكانوا يسبرون مواكب عظيمة أو أفواجاً من 


Ye 


الحجاج » قاصدين إلى الأضرحة القدبة ؛ ولم يكونوا ليفهموا ما بقال من 
عبارات الصلاة ى تلاك المعابد » لأنما كانت تقال بالسنسكرينية > لكمم كانوا 
مهمون الأوثان » فزینوما باطلى وبطلوا بااطلاء ویرص موا بکرم 

۸ 7 
الأحجار ؛ وكانوا أحياناً يعاملو نما كأنا كائنات بشرية فيوقظو ما ويخسلو نما 
ويلبسوما الثياب »› ویطعموما ویونبوما وبنیموم) ف غادعها عند خامة 
للبار 2 , 


و أعظم الطقوس ابلماعية هى تقدم القرابين » وآعظ الطقوس الحاصة 
الفردية هى القطهير » فالقربان عند المندى ليس جرد صورة خاوية » لأنه 
پعتقد آنه إذا ۾ ت لل5هة طعام] تمو ت جوءا ٩‏ ولا كان الإنسان فى مرحلة 
أ كل اللحوم البشرية » كانت القرابين فى المند كنا فى غبرها من بلاد العام 
ضصحية بشرية ؛ وکانت ( کال ١‏ تحب أن کون قرباما رجالا » م فسر الر اة 
هذا بانما نما تحب أن تأ كل رجالا من أهل الطہقات الدنيا وحدها00١*۴)‏ 
فلا تقدمت الأحلاق أحذ الآهة بكتفون بالحيوان قربانا »> فكان الناس 
بضحون هم بکهر منه : على أن الاعز كان ذا منْزلة حاصة فى هذه الاحتفالات 
¢ جاءت البوذية والحانتية و « أهمسا » فحرمت التضحية باليوان فى بلاد 
اندستان("١‏ م عادت العادة مجراها القدم حين حات الديانة المندية محل 
البوذية ؛ وليشت قانمة على نطاق يشر الدهشة باتساعه »> حى يومنا هذا » 
وإنه لمن محسنات البراهمة آم ر دو | أن سمموا بنصيب نى أبة تضحية 
فما إراقة للدماء ° , 

وأما طقو س التطهبر فقد كانت تستغرق من حياة اهندىساعات کشر ة؛ 


لان حاوف النجاسة كانث من الكمرة فى الديانة المندية كا هى فى قواعد 


(٭) يسجل نارح هذه السر ابن اشر ية حى سة 4 ه0)4) وكان العتقد ساة) أن 
الخلصبن لديم کانوا عدون أفسہم قرابین »> مل الذى يروى عن المهوسين الاينيين الذين 
انوا یاقرن پام کت عات مره و رر 07 و لن اران حم لن عل أن 
ا لالات البادرة ای نودت فا الشحية بالنفس كانت لى الأرجح من قبیل اداد 0O0‏ . 


۲۲ 


الصحة الحديغة ؛ فا أكثر ما قد يصاب المندى با رده جآ - إن أكل 
طعاماً حرام » وإن مس قمامة أو مس إنسانا من طبقة الشودرا » أو منبوذاً 
أو جثة أو امرأة فى فترة حيضما » وغير ذلا مات الحالات ؛ وبالطع 
كانت المرأة نفا ينجسا حيضما أو وضعها وليدا ؛ ولذا تطاب القانون 
الر "مى عزل المرأة ى مثل هذه المحالات » واشير ط تحوطات صعية ممقدة O‏ 
a ER a EE OE Ea‏ 
من واجب اهندى أن بوأدى طقوساً تطهرية معينة ؛ فام الحالات الصغرى 
فتكفما طقوس بسيطة كأن يرش من أصابته النبجاسة باماء المقدس <2" وأما 
الحالات الکری فلا بد ها من طرائق معقدة تباغ أقصى مداها فى بشاعة 
ما پسمونه « پانشاجاڈرا » وهو ضرب من التطهبر کان کم په عقابا لن انملك 
قواذین الطبقات على خطورتما (مثال ذلك أن يغادر المندع ويتألف ذلا 
ا تهر من سرت مزج فيه خسة علاصر » هن البقرة المقدسة : اللمن » 
اة »> والسمن » والبول > والر وت(“ 


وأقرب من ذلك و ك إل ذوقا ما رو جیه عل ۾ دم هن ا يوم ؟ 
فھاهیا کذلاف تری تبر ا صا س له 5 a‏ شدردا ف مناخ شا 
استوا ن ؟ وتری ها ادر الصحی مصبوا ف قالب من الدين ہی رکون 
کک ؛ ونا بيت براك ى“ وأحو اض ( مقلسة ) » وجعالت 
نارآ کشر ۃ ت آ 0ة ¢ 39 فيل الوم rr!‏ ذا استحموا ؛ E‏ هذه الأماكن 
هروا جسا وروا ؛ وقد کان ملایین الناس فی يام الر حال ) يوان شو انج » 
پستحمون ف مر الکنج کل صہاے ا > ومن ذللك العهد إلى رو ل بومنا م تېد 
تال الأموأه روا الس دون أن تسم صلوات اسمن الذين جاءو ها 
(*)( السمن هو زيد مصقی > ويتول » الأب دبوا » ( ۱۸۲۰ ) ûe‏ البول و إنه فى 
نظر م أفعل وسائل القطهير من آی ضر ب من ضروب الأجاسة »> مکتراً ما شاهات هاوداً من 
يمون بالحرافة “وم يتبعون البقر إلى مرعاه » ينتار ون الاحطة اى تايعون ما الصول 
ملى هذا السائل الثين ى أوءية من تجا أصفر > وهر عون به إلى دورم وهو ما يزال انعا » 


وكذلك شاهد ٣م‏ ير قول آذه ی حضات آیام > فيڈر دوك مضه م يحول واچوههم 
ورەو سیم بېقیته )٩2«‏ . 


Y۷ 


سعياً وراء الطهر واللحلاص > يرفعون أذرعهم نحو السياء المقدسة » ويصيحون 
فى نغمة الصابرين : « أوم ٤‏ أوم « أوم ( وأصبحت بنارس هى المدينة 
لمقدسة للهند » إذا باتت كعبة للايمن الحجاج » يومها الشيوخ من الرجال 
والحجائز من النساء »> جاءوا من كل أرجاء البلاد ليستحموإ فى الهر » حى 
یستقبلوا الموتی برآء من کل ثم أطهارا من كل رجس ؛ إن الإئسان ليأخذه 
الحشوع » بل يأحذه الفزع » حن يتذكر أن أمثال هؤّلاء الاس قد حجوا 
إلى بنارس مدى آلى عام » وغمسوا تفم فی میاهها وهی يرتعشون من 
لذعة المرد فى فجر الشتاء > وشوا بنفس متقززة م امول وهو ترق > 
فعلوا کل ذلا وهم يفوهون بنفس الدعوات الى كان يقيمم أن جاب ٠»‏ 
فعلوا ذلاى قرناً بعد قرن » وتوجهوا بالدعاء إلى نفس الآهة الى لبشت على 
صمتها » لكن عدم استجابة إله من الآلمة لا بحول دون تعلق القاوب به ؛ 
فلا تزال اند تعتقد اليو م بنفس القوة الى كانت تعتقد مہا ئی أی عصر مضی 
ى الآلمة الذين لبثوا كل هذا الزمن ينظرون إلى فقرها وبوسما فلا تأخذهم 
من أجلها رحة . 


۲A۸ 


اعلا عاس 
القديسون والزاهدون 


أساليت العقديس - الزنادفة - التسامح - نظرة عامة ى ديانة المنود 


بظھر ان القدیسین ی اند اکر مہم فی ای بلد آخر › حی لیشعر 
ااراثر ق تلاك البلاد نمم نتاج طبيعى ها كاللحشخاش والثعبان » وللقداسة فى 
وآ المقدين اهندى ثلاث وسائل :الأول طریق « چٹانا ‏ روجا ی طر بی 
التأمل » والثانية « كارما-يو جا » أى طريق العمل » والثالثة « ہا كى يوجا») 
أی طريتق الحب ؛ ولا مان لار همی نى أى من هذه الطرق اثلاث » ما يقضى 
به قانوڭ ( الأشرامات ( الأريع ¢ ای مراحل القداسة فعلى ار همی النائی 
أن دا الطريق بن کون « پر اهما شاری ) يقم على صیانته لعفته قبل‌زو اجه » 
وعلى ان لزم التقوى ویواصل الدرس وان یکون صبادةا ¢ تددو ما 
» اشیخه ) آی لاستاذه اأذى ولم 4 فإذا la‏ برو چ د ولا بی أن باحر 
زواجه عن الثامنة عشرة من عمره ‏ كان عليه ان يدخحل المرحلة الثأانية من 
الحياة الرهمية »> وهى مرحلة « جرما ستا » أى رب الأسرة » الى ينسل 
فما الأبناء لیعبدوه وينوا ره ويأسلافه 4 وف لمر سحاة العا اة ( وقلا عار سما 
الآن انحل ( يدي الطامم ف الك اسة م زوجت ایعیش ك ) HH‏ پراستا ( 
أى ساكن الغابات » فيتقبل عسدر الياة مطمعبا راضيا » وحصر العلاقة 
اازوجية ى نسل الأطفال » وأحرا إذا أراد الر همی أن يبلغ أعلى المراحل » 
کان له ی شو ته أن مجر حی زوجته »> فيص بح « سانایا سی ) أ ر الماجر» 
العام مستا عن کل اماد که وکل آمواله وکل la‏ در دطه رر ٥ه‏ من علافات » 
فلا حفط إلا اد وعل بغطی به جسده » وعکازة دتو کا عاہا > وقرعة ماء 


أظمئه > و#ب عله أن ياطخ يلھ پالرماد کل اوم وأن یشرب J‏ العناصر 


۹ 


اللحمسة » مراراً متقاربة > وأن يعيش معتمداً على صدقات المحسنن » وتنص 
القاعدة الر همية على أنه « لا بد أن ينظر إلى الناس يما على أنبم سواسية » 
فلا رتأتر بأى شىء ما بحدث » وآن تكون له القدرة على النظر إلى الأشياء 
زظرة هادثة لإ بعر ف ھدوءها معی الاضطراب 4 ہی ن بلغ الأمر سحل | 
الثورات الى تذل العروش ¢ وغارته اأومحدة یلبغی أن تکون حصو له ءل 
ذلاف القدر م ال وەن الروحانرة الذى که فی اة الأمر ھن الاحاد 
بار ړو ية الايا 4 تلائ الربو ية الى E‏ عا شمو اتنا العاطفرة وستاتا 
OVO‏ ۰ 

وإنلك أت ادف احا و سھل ھا القدين ف SIK‏ ير تفع کصریر 
النشاز فى نغات الحياة أمندية الى تسودها استكانة الاسام ٤لا‏ شاك أن الشكاك 
کانوا كثرين حي كانت اند غنية » لأن الإنسانية تزداد تشككا فى ها 
از دیادا يبلغ أقصاہ نی حالات ازدهارها المادی » وتزداد ها تعدا ازديادا يبلغ 
غارة مداه حن دعم ها ابوس ¢ وقد اسلا القول ف )4 » شارفا کا ( وور 
من زنادقة العصر البوذى ؛ وهناللك موف رسارى فى قدمه ذلاف العصر »> 
وهو یسمی س على طر ية امنود ف تطویل الأسماء —) شواسامف دی وپانشاد 4 
الذی سط اللا هوت نی ار بع قضايا : 

)١(‏ أن ليس هناك عودة لاروح إلى تجسد جديد » ولا إله ولا جنة 
ولا ار ولا عام 

( ۲ م وآن كل الكتب الدينية التقليدية من تأليف جاعة من الحمنى 
المغرورين . 


)* ( و يضيف إل ذلك ۾ دبوا » الذى يرتاب ى کل شیء إلا فیما ينقد هو فيه : « آن 


غل هۇ لاء الرأهدين پیطر العم على آم ذصابون ودلك هو ا راه فم آ کار مواطلهم 
ثدوراً )۷٩(‏ . 


۰ 


ر( وآن ما یعکم الأشياء كلها هو « الطبيعة » انى تبدع » و« اأزمان ۲ 
الذى ٤ fer‏ وھا ١‏ راان فضي ل أو برذياة حان يقسمول ب الناس 
أنصبهم من السعادة والشقاء . 


(4) وأن الناس تخدعهم حلاوة الكلام فيعتنقون الاعنتاد فى الآلمة 
والمعابد والكهنة › مع آنه فى الواقع لا فرق بن ششنو وکلب ٩۷‏ + 

وهناك قانون بوذى مكنوب بااخة البالية » تراه يضم التناقضات » شأنه 
فی ذلك شان أى كتابمقدس بحمى مصالح الكهنوت » وف هذا القانون رسالة 
قستوقف اانظر لعلها قديعة قدم المسيحية » وتسمى « أسثلة الللك مدا » وقما 
امعلم البوذى « نجاسينا » جيب إجابات جد مشر ة للأسئلة الدبنية الى يوجهها 
إليه د امالك مناندر » الإغریی البا کتری الذى حك مال اند فى مسل القرن 
الأول قبل المسيح ؛ بقول « نجاسينا » إن الدين لاينبغى أن يتخذ جرد وسيلة 
فرار يلوذ ما المعذبون » بل جب أن یکون سعى اازاهد حى يبلغ مرحلة 
القداسة والحكة دون أن يزعم وجود جنة أوإله »> لأن هذا القديس يوأكد 
لنا أنه لا وجود بلنة أو إله"“ . 


ومام ملحمة د المهاماراتا » هولاء الشكاك والملاحدة الذين ‏ كا تزم 
لنا ‏ ينكرون حقيةة اروا وترون الحلود» وه هیټقول إن أمثال هو*لاء 
لتاس « يضربون فى فجاج الأرض كلها » ؟ وهی تنذرم بعقام المقبل »ء 
ضار ية هی مثلا ابن آوی‌ الذی یعال وجوده ووجود نوعه پقوله إته کان فی 
حياته الماضية « باحثا عقا > وناقداً لكتب الشيدا ... مهيا للكهنة معارفا 
بم ... کافراً بکل شی ء شکا کا یکل شی ء )× شر ماجاٹاد ‏ جیتا ا 
إلى الزنادقة الذين ينكرون وجود الله ويصفون الدنيا بأمها « لاتريد عن كونها, 
مزلا للشہرات ٩۲‏ وکشرآً ما كان البرامة أنفسمم شکا کن لکېم کانوا 
يذهبون ف الشلك إلى غاية مداه یٹ لا يسمحون لأنضمم أن اوا عقيدة 
الناس ؛ وعلى ارم من أن شعراء هند بصفة عامة يتمزون بالورع الشديد 


۲۴١ 


نری بعضمم › مثل « کابر » و« ثانا » يدافعون عن نوع من العقيدة فى الله 
متحلل من کشر جداً من القيود » فقد کتب ( فاا » - وهوشاعءر ظهر فى 
جنولی اند القرن السايع عشر = بروح ا من اأرهبان الزاهدين 
ومن حجاج المعابد > ونظام الطبقات » قول : 


« عزلة الكلب» تأمل الک رک کرک » ترتيل الجار »> استحام الضفدعة) ٠٠١‏ 
ي ن حالا إذا لطخت جسملك بالرماد ؟ انه بنبغی أن تركز 
فكرك نی الله وحده »› أما عن بقية ما تصنعه » فا مار فی وسعه أن يتمرغ فى 
الوسخ كما تفعل . . ا الفيدا » أشبه ما تكون بالفاجر ات اللاى خدعن 
الرجال وليس هن أغوار تسر ؛ وأا عام الله اتلحىء فهو شبيه باأزوجة 
الشريفة . . . أعكن لتاط. بخ الم ّ الأبيض ُن يذهب براحة وعاء 
الحمر ؟ أيمكن بل تلفه حول عنقا أن عل مناك إنساناً آخر؟ . . . لاذا 
ٹری واج علا أن نسىء إلى طبقة الپاريا إساءة لا تنقطع ؟ ايس المنبوذ 
مثلنا ی مه وده ؟ ومن أى طبقة عسى أن يكون الإله الذى حل جسد 
پارا ؟ . . . إن من قول « إن لا عام شيا » هو أبلغ الناس حكة ٩)‏ , 


وإنه لما بجدر ملاحظته نى هذا الصدد أن تذاع أقوال كهذه بغر مواحذة 
قائاما » فی تمع کک ف له طبقة من الكهان » فلو استشنينا كبح الحم 
الأجنى الو( بل وما از ان تقول نه بب وجود الحکام الأجانب 
الذين لم يكونوا يڄو ن للعقائد الدينية الأهاية ) فقد تمتعت اند بقدر من حرية 

اکر أعظم جد ما تمتعت به أوروبا فى عصورها الوسطى » وهى الفترة الى 
تقابلها مدنية المند > ولقد باشر ار اھت نفوغمم ی تدبر ورفق › وکان 
اعټادھم نى صيانة العقيدة الأصلية على الفقراء وما يتصفون به من حود على 
القدم » وكان هؤلاء الفقراء فى ذلك عند حسن ظن الرامة مم » فإذا 
ما شاعت ف الناس ضروب من الزندفة أو الآهة الغريية شيوعا يعد حطر 
على العقيدة > تسامح الراهمة إزاءها حى متصوها امتصاماً فى ذالك الغور 


۲ 


الفسيح الأبعاد الذى منه تتكون العقيدة المندية › فإذا أضفت إلى تلاك العقردة 
إ4 أو حذفت ما إا » فلايكون هذا أتر كبر »> ومن م قلت الزازات 
المذهية قلة نسبة فى الجتمع الهندى » ولم تشتله بين افندوس و المسلمىن ¢ 
کذلای ل تسفح على ار اند دماء ٠ن‏ أحل الدين الهم إلا دماء سفحها 
الفاتحو ن٠‏ ء وجاء التعصب الديى إل البلاد مع الإسلام والمسيحية » 
أما المسلمون فقد كانوا ييخون شراء ابحنة بدم « الكفار» وأما الرتغاليون 
حن استو لوا على « جوا » فقد أدخاو | فہا اکم التفتيش ٩٩‏ . 

وإذا شنا فى هذا الحايط من العقائد عن عناصر مشتركة تعرف ما المنود 
فستجد‌ها فما يوشك أن يكون إجاعاً بين اهندوس علىعبادة فشاو وشرقًا معا » 
وعلی تبجیل اله يدات والراهية والبقرة » وعلى اعتبار ماحمى (م اهامار اتا ۽ 
و( رامایانا » لاجرد ملحمتن دين > ہل اعتہار ها آیات ر تأ فی 
التقديس بعد القيدات ٨۳(‏ > ولنه لما بم عن مغزى : أن نرى آلمة الهند 
وتقاليدها الدينية اليوم حتلغة عا قررته كتب الفيدا » فإلى حد ما كن القول 
بأنالديانة المندية تمش انتصار اهند الدرافيدية الأصلية على آرنىالعصرالفيدى ؛ 
فقد كان من نتاقج الغزو والب والفقر » أن أو ذيت اند جما وروجا » 
والقست ملاذا من الهزعة الأرضية النكراء » فى انتصارات سلة ظفرك 
ما ف الأساطر و ؛ فالبوذية رغم ما فبهل من عناصرالشمم + هى 
س كالرواقية - فلسفة للعبيد ؛ ولا يغر لوقف أن ینطق ما امبر EE‏ 
إلى وجوب اأز هد ف كل شموة وف كل كفاح حى ولو كانت الشموة وكان 
الكفاح من أجل الحرية الفردية أو الحرية القوميسة ؛ مثلها الأعلى هو حالة 
جمود لا يعرف الرغبات » وواضح أن حرارة اند الى تاك الأجسام > هى 
الى نطقت هذا اللسان الذى يعبر عن التعب تعبراً ياتمس سنداً من العقل ؛ 


إن الديانة اهندية ما انفكت تفت فى مضد اند » بأن غت نفا عن طريق 


r 


لظام الطبقات بأغلال العبودية الدانمة للكهنوت : وتصورت ٣ا‏ تصوراً 
لا تراعى فيه حدود الأنحلاق » واحتفظت خلال القرون بعادات وحشية 
مشل القضصحية باراد من الإنسان وإحراق الأرملة عند وفاة زوجها ؛ تلاك 
العادات الى كان كشر من الأم قد نبذها منذ زمن طويل ؛ وصورت الياة 
على آنا شر لا مفز منه . وعملت على تثبيط اهمة عند أتباعها وإشاعة الكابة نى 
نفوسمم ؛ واستحالت الظواهر الدنيوية على يدم اوهاما چ فت اف 
الفوارق بن الحرية والعبودية > بن ار والشر > بان الإفساد والإصلاح ؛ 
ولقد قال فى ذلا هندى جرىء « إن الديانة اهندية . .. قد استحالت الآن 
إلى عبادة أوثان وطقوس تقليدية »> تعر الظواهر الشكلية كل شىء › 
واللباب لاشىء ٠‏ ولا كانت الأمة مساك الكهنة بزمامهاء ويار القديسون 
عظامها » فإن المند لترقب فى شغف لم جد اللسان المععر به : ترقب الموض 


ومع ذللك فلا ينبغى أن نفكر فى اند بغر أن تكون صورتنا التارية 
مائلة أمام أعيننا ؛ فقد كان لنا كذللك فتر ة كانت لنا عصورنا الوسطى » حيث 
ا نا التصوف على العلم وحكومة الكهنة على حكومة الأغنياء - ولعانا نعود 
إلى ذللك مرة أحرى ٠‏ إننا لا نستطيع أن کم على هوّلاء الميصوفة » لأن 
احکامنا ى الغرب مبنية على رة جسدية ونتائج مادية » وهى فيا بظهر 
آمو ر لامس الموضوع الذى تحكم عليه ولا تتعمق الأشیاء نى رأى القديس 
اهندی ؛ اذا لو تین أن ار وة والقوة والحرب والفتح كلها أوهام تجرى 
على السطح لا أ كار »> وليست جديرة بالتفكر عند العقل الناضج ؟ ماذا 
لوكان هذا العلم الذى يقم تفسه على ذرات وعواءل ورائة كلها فروض» وعلى 
کهارب وخلایا »> وغازات یتولد مما عباقرة مثل شکسپر ٤‏ وعناص ركماوية 
يتمخص عنما المسيح » ماذا لو كان كل هذا لايزيد على عقردة لا أكر ء 


سہ قا عقائد > بل إا لعقيدة من اقات اأعقائكد » وأودها عن ادق 


± 


وأكثر ها ميلا نحو التغر والزوال ؟ إن الشرق فى مقاومته أا هو فيه من ذل 
ومرض » قد بغمس تفسه أ العلم والصناعة نى تفس الاحظة الى ينظر فا 
أبناء الغرب إلى آلاتهم الى أفقرتهم وإلى علوههم الى أزالت عن آعم غلالة 
الليال » فيعزلون بمدائم وآلام الحراب با يثبرونه من ثورات فوضوية 
أو حروب ؛ مم قد بعودون بعد ذلاك مهزومبن مکدودین جائىن ٤‏ 
إلى اأزراعة حيث يصوغون لأنفسمم مانا صوفيا جديداً يبث-فهم الشجاعة 
فى وجه ابرع والقسوة والظلم والموت : فإئلك لن تجد بين التفكهين من 
بتفکه ما پتفکه التاریخ . 


لبا بالا کر 


الال 


1 و لال لأذل 
در المندی 


أصوله الدينية - الفلكيون - التمكير الرياضى - الأعداد 
الغريية ٠‏ التظام الماشرى س السين س اللدسة ‏ 
الطسيعة - الكيمياء - عام وطائف الأعضاء - اللاب 
الشيدى - الأطاء - الد ن - الننج - التطميم - اتوم 


جهو د المند ف العام قدمة جداً وحديثة جدا ئی آن معا ؛ فهى حدية إذا 
انظر نا إلى العلم باعتباره بحلا مستقلا دنيوباًء وهى قدية إذا نظرنا ليه باعتباره 
مشغلة فرعية من مشاغل الكهنة » ولا كان الدين هو لب الياة اهندية 
و صميمها » فإن العلوم الى كان من شأما أن تعاون الدين هى الى سبقت 
غر ها بالرعاية والفو : فالفلاث قد نشأً عن عبادة الأجر ام السماوية ومشاهدة ‏ 
حركاتما لتحدید أیام الأعياد والقراببن» ونا انحو وعلم اللغة عن الرغبة 
اللحّة بأن تكون كل صلاة و كل صيغة دينية » صعيحة فى تركيما وى شخار ج 
أصواتها »> على الرغم من أا تقال أو تكثب بلغة ميتة('٠‏ فقد كان علاء المد" 
کا کائت امال فی عصورنا الوسطی ‏ ھم کھتما » بکل ما ی ذلك من ار 
ومن شر , 

زا عام اللات عن التنجم نشاة غر مقصودة ؛ م أخذ رويداً رويداً يتفض 
عن نفسه الأغلال فى ظل اليونان » وأقدم الرسائل الغلكية - وهن السّدذانتا 
حوالى ٠٠١‏ قبل الميلاد - كانت قانمة على ساس العلم الیو انی“ حى لقد 
اعتر ف « قاراهامرا » الذى أطاق على مولفه الموسوعى اسما له مخز اه إذ أطلق 


۲۳٢ 


عليه « مجموعة كاملة للتنجم الطبيمى » - اعترف صراحة باعناده على اليونان » 
وحتٹ آریاہہاتا ) = وهو أعظ الفلكين والرياضيين امنود ى قصائل 
منظومة موضوعات مدل العادلات الرباعية وابليب ر( فى حساب المخلثات ). 
وقيمة النسبة التقريبية المستعملة ف استخر اج مساحة الدائرة . كا علل الكسوف 
واللسوف والاعتدالمن والانقلابين رف حركة الأرض حول الشمس ) 
وأعلن ءن كروية الأرض ودورتها اليومية حول عحورها » وجاء ما يأ 
فیا کتبه سابقاً لملم المضة الأوربية سبقاً جررةا : « إن عالم النجوم ثابت » 
والأرض ف دورانما ھی الى تحدث كل يوم ظهور الكوا كب والنجوم من 
الشرق وانتفاءها ی الغرب(“) ۾ وجاء بعده نحافه المشور « براههما جورةا 
فنسقی المعلومات الفلكية فى اند > واو أنه عاق تقدم الفلا هناك برفضف 
انظرية « آریاہاتا » اللحاصة بدوران الأرض » هولاء الرجال وأتباعهم م 
الذين لاءمو | بین حاجات اهنود وبين التقسم البابلى للسماء إلى أبر اج وم 
الذین قسموا العام اٹی عشر شہرا » کل شہر مما لاون یوما » وکل یوم 
ثلاون ساعة » وکانوا پضيفون شرا زائداً كل خسة أعو ام »> وحسيوا بدقة 
نستوقف اانظر قطر الةمر وخحسوف القمر وكسوف الشهس > ووضع 
القطبين ومواضع النجوم الرثيسية ودورانما) » وشرحوا نظرية ابحاذبية ‏ 
ولو اہم لم یصلوا إلى قانو نما عندما كتروا فى « سدأذانتا» : ١إ‏ الأرض 
بجحب للہا کل شیء با ا من قوة جاذبة0 ۲ ٠‏ 


ولكى بحسبوا هذه العمليات المعقدة » فكر امنود فى حساب رياضى 
یفوق ما کان لایونان ىكل شىء إلا اهندسة")» ولذا فإن من ام ما ورثناه 
عن الشرق الأعداد « العربية » والنظام العشرى » وقد جاءنا كلاها من اند 
على أيدى العرب »فن ما يسمى نحط بالأعداد « العربية » نراها منقوشة على 
١‏ صخرة المراسم » الى حلتفها « أشوكا » (۲ق : م) » آی قل اسایخدامها 


۳۷ 


ف الكتابات العربية بألف عام ؛ بقول « لاپلاس » العظم النابغ : 

« إما اند هى الى علمتنا الطريقة العبقرية فى التعبر عن كافة الأعداد 
پرموز عشرة » لکل ما قيمة تستمد من مکانه فی العدد فضلا عن قيمته 
الذاتية الطلقة ؛ وإما لفكرة عبيقة هامة تبدو لنا اليوم من البساطة محيث 
سی ما ھی چديرة به من نحطر ؛ لكن بساطما هذه » والسمولة العظيمة 
الى أدخاا فى العمليات السابية كلها > قد جعلنا من عل المحساب عند 
هترعاً مفيدا هو بى الصف الأول بين سائر اتر عات النافعة ؛ وإننا لتزداد 


ديرا لعظمة 8 الايتكار إذا .| ت کر نا آنه غاب عن عبر به أرشمیدس 


3 


واپو ویوس 4 وھا من أعظم من بت العصور المدءة 2 رجال ¢ 


وعرف ر آریاماتا » و « براھا جوپتا ) النظام العشرى قبل ظهوره ف 
کتابات العرب و السو رین بزمن طویل ؛ وأخذته الصن عن البشرين 
البوذيين ویظهر ان حمداً بن موسی اللحوارزی - وهو أعظم ریاضی ف 
عصره ( مات حوالی ۸٥۰‏ بعد ايلاد  )‏ قد أدخله ئى بخداد ؛ أما الصفر 
فأقدم استخدام له معروف لنا فى آسيا وأوربا) هو فى وليقة عرية تارعها 
pAvY‏ . أى قبل اول ظهور له فا نعم فى اند بثلاثة أعوام لکن 
لارأى جمع على أن العرب قد استعاروا الصفر أيضاً من المند) » وهكذا 
ترى أكير الأعداد تواضعاً وأكرها نفعاً كان هدية من افمدايا الرقيقة الى 
قدمتها اند لسائر اشر ` 

وتفادم السر عند المنود وعند اليونان دون أن رأخحل فريق عن فريق فما 


رظھر () لکن اسحا ظا رسمه العرفى ( الحر كلمة عريية مولاها مااع 


(*٭) كان الصغر مستعملا عند الماياوين نى أمريكا فى المرب الأول الیلاد ى۸ ) > 
ويعزو الدكتور « درد » للانليين القدماء علا نقبدة الأرقام المسيماة من مواضمها فى الأعداد 
( داحم علة السيت الأدبية » الصادرة ف تيويورك ف ۱۴۳ يوأي سة ٠۹۴۳۵‏ ص ٠١‏ ) 
(««) آقدم عام ف ابمبر مروف ادنا هو « دپوفادتوس » اليودانی ( سف “٠٠‏ 
وھو آقدم من آریاہاتا ہترن » لکن « کاچوری » یعتقد بأره أل الوحى من ا١‏ 


YA 


ال ركيب ) يدل على أن العم به قد أنى إلى أوروبا الغربية من العرب م وهذا 
معناه أنه جاء إلا من المند لا من اليونان('“ » وأبطال هذا الميدان من المنود 

ھم - کا ئی علے الفلا آریا ہہاتا وبراھا جوبتا وہاسکارا ؛ ویظھر آن 
حرم ر( ولد سنة ١١٤١‏ بعد الميلاد ع قد اپتکر العلامة ادر ره وکشرا 
غبرها من الرموز ابلسرية) »> وهولاء الرجال الذين ابتكروا فكرة 
الكية السلبية الى كان يستحيل الحر بغرها") » وصاغوا القواعد الى 
کن ا لاد التباديل والثوافيق e‏ ابلحذر الربيعى للعمدد ۲ › 
و القرن الثامن اليلادى معادلات غر متحينة من الدرجة الثائية »> 
کانت هلها أوروبا حی يام « پولر » بعد ذلات بألف Oele‏ > ولقد 
صاغوا علمهم هذا ى قالب شعرى »> وخاموا على مسائل الرياضة رشاقة 
مز العصر الذهى ف تاريخ اند »> وهاك ملين يوضان الجر ف صوره 
البسيطة عند المنود . 


« هناك خحلية من النحل ٠‏ استقر مسا على زهرة كادامبا »> وهبط اما على 
زهرة سلنذرة » وطار ثلاثة أمثال الفرق بین هذین‌العددین إلى زهر الکوتاچا » 
وظلت نعلة واحدة ‏ وهی کل ما تبی ئة فى المواء ؛ فأنئيى يما المرأة 
الفاتنة عدد انحل كله ... لقد اشتريت لك ياحبيبنى هذه الياقوتات امان »> 
والزمردات العشر › واللولوؤات الاثة ٠‏ الى ترما فى قرطاك > واشتريتا 
بأمان متساوية » وكان مجموع أنمان الأنواع الثلاثة من الأحجار الكرية 
أقل من نصف الاثة بغلاثة » فأنبئيى تمن كل ما أينها المرآة الجدودة<* . 


أن امنود لم يكونوا على هذه الدرجة من التوفيق فى الندسة ؛ ولو أن 
الكهنة استطاعوا فى قياس مذابح القرابن وبناثما أن بصوغوا النظرية الفيثاغو رية. 
( الى موداها أن المربع المنشا على وتر المنلث القاثم الزاوية يساوى مجموع 
المربعن المنشأين على الضلعن الآخرين ) قبل ميلاد المح بيضع مثات من 
السذين ٣‏ وكذللك استطاع « اریامانا » - وقد یکون متأثراً ہالیو نان ی ذلاف ‏ 


۳۹ 

( ف حساب النسبة بن طول قطر الدائرة وحیطها ) ب ١١١٤٠ر۳-‏ وهو 2 
ل يعادله ى دقة الحساب 2 آخر حتی عهد « پرباخ) ( )١۱ ۱٤۲۳‏ 
فی اوروبا' ؛ وکان ‏ ہاسکارا ) سباق إلى حساب التفاضل »› إذ فکر 
فيه عل و تقریی 1 وأعل ) آریامہاتا ( قا ساب ابحیب ¢ وجاء ف 
کتاب ١‏ سورياسد ذانتا » جموءة منسقة فى حساب الللغات » كانت أر نع 


مستوی من کل ما عرفه الیو نان فى هذا الہاں 0۵ : 


ولدی امنود مدرستان فکریتان لکل مما نظرية فزيائية شبمة 4ا کان 
للیونان فی ذلاف شہا یو حی ہا کان ہن البلدین من اتصال ؛ فذهب ر کاناد) 
موسسة الغاسفة الفابشيشيكية < إلى أن العام ملف من ذرات يبلغ عدد أنواعها 
عدد العناصر الحتلفة ؛ وأما ابحاننيون فقد ازدادوا شہا بدیقریطس فى محم 
أن كافة الذرات من نوع واحد » تحدث آثاراً حتلفة بسبب الانحتلاف فى 
طريقة ترکیما"٩‏ ؛ ويرى « كاادا » أن الضرء واللرارة ظاهر تان عتلفتان. 
لعنصر واحد ؛ ویذهب « يودايانا » إلى أن جميع الجر ارة مصدرها الشمس ؛ 
ویفسر « فاشاسپانی » - مشل « فيوتن  »‏ الضوء بأنه مؤلف من ذرات صغرة 
تفبعث من الأشياء وتطرق العبن("؟ ؛ وتجد فى رسائل انود الى ألغوها ى 
الموسيتى تايلا وحسابا رياضياً لانغات الموسقية وأطوال موجاما .. 
وكذللك صاغوا « قانون فيثاغورس » الذى موده أن عدد التلبذبات » وبالتال 
درجة ارتفاع النغمة ٠‏ يتناسب تناسباً عكسياً مع طول الوتر فما بن نقطة 
اتصاله ونقطة لمسه ؛ وهنالاك ما يدل على أن البحارة امنود فى القرون الأول 


ت 


(*( مثال ذلاک ما تراه فی رسال م عط اموسر » لشارام جادیا ( (4V ~ ۱۲٠١‏ 


° 


.بعد اليلاد »> ةد استعملوا بوصلة صنعوها من ”مكة سول رد ية تسبح ى إنام 


من اأزيت وتشر إلى الشهال<“ . 


وتقدمت الكيمياء بادثة طريقها من مصدرين : الطب وااصناعة ؛ فقد 
سافنا بعض القول فى براعتمم الكماوية فى صب الحديد فى المند القدعة » وني 
أرق الصناعى العظم ف وو ا » حینا کان ینظر إلى اند - حی 
من روما القيصرية - على آنا آءهر الم جيعاً ى صناعات كماوية مثل الصباغة 
والديغ وصناعة الصابون والزجاج والأسمنت »› وى تار بلغ من القدم 
القرن التانى قبل المیلاد »> خحصص « اجار چونا » کاب بأ كله للببحث فى 
-الرقيق ٤‏ فلا أن كان القرن الادس کان امنود أسبق بشوط طويل من أوروبا 
ف الكيمياء الصناعية » فكانوا أسائذة فى التكليس والتقطر والتصغية والتببخر 
واللحام وإنتاج الضوء بغر حرارة » وخلط المساحيق المنومة والخدرة > 
وتحضر الأملاح المعدنية » والركنبات والتلوطات من تلف العادن » وبلغ 
طرق الصلب نى المند القدعة حداً من الكمال لم تعرفه أوروبا إلا فى أيامنا 
هذه » ويقال إن المللك يورس » قد اخحتار هدية نفيسة نادرة يقدمها للإسكندر 
للاثن رطلا من الصلب ٠"‏ » إذ آثرها على هدية من الذهب أوالفضة » ونقل 
المسلمون کشراً ما کان للهنود من ءا م الكيمياء والصناعة الكهاوية إلى الشرق 


الأدنى ووروباء ثلا نقل العرب عن الفرس ء وكان الفرس قد نقلوا بدور مم 
عن المند سر صناعة السيوف « الدمشقية ٩"١»‏ . 


وکان التشريح وعم وظائت الأعضاء ت مثل يعضصس چوانب الكيمياء س 
فقيجتون عر ضبيتين للطب المندى » فنى القرن السادس قبل اليلاد - رغم آنه 
عهد يغوص ف القدم » كان الأطباء المنود يعر فون خصائص الأربطة العضلية 
ورتق العظام واهاز اللمفاوى » والضفائر العصيية واللفائف والانسجة 
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الدهنية والأوعية الدموية والأغشية الخاطية والمفصلية وأنواع من العضلات 
أ كر ما نستطيع أن نتبينه من جثة حدية 0 , 


وقد زل أطباء المند فى العصر السابق ايلاد السيح ى تفس اللاطاً الذى 
وقع فيه أرسطو سحن تصور القلب مركز الشعور وأداته » وظنوا أن الأعصاب 
تصعد من القلب وتمبط إليه » لكنم فهموا ع#ليات المضم فھہاً ستوقف 
النظر بدقته -. أعنى الوظائف الحتلفة لاعصارات المعدية » وتحول الكيموس 
إلى كيلوس ٠‏ م تحوّل الكيلوس إلى دم » وسسبق « أتريا ».؛ 
« وایزمان » بألفن وأربعائة عام حن ذهب ( حوالی ۰ ق . م )إلى أن 
نطفة الوالد مستقلة عن جسمه > و جتوى ف نفسما بنسية مصغرة 
كل الكائن العضوى للوالد* وكانوا حبذو ن فحص الر جال للتحتق من توافر 
عناصر الرجولة فم قبل إقدامهم على الزواج ؛ وجاء ى تشريع « مانو » 
حذيرأ من عقد الزواج بن أشخاص مصابين بالسل أو الصرع أو ار ص أو 
سوء لضم المزمن أو الو اسر أوشتشقة الاسان ٠۳۳‏ وکان ما فرت فيه مدارس 
#لطلب الهندية سنة ٠٠٠‏ قبل ايلاد » ضبط اانسل على آحر طراز يأحذ به 
رجال اللاهوت » وهو بقرم على نظرية هى أن الحمل مستحيل فى مدى 
ایی عشر یوما من موعد اض ٩"‏ ؛ ووصقوا تطور الحنن وصناً فيه 
کشر جدا من الدقة » وكان ما لوحظ نى هذا الصدد أن جنس ال نن لا يتعین 
إلا بعد مدة › وزعوا أن جنس ابلانن ی بعض الحالات مکن التاثر فيه 
ببفعل الطعام أو العقاقر (* . 
وتہدا رات الطب امندی بکتاب ہ اتراقا - شیدا » › فی هذا الکتاب 
نيد قاة بأمراض مقرونة بأعراضما > لكاك بجدها عاطة بكثر جداً من 
السحر واأتعز 2 ۽ فقد نشا دران للسحرء فالقام بالعلاج کان یدرس 
ویستخدم رسائل جانية لشساء المريص »> على اا أن هده تسده على 


اح ما کته له من a‏ ۴ ے اح على د مسر از من یزیا ٥ن‏ أع أده عل 
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الوسائل الدنيوية » ماضياً إلى جوارذلك فى تعاويذه السحرية لتكون هذه معرنقه 
لتللك من الوجهة النفسية » كا نفل اليوم بتشجيعنا للمريض . 

ونی ذیل کتاب « آتراٹا ‏ دا ) ملحق یسمی « اچو ٹیدا ) ( ومعتاها 
عام إطالة العمر ) ؛ ويذهب هذا الطب المندى القدم إلى أن امرض يسيبه 
اضطراب ئى واحد من العناصر الأر بعة (الواء والاء والبلغم والدم ) وطرائق 
العلاج هى الأعشاب رالتام السحرية ؛ ولايزال كشر من طرائتى الطب القدم 
فى وصف‌الأمراض وعلاجها مأحوذا به فى المند اليوم » وإن دالك ليصيب 
من النجاحأحانا ما شر الغر ة ى صدور الأطباء الغربيين : وبجد ى كتاب 
ورج - قيدا » نعو ألف 2 من أسماء هذه الأ عشاب 4 وهو عيذ الماء على أنه 
خر علاج لعظم الأمراض ؛ على أن الأطباء وابلدراحبن حتى ى العهد الأيدى 
کائوا يتميزون ا يفرق بيمم وبين العابحمن بالسحر » وکانوا يسک ون 
منازل حيط ما حدق بستتبتون فما الأعشاب الطبية “° . 

وأعظم اسمن ی الطب اندي هما « سوشروتا » ف القرن الحامس قل 
لیلاد و« شارا كا » ف القرن الثانى بعد الميلاد ؛ فقد کت ب( سوشروتا » - وكان 
أستاذا للطب فى جامعة بتارس س باللغة السأسكريتية مجموعة من أوصاف 
الأمراض وطرائتق علاجھا › وکان قد ورٹ العلی ہا من معلمه ( ذانواستاری) 
فبحث ی کنابه ب[طاب ی اباراحة والتو ارد والطعام الصحى والاستحام 
والعقاقر وتغذية الرأضم والعنابة مم والنربية الطبية("" »> وآما « شاراكا ». 
فد اشا سام هتا » ( ومهتاها E‏ ) تشمل عم الطب » وهى ما تزال 
اغا lr‏ فی اند“ ؛ وبٹ نی آتیاعه فکرة عن مھم کادت قرب 
من فكرة أبقراط › « لا ينغ أن تعاب موا مرضاك ابتغاء منفعة سکم ٤‏ 
ولا إٹباءا لشموة كائنة ٠ا‏ كانت من شمهوات الكسب الدنروية ٠‏ بل عاجلوم 
من أجل غاية واحدة هى العخفيف عن الإنسانية المحذبة » ملا تفوقون ساثر 


الاس TO‏ ويتلو هڏين الاسم الماعاً ى تاریخ الطاب ادى امم | فاجاتا 4 


4 


۲١ (‏ ميلادية) الذى أعد موسوعة طبية نبرا ونظا »> . اسم ) مماڭامىسرا « 
٠٠١١ (‏ ميلادية ) الذى جاء نى كتابه الضخ عن التشربح ووطائف الأعضاء 
والطب » ذكر الدورة الدموية قبل أن بذکرها « هارثی ١‏ بماثة عام » ووصف 
الزئبق علاا لذللك امرض الحدید ‏ مرض الزهر ى - الذى كان قد دحل 
اند من عهد قريب مع البر تغاليین » جزءاً من التر اث الذى حافت أور با 
لهند" . 

وما ا اسو شر وتا و كرا ن اللات ار اة ت الله قال 
والفتق وإخراج الحصاة من امثانة »> وبر الأمهات عن الأجنة وغر ذلك > 
کا ذ کر إحدی وعشرین EG‏ من آدوات اسر احة ما الغا وا 
والملاقط والقثاطبر وء ناظمر القسبل والد بر 9 » وعلى الريمن تحرمم البر اهمة 
اتشربح حثن المونى > جعل داقع عن ضرورة ذلاف فى تدريب الر احین ؟ 
وكان أول من رقع أذناً جريحة بقطع من املد اقتطمها من أجز اء أخرى من 
الجسم » وعته وعن أتباعه من انو د أخحذ الطب الديث علية تقوم الأن <" 
يقول « جارسن" » ٠‏ « لقد أجر ى فدماء اه ود كل العمليات ابر احية الکبر ى 
e a‏ عملية ربط الشرايين ۳١۲‏ » فقد بتر وا الأطراف »> وأجروا 
ابلحراحات نى البطن » وجبروا كسور العظام » وآزالوا الاسر Ey.‏ 
وو شو ارا الو اع الد ةة الاجر اه الفراخة 4 ويعد اقتر احه پتعقم ارح 
پالتخبر أول ١ا‏ نعرفه من جهو د ى وسائل التطهبر أثناء اجر احة() » ويذكر 
'لنا « س وشو ترا » و « شارا کا ) کلاها فوائد آنواع من اشراب الى فی حدر 
الحم عن الال > وحادث ى سنة 4۴۷ مرلادية أن قام جر احان بر ية ابحديجمة 


لاک هند > فد روه عن ال ر اسدة بعل عمار سی ) ساهو هیی CACO‏ 


( ۾ ) آقيت الاتشفيات فى سيلدن ٠ذ‏ سة ۷٣ع‏ ةل الميلاد »> وى شال اند مذ ۲٣١‏ 
قبل الميلار 2 ۳) , 
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وآوصی « سوشوترا» بان تقبع فى تشخيص الأمراض الى أحصى منبا 
ألا ومائة وعشرين » طريقة” اانظر بالنظار وطريقتا جس النبض والتسع 
بالأذن(““ وقد جاء وصف بس النبض فى رسالة تار ها ٠١٠١‏ بعد 
الاد ؛ وكان ليل البول طريقة مستحسنة فى تشخيص الأمراض ¢ 
حى لد اشتهر أطباء التبت بقدر م على شفاء ی مریض دون النظر فی ی 
شی ء يتعلتق په ما عدا بوله“ » وکان العلاج الط نی امند ف عهد يوان 
شوانج > يبدأ بصيام مداه سبعة يام » وکر ا ما کان يش المریض نی هذه 
الفتر ة » فإذا بى امرض بلأوا بعدثذ إلى استخدام العقاقر 7 لكمم لم يكو نوا 
يسرفون ى استخدام العقاقر حی ی آمثال هذه الحالات » إذ کان محظ 
اعتادم على تبر الطعام الام والاستحام والحقن الشرجية والاستنشاق 
ا البول وإخراج الدم بدو د العلتی أو بالک ووس › وکاز 
لگطباء امنود شهرة حاصة فى تكوين ترياقات السموم › ولا يزاون يفوقوز 
الأطباء الأو ربين ى علاج عضة الثعبان(ه» ؛ وقد عرفت الند التطعم منز 
نة ٠٠١‏ ميلادية » مع أن أوروبا لم تعرفه إلا فى القرن الثامن عشر ؛ 
ذلك لو حكن من نص یعزی إلى ( ذاننوانتاری ) وهو طبیب من آقدم آطبا. 
اهنود » وهلا هو : « شل الساثل من البثور الى تراها على ضرع ألبقرة .۔. 
خذه على سنان المشرط › م طم مبة الأذرعة بين الأ كتاف والمر افق » حى 
يظهر الدم ؛ عندئذ بختلط السائل بالدم فتنشاً عن احتلاطه ی ابلیدری ٠0,‏ 
ويعتقد الأطباء الأوروبين الحدثون أن التفرقة بين الطبقات تفرقة تعزل 
بعضها عن پعضا › ماشرها إعان عند البر اة 2 عوامل خفية فى نمل 
الأمراض ؛ وکڈر من قو انين الصحة 1 ی آوصی ہا « سوشوترا » و ١‏ مانو » 
تسلم تسلا فما ا - يما نسميه نحن الحدثون الذين حب الأجماء ابمديدة 
نطلقها على ما هو قديم » أقول إا تسلي عا نسميه نحن الحدثون بنظرية امرض 
حن طریق ابعراٹے“) ؛ وییدو لنا آن التنوم كوسيلة للعلاج قد نشا عند 
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المنود الذين كثراً ما كانوا ينقلون مر ضام إلى العابد لمابلتمم بالإيحاء 
التنوعمى أو « نعاس المد » كا كان بحدث نى مصر واليونان*“ والأطباء 
الإجايز الذرن أدخلو | طريقة العلاح بالتنوم فى إتجلترا ‏ وهم « بريد » 
و « ازدیل » و « لایوتسن » « لا شلك فی أن ما آوحی ی بآرائہم تلك › 
وببعض خر تېم » هو اتصاهم باتك 4 , 

فالطب ادى بصفة عاهة قد تطور تطوراً سريعاً فى العهدين القيدى 
والبوذی » م أعةب ذلا قروں سار فما التقدم بخطوات الوثيد الحسذر» 
ولسنا ندری کم یدن « اترا » و « ذانوانتاری » و «سوشوترا» لليونان > 


وک دين اليونان لے ب قول ) جارسن ( إنه ق يام الاسكندر ) کان لأطراء 


2 وحر امم ا جددرون م کا يتمزون به من ټفوق ف العلم 
ومهارة ف العمل » » وحن أرسطو نفسه - فى رأى طاثفة من الباحثن - 
مدن ل۰2 وكذلك قل فى الفرس والعرب »> فن المسر آن تقطع برأى 
فى ٠‏ دى ما أخذه الطب المندى من بغداد » ومن الطب البابلى فى الشرق 
الأدنى عن طريتى بغداد ؛ فمن جهة ترى بعض طرائق العلاج مثل الأفرون 
والزئيق » وبعض وسائل الكشف عن حقيةة امرض مثل جس ابض »› قل 
جاءت إلى المند من فارس فيا يظهر ؛ لكنك من جهة أخرى ترى الفرس 
والعرب قد تر جوا إلى لغتمما فى القرن الثامن اليلادى »وسوعى « سوشوتراأ ؛ 
و « شارا كا » اللتن كاندا قد مضى عامما إل عام( ولقد اعترف اللليفة 
العظي هارون الرشيد بالتفوق ا الطى للهتود » واستدعى الأطباء امنود 
لتنظم الستشفیات ومدارس التب ف یغداد) ؛ ویتہی « لورد آمخیل ۲ 
إلى نتيجة هى أن أوروبا الوسيطة والحديثة مديتة بعلمها الطى للعرب بطريق 
مباشر » وللهند عن طريق العر 7 ؛ ولعل هذا العلم للف هر أف 
العلوم وأبعدها عن اليقعن » قد شأ فى بلاد متلفة ق وقت واحد تقرياً » 
م جعل بتطور با كان بين الام التعاصرة فى سومر ومصر وامند من صلات 
وتبادل فکری . 


٤ 


ال نال 
کے 
الفاسفة الرعية ومذاهمما الستّة 


قدم الملفة المندية - أهي لها أعلانها - ألوالها - 
مذهب القدماء - مزاع الولسفة المندية 

إن تفوق المند أوضح فى الفلسفة منه ى الطب ؛ واو أن أصول الأشياء 
هاهنا أيضا » ينس دل علما ستار فما وكل نتيجة تصل إلما إن هى إلا ضرب 
من الفروض ؛ ون کتب ( یو پانشاد ( أقدم من کل ما بى لنا من الفلسفة 
ليونانية ؛ ويظهر أن فيثاغورس وبارمنيدس وأفلاطون قد تأثروا باليتافز يقا 
ال ا اا کرو اک ی و ا 
وأنا كسجوراس وأمباذقليس » فهى لا تسبق فلسفة امنود الدنيوية فحسب »> 
بل يطبعها طابع من الشاك ومن البحث فى الطبيعة المادية » ميل بنا إلى ردها 
إلى ما شثت من أصول ما عدا اند » ویعتقد « فکتورکوزان » ننا «مضطرون 
اضطرار؟ أن نلتمس نى هذا المهد الذى درجت فيه الإنسانية » منشا الفلسفة 
العليا ٠٠‏ والأرجح عندنا أنه ليس بن المدنيات المعروفة لنا بيا »> مدنية 
وامحدة كانت أصلا لكل عناص المدنية . 

لكتلك لن تجد بين يلاد العالمين بادا اشتدت فم الرغبة نى الفلسفة شدتها 
فی اند : فھی عند انو دلا على كو نما حلية للإنسان أو تفكهة سى 
مہا عن نفس » بل هی جانب هام لا نی 4ا عنه ئی تعلقنا بالحیاة نفسما وف 
معيشتنا لتلاف اللمياة ؛ وإناك لتجد حكاء إمند يتلقون من أمار ات التكرم 
ما يتلةاه فى الغرب رجال الال والأعالى ؛ فأى أمة سوى الأمة المندية قد 
فکرت نى الإحتفال پأعيادها مناظرات ينازل فما زعاء المدارس الفاسفية 
المتنافة بعضهم بعضا ؟ فتقرآ فى اليو پانشاد گیف خصص ملك اليد مين يونا 
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لاقشة فلس فة باعتبارها جزء من‌الاحنفال‌الدیی بن «یاچنافالکیا») و سالا 

و آرتاماجا » و «(جارجی» ؛ ووعد اللاك أن يشب الظافر مم وکاڻ 

عل وعله س اة قدرها ألف بقرة ومائة فطعة هن الڏھ ٥‏ » وكأ 
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r‏ معار ضيه عن طربق المطابحة المأمون الاب ¢ کانوا يطاو نه لاقام 


الفياسوف فی اند أن پتحدث أكثر ما يكتب ؛ فبدل أن 


فى مناظرة حية » وبالذهاب إلى مقار المدارس الأخرى ليضع نفسه هناك 
عت تصرف آتباعها ف جداله وسواآه ¢ ولةد أنفق اعلام الفلا سفة ¢ مثل 
P‏ شانکارا ( شطرا ظا ٥ن‏ أعوامهم ف مدال تلا اإرحلات الفكر رة۷٥)‏ ¢ 
وكان الاوك أحياناً یسہمون نی هذه الجادلات › فی تواضع یلیتق بالملك وهو 
فى حضرة الفيلسوف ‏ ذلك إن أحذنا ما يروه لنا الفلاسفة أنفسمم عن ذلك ؛ 
وبنزل الظافر نى مناظرة هامة من تلائ المناظرات › منزلة عالية من البطولة 
ف اعن الناس » كهذه الميزلة الى عتلها فائد عسكرى عاد من اتتصاراته 


الدامية ى ميادين الحروب °0 . 


وتری ۴ صورة راچپوتية من القرن اللامن عو (۵۹) موذجاً ر لدرسة 
فأسفية » هندية س فا معام بچالس على صر حٹ شجرة › وتلام ره جالسون 
القرفصاء أمامه على جيل الأرض ؛ وكنت تستطيع أن ترى مثل هذا النظر 
با سرت ى اند »> لأن معلمى الفاسفة هناك كانوا فى كبر ة التجار فى بابل > 
وان تد ى بلد آنحر غبر اند عدداً من المدارس الفكرية بقدار ما تجده ما 
هناك ؛ فی إحدی #اورات بوذا lL‏ ردنا على آنه قد کان ف لهند فی عصرهہ 
النان وستون رأراً فىالنفس يأحذ ما الفلاسفة الختافو ن(" » قول « الكونت. 
كسرلنج» : « إن هذه الأمة الفلسفية قبل كل شىء > لدا من الألفاظ 
السفسكريتية الى تعر ما عن الفكر الفلسنى والدينى » أكثر ما ف اليوثانية 


بواللاتينية وابرمانية مجتمعة )° . 


YA 


لا كان الفكر المندى قد انتةل بالحديث الشغوى أكر منه بالكتابة »> 
فأقدم صورة هبطت إلينا عن مذاهب المدارس الحتلفة » هى الحکم وسوا 
« ترات  )‏ ومعناها « يوط » = يكتما العم أو الطالب » لالتكون وسيلة 
لشرح وا لغره » پل لتعینه على وعما ی ذا كرته ؛ وهذه « السترات» ترجع 
إلى ءصور اة » فبعضہا قدم تاره إلى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية »و ا 
حدیٹ یرجم إلى سنة ٠٠٠١‏ ؛ وهى جميعاً على كل حال أحدث جداً من 
اترات الفكرى الذى تليخصه » والذى تناقلته العصور بالشفاه »> ذلاك لأن 
نشأة هذه المدارس الفلسفية قدية قدم بوذا » بل لعل بعضما - مثلالساتخيا- 
ان قد ثبت اساسه عند ما ولد بوذا" . 

پوت امنود مذاهمم الفاسفية كلها ى صنفين : المذاهب الأسنيكية الى 


تبت » والمذاهب الناستكرة الى تیو () 1 


وقد فرغنا فما مضى من دراسة المذاهب الناستيكية الى أحذ ما على وجه 

. الخصيص أتباع « شارقاکا » وآنصار رودا والاننيون › e‏ أن هذه 
المذاه بإ ما ميت « ناستيكا » أىالكافر ة الهدامة » لا لاما شكت أو أنكرت 

وجود الله ولو أنبم فعلوا ذلك ) بل لما شکت وأنكر ت أو جاهلت أحكام 

الڈیدات ؛ وکثر من مذاهب « آسترکا » شکت ف وجود الله کذلاف أو آنکرت 

NE EC OAC as 

بصواب الكتب المقدسة صوابا لا اتيد الباطل » ما قبات نظام الطبقات ؛ ولم 

يكر أحد فى تقييد الحر ية الفكرية »> مهما باخت من الإلحاد > عند تلاك 

المذاهب الى اعترفت ذه الا ابمحوهرية الى تقوم عاما ابماءة اهندية 

الأصيلة ؛ ولا كان تفسر الكتب المفدسة يفسح ج الا واسعاً لاختلاف الرأى » 


بحيث استطاع مهرة المفسرين أن يجدوا فى الثيدات آى مذهب شاءوا » فقد 


)( آسی مع اها موود ؛ وداسی م اها مغلاو 4 


4۹ 


أصبح الشرط الوحيد نى واقع الأمر . الذى لابدمن تققه إذا ما أراد 
الإنسان أن يكون ذا مكانة عفلية فى نفوس الناس هو أن يعرف بالطبقات ؛ 
حى مد اصح هذا النظام هو مضصدر السلطان الحفیی ى الاد ٤‏ مار ضته 
تعد حيانة کری » وقبوله يغفر عن کشر من السيئات ؛ وإذن فالواقع هو 
أن فلاسفة اهمد تمتعوا بحرية أك جدا ما أتيح لزملامم فى أوروبا الوسطة 
حن سادت الفلسفة الاسكولائية (أى المدرسية ) » لكن رعا كان هولاء 
امنود الملاسمة أقل حرية من مفكرى الدولة المسيحة فى طل البابوات 
المتنورين الذين سادوا أيام المضة الأوروبية . 


وآ لت‌السيادة لستة من المذاهب د الأصيلة » - الومنة بأصول الثيدات - 
أور الدارشانات » ( ومعناها ابر اهن ) > حى لقد أصبح ازا على کل مفکر 
هندى ممن يعبر فون بسلطان الر امة » أن يعتنتى هذا المذهب أو ذاك من تلاك 
المذاهب السنة »> وهى كلها مجمعة على طائفة معينة من الآر اء تعتیر رکاثز 
التفكر المندى : وهى أن الشيدات قد هبط ما الوحى » وأن التدليل العفلى 
قل جدارة بالركون إليه ف هدايتنا إلى الحقيقة والصواب » من إدراك الفرد 
على دیب نفسة ¢ وان الغارة من المعرفة وەن الملسفة ليست ھی السرطرة 
على العا بقدر ما هى احلاص منه ؛ وأن هدف الفكر هو الاس الحرية 
من الألم المصاحب لليبة الشهوات نى أن نجد إشباعها . وذللك التحرر من 
الشہوات نضسما ؛ تلاك هی الفاسفات الى نہ إلہا الناس إذا ما أتعب 
نفو سم للطہوح والكةاح والبراء و 1 التقدم » و و النجاح )۰ 


YQ» 


منطیق هسدی 


ول اذاهب « الر ية « بالر تيب المنطى للتف کر امندی ر لأننالاندرى ' 
ف يقن تر تيبه اإزمى » وكل اذاهب فى جز اما ا متعاصرة ) مو عة ۰ 
من النظر يات المنطقرة عتد على ا عام ؛ فكلمة « نايا » معناها تدليل » 
أو طريقة هداية العقل حى ينمى إلى نتيجة » و ام صو صه هو النص المسمى 
١‏ سوترا نیایا » الذی یعزی فى غبر تأ کید الواثق إلى رجل بسمی (١‏ جوتاما ) 
عاش فی زمن حتف فيه المؤرخون » وتبراوح تقادیر ام بن القرن التااث 
قبل المسييح والقرن الأول بعده"° » ويفصح جوتاما عن الغاية من مولفه 
فبقول _ ها يقول كل مفكرى اهنود - نما تحقيتق النرقانا » أو الالاص من 
طغيان" الشهوات › وإعا تتحقق هذه الغاية فى جال المنطق باکر الواضح 
امسق ؛ لكنا نشل فى آن غايته الماشرة كانت هداية المائرين فى الصراع 
اذى كان يقر م بن المتناظر ين من فلاسفة امنود ؛ فهو يصوغ 2 میادئ 
اجاج »> ويعرض علہم أحابيل النقاش » ومر المغالطات الشائعة فى 
التفكبر ؛ وتراه -كأنما هوأرسطو آخر - يلتمس بناء التدلل العقلى ى طريقة 
ا » ويجد عقدة كل ا الوط من حدود القياس (© 
وکذلك راہ کاغا هو چيمس آلحر أو ديوى انحر › يعتير المعرفة والفكر 
آداتن لرن ووسپلتمن فعالتن يستخدمها الإنسان ف إشباع حاجاته و قضاء 
إرادته . ومقياس صصنهما هو قدرتهما على الوصول إلى فعل ناجيا فهو 

(«) يلاحظ أن اليا فى « نيايا » قوامه مس قصايا : النطية > والملة » والمقدمة 


الكبرى » والمعدمة اأص ذرى » والتيجة » مثال ذلك . ( ١‏ ) سقراط فان » ( ۲ ) لآمه إان ؛ 
( ۳ ) وکل إنساں فان ؛ ( ٤‏ ) وسقراط فان + ( ہ) رإذں فقراط فان . 


۲۵١ 


واقعی » ولا شان له قط بالةكرة السامية الى تزعم 
إذا لم يعد هناك من يدركه » والظاهر أن سلاف جوتاما فى مذهب نيايا 


أن العام ينعد م وجوده 


كانوا ملاحدة » وأما أتباعه فقد شغلوا نسم بنظرية المعرفة(" وكائت 
مهمته أن يقدم للهذرد دستوراً جديا للبحث والتفكر » وقاموساً غنيا بالألفاظ 


CAN 


۳ | ےھ و 
e ۲‏ مدھسي فارشیشکا 
دقر یطس ف اند 


وكا أن جرتاما هو نى اند بتابة أرسطو » فكذلك «كانادا » هناك مثابة 
دمةررطس ؛ ون إسمه الذي محناه اکل اأذرات » ادل بعضص الدلالة على 
احتال أن يكون شخصاً أسطورياً خحاقه خيال الموأرحين ؛ ولم يتحدد بالدقة 
تاریخ صياغة هذا الإذهب الفايشيشيكى » فيقال إنه م تم صياغته قبل سنة 
o‏ قبل‌اليلاد ولا رل ساك ۸*٩ ٩‏ مياد > واه مشق ٨ن‏ کامة ( فيشيشا ۾ 
ومعناها ر اسر ية 4 : فالعام ف مذهب و کانادا ) مء بطائفة ٥ن‏ الأشباء 
کہا معا لا ترید عن کو ما تركيبات حتلفة من الذرات »> صغت فى هذا 
لالب ار داك > ولاغر القوالب» لکن الذرات استحیل اما الفناء ¢ ویڈذھے 
«کانادا م - على تم شبه بدعقريطس فا بذهب إليه - يذهب إلى أنه ليس 
ف العام إل ر ذراٿث وفراع ( وأن الذرات لا تتحرك وفق إر ادة إفية عاقلة » 
بل باد افع من قوة غر مشخصة » هى‌الةانون - ) أدرشتا ) وم تاها «الحی ٣‏ » 
ولا کان الثاثر فى تفكر ه لاينسل إلا حلفا جامداً » فكذللك كان الأصار 
امتأحرون لمذهب فايشيشيكا يعجبون كيف يمكن لقوة عمياء أن نلم على 
الكون نظام وو-حدة » فوضعوا lle‏ من نفس دقرقة جنا ال جنب 2 عا 
الذرات» م جعلوا فوق المالمين إ4 عاقلا" وهكذا ترى نظرية لببنتز ى 
ء التناستى الأزلى » مو غلة ‌القدم . 


٣‏ س مذهب اا 
شهر ته آلذائمة - ايريا س التماور س الاد - المالية - 
الروح - الحسد والمقل والس س غاية افاةة - تأر سانيا 
يقول مورخ هندى عن هذا المذهب « إنه أبعد المذاهب الفاسفية الى 
أنتجها المند دلالة ٩)‏ ولقد وجد الأستاذ « جاب » الذى كر س شطراً 
كبر من حياته لدراسة سانيا » ,عزاء لنقسه إذ وجد آن مذهب «کاپیلا قد 
اشتمل لأول مرة نى تاريخ العام استقلال العقل الإنسانى وحريته الكاملتن > 
وثةته التامة بقدراته )0 وهو أقدم المذاهب الستة ولعله أقدم »ذهب 
فاسی ٩"‏ ولسنا ندری شيا عن کاپيلا» نفسه » سوى أن الرواية المندية 
تزعم - ى استار بدقة التوار بخ كالدى تراه عد التلميذ الناشي س مجيداً 
له » أنه موّسس فاسفة سانيا نى القرن السادس قبل ايلاد . 
مم « كابيلا » ى شخصه الواقعية والاسكلاثية »> وهو بيدأ كلامه عا 
یکاد يشبه اقوال الأطباء » إذ بضع قاعدة نى أول حكة يسوقها » وهى 
« أن انعدام الألم انعداما تام ... هو أ كمل غاية ينشدها الإنسان »» و هوير فض 
الاكتفاء بمحاولة الإنسان اجتناب الألم بوسائل جسمانرة » ويدحض بشمو ذة 
منطقية آراء الباحشن فى الموضوع واحدا واحداً ء م بح ہد دلا ف تکوین 
مذهيه الميتافز بى الحاص به » ف سلسلة ٠ن‏ « السو ترات » المقَعضبة النامضة ؛ 
وهو یسرد نی سایا آنواع الخحقاثق وهی خمس وعشرون وهن هذا السرد 
للأنواع جاءعت كلمة ساسا ر لن معناها السرد ) وهو يسمى هذه الحقائق 


(*( آقدم lL‏ ۳ 0 من مدو داه ¢ وهو ل اعيا کار کا 4 الذى که الشارح " إذهارا 
کشا ( ك ر تار ګه إل إل القرن لاء س الیلادی ْ gy‏ » اعيا سو را ( الذی کان اسما 
إل ۾ کاپیاد ( أ اد تار ڪه إل ما قبل ابرن الاس شر e‏ آں ایو المدەب ر 
آنها أسيق من النوذية نسما() « فالنصو س الوذية و ماها ہار ا(٣‏ أ) کشر ا ما تشر ان إليه > 


ويقرل » ودر تر (t‏ اذه یری 1 ثاره ف فیٹاءو رر (۷۰ب) 


Yor 


« تائوات » ( ی الذلکات › جمم ذات ) ومنہا یتألف العام ئی رأی د کاپيلا 
وهو رتب هذه الحقائق فىعلاقة مركبة تر تبط بعضما پبعض › وکل تو ضحها 
بالقانمة التالية : 
)١(‏ ا -العنصر (پراکریی » ى المنتج ) وهو مبداأ فزبی عام يتج 
عا له من وى تطورية ر وامها جونات ) . 
( ۲م أ -الذكاء ( بوذى ) وهو قوة الإدراك الحسى » وهذا بدوره 
ينتج عا له من قوى تطورية . 
( + أ - العناصراللحمسة الدقاق » أوالقوىاللياسة للعالالداخلى» وهى : 
(؟) ١‏ - البصر 
A‏ 
٣ )٦(‏ الشم 
٤ )۷(‏ الذوق 
)۸( ه ‏ اللمس و الحقائق المرقومة من ( ١‏ ) إلى (۸) تتعاون 
على إنتاج العقائق المرقومة ( ٠١‏ ) إلى ( ٠١‏ ) 
( 4 ب - العقل ر واسمه ماناس ) وهو الإدراك الفكرى » 
ج أعضاء الحس الحمسة »> وهى الى تقابل الحقاثق المرقوماً 
٤ (‏ )ل (۸) 
١ )٠٣(‏ العبن 
رام ۲ -الأذن 
7( ۳ الأنف 
A‏ £ اسان 
)4 ه ‏ الالد 


د - أعضاء الفعل اللحمسة 


7 


١ )۱٥(‏ الدنجرة 
»0 ۲ ادان 
(۸۷) ۳ القدمان 
٤٢ )۱۸(‏ أعضاء الإفراز 
(۱۹) ۾ _ أعضاء انسل 
ه - عناصر العام اللمارجى اللحسة الغلاظ . 
(۰) ااالاثر. 
(۲۱) ۲ راء 
٣ (CY)‏ التار وااضوء . 
(TY;‏ £ الا 
(٤(‏ ه ابر اب 
)۲٥‏ ب الروح ( بو روشا ی « الشحص ») وهر ا فی عام 
وهو الذی رك ویجی ١‏ پرا كربى » على ارخم من آنه عاجز 
عن فعل ڈیء پذاته » وهو پستشر کل ماف «پراکربی 
من قوی تطورية اتباشر وجه نشاطها . 
وإ هذا ليبدو نى أوله مها ءاد) الصا » فبالم العقل والفس > ٠٠ل‏ 
عالم ابم والمادة » عبارة س فيا يظهر س عن حركة تطورية تبأثر بالعواءل 
الطبيعية ٠‏ ومعنى ذللك أنه يسر فى حركة مسثمرة التكوين والمساد > بادثا 
نالرات و ن أعلاها > م یعود إل آدناها من جدید » کل 
ذللت والعا) هو هو من حیٹ عناصره نى وحدتما واستمرارها ؛ فکأما کان 
« کاپہلا » شق الطریتق أمام ١‏ لامارك » حن يقول إن ج الكاثن المضوى 
( اتس ) توند الوظيفة ر الإصر والسمع والش والوق واللمس ) ثم تنتج 
الوظيفة عضوها (العبن والأذن والأنف واللسان وابحلد) ؛ وليس نى هذا 


Yeo 


المذهب فجوة › بل ليس نى أية فلسفة هندية ريز بين اللاعضوى والعضوقى 
من الكائنات » أ و ان عام النبات وعالم الحيوان RF‏ بن الروان ون 
الإنسان ؛ فهذه کاھا حلقات من EEL‏ قل إا فشان 
عجلة التطور والاحلال » أى عجلة الولادة والموت ٠”‏ ۴ الولادة من جديل, + 
ونما يتحدد مجرى التطور اعتباطا بتأثر اللدصائص أو الةوى (الونات) 
الثلاث الفاعلة فى « العنصر » : ألا و الطهر والفاعلية والحهل الأعى > 
وليست هذه القوى بذات هوى كو التقدم مناهضة للاعلال > بل نما تناج 
الواحد فى إثر الاخحر على دورات لا تنهى » مثاها مثل ساحر عابث بقل 
حرج أشيا لا تسى صنوفها من قبعة » ثم يعيد وضعها فى القبمة > ماضرا 
فی هذه العملية إ إلى الأبد : فالامر کا يقول هر برت س لسر عدر ماخر هو 
أن كل مرحلة من مراحل التطور تتوى نى ذاتا ميلا إلى الالال باعتباره 
مكلا هأ واية لا غيص عا . 


وکان « کاپیلا » شما بلاپلاس حن ر ضرورة لفرض قرة إهرة فر 
ا ای و التطو ر0 ولیس هن الغرابة ف شی ء أن تجد ديانات أو فاسغات 
بغر إله نى هذه الأمة الى هى أكر الأم إمعاناً فى الدين والفاسفة : وإناث 
لد فی کٹمر ہن اصوص ( مایا ) إنکاراً ریا اوجود خااتی ٭ڈیڈەں › 
واللحاتق عندھی ڈی ء لا بعک ن للعقلآنیتصو رہ لان «الٹی ءلا لر ج نلاٹی ٩۵‏ 
والحالقوامحلوقجانہاناشیء واحد ٩‏ » وتری « کاپیلا بکقیه اطه انا ان 
یکتب ( کأنه مانو ثيل كاشت على وجه الدقة ) بأن اللعالق المشخص برستل أن 
يم عليه الدلیل عقل بشری » لأن كل ما هو موجود ى رأآى هذا الشكاك 
الدقيق - لا مرج على أحد فرضن » فما أن يكون «قيداً وإما أن بكون 
حرا '» ولا کن لله أن یکو 0 أو ذاك ولو كان الله کاملا لا مست به 
الحاجة إلى نخحلتق العام » تم أو کان ناقمہا لا کان اما ؛ ولوکان الله حرا و له 
قدرات إلية » لما أمكن أن بخلتى عالاً على هذا النقجس الذى راش العام 


Î 


اقام » الذىيغص بكثرة ما فيه من آلام » ولا يأخذه التر دد فى الموت ۷ > 
ونه لما يفیدنا أن نرى كيف يناقش مفكرو الماود هذه المسائل ى هدوء » 
وقل أن يلجأرا فما إلى اضطهاد أو إهانة » فقد كانوا يرتفعون بالنقاش إلى 
مستوى لايسمو إليه فى عصرنا الحاضر إلاما يدور بهن نضح العلاء منجدل ؛ 
ونما ضمن « كابيلا » الوقاية لنفسه من الأذى باعترافه بصحة القيدات وهو 
يقول « إن الفيدات مر جع صحيح ما دام موألفها كان يعرف القيقة الثابتة ٩‏ 
وبعد أن أرسل هذا القول إرسالا راح يفكر كا یشاء دون آن يأبه بالقیدات 
ف شی ء . 
لکنه ایس بالفیاسوف لادی » بل عکس ذلاف هو الصحیعم » لأنه مثالی 
وروحى على طريقته اللحاصة به » فهو عل إدراكةا الحسى مصدراً لالم الواقع 
کله » فما لديا من أعضاء الحس ومن تفكر بلع على العام حقيقته وصورته 
ومغزاه » ويستحيل عليه أن تكون له حقيقة أو صورة أو مغزى بالنسبة لا 
إلا هذه ؛ أما ماذا بعكن للعالم أن يكون فى حقيقته بغض النظر عن حواستا 
واناز فال اشرق لیس له معنی ولا کن أن یکون له جواب ۷ ؛ م 
هو بعد أن يسرد قانمة بأربعة وفشر ناغمرا و اترات تطری دی 
مذهبه الفلسنى _ تحت حركة التطور الفز ئى » تاتب ماديته هذه الى بدأ ا 
وأضاف جانا جديدا على أنه الحقيقة المائية » وهو أغر ب العناصر كلها » بل 
لعله أشمها » واعق به « بوروشا » ( أی الشخص ) أو التفس ؛ ولیست 
اانفس على غرار ثلاثة وعشرين من العناصر الأخرى ٠‏ تأتى نتيجة للمادة 
( پراکریی ) أو نتينجة لاغوة الفيز بقية » بل هی مدأ نفسی قالّم بذاته» موجود 
ىكل الوجود » أزل أبدى > عاجز صن الفعل بذاته لكنه رغم ذلك لا یستغی 
عله ی آی فمل ؛ ۽ لان « پرا کربی ٠‏ (المادة ) بستحیل أ ن تتغر ی سيرها جو 
ارق » وال وما وتس او نات ) پستحیل أن تفعل فعلها » لاعن طریقی 
الوحی یتما من « پوروشا » ؛ وھکذا تری ما هو فز بی تدب فره الحرکة 
والحياة والفاعاية بحيث يتطور » بدافع هذا المبدأً النفسى أبا وجهت للاظر 


Yo¥ 


ئی جنبات الو جود" وهاهنا یتحدث د کاپیلا) على غرار أرسطو فبقول : 
« هنالك ئی الروحتأٹر فعال ر على پرا کریی آى العام المتطور ) سببه ما بیما 
من تجاور» عل نوما يفعل الحجر الممغطس ر بجذب الحديد إليه ) أعى أن 
اور وروا و ۹ پرا کر یق ج هد الأحرة TT‏ 
معاومة لاونتاج : وهذا الاون من التجاذب بن انين يوأدى إلى الحلق 
وبغر هذا المعى لا تكو ن الروح عاملا فعالا ولا 0 نا شان الاق 
إطلاة] ٩*٩۷‏ . 


واأروح متعددة بمعنى أنما موجودة فى كل كاثن عضوى » لكا متشامة 
فی هذه الكائنات حيعاً » ولذا فهى لا تكون عنصراً فى تكوين الشخصية 
الفردية ¢ فالفردرة فز يقية ¢ وحن ما کن ل سلب ما فنا من دودح ۰ بل ' 
بسبب الأصل الذى عنه نشأنا » أعى التطور والرة الى تطرأ على أجسامنا 
وعقولدا ٤‏ وف ) ساا ) 0 ر العقل جزءاً م الجسم کأى عضر آخر 
فلن کانت اأروح المعز a‏ رنف سما البعيدة عن التأثر بتر ھا ¢ والى تن فنا 6 
لن کانت هذه ااروح حرة ٠‏ فإن العقل والجحسم مقیدان پقوانىن و « جوناٽ ' 

ر أی حصائص ) العام الفبز و٩‏ وإذن فلیست ااروح هى الفاعلة وهى 
الجر ة ٤‏ بل الفاعل اجر هو احاد الحم والعقل 4 کللا ولا هی تتعرض 
لادغادل وااتحول الاذين بص دان املدسل واإشخصة» بل هھ عة عن تیا 
اأولادة واإوت ٍ فقول } کاړیلا @ J:‏ العقل جوز عایه الفساد ¢ ما اأروح 
فلا ٩۹»‏ والنفس الحرثية الى ترتبط بالادة وبا لحم ھی وحدھا ایی تولد 
وتوت وتحود إل الولادة من جدید » ق هله الذبذبات الى ا تنہی 


(*( يقول أحد الار اح اود فة کاپہلا ° J‏ ایس لعطور پر اکریی هن شاية سوئ 
أن بهيسي* مالا لتمة الروح »(۸) فيحور أن تكون حير طريقة فى النطر إلى العام - کا يقارج 


دینشه هو أن ده مشہدا فیا م ا 


۸ 


ولا تنفلت تتناول بالتغيبر صورالادة الى ما بتألف تاريخ العام اللحارجى 4۳ ٠‏ 
وإذا استطاع کاپیلا) آن شات نی کل شیء › فنہ ل شات قط ئی انبتا( 
اأروح من جسد إلى جسد . 

وهوكساثر المهكرين امنود ينظر إلى الحياة على آم ا خر مشكوك فيه إا 
محل کبیر ٤‏ إن کانت خر آ على الإطلاق ؛ فقاياة ه ی یام ار وكش رة هو 
أيام الأسى » والبروة شبمة بر طافح بالاء » وااشباب شبيه بسر 
لذللك الہر الطافح ائه > والياة شبمة بشجرة على ذلاف ايسر امم دم )2 2 
والألم نقيچة لكون النفس واأعقل الفردين مقيدين بالمادة وفر پستہن قوی 
القطور العمياء » فأين المغر من هذا الألم ؟ جيب فياسوفنا ألافرار إلا بالفاسفة: 
لا فرار إلا بإدراكنا أن كل هذه الالام والأحزان > وكل هذا الانقسا 
وها الفوران بن الأنفس الكافحة > إن هو إلا « مايا ) ىدم »> هو زرا 
خحادعة ا ام مام عيونا الحياة واأزمن ؛ و والعيودية تأشأً ەن غلاط 
عدم الییز )7 بين النفس الى تعافى الآ لام وبين الروح الأصنة > بير 
السطح المضطوب وبين الأعاق الى تظل ممتنعة على كل اضطراب وتر ؛ 
فلكى تسمو على هذه الآلام > لا بقتضيلك إلا أن تتبن أن جوهر الإنسان 
وهو روحه » جاوز حدود اللحر والشر والسرور والألم والولاذة والموات » 
هذه اأاضروب من االنشاط رادكفاح » وهذه الألوان من النجاح وافزية : 
لا تمتا رلا بمقدار ما يفوتنا أن ندرك آنا لا تور فى ااروح ولا تصدر 
عا » والإنسان المستشر إنما ينظر إلما كأنما ينصرهاءن خارج حدوده 
فکانه متف رج على الياد ينظر إلى مسرحية تمثل ؛ فليترين اأروح اساقلايی 
E E E a ê‏ 
كافية ف حد ذا أن :ىء ها الفرار من سجن اكان والزءان والأا 
والعودة إلى التج يد من جد ADA,‏ > یول کاپیلا : ( إن التءحرر الذى رظفر به 
الإنسان من إلامه بالحقائق اللحمسة والعشرين » يعلمه العلي الأىلاعلي سواه - 
وهو ا لت مدا > ولا شیء یتعاق بی )و می لاف آں انال 


0۹ 


الأفراد و م وكل الموجود هو هذا الربد المتطور المتحلل من مادة وعقل › 

وأجسام ونفوس » هذا من جهة » ومن جهة آخرى هنالف أاروح الى 
لا تتغبر ولا تضطرب تى خلودها الساكن 

مثل هذه الفلسفة لامجدى فى إراحة الإنسان إذا ما وجد عسرآ ى فصل 

نفسه عن بدنه المتألم وذكرياته المعذبة » لكنما فلسفة ‏ فا بظهر_ ةد عبرت 
تعر آ صادقا عن الحالة النفسية التى سادت اند فى تأملها الفلسيى ؛ ولیس 
هناك من المذاهب الفاسفية الأحرى - إذا استفنينا فيدانةا ما أثر ى العقل 
لهندى ثل ا العميق الذىكان هذه الفلفة فيه ؛ وإنا لئلمس «کالا ) 
فى مثالية بوذا المصطبخة بالإلحاد وبالبحث عن كيفية وصول الإنسان إلى 
معر ته بالعالم » كا نلمس أثره فى فكرة بوذا عن الأرفنا ؛ وكذللف نلمس 
اثر «کاپیلا ) E‏ وی نشریم مانو »> وی آشعار « الپوراتا » وی 
« القانترات » - وهی الى E e‏ او برا ریی » فتجعلهما مدای 
الذكورة والأنوثة اللذين جا٠!‏ بالحلق ۹0 » م نامس آثره فوق هذا کله ى 
مذهب « اليوجا » الذىلا يزيد على كونه تفريغاً لساخيا من الناحية العملية › 
فهو پقوم على ما ی انیا من آراء »› و پستیخدم ما فما من عبارات ؛ ولیس 
'لکاپیلا آتباع مباشرون اليوم لأن العقل المندىقد أسره « شانكارا » والشيدانتا » 
لكن حكة قدية ما تزال ترفع صو تا ی اند حرا بعل حان آلا وھی 
« لیس ی ضروب العلے ما یوازی سانيا من آر ابول صنوف القوة 
ما پساوی الیو جا ۲ . 


* 


غ س مذھي اليوعا 


لديو a‏ قم عهد ر اليو حا @ = مھ اها ¢ مراحل أارياضة 
الروحية الان - عاية « اليو جا » - معجزات الآحذين « باليوجا ۾ - 
إخلاص ر أايوجا » 


فی مکان ساکن جيل 
ألى عصاه ليستقر › ولم يكن المكان موغلا فى الارتفاح 
ولا كان موغلا فى الاخفاض ؛ و هناك فليسکن ؛ متاعه 
تماشة” وجلد غزال وحشيشة ١‏ الكوشا » ؛ 
هناك رکز فکره رکز ا فى « الو احد») 
مسکا بزمام قلبه ا > صامتا » هادا » 
هناك فلار س « اليو جا » ليخاص إلى طهارة اأروح » 
وبضبط جسمه فلا رتحرك 
منه عنق ولاا ر اس ؛ ونظرته مستغرقة كلها 
فى طرف أنفه > محجوناً عن کل ما حوله › 
هادا ی روحه » خالا من الیوف > 
مفكراً نى نذر« الراها كاريا » الذى نذره على نه ؛ 
حلصا » مفکرآً « ی » تاا فی تفکره « عى ۲( . 
على سم المستحمين ٤‏ تری » الةديسین » جالسان هنا و هناك بحيط ہم 
هنود بنظرون إلهم نظرة الإجلال » ومسلمون ينظرون ف عدم اكتراث » 
وسانحون دقوم بالأبصار ؛ ويسمى هولاء القديسون باليوجيين ؛ وهم بثابة 


)»( حم کتاب و ہاجاداد جیا ( الذى ڌر مه سیر د روك آرزلد بعئوان و الأنشودة 
الىماو ية » سه ٠ ٠۹۲۵‏ الکتاب الراع ص ٣٣‏ وراه کاریا هونڈر العفة 
الذى يتعهد به طالب اأزهد ؛ والمقصود بکامی « ى“ و عئی » هو کرشا , 


۳۹۱ 
المعبّر عن الديانة المندية والفلسفة المندية تعيراً ليس بعد وضوحه وغرابته 
وضوح أو غراية ؛ م تراهم ذلك ى عدد أقل » فى الغابات وعلى جنبات 
الطر ق » لا بتحركون ويستغرقون ی تفکیر هی ۰ مهم الكهول ومهم الشباب »> 
م من بابس حرقة بالية على كتفيه وم من يضح قاتا على ردقيه › وم 
من لا رستره إلا تراب اارماد ر عل جسده وخحلال شعره لمر ركش چ 
تراهم جالسین القرفصاء و قد لفوا ساقاً على ساق » لايتحركون » ویركزون 
آم ارم ف أنوفهم أو سر هم › بعضہم بحدقون ئی الشمس ساعات متواليات 
بل أياماً متعاقبة » فيفقدوا إبصارهم شيئ فشيئاً » وبعضمم بحيطون أفسمم 
بألسنة حامية من اللهب نى قيظ النمار » وبعضمم بمشون حفاة على جمرات 
النار » أو يصبون الحمرات على رءوسيم ؛ وبعضمم يرقدون عرايا الأجساد 
مدى خسة وثلاثن ءام على أسرّة من حراب الحديد » وبعضيم 
يدح ر جون أجسامهم على الأرض لاف الأميال حى بصلوا مكاناً محجون 
إليه » وبعضمم يصفدون انفسمم بالأغلال ى جذوع الشجر » أو يزجون 
بأنفسهم ى أففاص مغلةة حى باتہم اموت »> وبعضم يدفنون أنفسمم فى 
الأرض حى الأعناق وبظاون على هذا الحو أعواما طوالاء أو طول الحياة » 
وبعضهم 'ينلفدون سلكا خلال الأصداغ » حى عر من الصدغين › فيستحيل 
عل م فتح لكين . وما تهون على أنفسمم بالعيش على ااسواثل وحدها » 
وبعضمم بحتفظون بايد مم مقبوضة حى تنفد أظافر هم من ظهور أكفهم » 
وبعضمم برفعون ذراعاً أو ساقاً حتی تذہل وتوت »وکر ممم جلسون صامتان 
تى وضع واحد » وربا ظلوا ف و ضعهم أعواما » يأ كلون أوراق الشجر 
وأنواع البندق الى باتہم مما الناس ؛ وهم ف ذلك كله يتعمدون قتل إحسا م 
ورک ز ون کل نکر 2 بغية أن رزدادواعلما» و أغامم تبون هذه الطر اثق 


الى ستو قف. الانظار ٤‏ و سحاو ل عن اة ى سکة ديار م 


۹۲ 


لقد کان لنا ر جال کھوٴلاء ی عصورنا الوسطی › ما اليوم فإذا أردت أن 
تصادف أشبادهم ی اوروبا وأمریکا فعلیاف أن تبحث نی زوايا الاد 
وأركاما ؛ لكن اند عرفت هولاء الناس مدى لىن وخسماثة عام - و جوز 
أن ير جع عهدهم إلى ١ا‏ قبل التاريخ » حن كانوا للقبائل للهمجية - فم نظن - 
بمثابة الأولياء ؛ وهذه الطريقة فى التأمل اازاهد الى تعرف بام ١‏ وجا » 
كانت موجودة بام القیدات ٩7»‏ ؛ و« بوپانشاد » و« الماھاار اتا کلاهما 
أعتر فتا ذه الطريقة الى ازدهرت فى عصر بوذا“ ؛ حى الإسكندر قد 
اتو قف انتباهه قدرة هوّلاء اناس على رياضة أنفسمم فى تحمل الألم صامتن » 
فوقف بفکر نی مره › م دعا أحدم آن يصحبه ليعيش معه » لكن و اليو جى ) 
رفض ف عزم وثبات ۔ ما رفض ١‏ دیو جنیس » - قائلا إنه لایرید شيا من 
الإسكندر » ممتنعاً بخلاء وفاضه ؛ وكذلاف ضحكت حاعة الزاهدين بأسرها 
سبخرية من الرغبة الصبيائية الى جاشت فى صدر ذلاك المقدونى أن يفتح 
العالم » على حبن أن مساحة لا تتجاوز أقدام قليلة من الأرض كا قالوا له - 
تکنی الإنسان ائ من کان » حیا کان وميا » وحکم آخر حب الإسکندر 
لى فارس »› وهو «کالائس' (سنة ٣۲٣‏ ق .م ) فرض هناك » واستأذن 
الإسكندر نى أن إعوت » فاثلا إنه يوثثر الموت على امرض ؛ وصعد على كومة 
من حطب مشتعل » هادثا » واحترق لم بعث صو » دأدهش اليونان الذين 
م يكونوا قد رأوا قط هذا الضرب من الشجاعة الى نقذف بالنفس ف الموت 
دون أن يكون نى الأمر عنصر الاغتيال الإجرامى") » ومضى بعد ذلك 
قرنان (حوالی ٠٠١‏ قل ايلاد ) وعندئذ جم « پاتانجالى » أجراء اذهب من 
أقوال وأفعال فى كتابه المشمور ١‏ قواعد اليوجا » الذى لا يزال يتخ مرجع 
فی جماعاث اليوجين من بنارس إلى لوس آنجاس7؛ وقد ذکر یوان شوانج 
الذى زار البلاد نى الةرن السابع اليلادى » أن هذا المذهب كان عندثذ كثر 


۹۳ 


کل هله القرون ْ » نزال اليوم ری المتطرفين من اتباعه 4 وعلدم راوح 
من مليون إلى ثلاثة ملايين ى اهند) يعذبون أنفسمم بغية أن بظفروا بسكينة 
المعرفة 4 إن ) اليوجا ( اعد“ من أُقوی الظواهر لزا وأوقعها ف النفس ی 
تاریخ الإأنسان بشی ظواهره . 

و بعك 6 14 ھی ) دوجا ( ؟ می الكلمة الحرف ھوالزر 4 ولیس القصود 
أن يضم الإنان نفسه ؛ أى يدها ى الكائن الأسمى ٠‏ » بقدار مايقصدون 
بالكلمة إخضاع الإنمان لر النظام التقشنى المزهد الذى لز مه الطالب ليبلغ 
ما یردده سه من طهارة ااروح من کل أدران الادة وقيودها » ومحقق م سمو 
على الطبيعة من ذكاء وقوة۳ ؛ إن الادة هى أس الالام وابحهل › وهن 
م كانت غابة اليوجا أن عر النفس من كل ظواهر الحس وكل ارتباطات 
اللحسد بشمواته ؛ فهى عاولة أن يبلغ الإنسان التوير الأعلى والحلاص الى 
فی حیاة واحدة » أن رکفر نى وجودواحد عن کل اللحطایا الئی اقر فھا ی 
#سدات روحه الاضة کاي ٩۹]‏ ت 

ومثل هذا التنوير لا يأنى بضربة واحدة » بل جب على المريد أن بطو 
إل غايته نحطوة نحطو ة ٤‏ ولیس ف الطريق مرحاة وامحدة کن فه مها لای 
اسان ذا م يكن قد مر على المراحل السابقة كلها » فلا سبيل إلى باوغ اليو جا 
إلا بعد درس ورياضة للنفس طويلين صابرين › وه راحل الي وجا مان : 

۹( اما و موت الشموة › وها هنا ترضى النفس بقرود اشا 
و J)‏ بر اهما کارا ( وعتنع عن کل سی وراء مص اها وغرر تھا 5 کل 
رغباتها وجهادها الاديين » وتتمنى اللصر للكائنات حيعا( ٠٠‏ . 

۲ -« نياما » وهى اتباع من لبعض القواعد المبدئية لاو صول إلى الي وجا » 
کا لطافة والقناعة والتطهر واأدراسة والتقةوى 


۳ ) اسان ( و تاها وصح معن لاد « والغْرض ہ4 إبقاف کل 
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إحساس ؛ وأفضل « أسانا » هذه الغابة هى أن تضم القدم الى على الفبخة 
اليسرى » والقدم البسرى على الفخذ انى > وأن بتصااب الذراعان وأن 
سالك بالإصبعان الكر ين ف القدمبن ون یی اة ن على الصدر وتو جه 
النظر إلى طرف الأنف ٠“‏ . 

٤‏ =« پراناراما » ومعناها تنم التنفس » فهذه أأرراضة قل تمن صاحما 
على نسیان کل شى ء ما ٥٠ء|‏ حركة التنفس > ولا فر غ صقله ٠ن‏ شواغله 
استعدادا للخادء القابل الذی حب أن سبق استغراق تفکر ه فی تأنلاته ؛ ونی 
الوقت نفسه قد الإنسان ذه الرياضة طريقة الياة على الحد الأدنى من 
اهواء ¢ فیس :طح أن يدفن تسه ی الہ اب ایا کر دول أن نق 

٥‏ « پر اتيا کارا » وم‌مباها التجر د »> وها هنا رسيطر العقل على یم 
اواس و یاعد بن نفسه وب کل لاحات 4 

٦‏ «ذارانا » أو ال ركیز »> وهو أن إلا العمل والحواس بفكرة واحدة 
أو موضوع واحد بحیث بصرف النظر عن کل ما عداه) فركز الانتباه ق 
موضوع واحد كائنا ما كان مدة كافية من شأنه أن رر النفس ٠ن‏ كل 
إحساس » وكل تفكر فى موضوع وكل شموة أنانية »> ومادام العقل 
قد جرد عن ی ی و و نى للوجود 
على حقيقته(**) 


() داج هبز : إذا أحسست بء واد داثما » كان ذلك معابة عدم إحاسك شىء . 

(**) يقارن « إلاسيت“ » هده الفقرة - لکى يوضح هده المرحلة - فةرة هن شوبهور » 
کانت لا ساف من و حى دراسته الملسفة ادبة وهی : «إدا ما حدث لا پیب مفاجیء أو اعراف 
داعل » أن ارتهمنا عن تيار الإرادة الى لا يمى > فإن الانتباه. لا يرد منصبا) على دافم 
الإرادة » بل يفهم الأثياء مستقلة عن علاتا بالإرادة » وملا يلاها بير الاظرة الداتية » 
آی پلا حطھا من حیٹ هی فی موضوعيتها الحالصة » ويصر ف الائتباه تفسه صر ها تاما للسظر ها 
پاعتپار ها آفکاراً »> لا باعتارها درافع لإرادته >٠‏ عندئذ ترى الدكينة انى طالا نشدناها » 
والی ما انفکت تملت میا حین کا نتابع طريق لاع الشهوات » ترى له السكينة قا هرطلث 
إلينا من تلقاء تفسها » فلحسن بذلا حالا ,°0 , 


“e 


۷ - د ذيانا » أو التأمل » وهو حالة تكاد تكون تنوعاً مغناطرسيا نتج 
عن « ذارانا « » ویقول « پاتانجالی » إا عکن استحدام| من الدأب على‌تکرار 
المقطع المغدس و أوم» ؛ وأخبراً يصل الزاهد إلى المرحلة التالية الى تعد 
حاتمة المطاف فى سبيل اليوجا . 

۸-—) ساماذدی ( أو ر آمل الغيبو ية 4 فھا هنا گی 4 ن الذهر نکل تفکر › 
فإذا ما فرغ العقل من 4 کنو نه» فقد اأشعور بنفسه على آنه کائن»ستقل پذاته(۲ 1( 
وعمس ۳ #جموعة لوجر ^2 وک مع کل الأشياء ی کائن واسحل 4 وهو 
تصور ل E‏ وصف هذه اة E‏ م ار سا ¢ 
د فلا سبل إل معرفة اليو جا إلا عن طريق اليوجا )أ١‏ . 

و ذلا فایس ما بذشده J)‏ ايوج ) هو الله أو الاتحاد بالل ¢ ؟ ی فاسفة 
اليو جا لیس الله ( واه إشفارا ( هو ا ف اى الكون أو حافظه 4 ولیس هو ٣ن‏ 
ثيب الناس أو يعاقہم ؛ بل هو لایزيد على ونه فكرة من فکرات کشر ة 
ا ور اف أن تركز فما تأملها وتتخذها وسياة لمعرفة القيقة » الغاية 
المنشودة ف صر احة ھی فصل العقل عن السك 4 ھی إزاحة کل العوائق 
لمادية عن الروح » حى يتسنى ها - فى مذهب الوا أن تكسب إدراكا 
وقدرة خارقتن لاط.عة ٩۰١(2‏ لأ زه إذا نفضت عن الروح كل آثار حضو عها 
للجسد واشتہا کھا فيه ٠‏ فما لا تد م ار اھ وکن 1 صح راا 
فسه ¢ ذد أن بر اها ایس ل ذلا الأساس الروحى الحیء ¢ دلا ااروح 
اللامادى الذى لايتفرد بنفس » والذى يبي عد أن تطرد بالرياضة كل 
أعلاق الحواس ؛ فللى الد الذى تستطيع عنده الروح أن رر نفسما من 
بشما وسجچما الاديين ٤‏ ل هلا الل تستطیع أن تکون بر اها یٹ تمارس 
ذكاء برها وقوة برهية : ؛ وهنا يظهرالأساس السحرى للدين من جديد » 
حى ليكاد يدد الدين نفسه بانلاطر ‏ وهو عبادة القوى الى هى أسمى 
الإنسان . 


۲ 


کانٽ » الو جا ) فی آیام « اليوپائشاد » صوفية خالصة س ای عاولة 
تحقيتق الاد الروح بالك ؛ وتروى الأساطر اهندية أنه فى سالف الأيام قد 
أتيح « لحكاء » سبعة ( واسمهم ارشاء م أن يظفروا بالتوبة والتأمل بمعرفة تامة 
يكافة الاشہاء : e‏ ثم انحتاطت ٠‏ اليو جا » بالحر حى أفسدها نى العهود 
المتأحرة من تاربخ اند ؛ وأحذت تشخل نفسما بالتفکیر ایی ات اکر 
ما تفكر نى سكية المعرفة ؛ ويعتغد « اليوحى » أنه بوساطة « اليوجا » يستطيع 
أن حدر آی جزء .ن آحزاء جسمه فکره فيه » ولاف عله حت 
ساطانه ٩۷‏ فيم که إن أراد أن 


ی عن الأرصار 1 اَن حول بن جچسده 
وبين الركة مهما کان الداع ا أن بر نى آرة لحظة شاء من أى جزء 


E‏ ازات الأرض جیا » أو أن عا من اأعمر ما شاع أن يا ( أو أن 
عرف لاض والمستقبل ا بعر ف ا النجو م(۸٠٠)‏ 
ولزاماً على المق كلت آن يعرف آنه ليس نى هذه الأشياء كلها ٠ا‏ هو 
aê‏ یل ؛ ی و إا پانىن أن دیتکرو 1 a‏ ن القروض ٠‏ ما يستحیل على الف لاسةة 
أن رل حضو ه ¢ وکشراً ۶ شرك الفلاسفة وإ اھ م ف مثل هذا الابتكار لله فروضص 
اأغريية ¢ فشدة النشوة واأتخا مل الذهى e‏ لحد اما بالصوم وتعذرب 
التفس ؛ وال ركز یمکن أن بعت شعور الإنان بالأم ى موضع معن ا 
بصفة عامة » ويس فى وسعنا أن تجزم بألوان الطاقة الكامنة والقدرات 
المدحرة ف العسل الجهول ¢ وح ذلا فکشر م ەن « اليوجيين ( ١‏ بزردون 
على ونم سائلين الناس مالا > يتحملون هاتياك الكفارات الألمة طمعاً 
ف اذهب « اذى هم ال روك و ۾ بالطمح فيه ¢ أو ٣‏ راحم لو ا سا 
وراء مار سعی إل E‏ الإاذسان مدفو عا رطبہ مته المطر ية 4 من ٠‏ لفت الأنظا ارواستثارة 
الإعج ا ۽ إن اأز هد هو | يقابل الالغاس : ک شپوات الس 4 أو هو 


(*) يصفهم « دېوا » عا له من در ود ی المحس » بقوله ام « حماعه من المتشر دین(۹٠)‏ 
وكلمة « فغ » الى تطلق أحاءا على أصاب اليو جا »> كامة عربية معداها فى الأصل و فقر من 
الال » وهى لا تنطبق انطباق) صرحا إلا عل أعضاء المعيات الإسلدمية الديية الذين يامون 
أف مما لارهد ى حطام الدنيا , 
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على أحسن تقدير #اولة التحكم نى زمام تلك الشهوات ؛ لكن هذه الحاولة 
تفسما تدنو من شوة أخرى هى رغبة إيقاع الأذى » ما يمل الزاهد يكاد 
ينتشى من الغبطة كلا أنزل بنفسه الألم ؛ وأقد كان البرامة من الحكة بحيث 
حرموا على أنفسمم مثل هذه الرياضيات » ووعظوا أتباعهم بأن يأشدوا 
القداسة فى أداء الواجہات الألوفة فى شون الحياة > أداء“ برضی ضماثر م (, 


ه0 برا اسا 


انتقالنا من « الیو جا ٠‏ إلى « پرا - ميانسا » هو انتقال من أشمر الذاهب 
الستة لافلسفة البرهمية إلى أقلها شمرة وأهمية ؛ وكا أن د اليوجا » أدخل فى 
السحر والتصوف منا فى الفلسفة » فكذللف هذا المذهب أقرب إلى الدين 
منه إلى الفلسفة » بل هو بمثابة رد الفعل من جانب المتمسكن بأصول الدين 
ليناهضوا به مذاهب الزندقة الى قال ما الفلاسفة ؛ فصاحب هذا المذهب > 
وهو « چیمینی » بحتج على «کاپیلا) و کانادا » ئی إنكارها لسجة الفيدات › 
مع اعتر افهما ذه الكتب المقدسة » ويقول ١‏ چيمينى » إن العقل الإئسالى 
أضعف من أن بحل مشكلات اليتافز بقا واللاهوت » فالمقل مسهنر يقدم 
نفسه لليدمة الأهواء كائنة ما كانت » فهو لا يعطينا «( علا ) و« حقيقة » بل 
بکتی بصبغ ميولنا الحسية وزهونا بصبعة المنطق ؛ إن الطريق إلى الحكة 
والسلام لا تد فى المنطق والتواءاته الفارغة » بل تراه فى السام المتواضع 
با جاء عن طريتق الوحى ونقله الءلف عن الساف ٠‏ وى الأداء المتواضع 
لاشعاثر كما فصلنما الكتب المقدسة » وهذه وجهة من النظر لا تعدم وجهاً 
اللدفاع 


۸A 


٦‏ مذھی الاقیدا تا 


أصبله - شانكارا - المنطق - نظرية المعرفة - و مايا ۾ - على الس د 

اللاعوت س اله - الأحلاق ‏ متكلات اذهب - موت تانكار ا 
كامة « فيدانتا » معناها ى الأصل ختام الأيدات - أعى الو پانشاد ؛ 
أا الوم فيطلقها امنود على المذهب الفاسى الذى حاول أن يدعم بالنطق 
بناء الفكرة الأساسية الى ور دت فى كةب اليو پانشاد ‏ تلاك الفكرة الى تسود 
نغمما جوانب الفکر اهندی بأسره - وهی آن الله (بر اهما ) والروح ( آمان) 
شىء واخل ٤‏ و أقدم صورة وصلتنا هذه الفاسفة الى هى أو سع الفاسفات 
اهندية شيوعاً » هی کتاب « براهها - سوترا » لصاحبه « بدارایانا » ر حوالی 
٠١‏ ق . م ) وقوام الكتاب خسمائة وخمسة وخسون حككة » تعن أولاها الخاية 
من الكتاب كله » وهى : «لفرع الآن إلى الرعبة فى معرفة برها » ؛ 
وکادت تمضی بعد ذلاث آلف عام ؛ حن کتب «جودايادا » تعايقا على هذه 
« السوترات » (آى الح ( ۴ علي « جوفندا » آسرارالمذهب » وهذا بدوره 
لما لتانكارا » الذى آلف أشمر ما كتب عن الفيدانتا من شروح »> وكان 


عا الف أعظم الفلاسفة امنود حيعاً . 


استطاع ‏ شانكار! » ق حياته القصبرة البالغة امن وثلاثن عام » أن 
حةق الا حاد بین شخصيى اکم والقديس > بن صف الكة واارحة > 
وهو الاد صف به ھی | pr‏ هند دن صنوف الإنسان > ولد بن 
جماعة نشيطة فى اأبحث العقلى من براهة ملبار > وه 


۴ 


لېر دين > وزهد فى ترف الانيا ء واعرط في سلاك «السامياسيين » وهو 


امعروفرن بام البر اة 


م يزل يافعاً » يعد الآة المندية على احتلافها دون أن بز عيلىفسه القدرة دى 


فهمها > على ار غم من آنه کان مغخمورآافی موجة ٠ن‏ الصو ف ټکشف له عن 


۲4 


كنب اليوانشاد » هو أعق الدين وأعق الفلسفة ف آن معا » فهو يستطيع 
أن يعفو عن عامة الناس ى عبادتهم لآة متعددة » لكنه لا يجد ما يغفر به 
عن الإلحاد فى « سانيا » أو عن لا أدرية « بوذا » > سافر إلى الشمال لمشل 
انوب فيه فا کتسب هناكشمرة ف مامي بارس ۾ لث بالحامعة أن نڪلم عليه 
می ما عندها من اشات التكر م »> وبعئت به مصحوباً بطاثفة كبيرة من 
الأتياع »> ليود عن الرهمية فى کل ساءحات الناظرة ى اند ؛ ولمعله ‏ كتب 
وهو ی بنارس شر حه المشہور لا وانشاد › وآلف « ہاجاقاد - چيا ) الذى 
هاج فيه حماسة دينية ودقة اسكولائية طوائف الزنادقة فى اند > وأعاد 
لار مية زعامما الفكرية الى سلما إباها « بوذا م و ١‏ كاپيلا» . 

يشيع فى هذه الأبحاث احدلية كشر من اليتافزيقا > وفما أقفار يباب من 
فصوص معروضة ٠‏ لكننا نغفر ذلا كاه لرجل استطاع وهو ف سن الثلاثن 
آن یکو ن لاهند وا کو يناس » و و کات a‏ فهو شٰ ) ا کو يناس » 
بکل م للکتب المقدسة فى بلده من -حچة على 1 مہا وحی ماو ی م رطوف باجا 
عن ٠‏ أدلة مه و منطق العقل يويد ما كل تعالم تلك الكتب المزلة ؛ 
لکنه مم ذلك حتف عن ( ا is iT‏ ر على العقل وجل قدر ته 
على القيام هذه المهمة ؛ بل هو على عكس ذلات » يتساءل قائلا آل نبالغ ی قوة 
العقل وما يقوم به »> ونی وضوحه وجدارته بالرکون إلیه ٩۹‏ فقد أصاب 
) چیەیی ) حن قال إن العقل محام مستعل لار هة عل کل م ذرید ابر هنة 
عليه ؛ لأن العقل يستطيع أن جد لكل حجة حجة تدحضما وتكون مساوية 
ها ؛ والنتيجة الى يامى إلما هى الشلك يزعزع كل ما فى أحلاقنا من قوة › 
يعوزنا إنما تعوزنا البصرة النافذة ؛ وهى ملكة ر شبمة بملكة الفنون) تدرك 


ما دفعة واحدة ما هو حيوىف الأمر الذى نحن بصدده » فنميزه ما ليس 


V۰ 


پذی حطر » وتفرق ما بین ما هو آبدی وما هو زمی عابر » ونخرج ما 
الكل من الحزء ؛ تلاك هى ول ما يازم لافلسفة من شروط » والثيرط الثانى 
هو أن نقبل إقبالا عن طواعية على الملاحظة والبحث والتفكير ؛ لا نبتغى 
من ذلاف كله غاية وراء المعرفة لذاتها › لا نريدمن ورائه احتراعا أوثراء أو 
قوة ؛ إنه بمثابة انسحاب الروح حى لا تتعرض لكل ما رصاحب العمل 
من استارة وميل مع هوى واستمتاغ بالعرة ؛ وثالثالشروط هوأن يكتسب 
الفياسوف ضبطاً لنفسه وصبراً وهدوءاً »> ولا بد له أن بروض نفسه على الحياة 
المترفعة عن الإغراء ابلاسدى والمشاغل المادية و انحر ا جب أن تشتعل ی عاق 
نفسه رغية فى « الموكشا » ومعناها التحررمن اهل » والقضاء على كل الشعور 
بافسه الفردية المنقصاة عن سواها »> والاندماج السعيد ى براها الذى دو 
المعرفة الكاملة والاتحاد اللاہانى "''“ واختصار؟ » ليس الطالب عاجة إلى 
منطق العقل بقدر ما هو بحاجة إلى تطهر اأروح ورياضما رباضة تزيد 
أغوارها عا ؛ ولعل فى ذلاف سر الأربية الحقيقية ى شتى صورها . 


أقام « شانكارا » ساس فاسفته عند نقطة عمقية دقيقة » لم يستطع احد 
بعده أن یدرکها إدر اکا واضا ¢ حی قرض الله 4| روک الت عام (عانر ثيل 
كافت » فكب كتا,ه و نقد العقل اللحالص » » ذللك أنه ألى على نفسه 
سوالا هو : كيف نمكن المعرفة ؟ إن كل علمنا فيا يبدو آت من 
الحواس › فھو لا یکشف عن الواقع اللعارجی کا هوی ذاته > بل یکشف 
عن طريقة تشكيلنا للاك الواقع بحواسنا ‏ ورعا بلغ التشكيل حد التغرير 
من الءءورة الأصلية تغيه ا أساسيا - وإذن فبالحس وحده رستحيل أن عرف 
« الحقیں » معرفة تامة ؛ وكل ماقد نعرفه عنه هو العام به وهو فی ثوب 
اللكان واازمان والسببية » وقد يكون ذاف الأوب نسيجا نحلقته حواسنا 
وغفرلا + فصر ر اوور ته على سحو ييح له آن يتصید ثباتاً من هذا الواقع 
السيال المغلات » وأن إعسلك ذه الصورة الثابتة عنه » مع أننا إن استطعنا 
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ان حدس بوجود ذللك الواقع اللحارجى » فيستحيل علينا أبدا أن نصف. 
خحصائصه الموضوعية كا تقع فى ذاتم) ؛ ذلك لأن أسلوبنا فى الإدراك 
سيظل إلى الأبد ترجا بالأىء المدرك امتزاجاً لا سبيل' إلى عزل الواحد 
عن الاخر . 

وليس هذا بالذاتية ابحوفاء الى يقول ما من يريد أن يغلق على طويته 
دون أن جد سيلا لاتصاله بالعام الحارجى » والذى بظن أنه مستطيع أن 
يمعطم المالم طا إذا تركه واسترسل ف النعاس؛ إن العام موجود › لكنه « مايا » 
وليس معن الكلمة أنه دهم » بل هو ظواهر »> هو مظهر اشر اك.عقل الإنسان 
فى تكوينه » وعجزنا عن إدراك الأشياء إلا فى صورها الى تعرض عاينا وهى 
فى الزمان والمكان » م عسجز ”نا عن الت “بر فما إلا على أساس السببية والتخر › 
إن هو إلا قضوز فطر ى ف طبافا ٠‏ هر ايديا ار نجهل رط ارتا 
شدیداً بطریقة إدراکنا نفسہا › وع ذلاث فھو جھل کتب على سد آن 
»ساب به ؛ إن « مایا » و «أقديا » ها احانبان الذافى والموضوعى لوهم 
الأعظم الذى يحمل العقل على الظن بأنه يعرف حقيفة العام ؛ إننا نرى كثرة 
ي الأشياء وتيا أ من التغبر » بسبب « مايا وأفيديا » أعنى يسبب ما ورثناه 
ا وی و ری ن کا وا 
وا انبر إلا ١‏ جرد اسم ) نطلقه على تغر صورة الأشياء فى سطوحها الظاهرة 
ووراء «المايا » أى النقاب الذى محجب عنا الحقيةة » والذى قوامه تخر 
الأ.٠ء‏ » تتطيع أن تنفذ إلى الحقيقة الكلية الواحدة »> براها »> لا بطريق 
ا لجواس ولا بقوة العةل » بل بالبصبرة النافذة والإدراك الفطرى المباشر 
ہن روح منت على دللك الصرب من الإدراك . 

هذا القصور الطبيعى للحس والعقل » الذى تسببه ها أعضاء الس 
وصور التفكر العقلى » حول كذللك بيننا وبين إدراك الروح الواحد الصمد 
الذى يكن وراء الأرواح والعقول الحزئية الفردية ؛ فنفوسنا المنعزل بعضما 
ع٠‏ اض ٠»‏ والى نراها بالإدراك الحسى والتفكر العقلى » لا تقل بطلا 
0 يالات الزمان والمكان؛ إن الفروق بن الأفراد » والتييز بن الشخصيات 
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مرتبطان باحس والادة > وها من خصائص عام التغر الذى بشبه 
ف تغبر ه تصاوير الكاليدوسكوب وهذه النفوس الى لا تريد على مجرد 
فرافر ا ی و و م 
الكامنة وراءها والى حسما فى دخاثلنا حن نلسی امكان والزمان والسببية وال تخار 
هى جوهرنا الصمم وحقيقتنا الأصيلة > تلاك هى « آنمان » الى نشتره 
فہا مع ساثر النفوس والأشياء ¢ والى لا جز آ ولا علو ما مکان > وهی 
وبراها » أی الله » شىء واحد بعینه٩‏ . 

ولكن ما الله ؟ إنه كها أن النفس نفسان : الذات و «أغان » »> والعام 
عالان : عالم الظواهر وعالم الحقائق فكذلات الرب ربان : إشفارا » أى الحالقء 
وهو الذى تعبده عامة اناس 0ا یتدی هم من مکان وزمان وسببية وتغر » 
وبراها أى الكائن الحالص > وهو الذى يعبده المتدينون المتفلسفون الذين 
يحول وجدون س محقيقة وامحدة عامة وراء الأشاء والنفوس المستقل 
يعضما عن يعض ٠‏ وتلاف الحقيقة الوحدة لاتتغر وسط هله التغبرا ت كلها ٤‏ 
ولا تتجزاً رغم هذه الانقسامات كلها . أبدية اد تغر الأشياء : ئی صورها 
ورغم کل ما نشاهده من ولادة وموت » فتعدد القت بل الى وة 
الله سما - نتيجة تتفرع عن عالم « الايا » و «الأقيديا » ؛ وهى صور تعبدية 
تقابل صور الإدراك الح ولتفكر »> وهى ضرورية اتنا الحلقية على 
e SL E a O‏ 
حقيةما ليست مطلقة » وليس ها صدق موضوعى فى واقع الوجو د9 . 

ولس وجود الله معضلة نی ری شانكارا » لأنه عرف الت بالو جود > 
ومجعل الکون الحقیتی کله واللّه شیئا واحداً بعینه » آما عن وجود اله مشخص 
کن اا وا > فقد یکون هناك - ی ریه - موضع لاشك › مثل 
هذا الإله ی مذهب هذا الفکر الذى سبق « كانت » فى تفكره » لا تمكن 
ار هنة عليه بالعقل »› وکل ما نستطيعه إزاءه هو أن ا فرض] 
باعتبار ه ضرورة عبلية۵٩‏ . ہب الطمأنينة لقولنا الةاصرة والتشجيع 
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محلاقنا الميهافتة ؛ قد جوز للفيلدوف أن يعبد الله ئى أى معد شاء » ويركع 
مام أی إله بغر تفريق » لكنه سيجاوز هذه الصور العامية ف العقيدة الديلية » 
ال تر العوام » وسيشعر با لى هذا التعلد من وهم خادع » مدرکا 
٠ا‏ بين الأشياء كلها من وحدة لاتعرف التعدد » إنه سيقدس الكون نفسه 
E‏ الكائن الأعلى س هذا الكائن الذى يبعز على الوصف» لاتحده الحدود » 
ولا بحصره المكان أو الزمان > ولا مخضم للسببية › ولا يطرأً عليه التغر 4 
إنه مصدر الحقيقة كلها ومادما*)ء ووز لنا أن نصف براها بأنه « شاعر 
بذاته » و« عاقل » بل و« سعید » مادام براها یشتمل‌عل‌النفوس كلها » وبمکن 
أن تتصف النفوس بأمثال هذه الصفات"'٠‏ لكن إلى جانب ذللف أيضاً بمكن 
أن نصف براها بساثر الصفات جيعاً » مادام مشتملا على خصائص الأشياء 
کلها » وبراها نی جوهره محاید پر تفم عن کو نه مشيخصاً أو مذ كرا أوموناً » 
وهو يسمو على اللر وااشر > وهو فوق كل الغوارق الحلقية » وكل أوجه 
الاختلاف بين الأشياء وكل اللعصائص والصفات وكل الشهرات والغايات؛ 
إن براها هو السبب واسيب معا » هو جوهر العام اللنى الذى لا تمده قرود 
اإزمان . 

وهدف الفاسفة هو أن جد ذلاف السر بحيث يذوب الواجد فما وجد من 
سر ؛ فنی ری شانکارا أن اندماج الإنسان بالله معناه أن بسمو على - أو بغوص 
إلى ماهو +ون ‏ انفصال النفس عن سائر النفوس » وق صر أمدها فى الحياة › 
وکل ما هما من مصالح وأغراض توافه ؛ وأن رصبح على غار شعور بالأجزاء 


(٭) ومن ثم كتير ما يطلق اسم « أدشينا » أى اللاثنائية على فلسفة الشيدانىا . 
(* ارا و القيدادذعا ل يذ هپان إل وله أإوحود یکل معی الكلية فالاتیاء لست 
,پراها إذا اظرت إلا من حهة مردزها بعضما من يعض » وهى برأهما فى جوهرها وحقيقا 
الأساسية الى لک عر ف أا َر غير ¢ يقول شان کار | 0 إن بر اھا ۷ يشبه الما ¢ ) د 
ذلك ( لیس مت شی e lL‏ براها ¢ وکل ما لدو آنه مو جود خارح سحلو ده وسشديل آن کون 
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والأقسام والاشیاء جیما وان پکون مند جا فی سكينة › ونی اناد نرٹانی حال 
من كل شہرة » بذللك الحيط الكونى امم الذى لا تصطرع فره الغايات 
ولا تتنافس النفوس › ولیس فره أجزاء ولا تبر ولا مکان ولا مان ؛ 

ولكى يظفر الإنسان هذه السكينة السعيدة ( الى تسمى أناندا ) فلا يكنى الإنسان. 
أن ینکر العام » بل جب إلى جانب ذلا أن ينكر ذاته » لا ينبغىأن بأبه لأماذك 
أو أدوات للمتاع » بل لا ينہغى أن يأبه سحتى إخر أو شر» جب أن ينظر إلى 
الألم والموت نظرته إلى «ءايا» » أى حوادث تقع على سطح اسم والمادة 
والزمان والتغر ؛ ولا موز له أن يفكر فما ريصيب شخصه من قضاء أو أن 
یفکر فيا له 8 خحصائص > فلحظة و تخل بعی فما مصاحة ذاته أو یزهى 
فہا ب > كافية هدم طريق الحلاص الذى برجو ٩۱‏ > إن أعمال انر 

لانہى للإنسان حلاصا » لأن أعال اللحر إنما تكون ذات قيمة أو معى 

فی عالم « الايا » وحده » أى عالم المكان والزمان ؛ ولا بأنى بالملاص إلا معرفة 
القديس » وما اللحلاص إلا فى إدراك الاتحاد بين النمس والكون » « تمان » 


(*( داجم « بلك » ى قوله : 
* سأغوص إلى حيث هلاك النفس والموت الأبدى 
حی لا عبن یوم الاب فیجا فی اا غير منعدم 
وغدل مسکون ف ویلاولونی إلى « تسى » ٠ن‏ جدید 01۷(٩“‏ , 
1 داجم قصيدة تنسن ١‏ امک القدام «: 
لكر من مرة حن 
جلست وسيدا ¢ آدير فی شی 
کامة ھی رمز لفسی 
وکت" عى حدود و« النفس » الى تقضی lle‏ بالفيا, 
وانقضت عى إلى « الجهول » كا تذوب السحابة 
فی السماء + ومست أطرافی » فکانت الأطراف 
رة عى »› م تكن أطر ای - وعم ذلك فلوس مة من شاف » 
وکل ما مالك و ضوح حل“ : وعن عاریق فقدالی لشی س 
كسبت اة فسيحة الأر جاء تضارع هذه ألياة القاة 
إذا شر قت ى جنباتها الشمس - لا تمامسما طلال الألنماظ . 
الى إن هى إلا ظلال ى عام من ظلال )1۸(١‏ , 
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و « براهما » » أى الروح واللّه » وامتصاص ابعزء فى الكل("١‏ ؛ ويستحيل 
ان تقف دورة حلول الروح ئى أجساد جديدة الا ذا م هذا الامتصاص 4 
لأنه عندئذ سيتبعن أن الروح الحزئية والشخصية الفردة » الى تصبما عودة 
اتسد » وهم ليس له وجود۴ وأن الذى يعيد الرلادة نفس على سيل 
العقاب آو الثواب هو د إششارا» أى إله «مايا» ؛ وقول شانكارا « إنه إذا 
ما عرفت وحدة تمان وبر ا۳ا ؛ حتفت علىالفور روح ابلزئبة واختنى بر اها 
باعتبارہ اة ر أی پاعتباره شقارا ) ٩)‏ وتنتمی « إشٹارا» و ر کارما ؛ 
کا تنتمى الأشياء والا نفس إلى ذهب فيدانتا المعروف » فى صورته الحررة 
تحويرا يناسب حاجات الرجل من عامة الناس ؛ أما الحانب الى السرى من 
المذهب » فيعتر الروح وبراها شبتاً واحدا > يتج زولا وت ولايتغر ٩۳‏ 
ونما حكة من شانكارا أن بحصر الحانب الح من «ذهبه ى الفلاسفة وحدمم 
لانه - کا رأی ڈرلتر ا آنه لا مک ن جتمع ن یعیش بغر قانون إلا مجتمع 
من فلاسفة »> فكذلاك لا لا يستطيع آن يعيش فوق اللحر والشر إلا جتحع ٠ن‏ 
الإنسان الأعلى ؛ ولقد توجه الناقدون بنقد » هو أ إذا كان اللئر والشر 
جانبان ەن « مايا » أى من العام الرائف » إذن فلا يعرد للفوارق‌اللداقية وجود» 
وتصبح الشياطبن والقديسون ى منزلة واحدة » وهاهنا رب شانكارا ف 
ذکاء » أن هذه الفوارق الللقية حقيقة داخحل عالم المكان واازمان »> وهى 
مازمة هموّلاء الذين يعيشون ف هله الدنرا » وليس فما لازام على ااروح الى 
دجت تفسما بر اا » فثل هذه الروح لاتقترف-الإم > لأن الإثم يتضمن. 
الشهوة وا بالعمل » والروح الى حررت س ٣‏ تعررشها ‏ لاتتحرك 
فى دنيا الشموات والعمل > ر الذى قق ها شمواتها ) » إن من بزل الأذى. 
بغبره عاد > پعیش ی مستوی مایا ) › ويحضع لا فما من فوارق .وهن 
أحلاق وقوائين » فلا حر إلا الفيالسوف » ولا سحرية إلا اة( 


)*( لسا ندری کم یکون إلخاح بار میں ی آن و ألكيرة » زائفة واه لا و جود إلاست 
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لقد كانت هذه الفلسفة أدق وأعمق ما ينتظر من صى نى العقد اثالث من 
مره ؛ ولم يكف شانکار! أن فصل أجزاء‌ها فما كتب » ون يوفق ى الدفاع 
نپا فی نقاشه مع اناس »> لکنه کذلك عبر عن أجزاء مہا شہر هو من 
أرهف الشعر اهندى الدينى إحساسا » ولا آن فرغ شانکارآ من رد کل اعتر اض 
وجه إليه » انتبذ صومعة فى امملايا » وتقول الرواية الهندية إنه مات فى سن 
القانية والثلائين م » وشات عشر ماعات دينية تحمل امه » واعتنق 
ۋلسىفته کشر . من الأتباع » م ارتقوا ہا > وقد كتب أحد هولاء الأتباع - 
وبعفم يقول : إن شانکارا نفسه هو اذى کتب ‏ عر ضا شعبا لاقيدانتا » 
وأسياه ١‏ موهامود جارا » ومعناها « مطرقة المافة » - عرض أسس المذهب 


عرض موجزا فی وضوح وقوة : 


« أما الأحتق > امح من نفساك هذا الظماً للمال » واقتلع من قلباف كل 

الشوات » واقنع نفا يا ما للت من «کارما» . .. لا پآخذنای زهو 
بعال أو أصدقاء أو شباب » إن الزمن بقضى علما جحميعا ى لاظة واحدة » فإذا 
E‏ عت وترکت کل هذا - ونه ىء بالأوهام - فادخل حیث براهما . 

إن الحياة رجراجة مثل قطرة الماء على ورقة اللوتس . . . إن الزمن لاه والحياة 
زائلة - ومع ذللك فأنفاس الأمل لاتنقطع » إن المد قد أصابه التجعيد والشعر 
قد شاب » والفم قد خلا من أسنانه » والعصا ترتعش ف قبضة اليد > ومع 
ذلاف فالإنسان لا يى متشيه إعواضع الرجاء . :. احتفظ باتزائك داعا . 

لن شنو وحده سکن فياك وی وش الا حرین e‏ تغضب أو تثور 
انظر إلى نفس جزثية قى النفس الكلية الشاملة » ولا تعد تفكر فيا بيننا من 
فوارق( ٩‏ , 

= و للواحد» مدنا للیوپانشاد > آد کم یکون ریه داك ذا فضل على مذهب شانکار! + گا آنا 


اه سطع آن: کد و جود عاق سدېیه f:‏ إعابية بن (Sil‏ را ZE‏ فلسفة اویل کانت ا 2 
تشها شا يدر المجب . 
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نص اث 
تاج الفاسفة الهندية 
الانہيار - ملخص - نقد - أثرها 
جاءت الفتوح الإسلامية فختمت على عصر الفلسفة لمندية ؛ وأدت 
هجات المسلمن e‏ هجات المسيحيين فيا بعد - على الديانة القومية إلى 
انكاش هذه العقيدة القومية على نفسما دفاعاً عن نفسما » فوحدت أجزاءها 
وحرّمت كل جدل نى الدين» وأبعمت حركة الزندقة مع آنا مصدر التجديد > 
بحيث لم يبق إلا اطراد راكد فى ‌التفكير » ولا جاء القرن الثاني عشر» وجد 
مذهب « الفيدانتا  »‏ الذى حاول على يدى شانكارا أن يكون ديناً للفلاسفة - 
من یفسره من القدیسن › مثل « راهان وچا ( حوالی  ) ٠٠٥۰‏ تسر لا مجعل 
فرق پينه وپين العبادة الأصلة القديمة لفشنو » وراماء وكرشا ؛ ولا حرم على 
الفلسفة أن تفكر فكرا جدیداً » لم يكنفها أن تنحدر إلى اسكولائية » بل باتت 
عتما » وجعلت تتلىى العقائد من الكهنوت » وراحت تتعب نفسما فى البر هة 
ا > حیٹ تبن ما بیما من زات لاواحدة عن الأخرى دون ان تدل تلائ 
ا اب على فرو ق محفيقة a‏ ئی ذلا منطةا بغر عقل" . 


ومح ذلك فالبراهمة قد استطاعوا نى عزلم انى أووا إلا وتحت درع 
واقية اتخذوها من إلغاز عبار تيم إلغازاً لا فهمه أحد سوام » استطاعوا أن 
يصو نوا المذاهب القدية من العبث » بأن صبوها نى « سلوترات » (أى حك 
آو عبارات موجزة ) غامضة » وتعليقات ملغزة »> و ذا نقلوا نتائج الفلسفة 
الهندية عبر الأجيال والقةرون ؛ وقد كانت كل هاتيلك المذاهب » برهية كانت 
أو غر بر هة قفن قلات اقل فة لا رل ها ر غاد 


۷۸ 
حقيقة الكون الى يراها الإنسان أو عسا رؤية وإحساسا مباشرين 9 


وكل اتجاهاتدا العقلية انی ظھرت نی القر ن الثامن عشر › إن ھی فی رى 
الميتافزينى المندى إلا عاولة سطحة عابلة لإحضاع الكون الذى يستحيل 
محساب دۋاشه › لتصورات سیک5 رقيقة من بر تدل ) الصالونات الأديية ¢ 
« فى ظلام دامس إعضى أولثك الذين يعبدون ابحهل » وى ظلام أشد دهاسة 
يتخبط أولئلت الذين يطمتنون نفا عا م من علي »١۳١؛‏ إن الفلسغة الهندية 
دا حیث تی الفلسفة الاورة س وهو البحث ف طبہ۸ة المعرفة وف لود 
العقل ؛ فهى لادا بعشل فز يقا « طاليس » و « ديمقريطس » ولكن بمثل 
نظرية المعرفة عند ولاك » و «كانكت » والمتمل عندها هو ذلك الذى ندركه 
إدرا کا مہاشراً > ولذا فھسی تی أن تله إلى معاوم عرفناه بطریق غر مباشر ؛ 
ى عر فناه بالعقل ؛ وهی تسام بالعالم الحارجی › لکنا لا تومن أن حو اسنا 
ی مدو رها أن تعر ذه عل حقیقته الوأقعة 4 إن العلوم ایا جهل ) زی ( وهو 
ينتمی إلى دنيا الظو اهر « مايا » فهى تصوغ ى ألفاظ وعبارات لا تنفات متغر ة 
الحانب العقلى من عالم ليس العقل فيه إلا جزءآ يسير ا إن العقل فى هذا العام 
قار و انول متنقل ف حر لیس له محل ود ؛ بل إن الشخص تسه الذى يقو م 
بالتدليل العقلى لا يزيد جلى ظاهرة ١‏ مایا » آى آنه وهم من الأو ع ۽ اذا 
غعدی ُن یکون سوی التقاء موقت اطاثفة من حو آدث ٴ سوی ا عار ة 
فی مسارات الادة والعقل لال اکان وااز مان ؟ ‏ وماذا عسی أن تکون 
آفماله وأفکاره سوی رة 4 اطائةة من الوى الى سبھٹ ڊو جودها وجوده 
بعهد بعيد ؟ ليس نة من سحقيقة إلا براهما » ذلاك الحيط الكونى الفسيح الذى 


(*«) « ليس هناك #ديس هندى واحد فظر إلى المعرفة المكسوبة بالمقل أو بالواس تفر 
احتقار ۳۷۲) ر إن سكاء امنود ل يقعوا أبداً فى الحطاً الذى مثلنا أصدق مثيل » وهو أن نأل 
آى شىء ١ا‏ يركبه العقل أحذا جادا بالمعى الميتافزيى الكلمة » فهذه التركيبات العقلية لا تزيد 
جوھراً على أی ترکیب آخر 4ا تعرضمه علینا « مایا ٭ ( آی عالم الظواهر ) ۲۸۲ . 


۷4 


لاتكون صورة أى شىء إلاثابة موجة عابرة فيه > أو إن شت فقل 
لا تكون صورة الشىء إلا نقطة زبد على موجة من موجاته ؛ فليست الفضيلة 
هی ما فى أعال اللدر من بطولة صامتة » كلا ولا هى نشوة من التفوى ينئشما 
بن يوصف ا ؟ ل هى جرد الاعتر اف بوحدة التفس' مم کل تفس آنخری 
فى حقيقة واحدة هى براها ؛ والياة اللحلقية إن هى إلاضرب من الحياة 
بكون أساسه الشعور با بين الأشياء كلها من اتحاد“ » « إن من بدر ككل 
الكاثنات ى تفه » ويدرك نفسه ى كل الكائنات » أن بصيبه شىء من 
القلتى بعدئذ » إذ كيف كن أن بصاحبه بعد ذلك وهم او انس 0۳2 : 

إن ما حال دون أن توسع هذه الفلسفة نطاقها بحيث تور ى المانبات 
الأحرى » هو بعض اللحصائص المممزة ها » التى لا يرى فما المندى من وجهة 
N Ea N he e o‏ 
تول پینٰها وبين أن بد إقبالا فى أ ها مزاع أخرى » أو تثقفت رثقافات 
أ کر اتصالا ذا العالم الذى تعيش فيه ؛ فمذهما اللحاص (بانايا) - أى 
الظواهر ‏ لا يبعت إلا قليلا على الحياة الحلقية وفعل الفضيلة > رتشارمها 
هر عثابة الاعتر اف مما بأنما م تفسر الشر ء على الرغم من نظرية « الكارما » 
الى تحتوى علما ؛ وقد كان بعض ثأثر هذه المذاهب الفلسفية » أن تزيد 
ف ہل الاس ع السكينة المامدة فى وه الشرور الى كان يمن علا آن 
تصحح » أو إزاء عل كان كأغا يصح منادب لعله یج هن بو ديه ؛ ومع ذلا 
فی هذه التأملات عمق » إذا ما قار نته بال اسفاعت الى تحض عل النشاط »> 
والتى نشأت نى مناطق أبعث على الفاعلية » أقول إن هذه الفاغات عةا 


يصیغ الفاسقات الأ حر ى الباعثة على النشاط بلون التفاهة ؛ فيجوزأن تكون 


() راحع سبینوزا : « إن آعم الحير هو معرفة الاتحاد بين الممل وسائر ااطبية ,0۳ 
س فالءب » هب ما يلص الفلسفة اندية , 


۸۰ 


مذاهبنا الغربية النى ولقت وثوةا شديدا بأن د المعرفة قرة » بمثابة أصوات 
شباب مضى » كان فيه شهوة تضتَخم له قدرة الإنسان ومستطاعه ؛ حى إذا 
ما آنمكت قوانا فى كفاحنا اليومى ضد الطبيعة الى لاتعباً بنا » واازمن الذى 
ينا صينا العداء » از ددا عل ئل رحابة صدر دن ننظر 3 الفاسفغات الشر قية 
الى توصى بالاستسلام والسلام ؛ ومن تم كان أثر الفكر افندى على الثقافات 
الأخرى أشد ما بكون » نى العهود الى تتعرض فما تلاف الثقانات اعوامل 
الضعف أو الاميار ؛ فلا كانت اليونان تحرز نصراً بعد نصر » لم تصرف إلا 
قلاا هن ھا \ يقو له فيٹاغورس أو بار میدس ¢ م أحذثت اليو نان 
ف التدهور ¢ ذهب أفلاطون وذهب چیا الكهنة الأورفذون مذهب تناسخ 
الأرواح» وطفق زينون الشرنى ببشر با أو شاف أن يكون استسلام] للقضاء 
والقدر»› و تسلا للدهر وصروفه »› ولا كانت الونان حتضر »> اراد أنصار 
الأفلاطونية الحدردة والغنوسطيون ) الذين بأخذون بامکان معر فة الله ( حراض 
اند بعبوك ٥ن‏ أعاقها ي والظاهر أن ما أصاب وروا من فقر بسو ط روما 
وفتوح الأمسلمن للطرف الأو صلة ان وا واهید ¢ قل کان جر ارق 
مدی آلف عام 4 بعرقل تیادل الأفكار بن اشرق والغرب تيادلا مباشراً 4 
رك الفكر الغرنى رإعادة اشر ها ¢ أو ر حا 4 فتصبور فته مھ مثالا 
على شبه شدید عثالية شانکار ا٣و‏ أوشك شو بور أن یدل فی فلسفته مذاهب 
البوذية والیوپانشاد والقہدانعا ٤‏ إددالا عليا جزءا ٥ن‏ فاس فته لاتجزاً 6 
وکانت اليو يانشاد ف رای شاج وهر ف شړخو ته نفج ما وصل له 
الإنسان من حككة » أما نيتشه فقد خالط بسمارك واليونان أمداً أطول من أن 
ييح له الفر صة للعنارة بخقافة اند > وح ذلاف فقد اعتنی آحر الأمر فكرة 
آڈرھا على کل فكرة سو اها » و ھی ذکرة ظاہت ٥‏ شبثة بعقاه لا تر حه YÎ‏ وھی 


فكرة دورة الحياة دورة أبدية تظل فما تعيد ما ٠ى‏ من »راحل - وها لاف 


۲۸1 
الفكرة إلا صورة من مذهب عودة الروح إلى التقمص فى أجساد كثرة . 


إن أوروبا فى عصرنا هذا تزداد أحذاً من فاسفة الشرق كا بزداد 
الشرق أخحذاً من عاوم الغرب ؛ ومجوز أن تنشب حرب عالية أخرى ففتح 
آبواب أوروہا ر کا انفتحت اليونان عند تحط إممر اطورية الإسكندرية » 
وها انفتحت روما عند سقوط ابلمهورية الرومانية ) بحيث تثدفق فما فاسفات 
الشرق وعقائده ؛ فثورة الشرق على الخرب ثورة معزايدة »› وفقدان الأسواق 
الاشيرنة الى كان من هاما أن تقم صناعة الغرب وازدهاره » وضعف 
أوروبا لا يصيم! من فقر وانقسام وثورة » كل ذلك قد بعل من هذه القارة 
N‏ غنيمة سملة لديانة جديدة تجعل الناس يعةدون رجاهم فى 
السماء » ويفقدون الأمل فى الأرض » وجوزجداً أن يكون اموى وحده 
هو الذى ءل مثل هذا المصر مستحیلا نی رآی الناس ئی مركا »> لأن السكنة 
والاستسلام » لا تتلاءم مح ابو الكهربالى الذى نعيش فيه > أو مع اليوية 
انى تنشاً عن مصادر النروة الغزبرة والأرض الفسيحة الأرجاء ؛ ولاشاك 


فی أن مناحنا سيكون لنا فى ماية الأمر درعاً واقية . 


)*( داجم پر ج ون ٤‏ وکسار نچ ¢ والتطہرب بااميدة و الماسفة الدياية 


البابالصتمون 


أدب الان 


اخیل ازل 
لات افد 


الس لسك ية س الاهحاتث الومية سه الاو 


كا أن الفاسفة وكشر أ من الأدب نى أوروبا الوسيطة كانا بكتبان بلغة ميتة 
لايفهمها الشعب » فكنلك كانت الفلسفة والأدب الكلاسيكى فى المند 
یکتبان پسنسکريتية کانت قد ملت بن الناس كأداة فام منذ زمن طويل » 
لكا عاشت لتكون عة للعلاء اين لا تربطهم لغة مشبركة آحری »> کآنہا فى 
ذلك لفة د الإسير انتو» ر الى حاو لون صناعنما لتكون أداة تفام بن الشعوب 
اة الآن ) . 

ولا كانت هذه اللغة الأدبية بعيدة عن الاتصال بعياة الأمة » فقد أصبحت 
نموذجاً محتذيه من أراد أن يكون اسكولا التفكر أو مهذب اللسان ؛ 
وكانتث الكلاث الحديدة تصاغ REE‏ 8 من عامة اناس س 
بل تبجا لحاجات المدارس نى وما الفنية ؛ حى انى الأمر بالسنسكريتية الى 
كتبت ما الفاسفة إلى فقداما للبساطة القوية الى نلمسما فى الترانع الشيدية > 
وأصبحت أفعوانا صناعياً تزحف كلاتها على الصفحات زحهاً كأنما شرائط 
ادود( ., 

(«) حذ هذه الأمتلة لكلات سنسكريتية رقعت من عدة آچراء : 


(cilerapralisamkvamayasladakavapattau) 
(upadanavisvamasaltakakaruapstlıh) C2 


YAY 


, ولكن عامة الناس بى الوقت نفسه كائوا - فى شال الماد حول القرن 
انامس قبل الميلاد - قد حوروا السنسكريتية إلى پراكريتية > وها أشبه ذلاف 
بإیطاليا حبن غر ت اللاتينية إلى الإبطالية ؛ فأصبحت اللغة ار اکرشة حا 
ا ی فر رتور اا 
وهی اللغة الى کتب ہا أقدم ما هبط إلينا من الأدب البوذى) ؛ فل) أن كان 
خحتام الةرن العاشر من تاريخنا المسيحى » كان قد تولد عن هذه اللغات الى 
شم دتما « اند الوسيطة » جات عتلفة كان أهمها اللغة ‏ المندية » م ولّدت 
هذه بدورها ئى القرن الثاني عشر اللغة الهندستانية الى باتت لغة النصف الشمال 
من المند » وأخراً جاء الغراة المسلمون وملأوا المندستانية بألفاظ فارسية 
فکونوا پذلاف ا جديدة هى اللهجه الأردية ؛ وهذه كلها لغات ر هندية 
جرمانية » امحصرت ف المندستان : أما الدكن فقد احتفظت بلغاتما الدرافيدية 
القديمة وهى : لغات « نامل » و« تلوجو » («کاناریس » و «ملایالام ) 
.وأصبحت لغة « تامل » من بينها هى الأداة الأدبية الرئيسة فى الحنوب ؛ ولا 
كان القرن التاسع عشر حلت الالية عل الشنسكرينية لغة أدبية فى البنغال 
وكان الكاتب القصصى ر( د شاترجى » مده اللغة بمثابة « بوكاتشو » للإبطالية 
الحديثة م هما كان ها الشاعر طاغور مثابة « رارك » ؛ وإناك لترى مائة لغة ى 
هند . حتى فى يومنا هذا » على أن آدب الحركة الاستقلالية يستخدم لغة 
لاحن أداة للتعبر . 

ولقد أحذت المند منذ تاريخ عريق نى القدم تتعقسب جذور الألفاظ 
وتاریخها وعلاقاتما وت رکیما ولم يظللها القرن الرابع قبل الميلاد حى كانت 
قد اصطنعت شما( عام الحو » وأنجبت من يجوز أن بكون أعظم النيحاة 
جیعا من نعرف وهو پانیی ؛ وکانت دراسات پانیی › وپاتایځالی رحوالی 
۰م ) ومار "تر ‌اری (حوالی ٠٥۰‏ ) هی الأسس الى قام علما عام اللغات ؛ 


(«) ولقد حدث للبابليين مثل هذا » راجع الحزء الحاص ببابل من هذه المللة , 


YA 


کا أن هذا العام الشائق الذى يبحث فى ولادة الألفاظ اللغوية » مدين بكل 
حياته تقريباً ى العصور الحديثة لإعادة كشف الغطاء عن السنسكريتية . 

ولم تكن الكتابة ‏ ها رأينا - شائعة نى اند القيدية » فحوالى القرن 
الحامس قبل الميلاد » اقتبست الكتابة اللحاروسثية من أصول سامية » وبدأنا 
نسمع عن کاتبان فی أدب للام والأدب الہوذى) ؛ وكانت أوراق النخيل 
ولداء اأشجر رستځل مال أداة للكتارة ۾ کا کان اقلم شا مسار م٨ن‏ ملول ؛ 
وکانوا یدیخون لاء اأشجر ديا جاه أصاب ديباجة م بحفرون صله الأحرفه 
بالقام »> وراطعةون اللحاء بار » فیبی ف فجوات اداروف المحغورة ثم ۶ جی 
رقم () ولا سواء المسلمون آدخلوا 4 الورف ) حوال 0۰ ميلادية ( 
لکن الورق لم بحل سحل اللحاء مام إلا فى القرن ااسابع عشر» وکانوا ينلغذون 
حيطا ميك فى صفحات اللحاء لتربطها معا على الترتيب المطلوب » على أن 
تجمع الكتب امكونة من أمثال هذه الصفحات فى مكتبات أطلتق انود عاما اسم 
حزان هة الكلام ( ¢ وقد بیت لا جموعات E:‏ من 88 الأدب 


الحشب على الرغم ما تعاورها من تدمر ات الزمن والحروب( . 


(٭) ليس هناك أثر الطباعة قہل القرن التاسم عڈر ~ وقد یکون ذلك راجہ] - کا هى الال 
ارا فى الصين وقد يرحم ذا إلى آن تكالف الحروف الممككة حيث تلام أذواع الكتابة الأهلي 
أ كر نفقة ما تمل أو قد يكون ذلك راجا إلى آم نماروا إلى الاباعة دلى آنها سليل مرعذل عاف 
فن الحط » وكان الإنجايز م الذين جاءوا إلى امنود بالمحف والكتب المطبوعة » اأكن امنود 
دلوا تعسينات على ما تعلموه من الإنجايز فى هذا الصدد » واليوم ترى فى هند ه٠ ٠١‏ جريدة 
و ۳۹۲۷ جلة » وأكار من ۱۷۰۰۰ کتاب جدید تنشر نی اویل کل عام( , 


YAo 


المصر ا ل 
العام 


الإسلاى - إبراطرر يعم ی التعا 


المدارس - الطرق - الامعات - العا 


۴ 
ليشت الكتابة ضئياة القدر جداً فى التعلم المندى حى القرن التاسع عشر ؛ 
ووز آن کون مرجع ذلك إلى أن الكهنة لم يكن ى صالحهم أن يجعلوا 
اانصوص المقدسة أو الإسكولائية سر مكشوفاً لالجميع ١؛‏ آم التعاے فقد کان 
ل نظام قم تراه ف تارهم مھا أوغات ف ماض ۷(4 » وکال یتولاه رجال 
الدين ويفسحون جاله فى أول الأمر لأبناء لبر اة وحدهم > م أخذوا على مر 
اأزمن دوسعون من تطاقه يث یشمل طبةة رع طبقة > حی تراه ايوم 
ل یستٹی من الاس احا فيا عا طبةة الأنبوذين 4 ولڪل قررة هندرة معامها 
E‏ عايه من اإر صد العام ¢ وکان ف البنغال وحدها ت قبل جیء الر رطانيين 
حوالى مانن آلا من المدارس الأهاية - مدرسة لكل أربعائة نفس من 
السكان0) . وريا كانت نسية التعام فى ظل « أشوكا » أعلى ما البوم 
ف اند , 
كان الأطفال يذهبون إلى مدرسة القرية منسبتمبر إلى فبراير » ويدخلو ما 
فى سن اللحامسة ليتمدوها نى سن الثامنة("٠‏ وكان العام ذا صبغة دينية غالبة > 
کائنا ماکان مو ضوع الدراسة > وكانت الطريقة الألوفة هى الحفظ عن ظهر 
قلب 4 ول یکن لحد و من و مطل صر ص القيدات ¢ ویشتمل مج التعلم 
على القراءة والكتابة والحساب » لكما لم تكن المدف الأساسى لاتعام 
الحلق اجر ا بالا عتبار م ال كاء » والنظام هو جوهر اتعلم ف 


> وکا 


امدارس نع إا لا سم ى تار هم شڈ ۶ن ضر ب التلاميد أو ما شاره 


۴ : 
ذالك من صارم الوسائل التأديبية ء لكننا جد أكر اهيامهم منصبا قبل كل 


YA" 


شىء على تكوين عادات الساوك نى الحياة حرث تكون سايمة من المآحل 
وااشوائ ٩١‏ > وى سن الامنة ينتقل التلميذ إلى « شيخ » يتولاه بعناية أكر 
مراعاة لاقوأعد › و« الشيخ ) هو مم حاص رائد رعیش معه الثلمیذ » 
وحسن آن يظل فی صعبته تلا حى سن العشرين » وكان يطلب إل التاميذ 
آن ,ودی له بعض انلعدمات › مما آحیاناً ما کان حقیرا ؛ کا طالب بالتزام 
العفة والتواضع والنظافة والامتناع عن اکل الام ی وجات4 ٩۳‏ »> وقوام 
التعلم « الشاسترات اللمس » أى العلوم اللحمسة وهى : النحو » والفنون 
والصناعات » وااطب ٠»‏ والمنطق » والفلسفة ؛ وبعدئذ بطلق نى الياة مزودا 
نصح حکم هو أن العام بای ربعه فقط من المعلي > وربعه من الدراسة 
اللحاصة » وربعه من الزملاء » وربعه من السياة(" . 

ولاطالب فى كو السادسة عشرة أن يتقل من «شيخ » إلى إححدى 
ابحامعات الكبر ى الى كانت مغخرة اند القديمة والوسيطة ؛ بنار سو تا کسیاا 
وقدارہا وأو چانتا ويو چن ونالاندا ؛ وكانت جامعة بارس حصنا صا 
تالم ابره امول فى اام وذ کا لوال ك 0اا 
وکانت جامءة تا كسيلا فى عهد غزوة الإسكندر معروفة فی اسيا كلها على آنا 
مقر الزعامة فى اليبحث العلمى ف اند »› وار فااش رات به مدرسة الماب 
فما ؛ واحتلت جامعة ( يو جين » مکانة مالية ى اماع ااناس إا فما من علاء 
الغا کارت نام آچانتا بتعا ألفنوك ؛ وإن واجهة یں امان 
ا ئی آچانتا لتدلء بعض اأدلالة على فيخامة هذه ابحامعات القدءة5١)‏ 
وأنشثت جامعة « نالاندا  »‏ وهى أشمر الحامعات بامعاهد البوذية العالية س 
بعد موت منشى“ العقيدة اأبوذية بزمن قصير وحصصت ها الدولة دحل مائة 
قرية لينفقعلما منه » وكان مها عشر ة لاف طالب » ومائة قاعة لامحاضراث 
ومكتہات ضخمة > وست بناءات كبرة للسكى » وارتفاعها أربعة طوابق 


TAY 


یقول يوانج شوانج أن مراصدها « كانت تنمم معالمها ى ضباب الصباح › 
وتعلو غرفاتها العليا على السحاب ۲( » ولقد أحبٌ هذا الحاج الصيى الكهل 
رهبان د الاد » الغلاء وأحراشا الظايلة حا جعله يقم هناك خببة أعوام ؛ 
وهو يروى لا أن الكبرة الغالبة من أولئلث الذين أرادوا الدخول نى حلقات 
المناقشة من الزلاء الأجانب « فى نالاندا » كانت تأسحب مام ما تلاقیه مر 

ص حو رة المشكلات ؛ وکال يسمحبالدخول اولك اأذين تعمقوا العلوم الفدعة 
والحدرثة › لکن ل ينجح من كل عشرة 4 ښ‌ انان ۴ ثلائة ۽٩‏ . 


وكان الطلاب الذين يساعدم الحظ ى الدخحول رتعلمون جانا عا ئى ذلا 
آيضا المسكن والغذاء » لكنهم لقاء ذلك كانوا بخضمون نظام أوشك أن 
يكون كنظام الأديرة » ولم يكن الطالب يسمح له بالتحدث إلى امرأة » أو 
بروية امراة بل إن جرد الرغبة ف النظر إلى امرأة کان بعد عند م نحطيمة 
کری على نحو ما جاء ئی العهد ابمحديد من قول هو أشد ما فيه من أقوال ؛ 
و إذا اقتر ف طالب إعاً جاسیاً » کان عليه أن باس جلد جار مدة عام امل » 
على أن يظل الذيل مرفوعا إلى أعلا » وأن جوب الآ ثم الطرقات » يطلب 
الصدقات ويعلن عن نحطيئته ؛ وكان الطلبة جميما يطالبون كل صباح بالاستحا ) 
نى أحواض الساحة العشرة الكمرى التابعة للجامعة ؛ ومدة الدراسة اثنا عشر 
عاما » ولو أن بعض الطلبة کان بق باب حامعة لان عام وبعضمم يقم ا 
حتی الات 

وجاء المسلمون فهدموا الأديرة رى شال المند ) كاها تقريباً . بوذما 
وبر "مما على السواء » وأحرقت جامعة ١‏ نالاندا ) إحراقا نى علما سنة ۱۱۹۷ 
وق ر را ووا کا دوو ان در کان ی ا 
لهند القديمة من حصوبة مسبرشدين با أي علره هولاء ا مسلون التعصيون ؛ 
ومع ذلاك فام یکن هوألاء الحر بون ٠ن‏ امج بل کان فم ذوق ی امال کا کان 
۵ براعة تشبه العصر الحديث فى استیخدام التقوى لتحقق ما رشاءون ٠ز‏ 


TAA 


پا وسلب فما اعثل الأمغرل عرش الحم »> جاءوا مم وی عال - 
ولو آنه ضيتق الأفق - من الفقافة › فقد أحبوا الأدب حم للسيف » وعرفوا 
کیف بز جون حصاراً ظافر أ بقصاثد الشعر ؛ وكان التعلم عند المسلمين فر دیا 
فى أغليه فيستخدم أغنياء الآباء لأبنامم المعلمين الحواص ؛ وكانت نظر تم 
إلى العام نظرة أرستةراطية تجعله شيا لازينة - وقليلا ما اتخذوا التعام وسيلة 
لجارة بز دان يه رجل الأعال أو صاحب الساطان We‏ عله عنصرا من 
عناصر الذورة واللحطر العام إذا ما لقن لرجل قضى عايه بالفقر وضعة النزلة؛ 
وکنا أن تتبن طر اثتق المعلمين من نحطاب هو من رسائل التاريخ العظمى ‏ 
وهو ما أجاب ر4 آؤر رنت وهو ملف س على معلمه السابی وقل طلب 
اليه فلات العام أن يخلع عليه منصياً ورات : 

« مادا تر ید می اا الحم ؟ أعكن ف جدود العقل أن تطلب می أن 
اجعالك آحد راء الأمراء ئى حاشيى ؟ دعى أقلها لاف قولة صرحة › لوأناك 
علمتی كما كان يبغ للك أن تفعل » لا كان تمت أعدل من مثل هذا الطلب ؛ 
لأنی آعنقد بأن الناشى“ الذى أحسنت تربيته وتعليمه » مدين لأستاذه على 
الأقل عدار ما هو مدين لابه ¢ ولکن ابن عسای أن آجد مش ھا العام 
اليد ما لقنتى » فقد علمتى أولا أن الفرنجة حيعا ( هكذا يسمون الأوروبيين 
فما يظهر) لم يكونوا إلا جزيرة صخبرة »> الله علي بضآ لة قدرها »> وأن مللف 
الرتغال هو آعم ملوكها م يتلوه ملاك هولندة » فلاف انجلترة > آما عن 
الوك الأخرين کلک فرنسا وملك الأيدلتن > فقل صور ٣م‏ لى مثل صغار 
الراجات عند نا ¢ AI‏ ل إن ملوك اید سعان ردام a‏ 0 وام ر ملوك 
اهندستان ) ...هم الأعءلون بين الملوك وهم غزاة العام وحا كوه ؛ وأن ملوك 
فارس وأزباك و کشر واانتر وکال وجو والصن وماشینا برتعشون جوف 
عند ذكر أسماء ملوك المندستان ؛ ألا ما أجل ذاك من عام بأقطار العالمبن ! 


لقد کان أوجب عليلت أن تعلمى علماً دقيقا ذه الدول كلها ء عث آمز 


YAT 


جيعضها من بعض » وأفهم جيد الفهم ما هى عليه من قوة وأساليب حرب 
سوعادات ودیانات وحکومات ومصالح ؛ وکان أوجب عایات آن تطلعی 
على يح التاريخ حى أعلم نشأة تلك الدول وتقدمها وانيارها »> ومن 
م كنت أعلم كرف وبأى سبب من الأحداث والأحطاء حدثت تلاك التطورات 
الكرى والثورات العظمى نى الإمراطوريات والمالك ؛ لقد كدت لا اعم 
منك آساء آجډادی ؛ بناة هذه الإمر اطورية الأعلام » آبللّه آن ت می تاریخ 
حياتېم وما صنعوه حتى تم هم مثل هذا الفتح العظم ؛ كنت منكباً على تعليمی 
اللغة العربية قراءة وكتابة ؛ والحق أنى شا كر لك ما سببته لى من مضيعة لوقتى 
فى لغة تتطلب عشرة أعوام أو اثنى عشر عاماً لكى بجيدها الطالب » كأما 
اسن الملك یری شرف له أن يكون عا حوياً أو متضلماً نى القانون وأن بتعلم 
غات ضر لغات جبرانه › مع آنه يستطيع آن جیا بغر ها حبر حياة » ذلك 
الذى حرص على وقته این لکثر من مهام الأمور » وهله الأمور هى 
ای کان ينبغى أن يتعلمها ؛ ودع عناث ابن‌ا ملك » وقل لى أين تلك الروح الى 
تستعبد فما سه بغر شي ء من النفور ٤‏ بل بغر شىء من الشعور پالهانة م 
ي دراسة كثيبة جافة طويلة ملة » مثل هذه الدراسة لأ لفاظ اللغة ٠۵١‏ 
ويقول ١‏ بير » المعاصر : « هكذا كان أورنجزيب يقت التحذلق 
نی التعام الذی کان یصطنعه معلموه › وبعض‌الدلاثل ئی بلاطه تدل على آنه ... 
ضاف إل قوله ذاك قولا انحر وهو : 
آلا تم أن الطفولة إذا اک الإشراف علما > وھی کا لعل حالة 
مصحوبة عادة بالذاكرة الديدة »> نى مستطاءها أن تتلنى لاف المبادئ السليمة 
(ه) لا نسشايع المزم كم من العبارة المقتبسة الآ تية ( بل قد لا نستايع ذلك أيف] پالاسبة 1 


لمعبارة السالفة ) من كلام « بيرفير ة ٠‏ وكم مہا من کلام أو رنجزیب » وکل ما نملمه عا 
ہو ان فا علامات تدل عل آنا أسخة وليست أصلا . 


۹۰ 
والتعالم بحيث تنقش فما نقشا عيقا ما بى الإنسان حي » وتفر عقل الإنسان 
داعا إلى جليل الأعال ؟ لیس کر ن تعلم القانون والصلاة والعاوم باختنا 
القومية كا نتعلمها بالعربية ؟ لقد أنبأت أن « شاه جهان » أناك ستعامنى الفاسفة 
م إن أذکر جیا أناف لبشت أعواما طوالا تساّينى بشكلات فارغة عن 
أشیاء لا ترضى العقل فى شىء عن الإطلاق › وليست هى بذات نفع ق 
تمع الإنسانی » وهی أفکار خاوية وجرد سبحات فى اللعيال » لیس فما 
ما مزا سوی آنا شديدة الصعوبة على الفهم » شديدة السولة فى النسيان ٠:.‏ 
نی لاآزال آذ کر ناث بعد ان آمتعتی - ولست أذ کر ک طال أمد تللك المتعة - 
بغلسفتك الدقيقة »> كان كل ما وعيته مما طائفة كبرة من ألفاظ حوشية معقدة 
حضاح لإيقاع الربكة والدرة والملل فى أحسن‌العقول ؛ ولعلها لم توجد إلا لتستر 
غرور أمثألاث من الر پال جهلهم » هولاء الذين بحاولون إ امنا باهم يعالموك 
کل شىء رأن وراء هذه الألفاظ الغامضة رار عظيمة لا يستطيج 
فهمها سوام > فلو أنلك أنضجتنى بتلاك الفلسفة ال تبى' العةل للاستدلال 
النطنی » وتعدهشبئا فشيةاء الإعداد الذى عله لایر فی ا إلا الحججالقوية + 
لو أنلك زودتى بتللك المبادئ السامية والمذاهب الرفيعة انى تعاو بالروح علن, 
کبات الزمن وترکرھا فی حالة نفسية لا پزعزعها شیء ولا بثرها مشیر ي 
و تىچشما الغرور بالنجاح ق الياة والانميار أمام امحن ؛ اوأناك عل 
أن تمدن معرفة أنفسنا ومعرفة المبادئ الأولى للأشياء > وساعدتنى على تكوين 
فكرة طيبة ى عقلى عن عظمة الكون ٤‏ وعا فيه من نظام عجرب وحركة 
ئى أجزائه ؛ أقول لو أناك غرزت ف نفسى هذا الضرب من الفلسفة » أرأيت 
نفسی 0 لك أكير ما كان الإسكندر مديناً لأرسطو كارة لا ة لا تدع مالا 
امار نة بين الليالتن » ولايقنت أن من واجی أن أعوضاك على غو يختلف 
حا جزاه هو يه › i‏ ا لی ۔ أن تعلمی شیا 


۹۱ 


ن ذاك الموضوع البالغ الأهمية للك ٠‏ أك وهو الواجبات المتبادلة بن املك 
وشعبه » ماذا مجحب على اللاك إزاء اأرعية » وماذا جب على اارعية إزاء الاك ؟ 
آم یکن ینبغی عليك أن تذ کر آنی لابد بوماً مضطر إلى استخدام ااسيف 
ی نزاعی مع إخوتی على حیاتی وتاجی ؟ .۰ هل عنیت قط بأن تعلمی کین 
أحاصر مدينة أو أن ا جیداً ؟ انی مدین ذه الأشياء لغبرك لا للك » 
اذهب وصضد" إلى الةرية الى ما ات ولا ع أحدا من نٿ › 
ولا ماذا صار من أمرك )00 .> 


TEY 
افصلا لالت‎ 
ص م‎ 
الالام‎ 
ا اھا اراتا ¢ —- قصبا - قالہا ۲ الپاجافاد ج جنا ج‎ B 
- ميتافيزيقا المرب - ممن الحرية > « الرامايانا » - ترنيمة الفابة‎ 
اغصاب سیا الملاحم أهندية والملاحم اليو انية‎ 

م تكن المدارس وا حامعات إلا جزءآ من النظام التعليمى ف المند : فلما 
كانت الكنابة أقل قيمة هناك منها ى ساثر المدنيات » وكان التعلم الشفوى دو 
وسلة الاحتفاظ بتاريخ الأمة وشعرها » ووسيلة نشرها ف النفوس »> فقد . 
نشرتالرواية الشفوية العلنية" بن الناس إتفّ س" ما نى تراهم الثقافى من أجز أء؛ 
فكا قام رواة جهولون بين اليونان بنةل الإلياذة والأوذيسية » وتوسيعهما 
على مر الأجيال » كذللك فعل الرواة فى المند بنقل الملاحم من جيل إلى جيل > 
ومن بلاط السلطان إلى عامة الشعب » تلاك الملاحم الى ركز فا الر اة 

أساطر م الشعبية » 


وف رأی عام هندی أن ر الماهامهاراتا ١‏ ھی ١‏ أعظم آي من آیات الحیال 
ای آنتجتہا آسیا ٠2۲‏ وقال عنہا سير تشاراز إلسيسّت إا : « قصيدة أعظ من 
الإلياذة ٩)‏ ولا ارتیاب بى صدق هذا الىك الاير عى من معانيه ؛ بدت 
ا اھا اراتا (حوال ستة ٠٠١‏ قبل الميلاد) ا قصصية قصارة » لا پتجاوز 
طو لما سحا معقولا » ثم أحذت تضيف إلى نفسها نى كل قرن من القرون 
المتعاقہة حكايات ومقطوعات › وامتصت فى جسمها قصيدة « ماجافادجيتا ) 
كما ضست بعض أجزاء من قصة راما » حى بلغ طوهما ى نهاية الأمر 
٠١‏ زوج من أبيات الشعر المّانية المقاطع - أى ما يساوى الإلياذة 
والأو ذيسية مجتمعتين سبع مرات » واسم موثلفها أسطورى » إذ ينسما الرواة 


4۳ 


لمن يسمونه « ٹياسا » وهی كلمة ممناها د انظ ۲ فقد كتا مائة شاعر ۽ 
وصاغها ألف منشد › ثم جاء الرامة فى عهد ملوك جوپتا ( حوالى 4٠٠‏ 
ميلادية ) فصبوا أفكار م الدينية واللحلقية فى هذا الولف الذى بدأ على أيدى 
أفراد طبقة الكشاترية » ومذا خحاعوا على القصيدة تلاك الصورة البارة الى 
نراها عامما اليوم : 

لم يكن موضوع القصيدة الأساسى مقصودا به الإرشاد الديى بمعى 
الكلمة الدقيق » لأنها تقص قصة منف ومقامرة وحروب » فيقدم الزه 
الأول من القصيدة « شا كونتالا» الحميلة ( النى أريد ها أن تكون بطلة فى 
آشہر مسرحية هندية ) وابہا القوى ( ارقا » ؛ الذى من أصلابه جاءث 
قبائل « بہاراتا العظم » ر ى ال ماهاہار اتا ) وقبائل کورو وپانداٹا اتی تتألف 
من حرو ما الدموية سلسلة الحكاية ولو أنه كشرا ما تخرج الحكاية عن 
ER‏ لتعرج على موضوعات أخرى ؛ فاللك « يوذسشرا» - ملك 
الپنداقيين - - یقامر بر وته حى تضیع كلها › > م بجیشه وبماکته وېإخوته 
وخر بزو جته « دراوپادی » وكان نى هذه المقامرة يلاعب عدوا له من قبيلة 
کورو » کان لعب بزهرات مغشوشة » ولم الاتفاق على أن بسر د الپاندایون 
ملكنهم بعد اى عشر عاما يتحملون فبا الث من أرض وطبم وتقضى 
الاثنا عشر عام » وطالب الپاندافيون أعداءم الكوريين برد أرضم » ولكن 
لا جواب » فتعلن الحر ب بين الفريقين › ويضيف كل فر يق إلى نفسه حلفاء 
حى تشتبلت اند الشمالية كلها ت تقریباً نی القتال() وتظل الحرب ناشبة بمانية 
عشر يوما » وتلا من الملحمة خسة أجزاء > وفما يلا الكوريون حيعاً 
مناياهم » كا بقتل معظ الپندافين فالبطل « بهش ٠‏ وحده بقتل مالة ألف 
رجل ى عشرة آيام > ويروى لنا الشاعر الإحصائی أن عدد من سقط ف 
القتال قد بلغ عدة مثات من ملايین الرجال ٩‏ ۽ وقسمع « جانذاری » - 


(«) تدل إشارات فى الشيدا إلى بعض شخصيات الما« ماراتا » مل أن حرباً حقيقية عنيفة 
بين القبائل وقعت لى الألف الثانى من السجين قبل اليلاد . 


۹4 


الملكة زوجة ملك كورو الأعبى واسمه « ذرينا راشترا» س تسمعها وسط 
هذا المشيد الداى الترع بناظر الموت » تصرخ جازمة عندما تبصر العقبان 
محومة فى فة الشره فوق جثة ايها الأمر « دريوذان » : 
ماک ا ةو اماه طاه 5 فاضت دا عة ا 
هی « جانذارا » الى وقفت وسط الميدان شاعة ف حزما العميق 
والميدان ٥لىء‏ يلاجم »> وجدائل الشعر انعقدت لبا الدماء وقد 
اسود وجهه بأنېار من دم متجمد ؛ 
والميدان الأحمر ملىء بأطراف من لا صم المد من المقاتلن ٠٠٠١‏ 
وعواء أبناء آوئ الطويل المديد يرن فوق منبطح الأشلاء 
والعقاب والغراب الأسحم يرفرفان أحنحة كربة سوداء 
وسباع الطر تملا السهاء طاعمة من دماء احاربن 
وحماعات الو حش البغيضة غز قى الأجساد الملقاة شلوا شلوا 


سيتى المللث الكهل فى هذه الساحة »› ساحة الأشلاء والموت 

ونساء كورو مخطوات مرتعشة حطون وسط أكداس القتلى 

فدوّت فى أرجاء اكان صرحات عالية من جزع 

عند ما رين بن القتلى آبناءهن وآباءهن وإحو تبن وأزواجهن 

عند ما رين ذثاب الغابة عط بما هيأ ها القدرٌ من فرائس 

عند ما رأين جوّابات اليل السود ساعيات فى ضوء الہار 

ورت أرجاء الميدان الخيف بصرخات الألم وولولة ازع . 

فخارت مهن الأقدام الضعيفة »> وسقطن على الأرض 

وفقد آولئك الرایا تکل خس وکل حياة » إذ هن ئى إغاءه من 
حزن مشارك ي 


4٥ 
ألا إن الإغماءة الشببة بالموت › الى تعتقب الحزن » فما لحظة قصبرة‎ 
م انبعثت من صدر و جانذاری » آهة عمقيقة من قلب مكروب ونظرت‎ 
: إلى بنامبا العزونات » وحاطبت كرشنا قائلة‎ 

انظری إں. بناتی اللانى ليس لمن عزاء » انظرى إلمن وهن 
ملکات آرامل لبيٽ کورو . 

آنظری إلہن با کیات على آعز اہن الراحلہن › کا تيكى إناث النسور 

انظری كيت يشر فى قلومن حب المرأة كل قسلمة من هانيك 
القسمات البارذة الذاوية 

انظرى كيف يجن خطوات قلقة وسط أجساد المقاتلمن وقد 
أخدها المت 

وکیف تضم الامهات قعل آبنائہن لذ ھم ئی ومهم لا یشعرون 

وکیف تنٹی الأرامل على آزواجهن فیبکن فی حزن لا ينقطعم 

هکذا چاهدت اللكة" « جانذاری ۲ تبلغ ١‏ کرشنا ۲ حزین 
أفكارها ٤‏ 

وصندثذ م واحسرتاه - وقع بصر ها الحاثر على ابا « دریوذان ۲ 

اکل صدرها غ مفاجیء » وکنا زاغت E‏ عن مقاصدها 

كأنبا شجرة هزتا العاصفة » فسقطت لا تحس الأرض الى 
سمقطت علا 4 

م صحت فی اساها من جدید » وآرسلت پصرھها من جدید 

لی حیٹ رقد ابنہا عضب بدمائه بلتحف الساء 


۲۹ 


وضمت عزبز ها دریوذان » ضمته قریباً من صدرها 

وإذ ھی تضم جثانه المامد اهنز صدرها ية البكاء 

وان مرت دمو عهاكأنما مطر الصيف » فغسات ما رآسه النبيل 

الذی م یزل مزدانا بأکالیله » لم یزل تکلله آزاهر المشكا ناصحة هر أله 

« لقد قال لی ابی العریز دربوذان جين ذهب إل القتال » قال : 

« أماه ادعى لى بالغطة والنصر إذا ما اعتليت عجلة المعمعة » 

فأجہت : عزیزى دريوذان : « اللهم يا ت اصر ف عله الأذى 

ألا إن النصر آت دايا نى ذيل الفضيلة » 

م انصرف بقليه كله إلى المعركة » وعا بشجاعته كل خطاياه 

وهو الان يسكن أقطار السماء حيث ينتصر امحارب الأمبن 

ولست الان آبکی دریوذان » فقد حارب ايرا وسقط أمير 

لما أبکی زوجی الذی هده الحرن» فن یدری ماذا هو ملاقه 
من نکبات ؟ 

« امع الصيحة الكرمة بعما آبناء آوى وانظر كيف برقب 
الذثاب الفريسة 5 

:رادت العذاری الفاتنات مما هن من غبناء وجمال آن رسن فی رقدتهه 

امع هاتيلك العقبان البغيضة الخضبة مناقير ها بالدماء » تصق بأجنيحا 
على أجسام وى 

العذارى يوحن راوح الربش حول دريو ذان فى مخدعه اللكى 

انظر إلى أرملة دريوذان النيلة ء الام الفخور بابنا الباسل لا كشمان 

إا فى جلال الملكة شبابا وجالا ء کأنہا قدت من ذوب شالص 

انزو ها من أحضان زوجها الحلوة » ومن ذراعی ابا بطرّقانبا 

کیب علا آن تقضى حرامما كاسفة حزينة » رغم شباما وفتنما 


4۷ 


آلا م رق الهم قا ى الصلب المتحجر » واسحقه ذا الا لأرير 
هل تعيش J‏ اا ( اشد ایا وحفیدها النبيلان مقتولان ؟ 


انظر مرة أخحرى إلى أرملة ذريوذان » كيف تجضن رأسه الملطخ 
یدمه الحاثر 

الظ رکف عسات به علی سریره ی رفق بیدین رقیقتین رحیمتن 
انظر کف تیر بصرها من زوجها العريز الراحل ال ایا ابيب 
فتخنقی رات الأم فما اأ“ الأرماة وھی آ* مردرة . 

وإن جسدها لذھی رقیی کأنه من زهرة الاوتس 
واه یا زهرتی » واه یا ابی » یا فخر ٥‏ مارات ۲ » وعز «کورو ۲ 
ألا إن صدقت كتب الفيدا » « فدريوذان » الباسل حى فى السماء 
إن صدقت آبات « الشاسترا ٠‏ » فابى البطل مق فى السياء 


ففے بقاو“نا ی حزن ما دام واجمما الأرضی قد تأوی ٣‏ . 
NSBR‏ 0 ی 


فا لمو ضوع موضوع حب وحرب» لکن لاف الإضافات زيدت عليه 
فی شی مواضعه ؛ فاللإله وكرشنا » يوقف جرى القتل حيناً بقصيدة منه 
بتحدٹ فا عن شرف المرب « وکرشنا ۲ و« مدا وهو بحتضر »› يوجل 
موته قلیاد حی يدافع عن قوانن اطبقات والمر اث والزواج والماح وطقوس 
ابحنائز > ويشرح فاسفة كتب ( الانيا » و ١‏ يوپانشاد » وبروى طائفة من 
الأساطر و الأحاديث المنقولة واللدرافات » وياني درس مفصلاعلى « يودشرا» 
فى واجبات اللاك ؛ وكذلات ترى أجز اء معفرة جدباء فى سياق الملحمة تقص 
شيئ عن الأنساب وعن جغر افية البلاد وعن اللاهوت واليتافىزيةا » فتفصل 


. ت IE‏ ۰ 
ين م ف اللحمة من ریاس نصرة فا أدب مسر حی وحركة » وف مايحمة 


۹۸ 


} اماهاماراتا ۾ حكايات جاعة الميال > وقصص خرافية » وغرامية » وتراجم 
للقديسين » فيتعارن كل هذا على جعل اللحمة أقل قيمة فى صورتما الفنية › 
و ابت فكرآ من الإلياذة أو الأوذيسية ؛ فهذه القصيدة الى كانت فى 
بادئ آمر ها معر ة عن طبقة الكشاترية ( احاربين ) من حيث تبجيلها لاحر كة 
والنشاط و الطولة والقتال » قد أصبحت على أيدى البراهمة أداة لتعلى الناس 
قوانىن « مانو » ومہادئ « اليوجا» وقواعد الأعلاق وال البرفانا ؛ وترى 
و القاعدة الذهبية » معيراً عا فى صور كشرة2" وتكثر فى القصيدة الحكم 
الحلقية ذات امال وصدق النظر 2" و اف حيلة عن الوفاء ارو ی 
(« نالا» و « دامایانی » و« سافترى ») تصوّر للنساء اللانى يستمعن ها » الممل 


الملا البرهمية لاروجة الوفية الصابرة 


وفى غضون الرواية عن هذه المعركة الكرى» بشت قصيدة هى مى 
قصيدة فاسفية يعرفها الشعر العالمى بحيعاً ؛ وهى المماة « ماجاٹاد ‏ جيتا ) 
ومعناها : ( أنشودة امول ) > وهى بمثابة «العهد الحديد » فى المند » يبجلو تما 
٠‏ بعد تب الشيدا تسا > م يستعملو نما لعلف الأبمان فى احا کم کا یستعمل 
الإنجيل أو القرآن١)‏ ؛ ويقرره وام فون مولت » أا « أجحمل أنشودة 
فلسفية موجودة ى أى لغة من اللغات المعروفة» و رعا كانت الأنشودة ااوحيدة 
الصادقة نى معتاها ... ووز أن تكون أعى وآتمى ما يستطيع العام کله أن 
یبدیه من آیات ٠۲‏ ؛ وقد هبطت لينا ( ايتا » بر ام ناظمها أو تاریخ 


)١(‏ مثال ذلك ١‏ لا تممنم مع غيرك ما لو ملع معلك ألحق بك الأ >١١‏ و حى العدو 
إذا طلب النجدة ء إن اارحل احير يكون عل استعداد لنجدته ٠(٠‏ , اقهر الفضب بالتذلل »> 
واغلب لخر بالر هة ¢ واعط البخلاء تنص عم ْ وقاہل الا كاذيب پا لق Cl‏ 2 

(«*) مال ذلك و كا تتلاق قطعة اللادب بقطعة الحشب فى الحيط المظيم ثم تفترق عا ۽ 
كك تتلاق اخلوقات لتفارق »۷) , 
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انظمها › وهی فلاف تشاطر سائر ما لهند من آيات الإبداع ى الحهل 
بأعنحاما » وعلة ذلك أن اند لا تعى ما هو فردى وجزى ؛ وربا يرجم 
تار ها إل سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد") أو رما كانت أحدث من ذلك رث 
ترجع إلى سنة ۲۰۰ ما۳ , 
ومشمد القصيدة هو المعركة الى نشبت بن الكورين والبانداقيين ؛ 

.والموقف الذى قيلت فيه هو ما أبداه « أرجونا» غارب اپاندائی من رغبة من 
قتال ذوی قرہاه فى صفوف الأ عداء قتالا ميت ؛ فامع «أرچونا» وهو بوجه 
اللحطاب إلى « امول كر شنا » الذی کان بحارب لل جواره کأنه لله من آلمة 
۔هومر » لتری کیف يعر بخطابه عن فلسفة غاندى والمسيح : 

« إن الأمر كا أراه هوأن هذا الحشد من ذوى قربانا 

قل جمع هاھنا لیسفات دما مشترکاً يننا ؛ 

آلا إن جسدی لیخور وها » ولسانی محف فی فى ... 

لیس هذا من انحر با ١‏ کشاف » » پستحیل آن بلشاً خر 

E 

إثنى مقت النصر والسيادة » وأكره الروة والأرف 

إن کان كسما عن هذا الطريق الحزن » وا أسفاه ء 

ی نصر ك را « جوندا » وأی الخنام النفيسة ينفع » 

وأى سيادة تعوض > وى أمد من الحياة نفسما بحلو » 

إن کان شی ء من هذا کله قد اشاریناه بعل هذه الدماء ؟ .:. 

فإذا ما قتلنا 

أقرباءنا وأصدقاءنا حباً فى قوة دنيوية 

فياه من "غلطة تنضح شرا › 

إنه لر فی رأ ؛ إذا ما ضرب أهلى ضربتيم : 


ورو 
أن أواجههم أعزل من السلاح » وان أع۔ری م صدری ¢ 


f» 


فیتلنی منم اإرماح والسمام » ذلك ف رأ خر من مبادلمم ضمرية 


بضر بة CD,‏ خ 


وهاھا پان « رشنا » - الذى م حمله ربوبیته على الد من نشو ته 
باع ركة ‏ فى رمل وجهة ثظره واثقاً من عة ما يقول ةة استمدها من کو نه 


ابن فشنو » وهى أن الكتب الميزلة > واأرأى عند حبر ة الراسيخن نى العلم » 


هو آنه من المحبر والعدل أن يقتل الإنسان ذوى قرباه فى حالة ارب ؛ 
وأاجب « اُرچونا » هو أن بع قواعد طبقته الكشاتررة > وأن يقاتل ويقتل 
اء بضمبر خالص وإرادة طيبة > لأنه على كل حال لايقتل إلا الجحسد » 
وأا الروح فباقية ؛ وهنا تراه شرح ما جاء فی « سانيا » عن « پوروشا ) 
ای لا ياتا العطب › وما جاء ی « يوپانشاد » عن «آتمان » اتی لا تفى : 


١‏ أعلم آن الحياة لا تفنى » فتظل تبث حياة فى الكون كله ؛ 

يستحيل على الحياة فى أى مكان » وبأبة وسيلة »> 

أن يصيم! نقص بأىوجه من الوجوه » ولا أن يصيما خود أو تخر 
ا لميا كل ابلسدية العابرة » الى تبث فما المياة ۰ 
ووا ر و و ا ار 

ففانية ؛ فدعها ‏ أما الأمبر - تمن ي واءض فى قتالاك ! 

إن من يقول : « انظر > لد دات إنساناه! » 

وإن من يظن لنفسه : « هاآن! قد ترات ( 

فکلا هذین لایعلم شيا ؛ إن الحياة لاتشتل 

وإن الحياة لا تقل » إن الروح لم تواد قط » وان تفنى 

إن الزمان لم يشمد لحظة حاتمن الروح ء إن الاية والبداية أحلامء 


إن ااروح باقية ى الايد خر مواد وبغر موٽ وبلا تخار 


۳۹١ 


إن الموت لم مسا قط » وإن خبل انا آن وعاءها ابلسدى قد 


مات ۳۲) 


وبمضی ہ کرشنا ۲ نی إرشاد ,أرچونام ئی المیتافزیقا > مازجا فی 

تعلیمه کتاب و ساڪیا ۾ بکتاب و فیدانتا » حیث ا سیا على مرکب 
غرید قله أنصار م ذهب « فایشنافیت » ؛ فهو قول عن الأشياء كلها » 
موحدآً بن ذاته والكائن الأسمى » بقول عن الأشياء كلها إا : 

تڑء ای لی 

كما تتعلق جموعة من الحرزات على حيط ؛ 

أنا من الماء طحمه العذب 

وأنا من القمر فضته ومن الشەس ذهما إ 

أنا موضع العبادة فى الفيدا » وافزة التى 

تش أجواز الأثر › والقوة 

ا كي ف فة ارعن + ارا اة رة 

انى تعبق من الأرض البليلة ؟ وأنا انار وهجها الاحر 

وأنا المواء باعث الحياة › يتحرك فى كل ما هو متبحرك 

أا القدسية فما هو مقدس من الأروإح » أا الحذر 

الذی لا رذوی ۰ والذی انږٹق منه کل ما هو کائن › 

آنا حکة الحكى » وذكاء 

العام » وعظمة العظم > 

وفخامة الفخم ١‏ . ? 

إن من بر الأشياء روية الحكى > 

بر أن براهما غا له ٧ن‏ کتب وقداسه › 


والبقرة » والفيل ء والكلب اأنجس »> 


والمنبوذ وهو يلم لم الكلب » كلها كائن واحد ٠"5‏ 

هذه قصيدة زاخرة بألوانها المتباينة ومتناقضامما الميتافز رقية واللحلقية الى 
تصور أضداد الحياة وتعقيدها؛ وإ لیاحذنا شی ء من اادهشة أن رى الإنسان. 
متمسكاً عا يبدو لنا موقفاً أسمى من الوجهة اللحلقية » بيا الإله يدافع عن 
الحرب والقتل » معتمداً على ساس مهافت وهو أن الحياة غبر قابلة لقتل 
والفردية وهم لا حقيقة حقيقة فيه » ولل ما اراد املف أن عققه بقصيدته هو أن 
ينق الروح المندية من الممود المميت‌الذىذرضته العقيدة البوذية » وأن يوقظها 
لتحارب من أجل اند ؛ فهى بمثابة ثورة رجل من الكشاترية أحس أن الدين 
يوهن مه » وارتأی ف زهو أن هنالك أشياء كشرة أنفس من السلام ؛ 
وقبل كل شىء كانت هذه القصيدة درسا أو حفظته اند بلحاز أن يصون 
ما حریتها . 

وأما ثانية املاح المندية فهىآشمر الأسفار المندية ويها إلى النفو س <°“ 
وهی أقرب إلى آفهام الغربيين من الماهاماراتا » ؛ وأعی مما و رامايانا » > 
وهى أقصر من زمياتما الأولى » إذ لايزيد طوها على ألف صفحة قوام الصةمحة 
ما مالية وأربعون سطرا ؛ وعلىاارغم منآنہا کذللت أحذت تر داد بالإض‌افات 
من القرن الثالث قبل ‌الميلاد إلى الةرن الثانى بعد الميلاد » فان تلاك الإضافات 
فما أقل عددآً ما فى زميلما » ولانہوش الموضوع الأصلى کشراً »> ویعزو 
الرواة هذه القصيدة إلى رجل يسمى « فالميكى » › وهو كنظره الموألف 
المزعوم للہلحمة الأحرى الأكر مما» بظهر ف الحكارة شخصية شخصیا تا 
ولكن الأرجح أن القصيدة من إنشاء عدد كبر من المنشدين العابرين » أمثال 
أولثاك الذين لايزالون ينشدون هاتين‌اللحمتين » وقد بظاون يتابعون إنشادها 
تسعين ليلة متعاقية » على مستمعن مأحوذين ا فما من سجر ۾ 


وكا أن و ال ماهاماراتا» تشبه ١‏ الإلياذة » نى كونما قصة حرب مظيمة 


۳ 
نشبا الآهة والئاس »> وګکان عض سیا استلاب آمة لامراة حيلة من أمة 
آخری ۽ فکللاث تشبه ( رام‌ایانا ۲ « الأوذسية ( وتقص أ عا لاقام لاحل 
الأبطال من صعاب وأسفار > وعن انتظار زوجته صاہرة حى یعود إلا فیلتم 
شملھہا 2 جديد؟)» وتر ى ى فاعة اللحمة صورة لعصر ذھی » کان فيه 
« دازا راذا» کم ملکته ١‏ کوسالا » ( وهی ما یسمی.الآن أوذ) من 
عا صمته « آيوذيا » : 


مزادا بما تزدان به الاوك من كرامة وبسالة »> وزاخرا بتر انع الشیدا 
المقدسة 

أحذ « دازا راذا ٤مک‏ مللکه ى أبام الماضى السعيد ٠٠.‏ 

إذ عاش الشعب التنى“ مسالا » كثمر الال رفي اقام 

لا يأكل الحسد قلو مم » ولا يعرفون الكذب فما بنطقوا” ؛ 

فالآپاء پارام اة بملکون ما لدم 5 ماشية وغلة وذهبه 

ولم يكن للفقر المدقع والجاعة ف ١‏ أبوذيا » مام د 

وكان على مقربة من تلاك البلاد ملكة أخرى سعيداة » هى ١‏ فيدما 4 

الى کان بحكها املك «چاناك » وقد كان هذا الك « بوق امحراث وإغرث. 
الآرض »۲ بنفسه › فهو ی ذلك شبیه ببطل یسمی ۱ سنستاتتس » ؛ وحدث 
ذات یوم آنه لم بکد یلمس الحراث بيده › نی انپشقت من مجری الحراٹ فی 
الأرض ابنة جميلة » هى «سيتا » »> وما أسرع ما حان حن زواجها » فعقد 
« چاناك » مبارة بین اما > فن استطاع منم أن قوم اعوجاج قوس 
« اناك » الذى يقاتل به » كانت العروسنصيبه ؛ وجاء إلى المباراة كر أپناء 
OES a A O EA‏ 
وعیناه ذهبيتان » مهيب كفيلالغابة »> وقد عقدءلل ناصیته من شعره تاجا ۳(۲ 
ولم يستطع آن یلوی القوس إلا « راما » فقدم لله « چاناك » ابنته بالصيغة 
العروفة نى مرامم الزواج لى اند : 


هذه سیا ابنة چاناك وهی أعز عليه من الحياة 

فلتةاسملك منذ الان فضيلتلك › ولتكن أا الأمبر زوجتاك الوفية 

ھی لك فی کل بلد ؛ تشارکلٹ ٥زا‏ وہوؤساً 

فأعزّها فی اثلث وضرائك ٠‏ واقبض على يدها بيدك 

والزوجة الوفية لمولاها كالظل يتيع ابمسد 

وابنی سیتا - زين النساء - تابعتلت ى الوت والساة(٠)‏ 

وهکذا يعود « راما » إلى بلده « أبوذيا ٠‏ بعروسه الأمبرة = : «جين 

عن عاج » وشفة من المرجان » وأسنان تسطم الا الال وقد کت 
ڪب أهل کوسالا بتقواه ووداعته وسعائه ؛ وما هو إلا أن دخل الشر هذه 
الةردوس حن دخلتها الزوجة الثانية « لدازا- راذا» وهى « کایکیو ی١٤‏ 
وقد وعدها ا » آن یا إلى طلما کائتا ما کان ؛ فحمللا الغرة 
من الزوجة الأولى الى أنجبت د راما ٠‏ ويا العهد » أن تطلب من « دازا-راذا» 
تی « راما » من المملكة أربعة عشير عاماً ؛ فلم يسع « دازا راذا » إلا أن 
یکون عند وعدہ »› مدفوعا إلى ذللت بشرف لا يفم ممناه إلا شاعر لم يعرف 
شیا من السياسة » ونی ابه الحبیب »› بقلب کسر › ویعفو « راما » عن آبیه 
عفو الكرم » ويأحذ الأهية لارحيل إلى الغابة يث يقم وحيدا » لکن 
« سيتا » تصر على الذهاب محه »> وكلامها فى هذا الموقف تكاد تحفظه عن ظهر 
قلب كل روس هندية › إذ قالت : 

« العربة والمحيل المطهمة والقصر المذهب » كلها عبث فى حياة المرأة 

فالزوجة اللحبيبة الحبة توثثر على كل ذلك ظل زوجها ... 

إن ر سيت ) م ف الغارة > فلات عندها أسعد مقاماً من قصور ll‏ 

إنہا لن تفکر لحطة یی ہیما آو فی آھلھا › ما اا2 ف 8 

زوجها . 


وستجمع امار الحوشية من الغابة اليانعة العبقة 

فطعام (يذوقه « راما » هو أحب طعام عند و سيتام )15 
حى آخوه « لا كشمان » يستأذن فى الرحيل ليصحت ١‏ راما » فيقول ٠‏ 

« ستسلاك طريقك المظالم وحيداً مع « سيتا » الو ديعة › 

هلا أذَث لأخيلك الوق « لاكشمان » مايا ليلا ونمارا» 

هلا" أذشت « للا کان » بقوسه وره أن يجرب الغابات حيما 


فیسقط بفأسه آشجارها » ویب لف الدار بيده ؟ 0۲“ . 


وعند هذا الموضع تصبح الملحمة نشيدا من أنشاد الغابات » إذ تقص 
کف ارتحإ, « راما » ود سیتا » و و لا کشان ) ل الغابات» وكيف سافر معهم 
عامر « آبوذيا » يما طوال اليوم الأول » حزتاً علمم ؛ وكيف يسال المنفيّون 
من أا ہم الودودينخلسة فى ظلمة اللبل » فين وراءهم كا , نفااسمم ويام 
الفانحرة » وارتدوا لاء الشجر ونسيجاً من كلأ » وأخذوا بشقون لأنفسېم 
طريةا فى أشجار الغابة بسيوفهم » ويقتاتون بار الشجر وبندقها 
« وطاطما التفعت إلى « راما » حليلته » بي غبطة وتساؤل تز دادان 
عى مر الأيام 
تال ما اسم هذه الشجرة وهذا الزاحف وتللكالزهرة وهاتيك الأ ق 
نما م تره من قبل . . 
والطواويس ترف حوفم مرحة» والقردة تقفز على عى الغصون.٠”‏ 
کان « راما » يشب فى الهر تظلله أشعة الصبح الفرمزية 
وما و سیتا » فكانت تسعى إلى اله فى رفق كما تسعى السوسنة إل 
الدول 4۳۳“ 


وپنون کوخاً إلى جانب الهر» ویروضون انفسمم على حب حیایم ‏ 


۹ 


الغابة لکن حدث آن كانت أمرة من ابحنوب › هى« سورپا ‏ ناحا 
جوب الغابة فتلتنى « براما » وتغرم يه » وتضيتق صدرا بالفضيلة الى يبدما 
ها » وتستشر أخاها « راان » على امجىء ليختطف « سيتا » » وينجح أخوها 
فی خحطغھا والفرار ا إلى قلمته البعيدة » ويحاول عباً أن يخوما بالضلال » 
ولام يكن بمة 4 على‌الالمة والمولفن» فقد حشد «راما » جیا جرارا » 
فتح به ملكة « راقان » وهزمه فی اقتال » وأنقذ « سیتا » و پعدئذ ( وکانت 
عوام نفیه قد کیات ) فر معھا قافلا مہا إلى بلده « آریوذا . حیث وجد خا له 
آخر وفيا » فتنازل له مسرورا عن عرش کوسالا . 


وللملحمة ذيل يرجح أنه أضيف للہا متأحرآً › وفیه بروی أن « راما » 
آمن لحر الأمر بأقوال المتشككين الذين لم يصدقوا أن تكون « سينا » قله , 
أفامت تلك المدة الطويلة كلها فى قصر راان بغر أن تقع فی أحضانه آنا بعد | 
آن ؛ وعلى الرخم من آنا اجتازت د نة النار » لتدل على براء ها » فقدت بەمثه) 
۰ مها إلى غابة بعيدة حي تقم فى صومعة هناك › مزوّدة بألموبة الوراثة المرة الى 
تقضى على كل جيل من الناس أن يرث نخلفه تلاك اللاطايا والأغلاط الى ' 
ورئها هو من شيوخه فی شبابه ؛ وتلتی « سیتا » فی الخابة بقالمیکى › 
طفلين « لراما » ؛ وتمضى السنون » وبصبح الولدان مالشدين جبوالرلن » 
يغنيان آمام «راما» المتكود الملحمة الى أنشأها عليه « فاليكى » مستمدا إياها من | 
ذكریات « سيتا » » فيدرك أن الولدين ابناه »> وببەث برسالة إلى « سيتا » 
ڀرجوها ارجوع ؛ لکن « سیتا » كانت قد طم قاما ما شر حو هما من رب 
فغاصت فی الأرض اتی كانت فى بادئ الأمر أمها ؛ ويظل ١‏ راما کې 
أعواماً طوالا فى وحشة وأمى وتلغ « أريوذا فى عهده الرحم عت رهل 
ااذهى من جديد » ذلك الذى ذاقت طعمه فى عهد « دازا راذا » : 


یروی شيوخ الحكاء إبان عهد راما السعيد 


¥ 


آن رعيته لم تعرف اموت قبل أوانه ولا الأمراض الفاتكة . 
وم تبك الأرامل حزنا على آزواجھن لان هولاء م وتوا عن زوجاتم 
قبل | كمال العمر 
ول تباث الأمهات هلها على الر ضع ففقدنين ى نعوءة الأظفار 
ولم بحاول اللصوص والغشاشون واللحادعون امرون بالكذب سرقة 
أو غشاً أو داعا 
وکل جار أحب جاره التي" » وأحب اأشعب مولاه 
وآتت الأشجار أ كلها كاملة كلا حانت فصوها 
ولم توان الأرض عام عن إخراج غلا فى غبطة المعترف بابعميل 
وأمطرت السماء ثى أوان المطر » ولم تعصت قط بالبلاد عاصفة تأ 
على زرعها 
فکان کل واد انع و غا حصو له غ ا عرعاه 
وأحرج ال سج السندان صناعنمما » كا حرجت الأرض اللحصية 
الحروثة تا 
وعاشت الأمة فرحة بعمل أجدادها الأو لن 45 
ألا ما أمتعها من قصة › يستطيع حى انشام نى مصرنا الحديث أن 
يستمتع ما »> إذ كان من الحكة بحرث برك زمام نفسه آنا بعد آن اروعة 
الليال ونعمة الغناء ؛ فهذه الأشعار الى رما كانت أحط ثدراً من ماحمى 
هومر من الأو جهة الأدبية س فى بناثما المنطى وفخامة اللغة وعمق التصوير » 
والصدق فى وصف الأشياء على حقائقها - تتاز بدقة الشعور » وبإعلاما 
من شأن المرأة والرجل إعلاء مثالا > وبتصوير الحياة تصويراً قوياً - وهو 
تصویر واقعی آحیانا ؛ فلن کان « راما » و «سیتا» می خلقاً من أن يكون 
شخصینن حقیقیین » فخر ۵| من الأشخاص مثل « دروپادی » و « یوذشثبرا » 
SNARE ES‏ 


۴*۸ 


ق « يل » و «هيلانة ۲ و « يوليسىز ۲ و و ناوپ » ؛ ویستطیم امندی آن 
بحتج ئی حتی قائلا إن الأجنى لاعکنه قط آن حك على هاتمن الملحمتن » 
بل لا مکنه قط أن یفھمهما ؛ فھما لاهندی لیستا جرد قصتن بل |٧۳‏ فی رآیه 
و من آہاء الصور »> يشاهد فيه أشخاصاً مثاليين بعکنه أن بسچ فی سل وکه 
على غزارهم » هما مستودع نستقر فيه التقالید ا تستقر فاسغة مته ولاهو تا 
فهما - بوجه من اأوجوه ‏ كتب مقدسة يقرؤها المندى على نحو ما يقرا 
المسيحى «حاكاة اليح ٠‏ أو « تراج القديسين » ؛ إذ يحنقد المندى الورع 
أن ر کر شنا » و « راما » صورتان جسدتان للألوهية > ولا یزال یتو جھ إلہما 
بالصادة ‏ ؛ وهو حن يقرا حبار هه هاتىن الحمتن > يشعر بأنه ستمد 
من قراءته ”موا دا > کا رستمك متعة E‏ وار تفاع خلقياً ؛ وهو ومن 
أن قراءته ل « رامایانا » یطهره من اوزاره حیعاً وجعله نچب ولد ٩‏ »> 
كا أنه يقبل الننيجة المرهرة الى تفم إلما « الماهاماراتا » قبول الإعان 
اج 6 وى ۰ 


« ذا قرا المرء « ال ماھاہاراتا ) وآمن بتع مها » تطهر من كل خحطاياه » 
N GN E e e‏ 
جالقياس إلى ساثر ألوان الطعام . . . والعيط بالفياس إلى بركة الماء » والبقرة 
مالياس إلى ساثر ذوات الأربع - کل ذلاف يصور « ال اهام اراتا » بالقیاس إلى 
سائر كب التاريخ . .. إن من يصفى فى انتباه إلى أشعار « اماهامہاراتا » اأزدوجة 
الأبيات ويومن با فما ء يتمتع بحياة طوياة وسمعة طيبة ف هذه الحياة الدنيا » 
3 يتەتم ف الأحرة بعقام آبدی فی الساء 7“ . 


۳۹ 


١ e 
نزاخ‎ 
المسرحية‎ 
- الأول - « عر بة الطبن » س خصائص المسر حية المادية‎ 
کالداسا - قصة و شاكنتالا » - تقدير امسر ية ألمادية‎ 

المسرحية فى لهند قديعة قدم الثيدات » بوجه من الوجوه > ذلك لأن 
بذورها الأولى موجودة فىكتب «يوانشاد » ولا شاك أن للمسرحية 
بداية اقدم من هذه الكتب المقدسة » بداية أكثر فاعلية من ذللك -- وأعنى 
ا الإحتفالات والمواكب الدينية التي كانت تقام للقرابين وأعياد الطقوس ؛ 
وکان للمسر حبة مصدر ثالث غير هین › وهو الرقص - - فلم يکن الرقص ` 
مهرد وسپلة حراج الطاقة المدخرة » و أبعد من ذلاث عن الحقيقة أن نقول إنه 
كان بدير للعملية ابلحنسية ۽ لکنه کان شعرة جدية یقلصد مہا آن جاک ی ویوحی 
بالأعمال والحوادث اليوية بالنسبة اقبي او 5 ما المسنا مصدرا رابعا لامسرحية 
وهو تلاوة شعر لاحم تلاوة علاية ات فہا الياة ؛ فهذه العوامل كلها 
تعاو نت صلی تکوبن المسرح اهندی » وطبعته بطابع دینی ظل علا په خلال 
العصر 'الةديم كله" من حيث بناء المسرحية ذاتها » ومصادر موضوعاما 
الشيدية وال ملحمية » والمقدمة الى كانت تتلى دانماً قبل البدء نى المثيل استتزالا 
لل ركة > 

ور عا کان حر البواعث الى حفر تم على إنشاء المسرحية ۽ هو اتصال 
لهند باليونان اتصالا جاء نتيجة لغزو الإسكندر ؛ فليس أدينا شاهد يدل على 
وجود امس حية قبا , « أشوكا» › کا أنه لیس بین آدينا إلا دلبل مشكوك 
ق قوته ب على آنا وجدٹ نی عهده › واقدم ما ۳ لنامن المسرحيات امندية 


ل[ة) وكعنى :به المسر الذى اماحخدم فيه الأدب اللغة السنكريثيةأداة انعبر 


۳1۰ 


عطوطات أوراق النخيل الى كدشف عا حديا فى التركستان الصينية » وبيما 
ثلاث مسرحیات » تذ كر إحداها أن امم ملفا هو « أششاغوشا » العام 
الامو فى بلاط ر« كادشكا » ؛ لكن القالب الفى هذه المسرحية » والشيه 
الى بين شخصية ( الاضحاك ) فما وبين الط الذى عرفناه لمال هذه الشخصية 
ا اهندى على مر العصو > قد یدلان على أن المسرحية كانت قابمة 
بالفعل فى لهند قبل مود « اششاغوشا ٩)‏ » وحدث فی سنة ۱۹۱۰ أن 
وجدت فى و ترافانكور» ثلاث عشرة مسرحية سنسكرينية » دسب فى شی ء 
من الشات إلى « ازا » (حوالى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ) وهو فى الدب المسرحى 
سلف ظفر بکشر من‌التکرم من« کالیداسا» فی مقدمة روایته «مالاقیکا») تو ضیح 
جيك لنسبية الزمن والصفات ؛ أثبته (أىكاليداسا ‏ فى تلك المقدمة عن غر 
وعی منه › فتراہ پسأل : ( ھل یلیتی بنا أن نہمل موٴلفات ر جال ا 
مثل « مہازا » و« ساومیلا» و« کافیپوتترا » ؟ هل مكن‌للنظارة أن حسّوا بآقل 


احار آم لما ینشئه شاعر حدیث يسم یکالیداسا ؟ ٩۵‏ , 


ولل عهد قريب كانت أقدم مسرحية هندية معروفة للباحثن العلمين هى 
« عربة الطبن » » وف اانتص - اللى ليس تصديقه حا علينا = ذ كر لامم 
مولفها » وهو رجل مغمور معروف باسم « اللاك شودرا کا » يو صف پأنه 
حبر بكب الشيدا وبالرياضة وترويض الفيلة وفن الب ومهما يكن من 
مر فقد کان حبار ا بالمسرح » ومسرحیته هذه أمتع ما جاعنا من المند » ليس 
فى ذلا سبيل إلى الشلث فهسى مز يج- يدل على براعة - من الغناء والفكاهة » 
وفمما فقرات رائعة ها ما لاشعر من حرارة وخصائص . 

ولعل حلاصة موجزة موادم أنفع فى توضيح مىزات المسرجية المندية 


من ولد بأسره یکتب 2 شر ها والتعليق علما ¢ فى الفصل الأول نلتی 
ب« شارو ‏ داتا» الذی کان ذات بوم من الأغنياء » ثم شر لوده 
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وسوء حظه ؛ ویلعب صدیقه «مایتریا - وهو بر مى فدأم دور المضحاع 
ى المسرحية ؛ ويطاب ( شارو » من « مايثريا » أن مب الآهة قرباناًء لكن 
ار همي برفض الطلب قائلا : « ما غناء القربان لللمة الى عبدتها ما دمت لم 
نصنع للك شيا ؟ » وفجأة دنحلت امرأة هندية شابة » من أسرة رفيعة وما ثراء 
عریض » دخحلت مندفعة ی فناء دار « شارو» تلتہس فيه ملاذاً می رجل بتعقا 
وإذا هذا المتعقب أخو الل »> واسمه « سامزثاناكا » وهو شرير إلى درجة 
بلغت غابة لم تدع فيه أدنى جال للخر » حى ليتع ذر على الإنسان أن بصدق 
وجود مثل هذا الشر الحالص ۰ على حو ماکان « شارو» نرا حالصا لاسبيل 
إلى دخول الشر فى نفسه ؛ فيحى « شارو » الفتاة اللائذة بداره ‏ وبطرد 
و سام ز ثانا کا » اذى بتوعده بالانتقام › فازدری منه هذا اأوعيد وتطلب اأفتاة 
واسمھا ١‏ فاسانتا ‏ سینا » - من «شارو» آن محفظ هما وعاء فپه جواهر 
كريمة تحت حراسته الآمنة » خحشية أن يس قه منبا الأعداء » وحيشية ألا نجد 
لرا تتذرع به للعودة إلى زيادة منقذها ؛ فيجيما إلى ما طلبت » ويحفظ هما 
الوعاء » ويحرسا حى يبلغ مها إلى دارها الفبخمة ۾ 


ويأنى الفصل الثانى بمثابة فاصل هزلى ٤‏ فهذا مقامر هارب من مقامرين 
آنحرين » يلوذ بأحد المعابد » فلا دحل هذان » تخلص مما بأ وقف وقفة 
المثال كأنه ون الضربح » وبقرصه المتعقبان لريا إن كان حقيقة وثناً من 
المحجر » فلا يتحرك ؛ فيتخليان عن اابحث » وينسليان بلعبة يلعپانما الزهر 
( زهر القار ) بجوار المذبح ؛ ويبلغ اللعب من إثارته للنفس مبلةاً تعذر ممه على 
الال أن يضبط زمام نفسه » فوثب من على قاعدته » واستأذن ليش" ك فى 
اللعب ؛ وميزمه اللاعبان الأحران » فيجد نى ساقبه السريعتن وسيلة للفرار 
مرة ا وتنجیه « فاسانتا س سينا » الي عرفت رجلا کان فما مضی 
نحادما عند و« شارو ‏ داتا)» ۽ 


ونرى لى الفصل الثالٹ و« شارو» و « مايريا » عاثدين من حفلة موسزقبة 
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ويسطو على الدار لص ميسرق وعاء الحواهر الكريمة »> فلا كشف « شارو 4 
عن السرقة » أحس بالمار » وبعث إلى و فاسانتا م سینا » آنحر ما ماکه ٠ن‏ 
عقود الولو »> عوضا ضما . 
ونرى فى الفصل الرابع « شارثيلاكا» يقدم الوعاء المسروق إلى خادمة 
و اماتا ب سا اء ها فلا فر فت اه و عا ا از کت 
« شارٹیلا کا » لانه لص › فرجیم)ا ی مرارة نعرفها فی شوپہاور »› قائلا : 
E‏ ما ذل ها الال يست او يكت 
ما أردت ها الابتسام أو اابكاء ؛ إنما تحمل الرجل 
على الثقة فما » لكا هى لا تثق فيه › 
إن النساء قابات الأهواء كوج 
الحيط ؛ إن حن مفلات هروب 
کأنه شعاع 9 ا ا 
أنهن يرعن ميل شديد على الرجل 
اذى بعطہن مالا »> وما زان يعتصرون ماله 
اعتصارهن لعصارة النبات اللىء » ثم ينبذونه نذا 
لکن اللحادمة تدحض کلامه هذا بعفو ها عنه کا تدحضه ( ٹاسانتا ‏ سینا ] 
بالإذن ها بالزواج . 
وق فاتحة الفصل المحامس تأنی « فاسانتا ‏ سینا ٩‏ إلى بيت « شارو» 
لکی تعید له جواهره » وتعید کذلاك وعاءها ؛ وبا هی هناك » عصفت 
عاصفة قصفها بالسنسكريتية وصفاً راما (")» وتتفضل علما العاصفة بالزيادة 
من ثورة غضما ا ب اف رار وجا ا ما تشاء ووی 
أن تیت لبلا تحت حت سقف شارو ‏ 


(«) هذه سحالة شاذة » لن 0 ف ا المندية أن تتكلي النساء باللغة البر اكريتية > 
عل أساس أئه لا يلق بسيدة أن تل يلغة مينة 


۴1۳ 


وثری ف الفصل السادس ‹ فاسانتا » وهی تغادر بیت ( شارو» ی الصباح 
التالى » وبدل أن تدخل العربة الى أعدها ها > أخطأت فدخحلت عربة إلكها 
« سامزثاناكا » الشرير ؛ وف الفصل السابع حبكة فرعية ليست بذات أثر 
كبير على موضوع المسرحية ؛ وذرى «فاسانتا » فى الفصل اللامن ملقاة ‏ 
لا یقصرھا کا توقخت- بل ئی یت عدوها › بل توشائ أن تکون ی اُحضان 
ذلاف العدو ؛ فلا عاودته بازدراء حبه إياها » خحنقها ودفما » م ذهب إلى 
امكة وامم شارو بقتل « فاسانتا » بغية اللحصول على أحجارها الكرية . 


وى الفصل التاسع وصف لمحا هة > حیث مون ډ مایتر يا ) سږده خیانه 
غر مقصودة » وذلك بأن اسقط من جيه جواهر « فاسائتا » » فحکم على 
« شارو ٠‏ بالموت ؛ ونراه فى الفصل العاشر ف طريقه إلى حيث ينفل فيه 
الإعدام » ویلتمس ابنه من‌ابحلادین آن بضعوه مکان آپیه » كېم برفضون ؛ 
تم تظهر و فاسانتا » فى اللحظة الأنحرة » فقد شاهد « شار ڈيلاكا » «سامزثاناكاء 
وهو يدفا » فأسرع إلى إخراج جسدها قبل فوات الأوان » أعادها إلى 
الحياة ؛ وانقلب الوضع » قد أنقذت « فاسانتا » « شارو » من الوت »> 
واتّهم « شارفيلا كا » أا الللك بنبمة القتل > لكن «شارو » ی آن یوید 
الاتہام » فاطلتق سراح « سامزٹانا کا » وعاش ال حميع عيش سعيدا* , 


TE AE 
¢ ا کان الوقت فى الشرف جرت یکاد العمل كله م أداو“ه بايد بشرية‎ 
اوغ منه ی الغرب « حیثٹ وسائل توفير لوقت كثرة جد کانت المسرحیات‎ 
فیتر اوح علد الفصول‎ ٢ أمندرة ا المسرحيات الأوروبية ف عصر نا هذا‎ 
من خسة إلى عشرة › وکل فصل ما نةم ی غر إزعاج للاظارة إلى مناظر‎ 
بحيث يكون أساس الانقسام خروج شخصية ودخول أخرى » ولیس فى‎ 
المسرحية المندية وحدة للمكان ووحدة للزمان » وليس فما ما محد سرحات‎ 
الكيال » والناظ, على المسرح قليلة ؛ لكن الثياب زاهية الألوان » وأحيانا‎ 
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يدنحلون على المسرح محيوانات حية فتزيد من حركة المسرحية نشاطاا 
وتبث روا فما هو صناعى ما هوطبيعى فارة من الزمن »> ويبدأً المثيل 
بقدمة رناقش ا أحد الممثلين أو مدير المسرح موضوع الرواية » والظاهر 
أن « جيته » آذ عن « کالیداسا ) فكرة المقدمة لرواية « فاوست » > . غم 
القدمة بتقد م أول شخصية من الممثلين » فيأتى هذا ومخوضف قاب الموضوع 
والمصادفات لاعدد ها » وكذر 1 ما ترم العو امل اللدارقة للطبيعة نحط السير 
للحوادث ؛ ولا او مسرحية من قصة غرامية ؛ كا لابد ها من «مضصحك » ؛ 
وليس نى الأذب المسرسى الندى مأساة » إذ لامندوحة في عن اتتام الحوادث 
مخانمة سعيدة ؛ وتلم" فى المسرحية أن ينتصر ا لحب الو دام » ون تكافاً 
الفضيلة داعا » وأقل ما يدعو مر إلى فع ذلك أنربجىء باب الموازنة مع 
الواقع ؛ ولو المسرحية المندية من المناقشات الفلسفية الى ی کر اا تعر ض 
جری ا » فالمسرحية مثل الحياة »> لايد آ ا ٣‏ بالفعل وحده »› 

وألا تلجأ أبدا ی ذلك إلى جرد الکلام > ويتعاقب فى سياق المسرجية 
الشعرالغنائى والنشر» حسب جلال الموضوع والشخصية والعمل؛ والسنسكريتية 
هي لغة المحديث لأفراد الطبقات العالية فى الرواية »> والراكربتية هى نة 
النساء والطبقات الدنيا ؛ والفقرات الوصفية فى تلك المسرحياث بارعة »> 
وأا تصوير الشخصيات فضعيف ؛ والمثاون - وفيم نساء - يدون آداء 
اميل > فلا هم پقس عون کا هی الحال ى الغرب » ولام بسرفوك ق 
البطء كا يفعل آهل الشرق‌الأفصى ؛ وتمى اارواية بحامة يتو جه فما بالدعاء 
إلى الإله الحبب عند الولف أو عند أهل الإقلم الحلى » لميىء أسباب السعادة 
ايلاد . 


0 ية ول الناقدالمسر سى المندىالعظم «ذاناميجايا» (حوالى ١ ١ ٠١‏ ميلادية) وتعيشنا إلالر جل 
الساذج ذی الد كاء ادود الذى يول إن المسر سات - الى تېم الدبطة ف النفوس _ فاند ما 
الوحيدة هى | كاب المعرفة ؛ لانه ذا الةول قد أا شاح بوجهه عما يبعث الجة فى النفس ب(٩٥),‏ 
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وآشہر ال۔سرحیات الندیة ھی د شا کونتالا ل « کالیداسا ۲ لم بزاحھا فی 
لاف مزاح من ترجمها س رولم جونز ) وامندحها ۵ جیته ٩‏ ؛ ومع ذلك 
خکل ما نعرفه لکالیداسا ثلاث مسرحيات » مضافا إلما الأساطر الى آدار نبا 
حول امه ذاكرات المعجبن > والظاهر أن قد کان حن ا اهرالتسع » 
- من الشعراء والفتانن والفلاسفة - الذين قرم املك « فكراماديتيا » إليه 


( ۸۰۹ - 4۳ ميلادية ( فى عاصمة چو رتا > وی يو چن » ت 


تفع و شاکونتالا» فى سبعة فصول > بعضما نير »> وبعضما شعرينبض 
بالحياة » فبعد مقدمة يدعو فما مدير المسرحالنظارة أن يتأماوا روائع الطبيعة » 
بدا اإرواية ,منظر طريق فىغاية »> حرث يقم راهب مع ابنة تبناها ٠‏ تسى 
« شا كونتالا» وما هو إلا أن يضطرب سكون المكان بصوت عربة حربية › 
رج مها راكها وهو اللك ر دشيانجا ا فييغرم ٠‏ بشا کونتالا » ى سرعة 
نعهدها ى بال الأدباء » ويتزوج مها فى الفصل الأول » لكنه يدستدعى فجأة 
للعودة إلى عاصمته ؛ فيتركها واعدآ إياها أن يعود إلا فى أقرب فرصة ممكنة 
کنا هو مألوف نى مثل هذا الموقف ؛ وینىء رجل زاهد فتاتنا الحرينة بن 
ملاك سيظل يذ كرها ما دامت محتفظة بالعاتم الذى أعطاه هاء لكا تفقد احاتم 
وهی تستحم +١‏ ولا كانت على وشاف أن تكون أماً » فقد ارتحلت إلى قصر » 
اللاك » لتعلم هناك أن اللاك قد نسما على غرار ما هو معهود نى الرجال الذين 
اسو ممم النساء » وتحاول أن تذکره پنفسا , 

شاكونتالا : ألا تذكر نى عريشة الياسان 

ذات يوم حن ا 

الذى تجمع نى كأس زهرة اللوتس 

فى تجويفة راحتك ؟ 

الك : امضى ى قصتلت إنى أسمع . 
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س شاكوتتالا : وعندثدذ فى تللف اللحظة عيها »> جاء حونا يعدو 

طفلى الذى تينيته » أعنى الغرال الصغر » جاء بعييه الطويلتن 

الناعستن ؛ فةبل أن تطي ظمأك . ٠‏ 

وتا يدك بالاء لذلاك اللو ق الصغر »› قاثلا 

« اشرب آنت أولا أا الغزال الوديع ٠‏ 

لكن الغزال لم يشرب من أبد م بألفها 

وآسرعت آنا فمددت اليه ماء فی راحنی فشرب 

ف ثقة لايشوما فزع » فقلت أنت ميشسما : 

ر إن کل علوق پثق فی بی جنسه 

كلا ها وليد غاية حوشية وامحدة 

وکلا کیا یثق فی زمیله » یعرف آین جد آماه » 

- اللاك : ما أحلاك وما ألطفك وما أكذيات ! أمثال هرلاء النساء 

خدعن الم . . . 

إنلت لتابحظ دهاء الإناث 

فی شی آنواع الخلوقات » لکا فی النساء آکار مہا فی غبرهن 

إن أنى الو قوق ترك بيضم!ا للاقدام تفقسما ها ۰ 

وتطر هى آمنة ظاذر ٥۳‏ 

هذا لقیت « شاکونتالا» امون »› و عط رجاؤها » فرفعما جز ة إلى 

أجواز الفضاء حيث طارت إلى غابة أخحرى فولدت هناك طفلها » وهي 
« اراتا » العظم الذ ی کب على أبنائه من‌بعده أن يخوضوا معار ك دالماها مار اتا 
وف ذلك المبن » وجد مما" حاتمها المفقود » ورأىعليه اسم الماك » فأحضره 
إلى « دشيانستا » ر اللاك )» وعندئذ عادت إليه ذاكرته « بشاكونتالا» » وأخحذ 
پہحٹ عا ی کل مکان > وطار بطاثرة فوق قى الملايا » وهبط بتوفيق من 


FY 
» اأسياء عجيب على الصومعة الى كانت و شاكونتالا » تذوى فى جرفها‎ 
: ورای الب « اراتا » يلعب أمام الكو » فحسد والديه قاثلا‎ 
آھ » ما اسعله من أب وما اسعدها م ام‎ 
حملن وليدهما » فيصيمما القذر‎ 
و ی یک ا وا‎ 
- فی حجر مما » وهو اللاذ الذى يرنو إليه‎ 
إن براعم آسنانه البيضاء تتبدى صغر ة‎ 
حن فه بام لخر ما مبب ؛‎ 
, , اراو پارات حلوة لم تقشکل بعد کلاءً‎ 
+١١ لكا تذيب الفواد أكر ما تذيه الألفاظ كائنة ما كانت‎ 
» ورج « شا كونتالا » من كوخها › فليتمس ال للك عةوها » وتعفو عنه‎ 
فيتخذها ملكة له » وتنهى المسرحية بدعاء غريب لكنه ثل الفط المندى‎ 
: الألوف‎ 
الا فليعش ال ملوك لسمادة رعايامم‎ « 
الهم أ كرم « سارسانى » القدسة - منبع‎ 
» الكلام وإلاهة الفن المسرحى‎ 
! اکرمھا دوما ما هو عظم وحکم‎ 
الهم يا إلنا الأرجوانى الموجود بذاتاك‎ 
» یا من علا المکان کله بنشاط حيويته‎ 


دون سواها › 


نقذ روحى من عودة مقبلة إلى جسد ! ب( 
م تتدهور المسرحية بعد « كاليداسا » لکہا ۾ تستطع بعدئذ أن تنج 
رواية ى قوة « شاك نتالا » أو « عربة الطبن ) ؛ فقد كتب الللك ١‏ هارشا ) 
ثلاث مسرحيات شفلت المسرح قروناً ذلك لو ألجذنا روابة تقليدية رعا 
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اوی مہا ئی اول آمرھا إحاء ؛ وبعدہ بائة عام »> کتب ٥‏ ہاٹاہوتی ) ب 
وهو برھي ُن یرار س ثلاث مسرحیات غرامية »> لا يفوقها جودة ا 
مسر حیات « کالیداسا » فی تاربخ المسرح الهندى ؛ وكان أسلوبه - رغم ذلا 
مزنڪرفا غامضا » فکان ازام عليه آن يقنم باظارة شحدودة العدد > وبالطبع 
قد ادعى أن تلاك النظارة القليلة ترضيه ؛ وقد كتب يقول : 


و ألا ما أقل ما يدريه أولئك الذين بقرعوننا باللوم ؛ إن مسرحياق ي 
تکتب لنسلیتہم » فليس بعیدا ان بکون بن الناس شخص > أو رعا يوجد 
شخص ف مقبل الأيام » له ذوق شبيه بذوت » لأن الزمان مديد والعام فسيح 


0T الأرجاء‎ 


يستحيل علينا أن نضع الأدب المسرحى فى المد » نى مبزلة واحدة مم 
مشله فى اليو نان أو فی إنجلتر | آیام اايصابات > لكنه بقارن مع المسرح فى الصين 
أواایابان فیکون له التفوق ؛ کلاولا وز لنا أن نبحث ف أدب اند عا يطبم 
سرح الحديث من ألوان الفن‌الدقرق » فهذه الألوان عرض من آعر اض الزمن › 
أكثر مما حفيقة أبدية »> ورعا زالت > بل رعا ولت إلى ضدها ؛ إن 
الكائنات اللحوارق للطبيعة »> فى المسرحية المندية غريبة على أذواقنا »> مثل 
1 القدر : ئی ادب J)‏ يوري ۵رر ( المتنور 4 لکن هذا الحانب أ عرض ٥ن‏ 
آعراض التاريخ ؛ أما أوجه الضعف فى المسرحية افندية (إذا جاز لأجلی أن 
يذ کر ها ف تردد ) فهى التكاف ف الصيغة اللفظية الى رشوهها تكرار الحرف 
الواحد لمل الصوت العبر عنه ونفسدها الألاعيب اللفظية » وتصوير 
الأشخاص بلون واحد للشخص الواحد » فإما أن يكو ن الخص خر آ صرفا › 
8 أن کون 2 صرف ¢ وة الخحوادث جک" ١‏ اها العقل مسلندة 
إلى مصادفات لا بعكن تصديةها ؛ وإسراف ى الوصف وف النسقاش حول 
الفعل الذی كاد يكون بحکم التعريف الوسيلة الفريدة الى تتميز ما ال مسر حية 
ف" نقل ما تريد أن تنقله ؛ وأما حستات المسرحية المندية فا فبا من تحيال 


۳4 


بدي » وعاطفة رة » وشعر مرهف › وداء عاطی ll‏ فى الطبيعة من آلوان 
الال والفزع » إنه لاسييل إلى الزاع حول صور الفن القومية » ذاف لأا 
لا نستطیع أن کم علما إلامن وجهة نظرنا بما ها من لون خاص» مم لانستطيعم 
أن نراها غالبا إلا حلال منظار الترحمة ؛ ويكفينا أن نقول إن ( جيته » وهر 
أقدر الأوربيين على القسافى فوق دود الإقام وحواجز القومية ¢ ول ا 
قراءة « شا کو تالا » بین ما صادفه فی حیاته من میتی التجارب » وکتب 
نها معتّر فا بقضايا : 

« آتریدنی ُن أحع لك ف ان اجك زهرات العا وهو ی رهه نای ء 4 

ونماره وهو ی خریفه حدر إل فناء 

وأن حم کل ما عساه أن يسح ر اأروح وم زها ويغذڏوها و رطعمها 

بل أن حع الأرض والسماء فسم ما فى امم واحد ؟ 

إذن لذ کرت اممك یا , شاکونتالا » وبذکرہ اذکر کل شىء دفعة 


وأحدة ۷4 „ 


1 


اعصرا لیس 


النثر والشعر 


اتعادها ى المند - المىكايات المرافية - التاريخ - الکایات - صغار 
الشعراء - نة الآأدب باللغة الدارجة فی الحدیٹ - شاندى داس - 
تولسی داس - شعراء الوب = کابر 

انر ظاهرة مسشحدثة لى الأدب المندى إلى حد كبر » ويمكن اعتباره 
ضرباً من الفساد جاءه من الحار ج بفعل الاتصال مع الأورويين ؛ فروح المندى 
الشاعرة بطبعها تری آنه لا بد لكل شی ء جدیر بالکتابة عنه أن بکون شعری 
اللضمون » يتر فى الكاتب وغبة فى أن بلع عليه صورة شعربة ؛ فا دام 
اذى فة أ" بأن الأدب تنبغىقراءته بصوت مرتفع » ودرك آن نتاجه 
الد سينتشر فى الناس ويدوم بقاؤه - ذلك إن انتشر ودام - باارواية 
الشفوبة لا بالكتابة فقد آثر أن يصب إنشاءه أىقالب موزون أو مضغوط 
ی صورة اة » بمحیث تسمل تلاو ته وبسمل حفظه ی الذاكرة ؛ ولمذا کان 
أدب المد كله تقريباً أدبا منظوما ؛ فالبحوث العامية والطبية والقانونية والفلية 
أغلہا مكتوب الوزن أو بالقافية أو بكلمما »> حى قواعد النحو ومعائى 
او قد صيغت ف قالب الشعر › واللىكابات ال رافية والناريخ » وها 


ھم 


غ لغرب بکتفیان بالەز ¢ تر اهما ف أهند قل اذا قابا شع رر منغما . 


الأدب المندى حصيب بالحكايات اللحرافية بصفة حاصة ؛ والأرجح 
نكون المند مصدر' لمطم الىكايات اللعرافية اى عبرت الحدود ۾ u‏ 
كأنما عملة دولية() فالبوذية لقيت أو سع انلها يما ين کانت أساطر 


(*) يقول م« سیر ولم چونز » إن انود ينسبون لأفيهم ثلاثة اپتكارات : اليطرنج » 
و النظام المشرى ٤‏ و الدعلم با لحکایات الحرافية 


۴۲١ 


« جاتاکا » عن مولد بوذا وندأته شائعة ى الئاس ؛ وأشهركتاب نى المند 
هو المعروف پام « پان كاتانترا » ى « العنوانات اللعمسة » (حوالى ٠٠١‏ 
ميلادية ) وهو مصد ر کشر من العكايات انحرافية الى أمتعت أوروبا كما 
أمتعت آسيا ؛ وکتاب « هيتوپاديشا » أو « النصيحة الطيبة » فيه تارات 
ومقتبسات من الحكايات الموجودة فی « پان كانانترا ۾ » والعجیب آن كلا 
الكتاببن يبزلان عند اهنود إذا ما صنةوا کتہم - فی قم ٥‏ بی شاسترا » 
ومعناها إرشادات نى السياسة والأخلاق » فكل حكاية تروى لكى رز عبرة 
حلقية » وميدأ من مبادئ الاوك أو الك » ونی معطم اا 
ااقصص إا من إنشاء برشمى ابتك رها ليعلم ا ناء ملاك من الموك » وكثر ا 
ما تستخد.م هذه المىكايات حط الحيو انات للتعببر عن ألطف معانى الفاسفة ؛ 
فحكاية القرد الذى حاول أن ردي نفسه بعراعة ( وهى حشرة تضىء بالليل ) 
وقتل الطاثر الى بتَمبره مخطئه ى ذلك » تصوير بديع دقيق لا يصيب العالم 


للذى يتصدى لإرشاد الناس إلى مواضع الحطاً ی عقائدهم 7 


عارية » أو مشفوئ الليال المرخرافة» وغرز أن يكون امنود ق أهلرا 
اأعنارة بكتابة الماريخ مث ينافسو ك ما ھر ودوت » أو ارو س دید 4 أ 
2 : ۳ “ و ټ 2 
قاو طر نخس »أو تاتس أو جن ا فو لتر » ما لازدرا م و ادث اکان 
واأزمان المتغبرة ( وهو م سمو له مایا ( وإ لإيثارهم النقل باارو اة لشفو رة 
على المدونات المكتوبة » فالتفصيلات اللحاصة بتحديد الزمان أو المكان قليلة 
E AO SE EOS O)‏ ا 
هذه الحكايات اللرافية قد جاءت إلى أو رو با ٠ن‏ المد > أو المكس ؟ وإنا رك هذا الراع إلى 
أععاب الفراع > ولملها انتقلت إلى ادد وأوروبا کلہما من مصر عن طاريق بلاد ما دن المرين 
ل( المراق) + إثرسلش (کریت ) ؛ وعلى کل حال فأثیر کتاب « بان كاتائتر | » على و ألب ليلة 
ی ليل ( لإ نار عه مسار ع(9۸) 


YY 


جد فى وثائقهم » حى فى حالة الكتابة عن رجام الملشمورين » لدرجة أن 
علاء امنود قد تفاوتوا فى درد تاریخ أعظم شع ر ام «کالداسا ۲ تفاوت) 
تراوح بين فترة طوها آلف عام ؛ إن امنود يعيشون - وما زالوا كذللث 
إلى يومنا هذا ى عام لاریکاد يخر فيه شی ء من عادات وأخلاق وعقائد » 
حى لیوشاث اهندئ آلا يةكر قط ى تقدم » ويستحيل عايه أن يعى بالا ثار 
القدعة + فد كانت تكفيه اللاحم تارا صرح الرواية » كا تكفيه الأساطر 
ف ترام الأسلاف ؛ فلا کتب « أششاغوشا ) تابه عن حياة بوذا ( بوذا س 
شارتا م کان قرب إلى الأساطر منه إلى التاريخ » وكذلاف لما كتب « بانا » 
3 ذللت حمسماة عام کثاره عن حیاة « هارشا » (هارشا - شارتام کان 
أقرب إلى رسم صورة مثالية للملك المظم منه إلى تقديم صورة يعتمد على 
صدقها؛ وتواریخ « راچپوتانا » القومية ليست فا دظهر إلا عر ينات ف الو طنية› 
وااظاهر أنه م يكن بين امنود إلا كاتب واحد هو الذى أدرك عل الموأرخ 
إمعناه الصحيح ؛ وهو («کاانا » موٴلف کتاب ١‏ راچات آرانجبی » ومعنادل 
« تيار اللموك » » ولقد عبر عن نفسه بقوله : رليس جدیراً بالاحتر ام 
إلا الشاعر الأشريف العقل الذى ءل الكلمة منه کحکم القاضى ‏ حالية ٠ن‏ 
ا لحب والكراهية ف تسجيل الماضى » ويسميه ( و نتر تز » : « امرخ المظم 
الوحيد الذى أنتجته اند ٠(۲‏ . 

أما المسلمون فقد كانوا أدق شعورا بكتابة التار بخ» وخاتّموا لنا مدوناته 
لعرية تدعو إلى الإعجاب لا صنعوه فى المند > وقد أسلفنا ذكر ‏ الببروفى » 
ودراسته البشربة وذ کر « مل کرات » ١‏ بابور »» وکان یعاصر ١‏ آکار ) ورخ 
مناز هو ۵١‏ حمل وس و شتا ۸ وکقابه « تار بخ اند ) هو صح ل ل به 
على حوادث الفترة الإسلامية ؛ وأقل منه حيادا « أبو الفضل » كبر وزراء , 


« كر » أو الرجل الذى كان رودى كل شئون السياسة نف البلاد ؛ وقد حلفي 


TY 


لأجيال و صا لأسالیب مولاه : نى إدارة البلاد » وذللك ئى كتابه و عبن 
اکر » أو « موسات کر الاجاعية » وروى لنا حياة مولاه رواية تدل 
على حبه له حبا تغفره له › وأطلق على کتابه هذا اسم « کر ناما » وقد رد" له 
الإمر اطور حه هذا حباً مثله » ولا جاءت الأشحبار بأن د جهان کر » قد قتل 
الوزير » أخذ «أكر » حزن" میتی وصاح قائلا : 

« إذا راد سام (جھان کر ) آن یکون حا کا » فقد کان جوز له آن 
یقتلی ویبتتی على آیی الفضل ٩۲‏ . 

ون الحكارات الحرافية والتاريخ تقع جموعة کبر ة ى منتصف الطريق 
من حكايات شعرية جعها ناظمون دءوبون »› وأرادوا ا أن تکون متاعاً 
للروح المندية الحية للخيال ؛ فى القرن الأو ل المیلادی » نظ ناظم يدعی 
« جناذيا » مائة الف زوج من الشعر أطلق عاہما « برهانکاذا » أی « »سرح 
اللحيالالعظام م انعا «سوء‌ادشا» بعد ذلاث بألف عام و کاذا سارتزا جارا» أی 
و الحيط ابلحامع لأنمار القصص ١‏ » وهى قصيدة تتدفق حى ببلغ طو طا ٠١ر٠۲‏ 
زوج من الشعر ؛ وق هذا القةرن الحادى عشر نفسه ظهر قصًاص بارع مجهول 
الاسم » وابتکر یکلا یی على أعواده قصیدته « تالا پانکا شنکاتیکا » 
ومعناها « القصص اللحمس والعشرون عن اللحفاش ابحارح»» وذلك أن صور 
املك د فکرا ماد تيا » بتلنى كل عام نمرة من أحد الزاهدين ى جوفها حجر 
نفس > ویسأل اللاك كيف يکنه أن يعبر عن عرفانه پا حمل فیطاب إله أن 
بحضر ٠‏ ليوج » ( اازاهد ) جثة رجل بتدل من المشنقة » مع إنذاره اکم 
إذا ما توجهت إليه ابمحاة باللطاب ؛ لكن ابحثة كان يسكنما حفاش" جارح أحذ 
يقص على الللك قصة ذهبت بلب الماك فلم يشعر بنفسه وهو يعر فى طريقه ۽ . 
وى نماية القصة توجه الللفاش بسوال » فأجابه الك ناسياً ما أنذربه من التزام 
الصمت ؛ وحاول اللاك خساً وعشرين مرة أن بحضر ابحثة للزاهد مم التزامه 


f: 


اأصہت إڑاء ما رصدر له مما من حلدیٹ > وەن هذه المراتآربع وعشروك مرة 
كان اللاك فما مأحوذاً بالقصة الى يروما له الحفاش اب حار حى ليسو وجيب 
عن السوال الذى يوجلّه إليه فى اللتام" ؛ فياها من مشبنقة بارعة أنزل مها 


e: 8‏ ی 
الكاتب أ کر من عشرین و2به , 


لكنا نى الوقت نفسه لا نقول إن المند قد عند مت الشعراء الذين يفرضون 
الشعر عى الكلمة كا نفهمه عن ؛ فأبو ف لتا ١آ‏ لاف الشعراء » 
ی بلاط « کر ۾ ؛ وکان pr‏ مات ق صخرى العو امم > ولا شك أن کل 
بیت کان بحتوی مہم على عشرات ٩‏ . ومن ا الشعراء وأعظمهم 
«مارترم‌اری » وهو راهب ونحوئ وعاشق » غذّی نفسه ألو ان الغزل قبل 
آن و a‏ الدين » ولقد حف لنا مد ونا مها من کتابه المسمی « قرن 
من الحب  »‏ وهو سلسلة من مائة قصيدة تتتابع على عو ما تتتابع القصائد 
عند )» هیی ) > وما کتبه للإسحدی محشو قاته : و ظا مع قبل اليوم ناك کنت 
إیای OEE‏ إياك ؛ فكيف حدث الآن أن أصبحت نت هو أت < 
وأنا هوآنا؟ » ؛ ول یکن يأبه لرجال النقد قائلا في : ٠‏ إنه مر الخ ان 
قنع حير » لکن « اللحالق نفسه » لایستطیع أن ری رجلا ایس له من 
العرفة إلا نزز سير ٩")‏ ؛ وى كتاب « جيتا ‏ جوفندا » لصاحيه 
« چایاديشا » » و 2 ان الكتابح معناه « أنشودة قطيع البقر المدس »س 
يتحول غل اهندی إلى دين › ویصبغ ذلك الغزل بصبغته الحب الحسدئى 


(«). فى ذلك الين اتجه الشمر إل أن يكون أقل موضوعية مله فى أيام الملا » واژداد 
إقبالا على المزاو جة لى نسيجه بين الدين والحب ؛ والوزن الذى کان مطلقاً ى الملا » 
تلف فى طرل البيت الواحد » ولا يتطاب اطراداً فى فى المقالع الأربمة أو الحمسة الأخيرة 
حن,البيت » قد أصسح الآن أدق التزاءا للقاءدة او اکر تدوعاً فی آن واحد ؛ ودسلت آلاف 
#لقواعد المعقدة فى الءروضص ٠‏ الى تختنى فى الثر هة : وكرت أساليب الصناعة ى صياغة العيارة 
وی ألفایا > وظهرت القافية » لا فى نهاية البيت فحسب » بل كثير؟ ما التزءوها نى أو اسط 
الأبرا.ع كذلك 4 وسنت قوأعد سمارمة لفن ألشعر وأزدادت الس رة دقة كلا هزل مى 


o 


ل «راذا» و «كرشنا » وهى قصيدة مليثة بالعاطفة اليية ابمسدية » لكن 
المند تورها تأويلا مدفوعة فيه بالشعور الديى : إذ تفسرها بنا قصيدة 
صوفية رمزية تعر عن مشق الروحلله - وهو تأويل بفهمه أولئاث القديسون 
الذین لا مز ون للعواطف البشرية » والذين أنشأو امن عندهم مثل هذه 
العنوانات التقية ل « نشرد الأنشاد » . 

ون القرن الحادی عشر تسللت فجات الحدیث حیی احتات مکانما بدل 
اللغة الميتة » لتكون أداة التعير الأدى » كا فعلت فى أوروبا بعد ذلاث بقرن ؛ 
وأولى شاعر عظم استیخدم اللخ المي اى بتحدث م الناس فی نظمه هود شاند 
پار دای ) الذى نظم باللغة المندية ر( الحارية نى الحديث ) قصيدة تار ية طويلة 
تالف من ستون جز ءا > ولم بمنعه من متابعة عمله هذا إلا نداء الموت » ونظم 
و سورداس » شاعر « أجرا » الضرير > ٠٠١‏ ر٠٠‏ بيت من الشعر ى حياة 
و کر شنا » ومغام‌راته » ولقد قیل إن هذا الإله نفسه قد عاونه على نظمها د 
بل ا له کاتا یکتب ما عليه عليه الشاعر » لكنه كان أمر ع فی کتابته من 
الشاعر فى إملائه(“ » و ذلك الوقت عینه کان « شاندى داس » - وهر 
کان فقر ‏ ہزالہنغال هرا ما نشد ما من أغان شبہة مما أنشده دائی ٠‏ 
اطبا مشو قت ريفية على نحو ما حاطب داتتی فتاته ١‏ پیاتشرس « > 
اقزر ا مثالياً بعاطفة خيالية » ويعلو ما حى بجعاها رمزاً الأاوهية : 
ویجعل حبه نمثلا ارغبته فی الاندماج نی الله ؛ وهو نی الوقت افسه كان الشاعر 
الذى شت الطريتق لأول مرة للغة البنغالية فكائت بعدئذ أداة التعببر الأدلى 
« لقد لذت بمأمن عند قدمياك يا حبيبى » وإذا م أرك » ظل عقلى فى قلق 5 
ولیس ی وسعی نسیان رشاقتات وفتنتا - وعم ذلك لیس ف نفسی شوة 
إليلك » ؛ ولقد حک عليه هلاه الر اة بالطرد من طالفة الكهنوت علي 
ماس آنه كان يجلب العار لعامة الناس : قبل أن ینکر حبه ل » رای » فى 


۳ 


احتفال على ؛ لكنه وهو بباشر الطقوس الحاصة يذلاك الإنكار »> رأى 
« رای » ن الحشد الجتمع › فعاد إل نقض إنكاره ذاك » وسار نحوها 
وركم أمامها مسشباث اليدين إعجابا ٠"9‏ . 

ونبغ شعراء الأدب المكتوب باللهجة المندية ( المتداولة فى الحديث) هو 
وی6 لنت يوك أت بكوك اضرا لكر وقد ألقاه آبواه ق 
العراء لأنه و لدم تحت نج مة منحوسة ؛ فتبّاه متصوف ف الغابة وعلمه أغافى 
, راما » الأسطورية »> وتزوج ء ومات ابنه » فانسحب إلى الغابات حيث 
عاش عيش التوبة والتأمل » وهناك وكذلات نى بنارس كتب ملحمته الديلية 
و راما شارتا - ماناسا » ومعناها » رة" من عمال راما » أحذ فما يقص قصة 
« راما » مرة أخرى » وقد مه للهند باعتباره الإله الأسمى‌الذىلاإله إلاهو › 
يول « تولسی داس ۾ : « مت لله واحد وهو راما حالق السياء والأرض 
وخلص الإنسانية . . . ومن أجل عبّاده الخلصن » جسبّد الله نفسه ف إنسانء 
فبعد أن کان و راما » إ4 صار ملكا من البشر » تم من أجل تطهبرنا عاش 
بيننا عيش رجل من عامة الناس ,< . 

ولم پستطع (لاقليل منالأو روڼين قراءة ملبحمته فىأصلها المندى ر المقصود 
هو المندية الى كانت جارية فى الحديث) لأنه بات اليوم قدعاً مهجوراً › 
ولكن أحد هولاء القايلمن الذين استطاعوا قراءة الأصل » من رأيه أن تلاك 
الملحمة تجعل « تولسى داس » ٠‏ آم شخصية نى الأدب امندى كله » ۽ 
وهذه القصيدة لأهل امندستان بمثابة جيل شعي فيه ما يرجع إلبه الناس من 
لاهوت وأخلاق ؛ ويقول غاندى : « إنى أعد ال « رامايانا» الى نظمها 
« تولسی داس » أعظم کتاب فی الدب الدینی كله" » . 


وكانت‌بلاد الدكن ف ذلاك الوقت نفسه تنتج كذلك شہراً فنظم » توکارام » 


۴Y4 


بالغة الماهرائية ٠٠٠١‏ نشيد دينى تراها منداولة على الألسن فى اند اليوم 
تداول مزامر «داود» ف المودرة أو المسيحية ؛ ولا مانت زوجته الأول 


: امرأة سليطة وأصبح فیلسوفاً » وکتب قول‎ RE 


« أيس من العسير أن تظغر باللالاص » لأنلك تجد اللحلاص قريب منك فى 
الحزمة الى تملها على ظهرك ٩۲‏ ؛ وی الفرن الثائی الیلادی أصبحت 
« مادورا) عاصمة الآداب التامال َة »و أقیمت ہا «سانجام» أى حعية قو امها 
الشعراء والنقاد تحت رعارة ا « پاديا ) فاستطاعت مثل المع العلمى 
الفرنسى - أن تضبط تطور اللغة › وأن حلع الألقاب وتنح المدايا . 


وأنشأً « تروقا لافار » - وهو نساج م المنبوذين ت أثرا أدبا أفکاره 
دينية وفلسفية » أنشأه ق عر من أعسر البحور د التاملية » وأطلق عليه اسم 
« كورال » فضمنه مشلا عليا أحلاقية وسياسية » ويو كد لنا الرواة آنه لا رأى 
أعضاء مجلس « سانجام » - وکلهم ۸ ن الرامة - مدى توفيق هذا المنبوذ فى 
قرض الشعر »> أغرقوا تسم عن آخره( )١‏ » لكا لا نصدق هذه ااروابة 
إن قرات م ای ا علمی مھما يکن مره 


وقد آر آنا الحدیٹ عن « كابر » أعظم شاعر غنای نى المند الوسيطة › 
أرجأناه لخم به الحدیث » ولو أن مکانه الزمی ينی قبل ذلك › « وکابر ۲ 
نساج ساذج من‌بنارس » أعد ته الطبيعة للمهمة الى أراد القبام ما > وهىتوحيد 
الإسلام واهندوسية » وذللك لأنه كا يقال هن أب سام و م من عذاری 
ال اهرة ۷12 فاا أل غه لبه راماناند » الواعظ » أخلص العبادة ل 
«راما» ووسع م من نطاق : راما » ر ما کان تولسی داس لپفعل ) حن جعله 
إا عالمياً » وطفق يقرض شعر؟ بلخة الحديث المندية » بلغ الغاية فى ابلمال » 
ليشرح به عقيدة دينية لا بکون فما معابد » ولا مساجد » ولا أوثان » 


۸ 
ولا طبقات › ولا تان » م لا یکون فما من الأهة إلاإله واحد » بقوله 
عن نۆسه إن كابر : 
” ابن « رام » و « الله » ويقبل ما يقوله الشيوخ جيعاً ..: يا إلى » سواء 
كنت ورام ٠‏ آو د الله » ( المقصود إله المسلمن ) فنا أحيا بقوة اسما .... 
إن أوثان الاهمة كلها لا شر فہا » إا لا تنطق » لست فى ذللك على شلك »> 
لنی نادیتہا بصوت ال ا جدى عليات أن تمضمض فاك » أو أن تسح 
سي عك » أو أن تستحم ف مجارى الماء المقدسة وان ت رکم ى المعايد » إذا 
كنت تملأ قلبك بنية الداع ونت تتم بصلاتاک › أو تسر تی طريقلت إلى 
آما کن الج ؟ )0٩‏ . 
جاء هذا القول مته صدمة قوية للراهمة » فلكى يدحضوه ( هكذا تقول 

الرواية ) أرسلوا إليه زانية تغويه E‏ حوها إلى عقیدته » ولم یکن ذلاف 
صسرا عليه » لأن عقيدتة لم تكن جموعة من قواعد جامدة » بل كانت شعوراً 
دين عقا فحسب : 

هناللث یا خی عالم لا تحده ادود 

وهنالائ ر کاثن » لا اسم له > ولا روصف بوصف › 

ولا يعم عنه شیا إلا من استطاع أن يصل إلى ماه ؛ 

ولنه لعل" بختلف عن کل ما يسمع وما يقال ؛ 

هناللك لا ترى صورة > ولا بجسداً » ولا طولا » ولاعرضا 

فکیف ل أن آنبثلك من هو ؟ 

إن کابر یقول : « ستحیل أن تعر عنه بألفاظ الشفاه » 

ویستحيل أن يكتب وصفه على الورق 


(«) ترجم رابندرانات طاغور مائة نشيد من أناشيد كابر ( طبعة نيويورك ٠) ۱۹۱۰١‏ 
قبلغ ہا ما نعهده فيه من کال , 


4 


إن الأمر هنا کالأخرس النى بذوق طعام] حلوا - كيف بصف لك 
بحلاو ته ؟ 04) , 
واعتتق « كابر » نظرية التناسخالى ملأت ابحو من حوله » ولذثك أحذ 
يدعو الله ب كا يفعل المندوسى - ليخلصه من أغلال الاسودة إلى الولادة 
والعودة إلى الموت » وكانت مبادئه اللحاقية أبسط ما عكن أن تصادف نى هذه 
الدنيا من مبادئ : عش عيشة العدل » وابجث عن السعادة عند مرفقاف 
إن ضحکى أن مم أن السماك نى الاء ظمآن 
إنکم لا ترون « احق » فی دیاركم » فتضر بوك من غابة إلى غابة هاتمين 
على وجو مک ! 
ھا کم الحقيقة ! اذهوا أين شم » إلى بنارس أو إلى مأثوره 
فإذا لم تجدوا أرواحكم > فالعا زائف فی آعینکم 2 
إل آی الشطئان نت سابح یا قلی ؟ ایس قلات مسافرء کلا بل لیس 
آماملف طریق ... ۰ 
ليس هنالك جسم ولا عقل » فأين اكان الذى سبطى“ غلة روحاف ؟ 
إنك لن تنجد شيا فى اللنلاء 
تذرع بالقوة وادخل إلى باطن جسدك نت »› 
فقدمك هناك تکون على موطی' ثابت 
فکر نی الأمر مایا یا قلی ! لاتغادر هذا الحسد لی مکان آخر 
إن « کابر » يقول : اطرد کل صنوف الحيال من نفسلك > 
ES‏ قدميك فما هو أت( 
ويقول الرواة إنه بعد موته اعترك المندوس والمسلمون على جسده > 
وتنازعو | الرأى » أيدفن ذلك ابمحسد أم حرق ؛ ربینا هم فی تنازعهم ذاك > 
ارقع أحد الحاضرين الغطاء عن ابحلة » فإذا ممم لا رون حته إلا کومة من 


۰ 


من الزهر » فأحرق المندوس بعض ذلك الزهر فى بنارس » ودفن المسلمول 
بقيته(*٠)»‏ وأحذت أناشيده تتنانلها الأفواه بن عامة النأس بعد موته » ولقد 
أوسحت تلا الأناشيد إلى « ناناك » - وهو 8 طبقة السيخ فانشاً مذهبه 
القوى » ورفع آخحرون « كابر » إلى مصاف الآة") ؛ وإنلك لتجد الوم 
طائفتىن صغرتين متنافستين تتبعان مذهب هذا الشاعر وتعبد امه ؛ هذا 
الشاعر الذى سحاول أن يوحد المسامين واندوس ؛ والطائفتان إحداها من 


امندوس والأخرى م المسامين ۰ 


الاس لادی ولزن 
الفى اهندى 
اښل رادل 


الفن المندى فى عصره اأزاهر س مبزاته الفذة - اتصاله بالصناعة - 
صناعة اللارف - المعادن - الحشب - العاج - الأحجار 
الكر عة - النسيج 

إنا نقف إزاء الغن امندى » كا نقف إزاء كل جانب من جوانب المدنية 
امندية > وقفة الدهشة المتواضعة لما نرى من رسوخ ف القدم واستمرار بين 
المراحل المتعاقبة ؛ فليست كل الاثار الى وجدناها فى ٠‏ موهنجو - دارو ) 
ما ينع ف الساة اإعملية 4 فبیما انیل ُن جر ابلحر ار جال ذوی لی ) تشه 
الماثيل السومرية شما له دلالته ) وماثیل ۾ ن الطين لنساء وحيوان » وكذلك 
پیا حرزات وغبرها من أدوات الرينة المصنوعة من عةينى › وحل م ن ذهب 
رقيق الصناعة مصقوها) ؛ وبين تلك الآثار أيضاً خم0) نقش فيه بالبارز 
ور رم رما قوباً ثابت احفر > على نحو يغرى الراى بالوثوب إلى نيجة 

يون ما > وهی أن الفن لا يتقادم » لکنه بغر صو ر ته وکی 
ومن ذلاف الحن إلى يومنا هذا » جعلت اند لال اللحمسة الآلاف عام 
ا ی تو سطت العهدين le‏ فا من وا جعالت تر ز مثلها الأعلل : ی الال 
کا تتضوره تصوراً رطہعھا میم ان » فى عشرات الفنون اليتلفة ؛ لكن 
ما خو لته لنا من تلاك الفنون › لايقدم لنا صورة كاملة » إذ ترى فما جال 


r 


منقو صا » لا لأن المند قد تر اخحت عن الإبداع الفنى فى أى عهد من عهودها » 
بل لأن الحروب وانزوات المسلمين فى تحطم الأوثان > قد مات على نحطم 
ما ليس يقع تحت الحصر من آبات الفن فى العارة والنحت ؛ تم عمل الفقو على 
إهمال البقية الباقية من تلاك الآبات ؛ وسنجد الأمرعسرآً علينا بادئ ذى بدء » 
إذا ما أردنا أن نقدر هذا الفن » فوسيقاهم غربية على أتماعنا » وسيدو 
قصویرهم لأعيننا-غامضا > وفهم فى المارة مضطرياً > وم للټاثیل حش 
غليظا ؛ فعلينا ىكل نحطو ة نخطوها أن نذ كر أنفسنا بأن أذو اقنا محر ضة للخطا 
ف أحكامها » إذ هى نتيجة لتقاليدنا وبيشتنا الحاية المحدو دة ؛ وإنا لظم اسنا 
ونظلم الم الأحرى > إذا ما حكنا عام أو على فنونمم ممعاير وغايات 
قتفق وطيعة حياتلا » لكا غريبة بالقياس إلى الياة عندهم . 

فالفنان ف المند لم يكن بعد قد مز من الصانع » إذا كان الفن صناءة 
والعمل اليدوى مهانة ؛. فا كان الحال فى عصورنا الوسطى » كذلاف كانت 
ق اند الى انقضی عھدھا ی موقعة «پلاسی » » وهی آن کل صانع ۰هر ف 
«میناعته کان فنا ى تلاك الصناعة » بلع على نتاج مهارته وذوقه قالبا نحاصا 
وشخصية متمزة ؛ وحى اليوم » حيث حلت الصانع عل الصناعات 
اأيدوية » و اندر الصناع اليدويون إلى « آیدرٍ عاملة »۾ » لاتزال ترى ف التاجر 
والدكا كين ى كل مدينة هندية » صناعا متربعین فى جسم على الأرض »› 
يطرقون المعادن أو يصوغون الحلى » أو يرس مون الرسوم الزخرفية » أو 
ينسجون الشيلان الدقيةة أو يوشو ن الوشى الرقيق » أو ينحتون فى العاج أو 
:اللعشب » ومن الراجح ألا تكو ن ن الام كلها أمة أخرى كان ها ما للهند 


من تنوع حصيب ى ألوان الفنون . 


ومن العجيب آن صناعة العزف لم تستطع أن ترتفع من مستوى الصناعة 
إلى مستوى الفنون فى لهند ؛ فقد فرضت قواعد الطبقات كثراً من القيود على 


۳ 


إمكان استخدام الطبق الواحد عدة مرات( حى لقد ضعف الافز إلى 
تجميل هذه الا نية الفخارية المزيلة الموؤفتة » الى كانت يد اللعراف تسرع ى 
إنتاجها ؛ أما إن كان الإناء ليصنع من معدن فيس » عندئذ بنصرف 
إليه الفن بمجهوده بغبر ندم على ذللث الجهود مهما بلغ »> فانظر إلى الإناء 
الفضی الذی یسب إل ١‏ تانجور ‏ فی معھد فکتوریا فی مدراس + أو انظر 
إلى صفحة « بل » الذهبية انى تنسب إلى « كاندى ١<)‏ أما النحاس الأصفر 
خد صنعوا منهجموءة منوعة لا تى أصنافها ءن‌المصابيح والأوعية والأوانى؛ 
وکانوا حصلون على مزیجأسود من‌ااز نات ( يسمونه بدری ) ورستخده ونه ماده 
فى صناءة الصناديق والأحواض و «الصوانى » ؛ كذلاف كانوا بطعّمون معدا 
معدن آخر › تطعا بارزاً او فور » أو کانوا بطلون معدا ٥ا‏ بطلاء من 
اا أو الذهب©“ . 

وكان اللمشب ينقش حفر صور كشرة جداً من النبات والحيوان » وأما 
العاج فيصوغونه ليمثل آى شى ء بادثن بالآهة فهابطن إلى زهرات اللعب » 
ھا کانوا رطعمون په ا من مصنوعات الاشب + ويصنعون 
ميه اة صغار ة اطيفة حفط الدهو ن والءطور ؛ وکر ٽ عندمم أدو ات الزينة 
بابسا الأغنياء والغقراء إما للتزين أو للادخار ؛ وامتازت « چا ,پور» ى طلى 
سطحات الدهب بألوان اليناء » وعرف صائغوهم بحسن الذوق فى صناعءة 
المشاباف واللدرزات والعقود والمدى والأمشاط » فكانوا رزخرفوما بصور 
الأزهار أو اليوان أو موضوعات الدين » فهناللك عقد برهم نقشت فى 
واسطته الصغير ةسون صورة من صورالآة'") » ونسجوا الأقشة بر اعة 
فنية لم يبه فما أحد من اللاسحقين فن عهد قيصر إلى يومنا هذا » امتدح 
العام كله دقة الصناعة نى المنسوجات امندية") فقد كانوا أحياناً بصرغون 


(+*) رما كانت المند أول بلد طتع على المنس وجات زز خارف بواسطة ضرا بقوالب 


كاتا « ولوأن اهود يط وروا هده الطريةة فى پلا دهم حیٹ پسدخدمو ما ی‌طباعة الكشب . 


٤ 


كل حيط من خيو ط الاحمة أوالسدى قبل وضمها فى امسج » فكان يقبض مم 
ذللف مقاریس دة متعبة قبل ايء ف العمل ٤‏ وکان اأزنحر ف المرسوم ژد 
شيعا فشي كلا مضى النسًاج فى نسجه » بحيث يكون هذا اإزخرف واحدا 
فى جانى القهاشة المنسوجة؟ » إن كل ثوب م نسجه فى المند ‏ من « الحد"ار» 
المنسوج من الغزل البادى إلى الوشى المعقد الذى يلألا بالذهب » ومن 
السراو يل“ الاخحذة بالعىن إلى الشرلان* الكشمبرية الى تخاط أجزاوها 
على نحو خی مواضع الحیاکة ‏ آقول إن کل ثوب نسجته اند له جال 
لا رصدر إلا عن فن بالغ ى القدم 4 وکاد ايوم أن کون غر رز ة ف فطر م 2 


(*) كلمة ۾ پٍچاما » الإفرنجية مأحوذة من كلبة تطاقها فطةا لى المدية معثاما عطاء 
الاقين . 

)4#( نصح هذه الشيادن الصوفية الاقةة من قصاصات کھیر ة ٤‏ یوصل بعضما بش فی 
مهارة حى لتبدو فطمعة واحدة من القاشر('١)‏ . 


re 


الع صر ى 
الوسيتی 


نة موسيةية ف ا الموسى وار تس ت ألأوسةيون س 


آتيح لسائح أمريكى أن ضر حفاة موسيقرة فى ١‏ مدراس ١»‏ فوجد حشد 
السامعين يبلغ عو مائى هندوسى > يظهر أن قد كانوا رما ٠ن‏ البراهمة » 
جس بعضمم على مقاعد حشبية » ويجاس بعضمم الأخحر؛ على الأرض الغروشة 
باليسنط ء وکانوا پسمعون ئى إصغاء شديد بحوقة صخر ة لو قيست إأم| حشود 
جوقاتنا لمحيل إلياك أنجوقاتنا هذه‌المعربدة إغا أر بد ہا أن تمع سكان القمر » 
وم تكن الآلات الموسبقية مألوفة لذلاث السائح الأمريكى » بحيث أشمت. 
ى عينيه الى تنظر إلى الأشياء من وجهة نظر إقليمية » نباتا غريب شاذا فى 
حديقة مهجورة ؛ فقد كان لدم طبول كثر ت ذاث أشکال وأحجام 
حتلفة + ومزامر مزخرفة وأواف متو رة کأا الثعابين » وم وعة منوعة من 
ذوات الأوتار وکانت علامات الإتقان ف الصناعة بادية فى معفم تلا 
الآلات » کا كان بعضما مرصعاً بابحواهر ؛ وكانث إحدى الطبول ‏ وهى 
ما تسمی مریدانجا - شپہة بر مرل صخر > ی کل من طرفما غشاء جادی رقیی 
من تغير درجة ا الغ ث ا أو بإر ائه بو اسطة مفاتيح صخر ة 
من الحلد ؛ وبين غشاوات الطبول غشاء أضافرا إليه شيا من مسحوق المنخثر 
IT‏ و العر المندى لكى عدث نغمة فذة غربة لى وعها ؛ 1 
ستعمل الطبال إلا يديه . فأحيانا خبط براحته » وأحاا بأصابعه » وأحيانا 
ينقر بأطراف أنامله ؛ وكان عازف آحر حمل , تبورة » أو قيثارة ها وتار 
أربعة طويلة جعلت تبعث نغانما موصولة بغر انقطاع » فكانت مثابة البطانة 


٦ 


العميقة المادثة موضوع القطعة الموسيقية ؛ وبين اللات آلة -اسمها قينا 
كانت مرهفة الحساسية لدرجة تمز ها من سواها فى ذلاف » ها كانت عددة 
الأصوات بحديدا واضحاً ؛ وکانت أوتارها مشدودة فوق عارضة رقيقة 
من المحدن » ى إحدى طرفما طبلة خحشبية يخطم| عشاء من ابحلد > وی طرفها 
الاحر قرعة جوفاء تردد الأصداء ؛ وكانت تلاك الأوتار دانمة الذبذبة بواطة 
مضصرب ف مىن العازف > پیا جعلت يسراه تغار فی النغات بأصايع تتحرك 
فی براعة من ونر إلى وتر ؛ ولبٹ زائرانا ینصت فی خحشوع »› ولم بفهم من 
کل ذلك شیا . 


لامو سیتی ف اند تاريخ تد ثلاثة لاف عام على آقل تقدير ؛ فالر انم 
الشيدية - مثلها مشل الشعر المندى كله إنما نظمت لتنشد ؛ ولم يكن فى 
الطقوس القديعة فرق بين اإشعر والغناء > والموسينى والرقص » فكل هذه عندها 
غن واحد ؛ وت المندى ليبدو لعين الغرلى اللامعة بالشهوة »> شمواناً 
غاجراً . کا يبدو الرقص الغره للهنود شہوانياً فا » کان هذا الرقص امندى 
خلال الشطر الأعظم من التاريخ المندى » لوناً من لوان العبادة »> وعرضاً 
يلهال الحركة والتوقيع تكرعاً وإجلالا للآهة »> ولم بحدث لراقصات المعبد 
أن يغادرن معابدهن زرافات لعتعن أصضاب الدنيا وطلاب الشموة ابلسدية 
إلا فى العصور الحديثة » لم تكن هذه الراقصات لاهندى جرد عرض للجسد »> 
بل کانت فی وجه من وجوهها عاكاة للكون نى دوراته التوقيعية ومجرى 
التغبر فى ظواهرهٴ » وقد كان « شرا » نفسه إله الرقص › ورقصة « شيشا » 
کانت تزمز ماعركة العام تقس 


(٭) م يعرف الأورو والأعريكى رقصة أهند الدقيوية » فى صورها الأصيلة الى خلت 
من كل الشوائب الدحيلة » ١ء‏ الى هى فن شانكار! » الدى تدل فيه كل حركة جسدية وكل سعركة 
بالیدین والأصاع والأعبن »> ءل معى لطيف دقيق يذهمه المحفرج األوهوب ء كا تدل على رشاقة 
التشى وعلى شعر جسدى حك ما لا يعرقه الرقص الغربى »> مد دعتنا الدموقراطية إلى العودة 
إل أفريقيا امستمد مها القنون . 


د 


وينتمى الموسيقيون والنشدون وااراقصون - كسائر أصحاب الفنم ى 
الطند - إلى أحط الطبقات ؛ فقد جلو للر ی أن بغ ى خلوته » وآن يسرى 
عن سه بنغات بعز فها على « الشينا » أو غر ها من ذوات الأوتار؛بل قد بعلم 
غره اليل أو الغناء أو الرقص » لكنه بستحل أن يفكر فى المثيل مأجورا » 
و ى النفخ لى آلة موسيقية » وكانت ال فلات الموسيقية العلنية - إلى عهد 
قريب نادرة نى لهند » فكائت الموسيتى العلانية إما غناء تلقائيا أو نشيدا 
جحعيآ يقوم به الناس » وإما عزفا أمام ماعات صغبرة لى بيوت العلية › 
کا ھی الحال فا یعرف ی آوربا عوسی الحجرات ؛ وکان ل «أکر )- 
کا کی د مارا ی الو ا ی عاد کون ار ن 
ی‌بلاطه » وأصاب أحد معنیه ‏ واسمه ا ٤‏ ا 
بالشراب وسنه أربعة وثلاثون عاما١)‏ ؛ ولم بكن مة هواة » بل کان کل 

الإشتغلين بالعزف محتر فن لفنيم > وم تكن الموسيقتلعلم على آنا لون من ألوان 
لديب الاجتاعى » كلا ولاأر غ الأطفال على عزف بيموفن › فهمة الشعب 
م تكن أن عزف الناس عزفا رديت » بل أن بعرفوا كيف ينصتون إنصاناً 
ج ](۳), 

ذلك لگن الاستاع لاموسیتی ئى المند فن نى ذاته ويتطلب تدريباً طويلا 
للأذن وااروح ؛ وقد لاتكون الألفاظ نفسما مفهومة العنى الغرن كار من 
ألهاظ المسرحيات الغنائية الى يشعر أن من واجبه الى تايه عليه طبقته 
الاجتاعة › أن يستمتع ا وھی دور ۔ کڈانہا فی سائر أغاء العالم - حول 
موضوعى الدين والحب ؛ لكن الألفاظ قليلة الأحمية فى الموسيتى اهندية ء 
وکشرآ ما یستہدل ہا المفشد ‏ کا بفعل الأدیب عندنا فی ری ألوان الدب 
حقاطع لا تعنى شيثا ؛ والسلم الموسيتى ندم ألطف مما هو عندنا وأدق » 
إذ يضيف إلى سانا ذى الإثنتى عشرة نغمة > عشر نغات أحرى غابة فى الدفة 
« بذاك بصبح امهم موّلفاً من اتن وعشرين « من أرباع النغات » ؛ وعلى 


۴۴۸ 


الرم مز آنا لمو سیتی الندیة بمکن کتابما برقم مأحوذ من الأحر ف السأسكريئية 
إلا أن الأغلب آلا تكتب ولا قرأ » بل تنبةل من جيل إلى جرل أومن الذي 
الموسيتی إلى من بأخحذ عنه « بالأذن » وحدها ؛ ولیست موسيقاهم ق 
جز اء توقيعية تفصل الضربات بينما > بل ترى النغي فما راساب انسیاباً مت صلا 
يوٴڏی آذن السامع الذى تعود "ماع ضربات دورية فى الموسبنى > ولیس 
موسبقاهم إيقاع ولا تناغم » بل كل ما تعى به هو النغم الواحد ء وربا جعلو! 
وراءه بطانة من نغات صغيرة ء ولذا كانت فى هذه الناحية أبسط وأقل تى 
رقما من الموسيتى الأوروبية » ولو آنا أ کٹر ما ترکي] فى الس والدورات 
التو قيعية ؛ وأنغامها حدودة وغر حدوذة ى آن واحد » فهى من جهة مغرطرة 
اضصطرارً أن تستمد من حذا اللون أو ذاك فى محبن تقليدى قوامه سنة والاثون 
لوت » الكن العازفن ن الوقت نفسه ‏ يستطيعون أن ينسجوا حول هذا 
الميكل البقليدى نسيجا لا نباية لليوطه ولا صلات تصال أجزاءه الوعة تنوعا 
شدیدا » وف کل موضوع موسیبی أو راجا )() موسبفية کا پسموله ‏ 
س نغات أو ست أو سيع > بر جع اموسر إلى إحداها - يختارها و لا بابر ها 
¬ من حن لی حن ؛ ولكل « راجا » اسم مشتق من الحالة النفسرة انى تررد 
الإجاء مما « الجر » » « الربيع ٠١١‏ جال المساء ٠ء‏ « السسّكذر ۲ الخ وکل 
و راجا » مرتيطة ڊز٩ن‏ معن ٣ن‏ ايوم أو م العام « وتذهب الأساطبر امندية 
إلى أن هذه الراجات قوة روحانية » حى لقال إن راقصة بنغالرة أزالت ما 
بغنائها إحدى اإراجات وهى المساة منم مالار  »‏ أى نغمة ازال 
المطر ٠١‏ . 

ولقد حلع الأسلاف على « الراجات » صبغة مقدسة فن يدزفها وجب مله 
آن یراعی حرماتما » لاما صور من الغناء أداها « شيها » نفسه » وحكى أن 


(«) إذا أرمنا أن نكون أكثر دئة » فهناك ست « راجات » أو موفوعات أساسية اكل 
مھا جمس صور ت می ۾ رأہیی »۾ وكلمة « راجا »۾ معناها ون وعاطغة وحالة نفسية » وكلمة 
راحیی هی نما . 


۳۹ 


عازف امه « تارادا ۾ أنشد تلاك الراجات نى إهمال لشأنم) > فرج به ( فشنو) 
ف نار ابمححم > حیٹ شاهد رجالا ونساء پبکون علی ما تکشر من جوار جام 
وقال له الإله إن هوٴلاء الرجال والنساء هى الراجات والراجينات الى شوّهها 
ومزقها عزفه امسر › فلا شاهد « ارادا » ذلك س هكذا تروى الأسطورة- 


حاول أن يكون ى فنه أكير إتقاناً > إذ أحذته بعدثذ نحشية' لاشم 1 . 


العازف المندى لايلتزم « الراجا » الى اختارها لرناجه الموسيى التر ام 
وااعار ۴ 

بضیق من حريته تضييةا حطر ا » كر ما بانزم شى“ e‏ ا ¢ 
إذا ما نأا و سو ناتا ا موضوعه الموسيي لز اما يعر قله ٤‏ ؛ فی 
کل الالتن ¢ م رفقده العازفهن حر رة ¢ دعو به ا تاح له من غاسلن البناء 
واتزان الصورة ؛ فالموسبتى المندى شبيه بالفيلدوف افمندى » كلاها يبدا 
بابزنى الحدود « ويرسل روحه إلى اللاعحدود» ؛ إنه يظل معن فى ورشى 
مو ضو عه وشا دقیق الأجز اء > حى یتمکن ف اة الأمر »> بفەل اتنار متموج 
من دورات التوقيع وتكرارالنغمة » بل بفعل اطراد الأنغام اطراداً رتيا ملا » 
أن خلت نوع من «اليوجا» الموسيقبة » أعى ضرا من‌الذهؤل الذى يشل الإر ادة 
ويطمس الفردية اللتن ننسمما للمادة واكان والرمان » ومذا ترتفع الروح 
أو قر" « بكائن ٠‏ عميتق عظم ساكن » أو بحقيقة سابقة لذا العم ومنيلة فى 
كل أجزاثه » تبتسم سانحرة من كافة الإرادات المكافحة ومن التغر ولوف 
بشی م 4 من صبوزر ۰ 


والأرجح أننا لن نستسيغ الموسينى المندية » ولن نفهمها » إلا إذا استبدلنا 
بالكفاح كينونة ساكنة » وبالترق ثباتا > وبالشبوة اسسلاما » وباللركة 
استقرارآ ؛ ورا اصطنعنا لأنفسنا هذه الحالة إذا عادت أوروپا من جديد 
نحاضعة » وعادت آسيا م ة أحرى للسيادة » لكن آسيا عندئذ ستمل السكينة 
والثبات والاستسلام والقرار . 


4 * 


انص راك 
التمور 
ما قبل التاریح - موش آچانتا - مصفرات راچوت - 
مدرسة a‏ ل - اص ورون - أصعاب الاظرياث 

إننا تسمى الرجل إقليمياً » إذا حكم على العام على ساس الأنظمة ااسائدة 
فى الإقلم الذىيعيش فيه > واعتر كل مام بألفه من أوضاع ضرباً من ابمحاهلية 
فيةال عن الإمراطور د جهان کر » وهو رجل ذواقة علاّمة لى الفنون _ 
إنه حن أطتلسع على صورة أوروبية › امتعض ها من فوره »> وم يستسغها 
ارو ال0 وه راان نعام آنه حیی الإمراطور جوز 
عليه أن يكون لقليمى النظرة » وأنه كان من العسبر على « جهان کر » آن 
يستمتع بالتصویر الزیتی الى تر سمه وروا » كا أنه من العسر علينا أن نتذوّق 
دقائی التحت ب اند - 


ويتبن من الرسوم الحمراء الى نراها لبعض اليوانات واطاردة وحيد 
القرن » على جدران الکهوف فی سنجانپور» و« مرزاپور »أن قد کان 
لاتصوير المندى تاريخ طال أمده عدة آلاف من السنين » وتكر لوحات 
للصورين ( الى يضعون عاما آلوانمم ) بین آار العهد الحجری ابمحدید فى 
هند » مستعدة للاستمال عا لايزال علا من بقايا الألوان”" ؛ وإننا الحظ 
فجوات واسعة فی تسلسل تاریخ الفن ا > لان محقم الآثار الفنية الأول 
خد آتت ت علا عوامل المناخ > تم فسد کشر مما نیقی بعد ذلاك على أيد المسلمن 
2 عطمی الأوثان › من مود ال اور نجزیب0۷ ؛ ويشر ال و ٹٹاباپتا کا ( 
ر حوالی ۳۰۰ قبل المیلاد) إلى قصر اللات « پازنادا » فیقول عنه إنه کان بحتوی 
على أمهاء للصور الفنية ؛ وكذلك بصف ١‏ فا هين ۲ و« يوان شوانج » أبنية 


۳٤۱ 


کشر فیقولان عنما بألا اشرت بروعة ما عرض على جدر ان0٩‏ » لكنه 
م يبت النا أثر واحد من هذه الأبرة وتببن صورة من أقدم الصور فى النبت 
فاا وهو يصور بوذا" فلم يشك المصررون فيا بعد ذلك التاريخ ى أن فن 
القصوير كان ثابت الأساس نى عهد بوذا . 


وأقدمصورة هندية حكن نحقرتق تاريخها > جموعة من الزخارف ابلحدارية 
البوذية ( حوالى ٠٠١‏ قبل الميلاد ) وجدت على جدران كهف ف « سرجيا » 
فى المقاطعاتااوسطى » ومنذذلك الحن » جعل فن التص وير ابلحدارى- وأعى 
به تصویراً یر سم على معجون طری قبل أن جف - يتقدم خحطوة فخطوة » 
حى بلغ على جدر کهف « انتا »(*“ درجة من الكال م مجاوزها أحد بعد » 
حى « جیوتو » و ٠‏ ليوناردو» ؛ وكانت تلك المعابد تنبحت ى واجهة صعرية من 

سفح اب بل ؛ وحدث ذلاك فى فترات متلفة نقع بين القرن الأول الميلادى 
والقرن السايع ؛ ولبشت قروا لا يعرفها الناريخ ولا تعمما ذاكرة الإنسان بعد 
انيار البوذية »> فاكتنفًا أشجار الغابة حى كادت فما > وسکتما الحفافیيش 
والأفاعى وغبرها من صنوف الروان » وأتلفت صنوف الطر والحشرات 
التى تعد با ئات ٠‏ تلك التصاوير بفضلاما ؛ ثم حدثسنة ۱۸۱۹ أن عر 
الأوروبيون على الآثار » وأدهشمم أن يروا على ابحدران تلاك الصور الى تعد 
الآن بعن آيات الفن فى العام كله" . 


وأطلتق على المعابد امم الكهوف ؛ لما ف محقم الحالاتمتحوتة فى ابال 
فثلا كهف رة ٠١‏ عبارة عن حفرة طول كل جهة من جهام| خس وستون 
قدماً » يدعمها عشرون عموداً »> وترى على طول القاعة الوسطى ست عشرة 
مقصورة من مقاصر الدير › وما شرفة ذات فتبحة للباب تزخرف واجهما › 
ونی مو“خحر نها جلود مقدسة »> وكل الحرطان مزدانة بالتصاوير ابلحدارية ؛ ومن 


س 


(ه) بالقرب من قرية فاردايور › فى الولاية المستةلة يدر باد . 


4۲ 


E 
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صورة ۴ آجازتا 


المعابد التسعة والعشرين › ستة عش ركانت فى سنة ۱۸۷۹ تحتوى على تصاوير » 
فلما آن كانت سنة ۱١٠١‏ تلف التعرض للجو تصاوير عشرة معابد ملها > م 


أصيبت الستة الباقية بخدوش يفعل عاو لات غشوم فى سبيل تجديدها(ا"؟ » وقد 


۳4۲ 


كانت هذه التصاوير وما متلأاثة بالأحر والأخضر والأزرق والأرجرانى ؛ 
ولم يبت الوم من هذه الألوان شىء ما عدا الأجزاء ذات الألوان الحافتة 
آو القائمة ؛ وإن يعض الصور انى أفسدها اازمن وابدهل لببدر غلبظا نحشا 
ى أعيننا » نحن الذين لا يستطيعون قراءة الأساطر البوذية بقلوب بوذية » 
وبعضما الآلحر فيه قوة ورشافة فى آن مما » لرئان عن مهارة الصتاع الذين 
ضاعت اجام قبل أن تی آثارم بزمن طوبل . 

وعلى الرغم من کل هذه النائبات ؛ لا یزال كهف رم )١(‏ غنياً ٻایانه 
الفنية فهاهنا ترى علىأحدا دران ر ما يرجح أنيكون ) صورة «رذیساناوا» . 
ی قدیس بوذی يستحق النرقانا »> لکنه آثرعلى الثرفانا الى هو جدیر ہا 
أن يعاد إل الياة فى ولادات جليدة لكى يصلح الاس ؛ ولن تجد صورة 
تصور حزن التفكر البصر أعمق ما تصوره هذه الصورة"' » وإن الإسان 
لتأحذه الحرة ی الوزن ات وأعمق - هذه الصورة أو صورة ليوناردو 
ای رسمھا یدرس ہا موضوعا شبما بموضوع هذه الصورة » وهو رأس 
المسح 2" وعلیجدار انحر من نفس العبد صورة ل د شيشا » وزوجته «پارانی ) 
وقد ازينت بالخحى<") » وعلى مقربة ما صورة لأربعة غرلان > أشاع فما 
الساسية الرقيقة ذلاف المطف البوذئ على الحيوان » وعلى السقف زخرف 
لا يزال ناصع الألوان با فبه من زهور وطبور دقيقة الرسے ۵ ء وعلی آحد 
جدران الكهف رقم (۱۷) تصویر رشيتق - قد تلف الان بعض التلف ‏ لاإله 
مصحوباً بحاشينه » وهو هابط من السماء إلى الأرض ليتعهد شيا ما ما وقع 
فى سحياة بوذا(*٣‏ » وعلى جدار آلحر صورة نخطبطية »> لكا زاهية الألران › 
لأميرة مع وصيفا" ؛ وترى تلطا مله الأيات الفنية حشداً متداخحلد 
من التصاوير الحدارية يظهر فما ضعف اأصناءة وفہا وصف لنشأة بوذا 


وفراره وإغرائ4 ۷ 2 


)*( رهی بن وط طا ده الابدانية أمورة ا( الہشاء الأخر ( ۰ 
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لكننا لا نستطيع أن حك على هذه الآثار الفنية فى صورتها الأصلية بما بق 
منها اليوم > ولا شك أن هناك مفاتيح طرائق تقدير قيمتها الفنية › لا بمكن 
الكشف عا لمن لا يحمل بين جنبه روحاً بوذية + ومع ذلك فحى الغرهى فى 
مستطا عه أن يلجب بفخامة الموضوع » وعظمة المدى صممت الصورة على 
أساسه » ووحدة التأليف » ووضوح اللحطوط وبساطا وثبانما » و تفصيلات 
کشر ة يها هذا الكال العجيب الذى بلغوه فى رسم الأيدي الى هى فة 
اضورق را ؛ وإن اللحيال ليصور لنا هوؤلاء الفنانمن الكهنة" الذين كانوا 
يدون الصلاة فى هذه المصورات وريا زينوا هله ابلحدران والسةوف بقن 
الت والورع › بيا أوروبا دفينة ى ظلام أوائل عصورها الومطى ؛ فياهنا 
ی « أچانتا» أد مسج الدين تلف الفتون : فن المارة والننحب وللتصويو 
فى وحدة متسقة » فأنتج أثرآً من أعظ ۲ثار الفن اهنادى . 


فلا أغلقت معابدهم آو حرّبت على أيدى إلمون والمسلمين » أدار اهنود 
مهارتهم النصورية تجاه الفنون الصخرى ؛ فبشات بين ١‏ الراچبوت » مدرسلة 

من المصورين سجلوا ى تاثرل صضخرة قصص « ال ماهاہاراتا » و « رامايانا ۾ 
وأعال البطولة الى قام بجا روساء ‏ الراچبوتانا» ؛ وکشرآ ما کانت تکتی 
تلك الآ ثار الفنية بمجرد تخطيط أولى ٫للموضوع‏ › لکا كانت داعا 
تنبض باخياة وتبلغ من جمال الزخرف حد الكال ؛ وإنك لترى فى متحفه 
الفنون ابلىميلة فى « بوستن » »> مثلا حيلا هذا الأساوب الفى › إذ تراه يرمز 
إلى إحدی « راجات » الوسپن بنساء رشيقات وبرج شامخ وسماء دانية) ۽ 
وكذلك تری مثلا آلحر فى معهد الفنون فى « د تلروا» مئل برشاقة فريدة فى 
باہا منظرآ مأحوذآ من ١‏ جیتا چوٹندا ٠(۲‏ »› وصور النساء فى هذه التصاو پر 
المندية وغبرها لم قكن ترسم من نماذج بشرية إلا نادر > فكان على الفنان 
أن يتصور ها خياله ويستمدها من ذاكرته » والأغلب أن يصور المصور بألوان 


(*) هذه جرد فرض »› فل نا ندري من رم هذه التصاوير المدارية 


lo 


زاهية على سطح من ورق »> ويستخدم ى اارمم فراجين مصنوعة مم أرق! 
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الشعر » بأحذونه من السنجاب أو الحجل أو الماعز أو الفس( » واستطاع 
رسامهم أن يبلغ من رقة نحطوطه وزخارفه حدآ متم العن » حى إن کان 

للشاهد أجنبيآً م بمهر فى تقدير الفنون . 
وقد آبدعت أجزاء أحرى من المند آثاراً فنية شبہة مبذه الاثار» وعخاصة 
ى دولة «كانجرا ۲ » وتطوّرفرع من فروع هذه الدوحة الفنبة صينها فى ظل 
المغول بمدينة دى » ولا كان هذا الفن المتفرع ناشثا عن فن الط الفار سى وفن 
زنحرفة الخطوطات » فقد ۲ ل أمره إلى أن يكون تصويرا أرستةراطيا يقابل من 
حيث رقته وانحصاره نى دأثرة ضيقة » موستی الحجرات الى ازدهرت 
فى قصور الملوك ؛ ولقد جاهدت هذه المدرسة المغولية ‏ كا جاهدتث مدرسة 
راچبوت - لتحةت لنفسما رشاقة الخطبط » كان المصورون أحياناً يستخدمون 
فرجوناً مولغاً من شعرة واحدة » وتنافس مصورو هذه المدرسة .أيفا فى 
إجادة تصوير اليدين ؛ لكنهم بالقياس إلى المدرسة الفنية السالفة أكثر وا من 
الألران وقلار امن جر الألغاز ولوش » وغلا مسي | بفنم الدين أوالأساطر 
یل حصروا نسم ئی محدود هذه الدنيا » فكانوا واقعيین إقدارما مح مم 
الحذر به من الواقعية ؛ وقد اتخذوا موضوعات لرسوههم رجالا ونساء من 
الأحياء ذوى المنزلة الرفيعة والمزاج الشامخ بأنفه > فلم یکن آشخاصېم من 
ينعرفون فى الناس برضعة نفوسيم » وأحل هولاء الأشراف يجلسون واحداً 
فى إثر واحد آمام المصور » حى امتلأت أمباء الصور صد « جهان کر » 
ذلاف المللك الأنيق بصور أعلام المحكام 5 جال اأ لاط حيعا منذ اعتلاء 
: آکر»؛ عرش البلاد › وکان «أکر ۲“ أول اکم من أفراد أسرته المالكة 
شجع النصویر › ولو آخحذنا با بقوله « آبو الفضل » فقد کان فی دهی ی أو ار 
كه » مائة أستاذ من عبرفى هذا الفن » والف من هوان(" . 
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وكان من أثر رعاية « جهان كر » لفن التصويرأن تطورهذا الفن واتسع 
طاقه من تصوير الأشخاص فحسب إل تمشيل مناظر الصيد وغر ها من‌البطانات 
ايى توحذ من الطبيعة لتكون جالا لتصوير أشخاص من الناس على اساسا 
على آن هذه الأشخاص مازالت ها السيادة ى الصورة ؛ فهنالك صورة صضرة 
تمل الإمراطورنفسه وقد أوشلك أن تنال منه غالب أسد واثب على موأخرة 
الفيل الذی کان یرکبه » عاولا أن ,ملك بجسده › بيا تری تابعا من الأتباع 
فر هارا كما تقتضى النظرة الواقعية لقيقة ما بحدث فى الياة » وبلغ 
الفن فی حکی « جھان » آعلی ذروته ؛ م أحذ بعدثذ فی التدهور ؛ وکا حدث 
ى التصوير اليابانى حدث فى اند » وهو أن شيوع القالب الفى فى دائرة 
واسعة من الئاس » کان له نتيجتان فى وقت واحد » فقد زاد مدد المهتمين 
جالفن من جهة » وقال من دقة الذوق من جهة أخرى) » وأحر آنمت 
مراحل التدهور حن جاء « أورنجزيب ٠»‏ فأعاد حکم الإسلام فى مقاومة 
التصوير بغر هوادة . 


وقد انى المصورون فى دفى من الازدهار مام بعرفوا له مثيلا خلال عدة 
قرون » وذللك بفضل الرعاية الكرعة الى أسداها الهم ملوك المغول ؛ 
فجددت طاثفة المصورين عندئذ شباما »> وهى تلك الطائفة الى احتفظت 
ر ن و اعا وت ا 
الذى كان يدعوم إل تکرار آسمائیم > والذى يسود الكترة الغالبة من آثار 
الفن المندى » بفعل الزمان الذى يبتلع الأسماء فى جوف النسيان من جهة ه 
وإنكار امنود لذاتيات الأفراد من جهة أخرى › وكان من السبعة عشر فاا 
الذین يعدهن آعلاما نی حکم « کر ۾ ثلاثة عشر هندو سيا » وکان أقرب 
المصورين إلى الحظوة فى بلاد المغولى العم هو « دازقانت» الذى ل وتر صله 
الوضيع - إذ كان ابن حامل المحفات الى تنقل الراكبين - فى نظرة 
الإمر اطور إليه أقل تأثر ؛ وكان هذا الشاب شاذ الأطوار » فكنت. تراه 
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مصر ا آیا حل على رسم صوره » پر مها على أية مادة أتيحت له ؛ واعترفه 
«أكر » بعبقريته > وطلب إلى الأستاذ النىيتلى عنه هو نفسه فن الرسم » 
آن يتعهد تعليمه › حت إذا ما شب الغلام » أصبح أعظ رجالالفن ف عصره » 
لكنه وهو فى أوج شمرته طمن نفسه طعنة قاضية(" . 


إنه حي وجدت ناسا يصنعون هذا الشى ء أو ذاك »> وجدت إلى جانہم 
ئاس آنحرين يأخذون أنفسمم بشرح الطريقة الى جب أن بتبعها أولتك. 
فى صناعة ما يصنعون ؛ فالهنود الذين لم تكن فلسفتهم تعلى من شأن اطق » قد 
أحبوا المنطق مع ذلك » وأغرموا بصياغة قواعد دقيقة لكل فن من الفنون » 
کادق ما تکون القواصد دقة وأشد ١ا‏ تكون انطباقاً على حكم العقل ؛ ومن ثم 
وضعوا فى أوائل تار يخنا المسيحى « الساندانجا » أى ر الأطر اف الستة لاتصوير 
الهندى » وهى شبمة با وضعه صينى' ) بعدقال › وريا كان الصيتی' 
ف ذلك معدا › وهو ستة قوانين لإتقان فن التصوير : ( ١‏ ) «حرفة ظواهر 
الأشياء . ( ۲ ) صحة الإدراك ا والقیاس البناء د ( ۳) فمل المشاعر ف 
القوالب الفنية . ( ٤‏ ) إدخال عنصرالرشاقة » أو التشيل الفنى . ( ه م مشابة 
الطبيعة . ( ٠‏ ) استخدام الفرجون والألوان استخداما فنا ؛ وظهر بعد ذلاثف 
تشریع جمالی مفصل . واسمه «شلپا ‏ شاسرا» ؛ صیغت فيه قواعد کل 
فن وتقاليده صياغة تصلح ما مر الزمان وم يزعمون لا آن الفنان لا بد له 
من دراسة الشيدات دراسة متقنة « وأن يغتبط بعبادة الله » ولص ازوجته 
ويجتنب غيرها من النساء ويحصل ممرفة بمختلف العلوم تحصيلا تحدوه 


¢ Tg التقوى‎ 


ويسمل علينا بعض الشىء فهم التصوير الشرق ؛ لو وضمنا نصب أعرفنا 


4 هو و هزييه هو ۾ - راجع ما چاء عنه ی الزء الماص بالصين ٠ن هذه اللساة‎ (e) 
, وتاريخ « السانداجا » جهول لأننا عرفناه من شرع كتبه لشارح فى القرن القالث عشر‎ 
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أولا » أنه لا يحاول تصوير الأشياء بل تصوير العواطف » وأنه لا محاول 
مطابقة الأصل بل يكتنىبالإحاء به » وأنه لا يعتمد على اللون بلءل‌التخطيط 
وأن غايته أقرب إلى أن تكون إثارة عاطفة بحالية ودينية مها إلى أن تكون 
محاكاة للواقع »وآنه مهم با فى الناس والأشياء من« نفس » أو «آرواح» أكثر 
من اهيامه بصورتما المادية »> ومع ذلك فهما حاولنا > فنوشلك ألا نجد فى 
التصوير اهندى ذلك الرق الغى » أو ذلك البعد نى المدى والعمق فى المعى » 
الذى يز فن التصوير فى الصين أو فى اليابان » وترى بعض امنود يعللون. 
لك تعللا مغالیآ فی شطحته مع ایال › فىزعمون آن التصوير قد تدهرر عندم 
لأنه أيسر من أن يتقدم به المتقرب إلى الآهة › إذ ليس فى إخراجه من الغناه 
ما يشرف ذلك المتقرب » ويجوز آلا تكون الصور يما تتصف به من 
سرعة التعرض لازوال والفناء » ما یشبع ف نفس امندى ذلاف التعطش الذى 
بحسه نحو تجسيد إمه الختار تجسيداً بى على وجه الزمان ؛ فلا لاءمت البوذية 
بن نفسما وبين التصوير الفنى للأشباء > ولا كبرت وازدادت الأضرحة 
البرهمية اح ااننحت بحل محل التصوير شيئ فشي » ليأخذ الحجر الدام 
مكان اللون والتخطيط . 


Ye 


التع للاخ 


الاحت 


النحت ااہدائی - النحت الہوذی - جاندهارا - 
جو پتا E‏ تأژره با1 ستەمر ين ب تةدیر 

ليس نى مقدورنا أن نتعقب مراحل النحت التارعية فى اند بادئن 
پالماثیل الصغر ی الى وجدت ف « موهٽجو- دارو ) ومنمهن پعصر د اشوکا 4 
لكن يجوز لنا أن نشاك نى أن هذه الهءجوة التى تمترض تطور تلاك المراحل »> 
ليست فجو ة فى تقدم الفن نفسه إعقدار ما هى فجوة ى علمنا به ؛ ورعا أفقرت 
الغزوات الآرية المند سحن من الدهر »> فاتتكست بفعل الفقر من الجر إلى 
الحشب فى صناعة تماثيلها + أو رما كان الآريون أكبر انصرافا إلى الحروب 
من أن بجدوا الفرصة للعناية بالفنون » فأقدم القاثيل الحجرية الى بقرت لنا فى 
لهند » لايرجع إلى عهد آقدم من « أشوكا » لكن هذه الماثرل تدل على مهار ة 
بلغت من الرئی حدا رفیعاً لایدع لا جالا ناشلت ی أن الفن کان قبل ذلك آنحنا 
فى نموه عدة قرون('“؛ وجاءت البو ذية فوضعت حواثل معروفة تقوم وجه 
الوصوير واانحت معا »> وذلات قا الأوثان وللتصاوير الدنروبة : إن بوذا 
بحرم « تصاوير ابال فر سے آشخاص الرجال والشاء ,وجك هذا الحرم 
الذی یوشك أن یکون صادرا من موسی لی التصویر واانحت من الحوائل فی 
اند مثل ما لقياه ف عهرد الود » ومثل ١ا‏ سیلقیانه بعدلذ ف ظل الإسلام ٤‏ 
لکن هذا ہ التزمت ۲ فا یظھر ‏ آخحذ پتراحی شیا فشینا کاما تہاونت 
البوذية فى تشددها وارذاذت مشاطرة لاروح الدرافيدية الى تمرل إلى ارمز 
والأساطر » فلا عاد فن النحت إلى الظهور من جديد ر( حوالى سنة ٠٠٠١‏ قبل 
اليلاد ) فى القائيل الحجرية البارزة القامة على ۾ السور ٠‏ الذى عرط بأكات 
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المدافن البوذية ی٠‏ بوذا - جايا » و « مارهوت »كانت هذه الماثيل أقرب إل. 


Tay 
أن تکون جز ءا لا بتجز أ م التصمم المعارى لابناء ما إل أن تکرن فا مستقاه‎ 
مقصودا لته ؛ ولبٹ امز ء الأ كر ھن اأحت افندی ہی حتام مر ادل‎ 


الار رة تا لفن المأرة »ركان طو ال اوقت يور النحتالبارز على القر (")ء 


الال الالس لبر اما س القرن الماشر ملك اجا - وأجهة بارزة فی آچانتا 
وقد بلغ هذا النحت البارز ذروة رفيعة من الكمال ى العابد ابحانتة 
«مأثورة » » وى الأضرحة البوذية فی آماراٹاتی » و و آچانتا » ويقول أحد 
التقات الراسخن فى العلم إن السور النحوت ئى , أمارافاتى» : « أرق زهرة 
ف‌النحت اهندى وأوغلها فی أسباب ارف ٩2۲‏ . 


(«) هذا التعمم استدناء شم يفسده » هو التهال الدحامي“ الكبير لبوذا » الل يبلن 
ار تفاعه ماؤین قدا > رالد شہده ۾ یوان شواتج » ف پاالٰ پوڌرا » ؛ وقد یکون هذا الال م 
دشل 8B‏ ران 4( وغره ھن حو | إل اشد س آهل لمن ن آحل الأسلدی ای ج مہا تماثيل. 
و ذا“ الظمة ى م ارا » و م کاماکور » من پلاد اليابان . 
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ئی ذلك الوقت عینه » کان مط آخر من أنماط الننحت نى سبيله إلى الرنى 
ی إقلے ۰ جاندھارا ٠‏ الواقع نی شال غرلی المند ؛ وذلاك ى رعاية الاوك 
۾ الكو شين » وهم أبناء أسرة بيط ما الغموض » انبثةت بغتة من الشمال 
- ومن ابحائر أن يكون بى أصوها جذور هلينية - فظهر بظهورها ميل نحو 
إدحال الغوالب الفنية اليونانية » وكانت بوذية « ماهايانا » الى استولت على 
مجلس « کازشکا » هی الى شقت الطربق إلى ذلاث الفن الیونانی ٠‏ بإلغاثما 
حرم التصو 5 والنحت » فاستطاع بعض المعلممن ايو نان أن بوجهوا النحت 
#هندى وجهة اصطنع فما لفترة من الزمن وجهاً « هلينيا » طليقاً » فتحول بوذا 


پو ذا سار ناٹ e‏ مرن المامس 


ټل ما يشبه أپولو » وأحل يطمح إلى بلوغ الأزلپ › وأصبحنا نرى الثياب 
تساب آذيالما مى آلة المندوس وقدیسہم على حر دا تری لى حت « فيدياس » 


. 
شیف 


1 دات ألو جو 


E 


۾ العدثة > أ 


وتر کر 


رت فی الفانجا 


af 


کا نری تاٹرل تصور « بوذیاتاوا » الي وهو بصادب « سیابیی » الطروب 


و 
r ik‏ 


پوذا آنورا ذاہورا - ی سیلان 
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امور ٠‏ » ومثلوا مولاحم بوذا وتلامیذه ' مايل نلوا أجسادها وكادوا 
يجعلو نما فة الأجزاء > إذ أخرجوها على غرار نماذج يوثانية بشعة تمثل 
اليونان وهم فى مرحلة واقعية تميل pr‏ حو الاميار ؛ ومن ذللك تثال بوذا 
الذى يتضور جوعا > فی هذا القثال تری کل ضلع وکل عصب من 
أضلاع جسده وأعصابه » م تراهم رکبوا على هذا ابسد وجه امرأة » ورتب 
شعر الرس على حو ما برتب الشعر ف رءوس السيدات » ولو آم جعلوا 
فى ذلات الوجه ية الرجال2؛““ ؛ وقد تأثر ه يوان شوانج » لهذا الفن الذى 
عزج بين اليونانية والبو ذية والذى انتقل إلى الصبن وكوريا واليابان(*) بفضل 
« يوان شوانج » هذا وغره من حجوا إلى المند فيا بعد ؛ لكن هذا القن 
م يکن له إلا قليل أثر فى قوالب النحت وطرائقه فى اند ذاتها ؛ فلا انقضى 
عهد مدرسة جاندهارا بعد بضعة قرون قضا لى نشاط مزدهر › عاد الفن 
اهندى من جديد إلى الحياة ى ظل حكام من المندوس » واستأنف التقاليد 
انى حلفها الفنانون الوطنيون ف و« ممارهوت » و « آماراانى » و« مأثورة » » 
ولم ينظر إلا بطرف عينه إلى ٣ثار‏ الفترة اليونانية القصبرة الى ظهرت فى 
جاندهارا . 

وازدھر النحت ۔ کا ازدھر کل شیء تقريباً ف لهند - تحت حكم أسرة 
جوپتا؛ وكانت البو ذية عندثذ قد نسيت عداو تا لتصوير الأشخاص»› و مضت 
الرمية وقد نجدد نشاطها » فشجعت اارمزية وزخرفة الدين بكلى أنواع 
الفنون ؛ فنرى فى محف « مأثورة » مثالا حجرياً لبو ذا أتقنت صناغته ›» 
بعینین تڼان عن تأمل عیق » وشفتن حساستین » وجسد بولغ فی رشاقته › 
وقدمبن قبیحتن مستقیمتی اللەطوط ؛ ونری فی مثحف « سارنات » تمالا 
حجرياً آنحر لبوذا ى جلسة القرفصاء الى كتب هما أن تسود النحت البوذى »> 
وى هذا المثال تصوير بارع لا ثار التأمل المادئ والرقة القلبية الصادرة عن 
ورع ؟ وی « کاراتشی ) مثال پر نزی صخر لر اهما » يشبه صورة « فولتر» 
شا واضستا40 , 


Fe 


شيشا الراقصة » فى جدوب المد - القرن السابع عشر 
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سبقت قدوم المسلمين » قد نتج آيات روائع على الرغم من ن خحضوعه لفن 
المارة وللدین قد دد حطاه » وإن یکن مصدر وحی له فى اأوقت عينه » 
فالقال اباعمیل الذی پصور د شنو ۲ والذی جاء من سلطانپور“) وتمثال 
پادماپانی » الذى أجيدت صناعته بأزميل الفنان*“ وتثال د شيا » الف 
ذو الوجوه الثلالة (الذى يسمى مادة تربمورتی 'رالذی نحت غت عبتا فى 
کهوف د لمانا ۲“ والقثال الیجری الذی‌تکاد تحسبه من صنع « پرا کسیی ٩‏ 
والذی یعبده فی « نوكاس » باعتباره الإهة « رو یی )< ۆه شيقا » 
الراقص الرشيتى ‏ أو ناتار اچا - المصنوع من الر ونز پأیدی الصسناع ‏ لفنانن 
ف تانجور (*) و تمثالالغز ال ال لحيل المنحوت من الحجرء وی «مامالا پو ار Oe‏ 
و« شقا » الوس فی « پرور ٥۲‏ هذہ کلھا شواهد على انتشار فن النحته 
ی كل إقلم من أقالم المند . 

واجتازت هله البواعث نفسما وهذه الأساليب نفسما »> حدود المند 
الأصلية حي ٹث کان من اثر ها أن نتجت آیات فنية فی ترکستان وکو دیا وجاوه 
وسيلان وغرها ؛ ويستطيع طالب الفن أن يجد آمثلة لذلك » هذا الرأسي 
المحجری - ويظهر آنه رأس غلام - الذى احتفره من رمال خوتال « سر 
ورل شتاین » وععبه*) وراس بوذا الذى جاء من سيام(*» و مال 
« هار مار | ۲ ى وديا الذى یتماز بدقة تشه دقة المصر ین ف تماثی لهم ١‏ 
والمائیلالر ونزية الرائعة فى جاوة(°۷) ورأس «شیشا» الذی جاء من « پرامبانام ۾ 
والذى يشبه الفن فى جاندهارا١*)‏ ؛ وتثال المرآة البالغ حداً بعیداً ی حاله 
وا مه ( پراچناپارامیتا ) وهو الآن نی محف لیدن ؛ وتمثال « بوذیساتاوا » 
الذى بلغ ا اکال وهو ئی متحف «جابتوٹلت ۲ فی «کوبنہاجن ٥۹۲‏ 
وتثال بوذا المادئ القوى" و تمثال « أفالوكنشفارا ‏ ( ومعناها السيد الذى 
یصوب نظرەإلی‌الناسمستصغراً مشفاً) وهو تمثالأجیدت صتاعته بالإزمیل ٩۲‏ 
وكلاهذين الأحرين من المعبد العظم ى جاوه الذى يسمى « بوروبودور» 


۹ 


وکدذلاف مئال بوذا الضخم الغايظ <" والعةہة المرمر بة البديعة ٠"‏ فى بناء ١آ‏ نورا 
ذاپورا » فى سيلان ؛ هذه القانمة المملة › الى ذكرنا فما "ارآ فنبة لابد أن 
کون قر کات دماء کثرمن الرجال ی عدة قرون من الرمان ۾ تدل بعض 
الدلالة على أثر العبقرية اهندية فى مستعمرات المد الثقافية . 


إنه ليتعذر علينا للوهلة الأولى أن نقدر هذا النحت ؛ فليس بستطيع أحد 
من الناس أن يطرح وراء ظهره بيثته الحاصة حن برحل ی غر بلاده إلا 
ذو العقل العميق المتواضع ؛ إنه لا مناص لنا من أن ننقلب هنود أو أبناء هذا 
البلد أو ذاك مما أخحذ بزعامة المند اللقافية » لنفهم الرمزية الكامنة فى هذه 
القاثيل » وندرك ما ندل عليه هذه الأذرع والسيقان الكشرة من وظائف 
وقوى نخحارقة » ونسيغ الواقعية البشعة الى غثلها هذه القاثيل الشاطحة بخيالما » 
المعرة عن رأى المندوس نى القوى الحارقة للحدود الطبيعية › الى تبدع 
ا ارو رد ل 2 و ااا عرو و اق 
وتخرب غریب جاوز حدود العقل » إنه لررعنا آن نری کل شخص فی قری 
المند نحيل ابم > بی نری کل شخص ف تماٹیل اند ہدیتا ٭ لأننا سی 
آن القاثيل تصورالاهة قبل كل شىء › والاهة هم الذين يتلقون زبدة ما تلمره 
البلاد من حيرات ؛ وإن أنفسنا لنضطرب حين نعلم أن امنود صبغوا تماثيلهم 
بالألوان » ومن ثم ينكشف لنا الغطاء عن حقيقة نسمو عن إدراكها » وهى 
أن اليونان فعلوا ذلاك أيضا » وأن ابحلال الذى بن آ هة فيديا ير جع بعضه إلى 
زوال الصبغة عن تماثيلهم زوالاجاء عرض ؛ وإنه كذلك ليسوءنا أن نرى 
قلة تماثيل النساء قلة نسبية ى معارض الفن المندى » ونرلى لإذلال الساء الذى 


قد تدل عليه هذه الظاهرة » ولا نذكر أبداً أن مذهب العرى ف المرآة ليس ' 


أساسا لفن النحت يستحيل الاستغناء عن وجوده »> وأن أعمتق ال للمرأة قد 
يتبدى فى الأمومة أ كر ما پتبدی ی الشباب »› قد تدل عليه ١‏ دییتر » کر 


ص 


۳ 


ما ندل عليه « آفرودیت » ؛ أو قد ننسو أن النحات م بنحت ما تعلق به 
آحلامه پقدر ما حت ما أذن نه الكهنة » وآن كل فن تى اند كان بيع الدين 
آکنر ما تيع الف نفسه » إذ کان حاده] للاهوت أو قد نفسربابحد ما لم يقصد 
به اللحات إلى ابحد" » وإ غا قصد به تصويراً كاربكاتورياً أو فكاهة أو بشائم 
ييف مها الأرواح الشريرة فيطردها › فإذا ما رأينا أنفسنا نزور عا ی‌امتعاض 
فقد فة يفالت الدليل على تأدينا لا أربد ها أن تو'ديه . 


ومع للك ملم يبلغ فن النحت فی آند کل ما بلخه آدم) من راء وما بلغ 

فن المارة فيا من قخامة »> آو ما بلغته فلسفنا من عمق ؛ فکان أول ما صوره 
النحت فى المند هو مكنون عتائدها الدينية على خلطه واضطر ابه » ولان بزآتٿت 
المئد بفن النحت فيا نظاثر ه فى الصان والیابان » إلا آنا لم تبلغ قط «ستوى 
المائيل المصرية ى برود اها › ولا مرق المائيل المرمرية اليو نانية قى حاضا 
ابي المغرى ؟ وإذا أردئا أن نق من‌النحت المندى عند جرد الفهم طا ينطوى 
عليه من مز اعم ء كان لا مندوحة لنا عن استعادة الشعور بالتقوى فى قلوينا » 
ذلك الشعور الذى ساد ف العصور الوسطى يده وأانه » والحق آننا نرف 
فما نطاب به فن الننحت أو فن التصوير فى المند › فتر انا کم علہما کہا لوکانا 
فی تلات البلاد کا ما ی پلادنا ‏ فن مستقلا أحده) عن الآخر » مع آن 
حقيقة الآمر هى أننا فصلناها لتسہل دراستمما حسب ما جرت به التقاليد فى 
تقس الفنون أقساء] سختلفة الأسماء مختلفة المعايير » فلو استطعنا أن ننظر إلمما 
کا ھا فش رأى امندى » أى على اعتبار ألما جزآن من عدة أجزاء بتألفہ ما 
فن المارة عندهم » الذى لا يغوقهم فيه شهب انحر »> كان ذلا منا بمثابة البدابة 
المتواضعة انى قد تودى بنا إلى فهم الفن الهندى د 
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فن الميارة 
(1 ( العارة أمندوسية 


العهد السابق لأشوكا - المارة نى مهد أشركا - المارة البوذية - 
ألمارة الانتية - آيات الم )رة فى الثال - هدءها - الط فى الماوب 
امعابد المقامة من حجر واحد - العابد المقامة من أحجار عة 

لم يبتق لنا شىء من المارة المندية قبل ٠‏ أشوكا » فلدينا آثار من اللبن فى 
و موهنجو - دارو ) › لكن أبنية اند فى العهدين الفيدى والبوذى كانت فا 
يظهر ٥ن‏ الشب ¢ والأغلب أن « آشوكا » کان ول م استخدم اجر 
لأغراض البناء““ وإننا لنمادف ی ادم ا يدل ملل آن قد کان هم أبنية 
ذات سبعة طوایق(“٦‏ کا قد کان هم قصور فخمة » لکن لم يبق من کل هذا 
أثر واحد » ويصف الجسطى قصور اللرك من أسرة و شاندراجوپتا » فيقول 
إنما أعظم من أی شی ء ما عساك أن تراه ئی فارس ما عدا « فرسوپواس ٩‏ 
ر أى مدينة الفرس) الى الخذت نمو ذجاً احتذاههؤلاء الاوك انر فيا بظهر © 
ولبث هذا التأثر الفار سى ہی فيد ٠‏ شو کا ¢“ لأناف تراه ظاهراً ف تسم 
قصره » إذ نجد هذا القصر مطابقا «للقاعة ذات الأعمدة للائة » فى 
« فرسوپولس ٥۲‏ کا تری تأثر الفرس أيضاً ظاهر' ف عمو د ‹ آشوکا ) البدايع 
فى« لوريا » متوجا ى فته العليا بتمثال الأسد ٠‏ 


فلا تول « أشوكا » إلى البوذية › أحذت المارة المندية تاتى عن كاهاها 
هذا التأثر الأجنى » وتسامد روحها ورموزها من الديانة ابلاديدة »> ومرجحلة 
الانتقال ظاهرة ی رس عود کر › هؤ کل ما بی لنا الآن من عمود آلحر 


قبة مود أ 


شو 


کا » عل صورة الأسد 


1۲ 


برجم ل عهد اُشوکا ١‏ ی ١‏ سار 


نات ٥۲‏ فھا هنا نشد 


ية 


پات من ا 


کا 


ل 


۳۹۳ 

ددا يستوقف النظر حى لقد تال عنه « سير جون مارشال » إنه يضارع 
« أى شىء من نوعه فى العام القديم » ٩‏ » إذترى أربعة أسود قوية وقفت 
ظهراً لظهر دارسة 6 ر ھی قار سة حااصة هن حرث الصو رة واللامح لکنلق 


ری أسفل هذه الأسود إفریڑ ا تت فيه بعھں الشخو ص 2 جد من ذللن 


تقال لحوان قريب إلى نفوس اهنود وهو الفيل » ورمز مطوع بطابعهم وهو 
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سانكى توب » نى البوابة الثالية 


€ 
« العجلة البوذية الى ترهز للقانون» ٠‏ تم ترى بحت الإفريز صورة حجرية 
لرهرة کر ة من زھرات الاوتس › آخطا الباحثون من قل فظنو ھا رآں عو د 
على صور 5 جرس ما یدل على تأثر الرس > آما الآن فقد حع الرأى على 
آنا بن رموز الفن المندى أقدمها وأوسعها انتشاراً وأخصما انطباءا بالروج 
اند رة والزهرة قانبمة عمودية » وأوراقها منحنية إلى أسفل رث بظهر 
عضو التأنيث فى اازهرة » الذىمتوى على البذور» وهم عثلون به رح العام ¢ 
أو يصورون به عرش الله » باعتباره من أحل ما تبديه من الطبرعة من ظواهر ؛ 
وقد انتقلت زهرة اللوتس - أو سوسنة لاء - بجا ترمز إليه > مم 
البوذية » حيث تغلغلت فى نايا الفن الصيى واليابانى » وقد اصطعوا 
فى عهد « أشوكا » صورة شبمة بزهرة اللوتس فى بناء النوافذ والأبواب > 
ھی الی أصبحت « قوس ا ة الةرس » الذى نشاهده فى الأماء والقباب 
اتی ترجع إلى « آشوکا » › وهو فی بادئ أمرہ مستمد من تقویس السقوف 
المصنوعة من القش نى منازل البنغال › والى تشبه « العربة المفَطلَاة » تلف 
السقوف الى كانت تسندها دعام من قضبان اللحر زان المى ° , 


ولم حخلف لنا العارة الدينية فى العصور البوذية إلا قليلا من المعابد الحربة 
وعدداً كبراً من « أ كات المقابر » وما عط ما من « أسوار » » وقد كانت 
« أكة مقاب » نى الآيام الأولى مكاتا للدفن م أصبحت فى عهد البوذية 
ضرعا تذ كارياً يض عادة آ ثار ةديس بوذى ؛ وتتخذ « أكة المقابر ۲ فى مم 
الأحيان صورة قبة من اللان اليف » فى رأسها برج مدبب الطرف » وحوها 
سور حجری منحوت بالشخوص البارز: « ومن أقدم هذه « الأ كات » أ كة 
فى « مارهوت » غر أن الشخوص البارزة هناك غليظة الفن إلى درجة تجملها 
بداثية الصناعة »> وأرق ما بى لنا من هذه الأسوار فى زخرفه هو الور الموجود. 
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ی « آماراقائی ) » ففیه تری طحا مساحته سبعة عشر ألفاً من الأقدام 
المربعة » تغطما شخوص صغرة بارزة »› تدل على دقة فى الصناعة باغت من 
الروعة حداً OT‏ هذا .السور بأنه ١‏ على الأرجح أبدع أثر 
ی اند كلها » ؛ وأهل ما نعرفه من « کات المقابر » أكة ( سانکی 4 ¢“ 
وهی واحدة من ا عة فی « هلاسا » من بادان ( وال » ؛ والظاهر أن 
البوابات الحجرية محاكى ماج خحشبية قدعة › الى رمت الطريق 
للبرابات الى تراها عند مداخل العابد ئى الشرق الأقصى ؛ فكل قم مربعة 
من الأعدة أو تيجانما أو القطع المستمرضة آو الدعام > حفورة يما لا يقم 
تحت الحصر من صور النبات والحيوان وأشخاص الإنسان وصور الأرباب ؛ 
وارى على عمود من أعدة البوابة الشرقة عتا رقةا بعشل رمز البوذية الداتم م 
وهو « شجرة بوذى » أى اكان الذى أشرقت فيه على صاحب العقيدة أنوار 


الحةيقة ؛ وعلى نفس البوابة كذلاف جد مثالا لإهة على هبئة قوس رشي › 
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وهی « ياكشى ۽ وما أطراف بديثة وشفاه حليئة وحص تل وثديان 
متلئان و ` 

و بيا کان اموت من القديسن برقدون فى د الا کات » کان آحياء الرهبان 
بمحتفرون لأنفسہم تى ور بلبل معابد یعتزلون فہا الدنیا وبعیشون ی 
تراخ وسلام» إمنجاة من عوامل اباو ومن أفحة أاشمس ووهجها ؛ ونستطيع 
آن نبین مدی قوة الحافز الذينى فى اند إذا حظنا أنه قد بتى نا كر من آلف 
وماتى معد من هذه العابد الكهفية » بى هذا العدد لنامن ل ارف بات 
ى القرون الأول بعد ميلاد السيح » بعضما الجانتيين والر اهمة > لکن مءظمها 
للجاعات البوذبة » وى معظ الحالات ترى مداحل‌هذه الأديرة ( آو الثهارات 
كها يسمونما ) بوابة ساذجة على هيئة حدوة الفرس أو قوس زهرة اللوتس ؛ 
وأحاناً - کا هى الحال فى « ناسيك  »‏ يكون المدحل واجهة مزخرفة » 
قوامها أعمدة قوية ورءوس-جوان وعََب منجوت تا نتطاب صرآ لاينفد › 
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۹A 
وكثر؟ ماكالوا يزينون المدخل يأعمدة وأستار حجرية وبوابات غاية فى جال‎ 
التصوبر 2" » وآما الداحل ففيه « شايتيا » أى قاعة للاجتاع بأعدة تفصل‎ 


الوط عن ابتانبين » وعلى كلا الحاتبين حجرات لارهيان » وف الملرف 


معبد قیمالا صاح ی بل أو 
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التائ من الداحل مذبح عليه بعض الاثار القدية) ومن أقدم هذه المعايد 
الكهفية » وقد يكون جلها جیعا» معبد فی «كارل » الواقعة بن « پولا م 
و « اى ٠‏ » فى هذا امعيد أنتجث بوذية « هنايانا » أروع آياتما الفنية . 
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وأما كهوف « أچانتا » ففضلا عن كونها خاي لأعظم الصور البوذية ء 
فهى كذاك تضارع ءکارل » فى كو نما أمثلة الذاك الفن المرب من جانبين : 
خنصقه عمارة وتصفه بحت » وهو ما إعز معايد المند ؛ فنى الكهفين رقم ( ١‏ ) 
ررقم ( ۲ ) قاعات فسيمحة للاجيإع » سقوفها - اأنحوتة والمرسومة بزخارف 
ر صينة لكا رشيقة ‏ قاعة على عمد منقوشة مخطوط عفورة » مربعة عند 
أمفلها مستديرة عند قنها » مزخرفة يرسوم من الزهر ومتوجة برءوس ها 
فخامپا') ویتمیر الکهف رتم (۱۹) بواجهة أنقنت زخرفتها بتاثيل بدينة 
ورسوم بارزة مشتبكة الأجز اء۳) > وى الكهف رقم )۲١(‏ تبض أعدة إلى 
إفريز متوج باثيل منحوتة فى دقة تفصيلية يستحيل أن تتم إلا إن تومرت ها 
الهاسة الدينية والفنية تى آن معا" ؛ فلا تكاد تجد ما رر لك أن تسل 
۾ آاڇانتا » اځی فى أن تعد“ واحدة من أعظل ما نیلف تاریخ الفن من آثار. ۰ 
وأفخ المعايد البوذية الأحرى الى لا ترال قائعة فى المند » المرج العظم فى . 
۾ بوذ - جايا » » وقيمته فى أقوامه الاصظبخة بصبغة قوطية خالصة »> ومع 
ذلك فتاريخها يرجع - فا يظهر -- إلى القرن الأول الیلادى0 . 
وام ما تتميز به المارتايوذية عل وجه ابلدملة هو آنا مفككة ء وجلالا 
ی تاٹیلھا قبلآنِ یکون نی بنائہا ؛ وجوزآن تون زوح الزمت الدبنى العالقة › 
ما هى الى جعلتبا نى ظاهرها منفرة لعن عارية عما جذ النظر ؛ وأما 
ابلعاتنين فقد توجهوا بعناية أ كر من "عتاية البو ذين » إلى فن العارة » وكانت 


(ه) تلاق هنا اإداحل مح داخل"الكذائس المسيحية قد أو سى بإمكان أن يكون الفن _المندى 
أثر فى فن المارة السيية(") . 
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وهم فی بادئ أمرهم لم يخلةوا لأنفسيم نمطا ى المارة خاصاً م > واكتفوا 
قى البداية محا كاة الطريقة الوذية ر( مثال ذلاك ١ا‏ نراه ى |كوار ) الى تحتفر 
المعابد فى صخور ابل ء م بمحاكاة معابد شنو وشيا » وهى على عط 
يتمز بأنه يقوم على جموءة من ابحدر فوق نشز من الأرض ؛ هذه المعابد 
کات پسبطة الظاهر ¢ لکہا كانت كر ة النفصيلات غنية الفن من الباطن 

ولعلها لى ذللك أن تكون رمراً موفتاً للحياة المتواضمة »> وا ا 
يندفعون بروح التقوى فيضيفون إلى هذه المعابد مثالا ى إثر غثال ما لد 
أبطال ابلانتية » حى لقد باغ عددها ی شاترونچايا  »‏ حسب إحصاء 


وأما المعبد ابخان فى «أمول » فيكاد يكون إغربتى الفط » بصورته 
الرباعية الأضلاع »> وأعدته اللعار جية »> ومدخله » والغرفة الداخحلية » أوإن 
شت فقل الحجرة الى تتوسطه من الداحل“ ؛ وقد أقام. ابحانتيور 
والششناوبون والشی قار یون فی « حاچوراهو » ما يقرب من بانية وعشرين معبد 
قریباً بعضما إلى بعض ؛ انما آرادوا ا أن بضربوا مثلا لروح "سامح الدبنى 
ئی اند ؛ وبين تلا المعاید معبد د پارشو انات ٩۸۲‏ الذى يبلغ درجة الكمال » 
وهو يض عروطاً فوق مخروط حت يبلغ ارتفاعاً هاثلا» ویژوی‌ف جدرانه 
امحفورة مدينة حقيقية من القديسين ابحانتيين ؛ وقد أقام ابلحانتون على جبل 
« أبّو» وارتفاعه فوق صدر الصحراء أريع آلاف قدم + معابد كثرة ما 
انان باقیان »> ها معب « فالا » ومعبد « تجاه پالا» › يعد ان أعظم ٠ا‏ دته 
هذه الطائفة ق جال الفنون ؛ فقبة الضربح « تجاه بالا » من الأشياء الى توقع 
اق نفس الرافى أثر؟ عميةا يتضاءل أمامه كل مايكتب عن الفنون بحرث 
يصح تانیا عاجز آ٩‏ ۽ وأا معبد « بالا » الى كله من المرمر الأبيض 
فرلض صن خابط من أعمدة لا يطرد فما نظام ء ترتبط بأقواس أبدعها اثليال 
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العميب صاطب منحوتة نتا أميل إلى البساطة » وفوق الأعدة قة من 
المرمر بولغ ى حفرها بالماثيل الكشرة لكن حقرها ياغ من الرقة حدآ يروعلك 
جلاله وأنت تستعرضه ؛ وقول فه « فر جسون » : « إن اللحت قد أتقثت 
تفصیلاته وأجیدت RT‏ لتا أن تقول إنه ليس ق العام كله 
ما يفوقه نى ذاك ؛ إذ النقوش الى خرف ا الماريون مصلى هنرى السايع 
ی وستمنستر أو فى أكسفورد › تعتر غليظة بغيضة إذا قورنت بنقوش 
ذلك المىد۸2) , 

ونستطيع أن نلحظ تى هذه المعابد ابلحانتية ومعاصراتما »> مرحلة الانتقال 
من صورة الضربح البوذى المستديرة إلى عط ارج الذى ساد قى عص ور اند 
الوسطى فقاعءة الاجماع الحاطة بأعمدة من الداخل جاءوا ا إلى اللحار ج حيث 
تحرلت إلى ممشى عند المدخل + م تقع الحجر ة خلف هذا المثى » ويرتفم 
فوقها الر ج المعقد المنحوت ف مستويات تقل مساحة كلا ازدادت ارتقاعاً ؛ 
وعلى هذا التصمم بنيت معابد المندوس فى الثمال » وأوقع مجموعة من هذه 
المعابد فى نفس الرانى › هى الجموعة السماة ( مبوفانشوارا ) نى إقلم « وريسا » 
وأمل معبد فى هذه الجموعة هو معبد « راچاراتی » الذى أقم لاله م فشنو » ی 
الةرن ادى عشر اليلادى وهو عبارة عن برج شامخ بتألف من آعدة نصف 

ائرية ملاصق بعصا لبعض تغطها الماثيل وتعلوها طبقات من الحجر 
تتناقص حجما کلا ازددنا معها صعو دا وسہذا یکون الر ج منحنياً إل‌الداحل 
ومناً بتاج داثرى كبر ومسلة ؛ وبالقرب منه يقع معبد « لنجاراچا » وهو 
کر من معبد و راچارانی » لکنه لاییلغ ئی امال مبلغه » ومع ذلك فکل 
نةطة من مسطح البناء قد مرت علا يد النحات بإزميلها  »‏ لقد قدرت 
تكالف النحت ثلاثة آمثال تکالیف البناء ذاته ۹ فاهندو سى ل يعبر عن تقو اه 
بضخامة معابده اليارة وحدها » بإ, أضاف إلى الضخامة تفصيلات فثية 
احتاجت فی [خراجها إلى صر طویل › فلم یکن عنده شیء يضبن" به عل‌الاله 
مھا بلغت نغاسته ۾ 
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إنه لمن البغيض إلى النفس أن نذكر قامة بات البناء کک 
ا الى ذكرناها »> دون آن نذكر أوصافها الى تتمز ہا . 
تمثلها بصو رها القوتوغر افية؛ ومع ذللث فيستحیل‌على من يسجمل المدنبة الندية 
آن يفض الإطرف عن معايد « سوريا » فى ۾ كاناراك » و ه موزيرأ» ٠‏ وعن 
برج ه چاجانات پوری ٠‏ » وعن البواية الحميلة فى ادناجار »(*“ والمبدين 
ااضخمین ہ ساس - باهو ٩‏ وہ تلی کار ماندیر» ی ہ جوالیو ر ) و قصر 
« راجا مان سنج » وهی أیضا یه جوالیو ر۳ « و برج النصر» ی شیتور دد 
ولا تستطيع الععن أن تخطيء معابد الشيشاو بین قى ٠‏ تحاجوراهو » ؛ وف المدية 
نفسا ترى القية الكاثنة عند دهلمز المدخل فی معبد « خانوارماث » وهی 
ندل دلالة جديدة على قوة الفتوة الساربة فالعارة المندية » وعلى ما فى النحت 
اهندى من غزارة تفصيلات وصر فی المبناعة ؛ وعلى الرغم من أن معبد 
شيفا فى د إلفانتا » م يبق منه إلا أنقاض »۽ فهو دليل بأعدته الضخمة 
الحفورة » ورءوس الأعدة الى على شكلنبات الفلطر » ونقوشه البارزة الى 
لایفوقھا شیء ف باہا » وغاثیله القوة(“) هو ہذا کله دلیل على عصر 
قويت فيه الروح القومية » وازدادت المهارة الفنية على نحو لايكاد يعلق منه 
ڀالذاكرة ىء > 
إنه ليستحيل علينا إى الأبد أن بقدرالفن المندى حق قدره › لأن اجهل 
والتعصب قد قضيا على أ عظم آئاره » تم کادت تدمر اليقية الباقية منه ؛ فى 
« إلانتا ه أثبت البر تغاليون تقوا هم بتحطمالقاثيل والنقوش البارزة على ومن 
ا 
فيه ال سلمون تلك الرٍوائم الباهرة الى مجمم زأى الرواة على نها كانت أرفع 
قدرآً من آيات العهد الذى تلا عهدها » مم أن هذه الأخبرة تثبر فينا الوم 
شعور العجب والإعجاب ؛ لقد أطاح المسلمون برءوس العاڈل » ام حطم وها 
عضوا ءضوا » وعدلوا من الأعمدة الرشيقة الى كانت فى «مابد ابمانتين ١١‏ 
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عیٹ تصلح . لاجد م“ قلدر ھا إلى حد کبہ ر فيا صنعوه لأنقسهم ؛ لتد 
تعاون اازمن والتعصب على عرلية المدم > ذلك لن ا س المتمسين پأصول 
عقيدتهم هجروا وأهملوا المعابد الى دسا أيدى الأجاتب حن مسّما٠‏ . 

لکنه نی مقدورتا آن تحدس كى بلغت العارة المندية قى الذمال من حظمة 
مفقودة » وذللك استدلالا من الأبنية القوبة انى لاتزال قاتمة فى انوب » 
حیث الیک الإسلای م بتوغل الال حد ضثیل » وحيٹ (دغ زلف الىمىن 
عو ضاع فى هند إلى الس“ من کراهینہم لأساليب المحياة عند المنلوس ؛ زد 
على ذلا آن العصر الزاهر لعارة المعابد ى نوپ » جاء فى الةر تين السادس 
عشر والسابع عشر > بعد أن راض ١‏ آكر » المسلين وعلمهم بض الشىء 
كيف يقدرون الغن الهندى ؛ فنتج عن ذلك أن أضبح اب انوب غتياً ,ععايده » 
الى تسمو عادة على قريتاتها الى ما زالت قانمة ف ‌الثمال > وتزيد عام خض خامة 
وروعة ؛ ولقد آحصی « فرجسون » غو ثلاثن معبداً د درافردیا» ای كائ 
قی الحنوب کل معبد مہا ئی ریه لاہد آن کون قد کلف ما تکلفه کاتدراشیة 
إنجلز ية من اقات“ ؛واصطنع انوب أعاط الشال بأن جعلو 1آمام الدهلز 
( ویسمونه ماندا پام ) ( بوابة واس مها جو پورام ) ودعوا الدهلز بأعمدة آسرفوا 
ی کٹرتہا > وراح هذا ابحنوب بستخدم نی غر تحفظ عشرات من الرموژ > 
من الصليب المعقو ف « السواستكتا )(") ورمزالشمس وعجاة الياة ٠‏ إلى شى 
ضروب الليوان المقدس ؛ فالثعبان ر٠ز‏ لعودة الروح بالتناسخ لما له من قادرة 
على تبديل جلده ؛ والاور هو الثل' الأعللى المرموق باعتباره رمزاً للقوة 
التناسلية » وعضو الذكورة إمثل تفوق « شيا » فى التناسل » وكثر أ ما كالوا 
و ا ا : 


)* ھ ) « سواستکا ۾ كلمة ساسكريتية + مركبة من ١‏ سو » ومعتاها طيب « وآسى » ومماها 
اة ؛ وهلا الرمز م یزل يظهر فی عصور التاريخ ى صنوف من الشعوب عتلعة »> مها البداقى 
مها الحديث » إذ يذه اللا عادة ر٠ز‏ لمحياة الطيية أو الحظ اليد . 
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ويتالف تصمم البتاء ى هذه المعابد ابحنوبية من ثلاث عناصر : هي 
السياسية أو الحجرة ؛ ولو اسئنينا حالات قليلة مثل قصر ( ‹ ترومالاناياك » 
ی۲ مادور! وجدنا کل المارة فی جنوب اند كهنوتية ذلا لأن الناس م 
پم کشر ا أن يبنوا دوراً فخمة لأنفسمم فتوجهوا بفنْبم إلى الكهنة والآلمة ؛ 
ون د مثلا أو ضح من هلا نن 4 کیف کانت احكومة الحقيةة ف اند 
'هوثية بطبعها ؛ فام ببق نا إلا معايد من الأبدة الكثر ة الى أقاءها الاوك 
الشالوكيون وشعمم ؛ ولايستطيع أن يصف التناستق الحمرل الذى تراه فى 
ريح 1 اتاجی E‏ ق در SOAR‏ أو اعد الام 9 ”ناور » ف اقام 
« ميسور »7 الذى قشت فى صخوره الغ خمة ابمبارة نقرش رةرةة كأنا 
الوشی › أو مد « هویشا لیشوارا » فی ہ ھالیییدا ٠'٠‏ وھی آیضا فی إقام 
ومسور» - اقول لا پستطیع أن صف التناسق البدیع ق هذا كله » سوى 
هندوسى ورع طلتق اللسان ؛ وقول « فرجسون » عن هذا العبد الأحر 
و إنه أحد الأبنية الى يتخذها المدافع عن العارة امندية حجة تويد دفاعه » 
م يضيف إلى ذالف قرله : إن ف‌هذا العبد « ترى‌الفن فى مزج‌اللاطو ط الأفقية 
باللطوط الرأسية » وترى تصرف الغنان تى التخطيط ونى النور والظل > 
ا موق بکشر أى أثْر من آثار الغن القوطى ؛ فوقع هذا المعبد فى نفس اارالي 
يبلغوا مته قط هذه الدرجة من الال الى تراها ف هالییدا ۸4“ , 


ولقد عجبنا هذا الورع الدءوب الذى ف «ستطاعه أن حفر ألفاً ومانمائة 


(٭) فھاھنا س کا قول « رمد وز تار ٩‏ - « تری النحث ءل بض الد والنتقوشر فی بات 

لأبوأب و سقوفها » يمز عن الوص » فيستحيل آن تجد زحرفة لى فضة أو ذحب أحل ٠ن‏ هذه 

امنقوش : ولسنا ندرى اليوم أبدا بأى الآلات أءكن هذا الم خر الشديد السلابة » ةة أن ياغ 
صقل عیث یکون کا هو إلآن ۾ () , 
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۳۷A 
ون يصور فما لی فیل › کل فیل منا‎ ٠ هاليبيد‎ ١ قدم من إفریز ف معبد‎ 
قلف عن كل ما عداه) فاذا نقول نى الصبر والشجاعة الاذين استطاعا‎ 
أن يضطلعا بحقر معبد بأسره من الجر الأصم ؟ ومع ذلك فقد کان هذا‎ 
علا شائعا لدی صتاع امنود › فقد نحتوا فی « مالاپورام » على‌الساحل الشرق‎ 
بالةرب من « مدراس » عدة معاد ( ما یسمی پاد وجا ) أحلها معبد » ذارما‎ 
إلورا» - وهو‎ ١ راچا راذا » ومعناها دير لأسمى الطوائف الدينرة > وى‎ - 


مکان جج ليه المتعبدون نی حیدر آباد - تنافس البو ذیون والحانتیون واهندوس 


القمسكون بعقيدتهم الأصلية » نى احتةار معابد كبيرة ذات حجر وإحد » 


الآمة البارسة معبد إإورا 
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من صخور ابلبال؛ و فخ هذه المعابد هوالضربح اند وسی ی کایلاشا ٠٠۰۲‏ 
وقد أطاق عليه هذا للاسم نفلا عن امم ابلبنة الأسطورية انى تتبع ٠‏ شبقا ٠‏ 
فى جبال المملايا ؛ فها هنا ترى البنائين قد حفروا فى بر كلل مائة قدم 
فى جوف الصخر »› ليفرغوا المكان حول اللمود المطلوب - وكتلته مائتان 
وخسون قده] ف الطول ومائة وستون قدما فى العرض - لتحويله إلى معبد › 
ويعدئذ حفروا ابمحدران فصر وها أعدة قوية وتماثيل ونقشا بارزاً ‏ م نقروا 
جوف الحجر نقرآ بالأزميل حى أفرغوه » وأسرفوا فى زخرفة ذلك الداخل 
بأعجب ألوان الفنون » وليكن النقش الحدارى الثابت اللبطوط » وااذى 
يطلتقق عليه امم « الحيين ٠"۲‏ مثلا ما » وأخرآعمدوا إلى حفر سلسلة من 
المصليات والأدير ةعيقة فى الصخرعلى ثلالة من جوائب المعبد الحفو ر١٩‏ » 
کان ما صنعوہ لم بکذفلاستنفاد کل ما تلج فی صدورهم من رغبة فی البناء ؛ 
وی رای بعش امندوس أن معبد « كابلاشا » يضارع آبة آية من آبات 
الفن فن تاریخه کله . 

وح ذلا فقد كان هذا البئاء سخرة كما كانت الإهرامات من قبل › 
ولا بد أن بكون قد كلمن طائفة كبر ة من الناس عرقهم ودماءهم » وأما الذي 
دأب بإرادته على هذه الأبنية دأباً لم يعرف الفتور » فالنقابات المالية » أو 
عاب الساطان » لألهم نثروا فى كل [قام من أقالم المند ابحنوبية أضرحة 
جيارة بلغت من كثرة العدد دا يوقع الحر ۃ ئی نفس الدارس أوالسائح › 
حى لينسى اللحصائص القروية الى تيز كل معبد على حدة > إزاء كرتا 
وقوتما ؛ فی « پاتادا کال » هدت ‹ الملكة لوکاما ھایی  »‏ إحدی زوجات 
و اللات الث لوک ی فكراماديتيا الثانى » .هدت لی « شیٹا ) « معہد ٹہروپا کشا ! 
لذى يعد من أسمى العابد العظيمة فى المند ٩"۵‏ : ونی «تانچور» جلو 
و مدراس » اققسم « اللاك الکولى راچا راجا المظم ) س بعك أن تح جنونی 
لهند كله وجزيرة سيلان - اقتسم ما ظفر به من غناتم مع الآلة « شيا » بأن 


۸۰ 


آقام له معبدا جليلا صمم بناؤه على أساس أن يال الرمز التناسلى لذللف 
الإله2''*)؛ وبالقر ب من « تریکبنوپولی » إلى الغرب من تااچور ‏ أقام 
عاد شنو ) ميد « شری رانجام ) غلى تل عال » أخصس حصائصه الميزة 
9 مانداپام » (قاعة ذات أعمدة کشر ة ( على هيئة «قاعة من ذوات الألف 
عمود ٠‏ وكلل عمود ما كتلة واحدة من الحرانيت > حفر بالنةوش العقدة ۽ 
وكان الصناع المندوس لايزالون ماضن ف مایم ليتمموا بتاء هنذا المعبد ء 
حين جاءت رصاصات الفر نسيمن والإجامز الذين كانوا يقاتاون فى سيل 
امتلاك اند قر قتلهم 9 اتا عای ٩۰3‏ وعلى مقر بة من ذلاك اللكان 
ى مادورا س أقام الشقيقان «موتو » و« ترومالا ناباك » ضرعا فسرحا 
لشيفا ٠‏ فيه قاعة أخرى بألف عود وحوض ا > وعشر بوابات › مما 
أربع ترتفع ارتفاعاً هائلا > وقد نتت بعدد كبر متشابلك من القائيل ؛ 
وهذه الأجزاء مجتمعة تولف منظرآً من أشد الناظر وقعاً فى النفس مما عساك 
أن تصادفه فى الهند + وحتق لا أن کم استدلالا من هذه النتف الباقية 
ما كانت عليه المارة أيام ملوك « څرچاياناجار » من خحصوبة فنية واتساع ؛ 

وأخراً تری ی « رامش ارام » وسط جموعة ابحرائر الى يتكون منها 
9 جسر آدم ( الواقع بن المند وسيلان > أقام ير امة الوب خلال خسة قرون 
( ۱۲۰۰ - ۱۷۹۹ ميلادية ) معدا زخلرف عر مله ادوع ما قد تصادفه من 
آمہاء أو ماش - وطول هذا الو أربعة لاف قدم من‌العسمند المزدوجة »> حتت 
ر غارة ی الال وار ا فی تصمیمھا أن تئیء بظل بارد › وأن مکن 
من مشاهدة مناظر رائعة 8 واہەحر »› اين الحجاج الذرن ياتمسون 
سبلھم لہا ۾ ن مدن بعیدة حیی یومنا هذا لکی تقدموا بآما الام نحشا 
آمام آة لا تعبا ما م من آمال وآلام . 


)* «( هة OE as‏ 
ويقول أارواة اهندوس إ rel‏ رقعوا اخحجر اک مکازه لس يده ءل سح ماثل ماف واو طا أربعة 
ميال إلى أعلى : والأرجم أن تكون السخرة قد فرضت ا هذا وآمثاله بدل الآلات 


الى تستهید الإنان a‏ 


۴۸۱ 


۲ المارة فى « الأستعمرات » 


سيلا س جاوه کې و دیا - الحمارسة - دياهم - 
آنكور - سقوط اللحمارسة - سيام - وربا 


على أن الفن المندى قد صعب الديانة المندية فى عبورها للمضايق والحدود »> 
حى بلغا معا سیلان وجاوه وکو دیا وسیام وبورما والتبت وخوتان وترکستان 
ومنغوليا والصان وكوريا واليابان ؛ فى آسيا رج الطرق كلها من المند ٩١٠١‏ 
فقد استقرت حاعات هندو سية جاءت من وادى الكنج »> فى جزيرة سلان 
فى القرن ال عامس قبل المسيح ؛ وبعد ذلاث التاريخ بمائى عام آر سلل أشوکا بابنه 
رابنته ليحولا أهل تلك امز يرة إلى البوذية » وعلى الرغم من أن هذه الحزيرة 
الغاصة بسكانما اضطرت إلى مقاومة الغزوات « التاملية » خسة عشر قرناء 
فقد استطاعت أن تحتفظ بثقافة نحصبة حى جاء الر يطانيون واستولوا علا 


۸ ۱۸1٥ سنة‎ 


بدأ الفن السنغالى مما يسمى «داجوبات » - والداجوبا ضريح قدم 
ذوقبة يشبه « أ كة المدافن » عند پوذی الشمال » م تطورت « الداجوبات » 
حى أصببحت معابد عظيمة تز باآثارها العاصمة القديعة « أنوراذاپورا» 
وقد کان ها آنتجه ذللف ا مايل بوذا تعد بين أحل الماثيل البو ذرة0*١)‏ 
¥ نتج « تشكيلة ( كبر ة من التعحف الفنية »> بلغ تحتامه موقا حن أقام 
انحر ملافعظم حم سيان وهو الملا « شر ی راچا سنغا ٠‏ مید الس" ٢‏ 
فی « کاندی »؛ وکان من أثر فقدان البلاد استةلاها أن دب الانحلال فى الطبةات 
العليا » فاحتفت من سيلان تلاف الرعاية و ذللك الذوق اللذان لا بد مما ليكونا 


حافزین وضابطن للافنان ى ع0٩‏ , 


والعجيب أن أعظم المعابد البوذية - وقد يزعم بعض الباحشن أنه اعم 


FAY 


اماب إطلاقا نی العالم کلہ ٦٠۵‏ _ لیس ئی المند بل تراه فی جاوه ؛ فى القر ن 
الثامن فتحت أسرة « شايلندرا» الدومطرية جزيرة جاوه »> وأقامت فما 
اأبوذية ديانة رمية » وأعدت الال اللازم أبناء المىك الفخم ف بورو:ودور 4 
( ومعناها ډوذون کشرون 1 2 والمعيد ی ذاته معتل اج عرد رب التصہم 
فهو عبارة عن J)‏ اک للمدافن (i‏ ص غر ۵ رعاو ها ما دشره اة 4 و .طط ما اتان 
وسیعول ا راض وا ف دوائر مدل 1 راکز؛؟ وأو کان ھا کل : ”ی ۶ 
i‏ کائت ر ډورو بودور ) شا مذ کور 4 ما ما حلم الالال على البناء داعت 
الى تباغ شاا ار بعائة قدم مربعة » فهى مصطبة عظيمة تتاف ٠ن‏ سیم 
E‏ صخرا کل عاوت ٤ e‏ وف کل درجة le‏ أرکان مايل ¢ 
حی )8 عن َ ن قاموا بحت العاثرل ۴ «بوروبودور) أن e‏ ال بوذا 
ف هدا الركن اف داك أرباثة وسا وثااثن مرة ول كفم کل ھا ٤‏ 
فنحتوا ى جوانب الدأرج ثلائة أميال من النقوش البارزة يصورون ما 
او الأساطر عن مولد صاحب القصيدة ونشأته وإشراق الحقيقة عليه » 
وأظهروا یکل ذلا مهارة جعات هله النةوش البارزة م ن آبدع مثرلاما 
فی اس0 و بات امار ة اللاو رة آوجها ف هذا الضريح البوذى اطبار ٤‏ 
والمعارد الرهمية احاورة ف ) پرامباام ¢ م العدرت A‏ ادارا ۳ مرا 
فد کانت جزریر هة اوه ا ھر ن الدهر وة ګر ر ¢ فار YT‏ ف الثروة 
والترف » ورعتت ف ظاھا کشر م ن ا oR,‏ راء؛ لکن ما بجاءت سنه ۹ دی 
حل السلہوك يەروك هذا e‏ الإستوا ۴ 4 وك ذلاف الین ل تفج 
Lh‏ ذا حطر 4 و ثب فا الول ديون سه 14٥‏ ¢ وجھاوا ٫ستو‏ أو 
علہ) إقاما بعسسك اقام ەدى القرن التافى أزلاک التاربخ 4 ہی سوا صلہا 


ولا شوق معبد ( بورو بودور») زلا مورا هندو نی واد »› وهو ضا 
ليس ف المند »ولو أن هذا المعيد قد طمسته الغابة البعيدة الى اكتنفنه بأشجارها 


A 


مدى قرول عة › حى اء مستکشف فرنسی سنة ۱۸۵۸ » وهو يشق لنفسه 
الطربتى خلال ابلعزء الأعلى من وادى نهر ميكونج » وعندئذ وقع بصره » 
حلال الأشجار والخصون» على منظر بدا لهمعجرة من المعجزات »إذ رأىمعبدا 
ضخما يبلغ فى تصهم بغائه حداً من 'الحلال لايكاد يصدقه العقل؛ رآه فا٤ا‏ وسط 
الغابة » تلعف حوله : وتكاد تفه أغصان الشجر وأوراقه » وشمد فى ذلك 
اليوم معابد کشر ة كان بعضم| قد غطته الأشجار فعلا أو شقنه نصفان ؛ فالظاهر 
أن هذا المستكشف قد وصل فى انحر لحظة بمكن فنا أن حول دون انتصار 
الأشجار الملتفة على هذه الآيات الى أبدعما يد الإنسان» ولم پوامن أحد بصدق 
ما رواه هذا الرحالة « رى موهو» حى ذهب إلى المكان غر ه من الأوربين 
وآیدوا روايته ؛ وبەدئذ هبطت بعثة علمية على ذلات المكان الذى قد كان و 
صومعة مسكونة » وقامت مدرسة بأسرها لى باريس » هى « مدرسة الشرق 
الأقصى » كرست فما ارم هذا البناء المستكشف ودراسته ؛ هذا هو 
« أنجوروات» الذى يعد اليوم أعجوبة من أعاجيب العا( . 


كان يسكن الاد الصيثة » أو كوديا ٠‏ نى نمابة التاريخ المسبحى » قوم 
أغلہم من ااصينيين › وهنم فريق من أهل التبت» وكان هولاء السكان 
ق جحلتهم يسمون باللهارسة ( أوال لحمب وجرن ) ؛ فلا زار« تشيو- نا خوان » 
سد وکان يسفر لقلای خان عاصمة « حامر » واسمها « انكو رثوم » وجد 
محكومة قوبة تحكم SSSA O‏ 
ملكهم كانت له مس زوجات » إحداهن خاصة » والأربع الألحريات 
يقابان ابحهات الرئيسية الأربع » کا كان له حو أربعة آلاف عظية ددن 
أوضاع إبرة البو صلة على تفصيل أدق<١٠‏ ؛ وکانت البلاد تزخر بذهم 

(«) فی سنة ۱٣۰٤‏ روی مبشر برتغاى عن صيادين آم رووا له عن عرائب فى الغابة ؟ 


وكثلك قال قسیس آجر قولا شبيا هذا سنة ٠٠۷۲‏ » لكن هذه الروايات ‏ يلتفت إليبا 
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ومحلمما » والبحبرة مليثة بزوارق النزهة »> وشوارع العاصمة غاصة بالعربات. 
واهوادج ذات الستاثر » والفيلة المطهمة ءوكان سكاما يقربون من المليون » 

ومستشفيا م كانت ملحقة بمعابدم > ولكل ما حماعتها اللحاصة من ممرضات. 
واطا1ء(۱) ه 


ولین کان اکان صينیین > فقد كانت قاف م هندية » تقوم دیانا۔ ہم على 
2 بدائى هو عبادة الثعبان « ناجا » الذى ترى رأسه المروحية أا وجهت 
النظر نى الفن الكيودى » وبعدئذ دحل آلة المندوسيین الكبار » الذين. 
2 الثالوث امندى وهي براهما ء وفشنو » وشيفا » دخلوا تلك 
عن طريق بورما ؛ وى الوقت نفسه تةربباً جاء ہوذا وارتہط عند بفشنو 
وشيشا » وأصبح إا مقرب عند المارسة » وتنينا النقوش عن الكيات الائلة 
ھار واوا يوت النادرة الى كان يقدمها الشعب كل يوم إلى التان. 
شد .ة الأمة) , 


RT‏ حر القرن التاسع » أهدى اللمارسة إلى الإله شيشا أقدم ما بی لنا 
من معابدهم - معد پایون ‏ وهو الآن حراب منفر تکسوه إلى نصفه أنواع 
من النبات‌الذى عسات بجذوره ف الحدران فلا يزول عما » وأا أحجاره الى 
وضعت بغر ملاط » فقد تباعدت فى غضون الألف عام الى انقضت ». 
حى نتج عن تباعدها 2 فی وجوه پراهها وشيفا › kk‏ بدو 
مشچ عن أنياما فى ايتساءة صفراء لاناق بالآهة »> ومن تايل هلين 
الإفين تكاد تتکوّن الأبراج كلها > وبع ذلا بثلالة قرون استخدم العبيد. 
ومن جاء re‏ الوك من أسرى الحرب نی ہناء « أمجوروات ٠'۲‏ وھی آي 
فنية تضارع أجمل الآثار المعارية عند المصر ين أو الیو نان أو بناء الكاتدراثيات. 
تی آوروبا »> ويحيط ملا امعد فندق کپر طوله اثنا عشر ميلا › وينعير 
اللیندق جسر مر صوف كحرسه ثعابن الناجا فة حتت م ا »> وبعدثل. 
جىء جدار مرحرف يط بالمعبد » تتلوه أہاء فسيحة على جدرانها نقوش 


YAY 


بارزة تقص منجدید حکایات « الماهاماراتا » و« رامایانا» م بعدثذ بجىء البناء 
نفسه ما له من جلال › يض على رقعة فسيحة › درجة فوق درجة كأنه هرم 
مدرج » حى يصل إلى حرم الله الذى ير تفع ماثئى قدم ؛ وضخامة الحجم 
فى هذا المعبد لاتقال من رو عة ابال » بل تتعاون الصخامة مع امال فيتکون 
مهما جلال يروع النفس » ومز عقل المشاهد الغو هرا حى يتبين فى 
غموض ذلك الجد القديم الذى ظفرت به المدنية الشرقية يوماً ؛ فقد يستطيعم 
المشاهد أن يرى بعين اليال تلاك العاصمة وقد زخرت بساكنما » وبحشد 
العبيد وهم ينحتون ثقال الأحجار وجر ونما ويرفعو نما » وطوائف الصناع 
وم ينقشون النقوش البارزة وينحتون الاثيل فى أناة كأنما يستحيل أن يفلتء 
الزمن من أيدمم قبل أن يفرغوا من عملهم ؛ وحاعة الكهنة وهم عون 
الناس ويدسرّون عن نفوسہم و « زانيات المعبد » ( وما زان مرسومات على 
الحرانيت) وهن يغوين الناس ويسرين عن نفوسالكهنة ؛ وهل الطبةة العالية 
وھ یبنون القصور شبہة بيناء « فنيان ١‏ كا » عا له من « شرفة شرفية » فسيحة 4 


4 


€ ير تفع فوف هولاء E‏ ¢ ,جهو د الئاس جما 4 الاوك القساة الأقوباء 3 


كان الملوك ماجة إلى كر ة من العبيد » فلم مجدوا بدا من إثارة الحروب 
الكثرة > وكان النصر حليغهم غالا » حى اقثرب القرن الثالث عشر من 
نحتامه ‏ وکان ذلك و فی منتصف الطریق » من حیاة دای - هزمت جيوش 
سيام هوثلاء اللمارسة » وبوا مدمم » وتركوا معبادهم المتألقة وقصورم 
الأنيقة حرابا باقعا ؛ وترى اليوم قلة من الزائرين يتخللون الأحجار الى 
غاخل پنیا مما ¢ ويشاهدون کف دأبت الأشجار ى صر ۷ ينقد على اأضر به 
جذورها » أو النفاذ بغصو نما لى ثنايا الصخور » تتزعيا بعضا عن بعض 
شيا فشي » لأن الأحجار ليس فما ما فى الشجر مز رغبة تعمل على تحقيقها 
فتنمو ؛ ومحدثنا « تشيو تا - خحوان » عن الكتب الكثرة الى كتا الناس 
فى « أنكور» لكنه لم يبق لنا من هذه المولفات صفبحة واحدة ؛ للبم صنعوا 


YAR 
ما نصنعه نحن الآن » وهو نم كتبوا آفکار؟ سربعة اازوال على نسيج سريع‎ 
الفناء »> ومات كل ما قد ظنوا به اللحلود ؛ إن النقوش البارزة الرائمة‎ 
قصور اأر جال والنساء وقد لبوا غلالات وشبا كا لينةوا البعوض والزواحف‎ 
الثعپانءة الملمس » أما الرجال والنساء فقد انحدر وا إلى فناء > لا مخادون إلا على‎ 
. الصخور وآما البعوض والضتّباب فا ترال باقية‎ 


وعلى مقربة من تلك البلاد تقع سيام الى أحذ شعما - و نصفه من التبت 
ونصغه الآخر من الصين - بطرد اللهارسة الفاحن شا فشيثاً » وارتتى بمدينة 
قانمة على ساس من الديانة المندية والفن المندى » وبعد أن تغلبت سيام على 
۾ کبودیا » بى أهلها لأنفسمم عاصمة جديدة » هى « أيوذيا » على نقس 
الموقع اذى كانت تقوم عليه مدينة الحارسة القديمة ؛ ومن هذا المركز وسعوا 
من نطاق نفوذهم حتی إذا ما دنا التاریخ من عام ٠٦۰۰‏ » كانت مر اطوريت م 
تمل جنولى بورما وكبوديا وشبه جزيرة الملايو ؛ ووصلت تجار تيم إلى 
الصين شرةا وإلى أوروبا غرباً » وقام فنانوهم بزخرفة الخطوطات » والرسع 
على اللمشب بدهان « الك" » وإحراق اللازف على نو ما يفعل الصينيون » 
والوشی عل‌التماش الحریری اميل › وکانوا أحیانا بنحتون ماٹیلمن الطراز 
الأو ل٩‏ ؛ ودار التاريخ دورته الى لایصدر فہا عن هوی › وإذا پأهل 
بورما يستولون على « أيوذيا ) وخر بوما کل فہا من فنون ؛ فابتی 
السیاءميون ى عاصم م الحديدة « بنكوك ) معيدا ظا »> فيه اسراف ف 
الأزخرفة » لكنه على كل حال إسراف لاني جال تصميمه إخفاء تاا 


کان آهل بورما من أعظم من شهدت آسيا من بناة للعارة ؛ فقد جاءوا 


(«) مثال ذال تمثال بوذا المجرى الاعوت بالك وه نى متحف امون اللبيلة فى 
۳ 
پومعان » . 


AA 


هابطن على هذه الحقول اللحصبة من منغوليا والنبت » فوقعوا تحت تأثر 
اهنود » وأحذوا مذ القرن اللحامس ينتجون الفنون فى كثرة غزبرة علىالطراز 
البوذية والششناوية والشيقاوية » فينحتون القائيل على غرار هذه الأماط » 
ويقيمون « أ كات المدافن » الى بلغوا ما ذروتم فی معبد « آناندا » العظم ‏ 
وهو أحد المعابد ى عاصمتهم القدية « پاجان » الى بلغ عد معابدها خسة 
آلاف ؛ لکن « پاجان » هذه وقعت فريسة لقبلای خان فسلما سلا » ولبشت 
الحكومة البورمية مدى خسماثة عام تنتقل من عاصمة إلى عاصمة ؛ فكانت 
« مندلای» حينا من‌الدهر هى المركز از اهر للحياة فى بورما » ومستقررجالالفن 
الذين أنتجوا الآيات الروائع فى نواح كشر ة ؛ من الوشى وصياغة الى" إلى بناء 
القصر الملكى الذى نض دليلا على مدى استطاء مم الفثية نى المادة المزيلة الى 
کانت حت ید ہم »> وهی الیش ٩١۱۵‏ ؛ وجاء الإنجليز إذساءم ما عومل په 
ميشروهم وتجارهم» فضموا بورما إلى أملاكهم سنة ۱۸۸١‏ ونقلوا العاصمة 
إلى « رانجون » » وهى مدينة تقع فى متناول البحرية الإمراطورية › لتؤدما إذا 
وقع فما شىء من العصيان ؛ فشيد البورميون فى« رانجون» ضرعا بعد من 
أبدع ما لدم من أضرحة» وهو « شوى داجون » المشهور » ذلك المعبد الذهى 
الذى يحج إلى ته الملايعن فى إثر الملايین من بوذى بورما كل عام » ولم لا ؟ 
اليس يشتمل هذا المعہد على الشعرات نفسہا الى کانت تغطى ‏ شا كبا موئى » ؟ 


الطراز الأفغانى - ااطراز المغولى - دى - أجرا = تاج محل 


شېد الحکم المخولى انحر مراحل اأنصر الى بلغا ألعارة امندية ؟ إذ 
برهن آتباع محمد على آم أساتذة فى فن البناء حر حلوا بةوة سلاحهم س 
غرناطة » والقاهرة » وأورشام » وبغداد ؛ فقد كان المنتظر من هولاء الرجال 
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الأشداء » بعد أن يوطدوا ملكهم فى المند على أركان اة » أن يقيموا على 
هذه الأرض الى فتحو ها مساجد ف l0‏ مسجد عمر فی بيت المقدس »> وف 
ام مسجد الان حسن ف الةاهرة وف رشافة قەر الحمراء ¢ م 
إن الاسر ة ا5 ” الأفغانية » استخدمت رجال الفن امنود › واقتبست 
اس الفن امندوسی بل تقلت المد م موارل امود وعدلت فا ا جعلها 
ملاأمة لأغراضهم نى المارة › بحيث لم يكن كثر من المساجد سوى معابد 
هندية أعید اوها لصادة اسمن 01۹ ¢ لکن هله ایا کا الطبيعية سر دان 


قصر آنائدا ی بالمان پہوزیا 


۳۹۱ 


جا حولت إلى طراز يمل النزعة الإسلامية تمتيلا يبلغ من الدقة حداً بدرفيك 
اچب أن تری « تاج محل » ى اند » ولاتراه نى فارس أو شالى إفريتيا 
آو إسبانيا » 


والبناء الذى ثل مرحلة التطور هو ١‏ منار قطب ۲" ؛ ومو جزء من 
مسچد ہدئ ی بنائه نى دفى القديعة بأمر من ٠‏ قطب الدين أببك » تخليداً 
لذ كر ى انقصار ات هذا السلطان السفاك للدماء على امنود » ولد انتزعت أجزاء 
سبعة وعشرين معبداً هنديا لنتعذذ مادة لبناء هذا المسجد ومنارته("١‏ ؛ وهاقد 
مدت المنارة العظيمة لعوامل ابو سبعة قرون ل وبلغ ارتفاعها مانن 
وخسن قدا » وهى ميلية من الحجر الرملى الأحر اميل » والنسب پان 
أجزاثما هى غاية الال » ويتوجها الرمر الأبيض فى طبقاتما العلا - ها هى 
ذى بعد سبعة قرون من فعل عوامل ابحو > لا تزال آية من آبات المند فى دفة 
الصناعة وروعة الفن ؛ 'وعلى وجه العملة كان سلاطن دلى فى شغل بالقتل 
حيث م يبق م من وقتهم .فرغ طوبل ينفقونه فى فن المارة ؛ وأكثر الأبنية 
الى خلفوها لنا مقابر أنشأو ها لأتفسمم ی حپاتم تد کرم بام - رغم 
سلطانيم س ذائقو الموت|“ساثر الئاس ؛ وحر مثال هذه المقابر » مقبرة 
« شرشاه ١‏ فی « ساسر ام ۸ من بلدان ( بهار 7 فہناو ها شامیخ صلب من » 
وهو مئل آلحر مراحل الفن الإسلاى القوى قبل أن تدب فيه الطراوة حن 
صبحت المارة حلي من الجر صلى أيدى ملوك الغول . 

وجاء « أكر ) با له من قدرة على المحباد ئى مشاعره بحيث بتار 
من كل ثقافة ما ا صاللاً » فشج اليل السائد تو دمج الطرز الإسلامية 
واهندوسية » وقد تضافرت الأساليب المندية والفارسية نى الآبات الفنية الى 
شیدها له فنانوہ » تضافر جہل ہیا اتساقاً راع » برمز ال الامتراج الضعيف 
بن عتاید المندوس وعقائد الملمن ء كا أراد ها کر ۲ أن مرج » فى 


(ه) وهى مثلانة مأخوذة من الكلمة العربية مثارة » أى مصباح أو مثار السفن , 


۳4۲ 


الديائة الى ركا تركيباً من عناصر اختار بعضها من هذه وبعضا الأحر ٠ن‏ 
تلاك ؛ وول اثر فنی بئی لنا من حکه » هو القر الذى شيد قريباًمن دف 
لأبيه « مون » » وفيه بتمثٹل طراز من الفن حاص به - هو سط التخطيط »> 
معتدل اأز خارف » لكنه مع ذلاف ينی" برشاقة بنائه عما ستتمى إليه الطربق. 
نی آبنیة « شاه جهان » ایی تفوقه مالا ؛ وف « فتح پو رسکلری» آقام له فتانوه 
مدينة اماز جت فما قوة ا مغول الأوائل كلها برقة الأباطرة المتأحرين فهناك 

یوٴدی صعو دا إلى پوابة رائعة بنيت من الحجر الرملى الأحر » وخلال. 
قوسا الغخم يحل الداخحل إلى قاءة ملفت بآيات‌الفن الروائع » والبناء الأساسى 
عبارة عن مسجد » لكن أحل أجزاء البناء ثلاث مقصورات أعدت لزوجات 
الإمءر اطور المقر بات إليهء والقعر المرمرى الذى دفن فيه صديقه ١‏ سلم شی 
الک بم ۽ فها هنا بدأ رجال الفن فى المند رلظهر ون تالت المهارة فى وشى الحجر 
الى ذرو ہا فى الستار الموجود فى « تاج حل » 

وم یسہم « جهان کر» ى تاريخ المارة عند شعبه إلا پقسط ضنيل 4 
أا ابه شاه جهان » فقد کاد جل من اممه انما یضارع اسم « کر » ف 
سطو عه ليله الشديد نحوالبتاء ابحميل ؛ فأحذ ينار ماله ثرا بغر حساب على 
رجال الفن عنده » على تحو ما نثر د جهان کر ۲ ماله e‏ 
زوجاته ؛ وقد صنع ما صنعه ملوك أوروبا الشمالية » نى استدعاثه لرجاله 
الفن الإيطائيين الذين فاضوا عن حاجة بلادم »و جعلهم يعامون رجال الاحت 
فى بلاده كيف يطعمون المرمر بفسيفساء من الأحجار الكربمة » فلل الفن 
الذىأصبح أحد ممبزات الزخحر فة المندية فى عصره ؛ ولم بكن ١‏ جهان » مسرق] 
ی تدبته » ومع ذلك فسجدان من حل مساجد المند نیا فى ظل رعابته » وهما 
مسجد ابحمعة فى « دى » ومسجد اللو لوة فى د أجرا) 


وبی ١‏ جهان ) فی « دفی) وف و أجرا» « حصونا» - وهی جموعات. 


۹۴ 


من القصور اللكية حط ہا حائط مہا ؛ فقد دفعته الكراهرة الشديدة أن 
يعم فى دى القصور القرمزية الى كانت لأكر» وأحل اها أبنية تراها 
ف اسول جوانہا - - ضرباً من المرمر المزحرف كانه قطع من الحلوى + 
لکنٰہا - من أحسن جوانها - أصنى جمال بلغته العارة فى أرجاء الأرض جيعا ؛ 
فها هى ذى ١‏ قاعة الاجياعات العامة » بأسفل حبطانما وقد زخرفت بفسيقساء 
من الزهر على أرضية من المرمر الأسود › وأسقفها وعمدها وأقواسا المنحوتة 
فی وشی حجرى له جال الشىء النحيل المزيل ؛» لكنه جال يعز على التصديق 
وهاهنا أيضاً « قاءة الاجتاعات اللاصة » الى صنع سقفها من الفضة والذهب 
وأعمدتها من مرم المرمر » وأقواسما على هيثة نصف الداثرة مديباً فى وسطه › 
يتألف من أنصاف دواثر صغرى بتخذ كل منها صورة الزهرة » وعرشما 
المسمى « عرش الطاووس » الذى بات أسطورة بتحدث مہا العام عن 
وجداره الى لا يزال يحمل فى تطعم بالحجر التفيس » بيت الشاعر السام 
المايثة ألفاظه بروح الزهو » ومعناه آن لو كان على الأرض فردوس 
فھی هاهنا ; 

ونعود فنستجمع ى أذهاننا صورة خافتة « لكنوز المند» فى أبام ا مغول » 
حين نسمع أعظم موؤرحى فن المارة يصف لنا مقر الماك نى دى » فيقول إنه 
يشغل مساحة ضعف ما تشغله « الأسكوريال » الفسيحة بالقرب من مدريد › 
ولقد كان ذلات القصر فى زمانه ذاك › وبالقياس إلى أضرابه ١‏ فخ قصر ف 
الشرق بل ربا کان أجمل قصر ى العام كله (٠۲١۲‏ 


وحصن ہ آجرا » الیوم آنقاض2**)» وکل ما ئی وسعنا أن تحزر على سبیل 


| 


(٭) کان ۾ حصن دی » ی بادئ آمره يشعمل عل اثنين وسين قصرآ » ) يبق مہا اليوم 
إلا اثنان وءشرون قصراً » فتد احتمت بالحصن حامية بريطانية داهمها اللطر فى ثورة «سيپوى» 
وقرضت عدة قصور لتخ مكان) لعد "نبا ¢ ہب کشر . 

CN uo (*«(‏ » فلا 
حاصر الر يطانيون و آجرا ۾ (سنة٣‏ ۱۸۰) م یکن ر بد من تو جيه مدافعهم إلى الحصن › و رأی» 


۳4٤ 


التخمہن ما كان عليه بادئ أمره من جلال ؛ فهنا وسط المحدائتق الكشرة كان 
و ج رة واه الكاقات اا واف وق 
العرش وحامات اللاك وقاعة المرايا وقصور « جهان كر » و «شاه جهان ) 
وقصر اليامينة ل « نور جهان » وبرج الياسمية الذى كان يطل منه « شاه 
جهان » وهو أسر » يطل منه عر « ابحمنة » على القر الذى كان ايتناه لزوجته 
الحبيية « ممتاز حل . 


ويعرف العام كله ذلك القبر باسم تلك الروجة الختصر وهو « تاج حل » 
وما أكثر مهندسى المار ة الذين يضعون هذا البتاء ى ٠نزلة‏ نجعله أ كل بناء قاعم 
على وجه الأرض ف يومنا هذا ؛ وقد وصع تصميمه ثلاثة من رجال الفنو ن : 
فارسی یدعی ‹ ی « استاذ عیسی ۲ وایطای یدعی ( جر و نيمو فر ونیو ۲ وفرنه‌ی 
يمى ( اوسن دې بوردو » ؛ ول م فی فکرته هندی واحد ء› فهو بناء 
لا هندوسى من آوله إلى آنحره » وهو إسلاى خالص + حى مهرة الصناع 
جیء ببعضم من بخداد والاستانة وغر ها من مراكر اللة الإسلامة5). 


ء قد ليث اثنان وعشرون ألفاً من المال انين وعشرين عاماً مسخرين 
ى بناء 3 التاج » » وعلى الر م a E O‏ 
و مھراجا جایپور » فةد كلف البناء وما حوله ما يساوی الوم مائتن وثلاثن 
مليوناً من الريالات الأمريكية - وهو ذلك العهد ميلغ ضح مر ن الال (٩‏ 


= امنود قنابل المدافع تدك و الحل الحاص » ( أى قاعة الاجتاعات العاصة ) فاستسلمواً غلا 
سم آن الال آنفس ٠ن‏ النصر ؛ وم عض طویل وقت حى حاء « وارن هیستنجز » فخلع جز اء 
الام من القصر خلماً ليقدم بها هدية الملك جورج الرايع ؛ و بيعت أجزاء أخرى من البناء بأر 
من لورد ۾ وام تنك » إعانة لدخرّل المد 0۴١‏ . 

2( فكّر ( لورد ولم تنك » ERE a‏ من الر يطانين - 
یوما فی أ ن يبيع « التاج » عائة وسين آلف ريال إل ی ا رت ال ایا ستغلال 
مواد البتاء على أحسن وجه )۴١(‏ ؛ لکن منذ استولى على الحكم و لورد كيرزذ » وسحكومة 
البر يطانين فى المند دامة المداية الفائفة بثار المغول . 


"e 


المدحل إلى البناء ملام للغرض منه ملاءمة لا يضارعها إلا مدخل « القديس 
3 : 


۴۹٦ 


پطرس ٠‏ ؛ فإذا ما دحل الداحل خلال سور عال ذى أبراج صغرة على 
قمته » الى بغتة « بالتاج ٠‏ - وهو قائ على مصطبة من المرمر > رط به 
على ابلحانبين إطار من المساجد ابلحميلة والمآذن الشاعخة » وى ابمحانب الأماى 
محداثتی فسيحة فی وسطھا برکة نکس القصر على ماما فیکون سحرآً ر تعش 
مع رعشة الموج ؛ وكل جزء من البثاء مصنوع من المرمر الأبيض والمعادن 
النفيسة أو الأحجار الكريمة ؛ وللبناء انا عشر ضلا » فى أربعة منها بوابات » 
وعند كل ركن من أركانه مثذنة تحيلة » والسقف قوامه قبة ضخمة ذات 
برج مسدّبلّب ؛ والمدحل الرئيسى الذى كانت تحرسه فما مضى أبواب من 
الفضة اللمالصة > متاهة” للخیال بما فيه من وشی مرم‌ری ؛ ونقشت على 
ابمحدران آیات من القرآن » نبت بكرم ابأحوأهر › مها آية تدعو « المذعن » 
آن يدخحلوا « جنة الفردوس » وأما الداخحل فيسيط » وربا تعاون اللصوص 
من أهل البلاد ومن الأوروبين على السواء » على سلب ابحواهر الى كانت 
تزين القر فى كثرة مسرفة » والسور الذهى المغطى بطبقة من الأحجار 
الكريعة الذى كان ول الأمر بحيط بالتابوتين الحجريين اللذين كان يرقد 
فہما ۾ جهان » وملکته ؛ فوضم ر السور الذهى. 
سقارآ مان الأضلاع من مرمر بكاد يشف عا وراءه » والستار منقوش. 
بزخرفة رقيقة من « الرحام ذى العروق » نقشاً هو من المعجزات ؛ حى 
يبدو لبعض, الزائرين أن حال هذا الستار لم يفقله جال فى كل ما أنتجه. 
الإنسان من آثار فنية صغارة . 

وليس هذا البناء آفخم الأبنية » و لكنه أحلها حيعا ؛ فإذا ما بعدت عنه 
قليلا بحيث تخنى عليك تفصيلاته الرقيقة › لم يمرك بعظمته » اكناك تس" 
له ى نفسك نشوة ؛ ولا ينكشف لث كاله الذى لا يتناسب مع حجده إلا إذا 
دنوت منه ونظرت اليه عن کثب + إننا إذ ثرى فى عصرنا هذا الذى يتمز 
بالسرعة » ية ضخمة من ذوات الطوابق المائة يكل بتاوها ى عام أو عامن » 
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م نند كر أن ادن وعشرين ألفاً من المال ظلوا يكد ون النين وعشرين عاماً 
ق إقامة هذا القر الصغر الذی لا یکاد يبلغ ارتفاعه ماثة قدم » فإننا نجس" 
عندثذ بعض الإحساس ٠‏ الفرق بن الصناعة والفن ؛ فرعا كانت قوة 
العزعة الكامنة فى تصور إقامة بناء مل و تاج محل » أعظم وأعق من قوة 
العزعة الى نصف ما أمجد الفاحين ؛ ولو كان الزمن بصرآً با يفعل » 
لای على کل شی ء قبل آن ينال من ١‏ التاج » ليبقيه شاهدا على مو النةس 
الإ ءائية موا تمازجه الشواثب » لعل هذا السمو فبا يكون عزاء لآخر 
من تشد الأرض من بی الإنسان 
ء - العارة المندية والمداية 
انيار الفن المندى - الموازنة بين المارة المندوسية والعارة 
الإسلامية - نظرة عامة إلى المازية المندية 

على اارغم من السار الذى تم على بدی « آورنجزیب » فقد کان هذا 
الإرجلى عبرة نكداء فى حظ المغول والفن المندى » إذ حفزه التعصب الديى 
الضيتى الأفق إلى أن ينصرف بكل نفسه إلى ديانة بعيما لا يسمح بغبرها إلى 
جانا » ولذا فلم تر عيناه إلا وثذية وغرورا ؛ وکان « شاه جهان » من قبل 
قد حرم إقامة المعابد المندوسية(") ؛ ولم يكتف « أورنجزيب » باستمرار 
ذلك التحريم بل ضاف إلى ذلك شحا فى إعانة المارة الإسلامية » حى 
قضاءلت هى الأحرى تحت سلطانه ؛ فلا ءات ٠‏ 7 عه الفن الندى إلى 
قره فثوی مهه . 

إذا ما تأ نا امار ة اهندية باستعراضنا إياها استعرأضاً موجزا يعيد لنا سابق 
مراحلها » ألفيناها تنطوى ءلمو ضوعن » أحدها فيه صلابة الرجولة والخر 
فيه طراوة الأنوثة »> أحدها هندرسى والآحر إسلامى » وحول هذين المحؤرين 
تدور المارة على الحتلاف وجوهها كأنها السمفولية الختلفة النغات ؛ ولا كانت 
أشر السمغونيات نبد يضربات قوبة كضربات الطرقة تشر الانتباه البقظ فى 


۳4۸ 


الأسماع » م سرأعان ما يتلوها سيل متدفق من ننهات تبلغ من الرقة سح 

الأقصى ء كذلاك ترى نى المارة الهندية بداية مهيبة تجلت فما العبقر ية الهندسية » 
وھی آثار « پود - چایا » و « ہوفانشوارا ) و « مادورا » و تانچور » م 
يتبعها الطر از الغو با فيه منرشاقة ونضم > کالاً ٹار اتی فی ١‏ فتح پورس کتری 
و ( دفی » و« أجرا» »> ويظل هذان الحوران يتزجان فى اشتباك عاوط حى 
الباية ؛ لقد قيل عن المغول ام شيدوا كا تشيد المالقة » ثم ختموا ناعم 
يصناعة الصائغىن الرقيقة » لكن هذا القول أصحح انطباقا على المارة المندية 
بصفة عامة ؛ ذلاك لأن المندوس بنوا كا تبى العالقة › م جاء المغول فختموا 
اللطاف برقة الصائغين » فالعارة المندوسية تستوقف انلباهنا بضخامما » 
والمارة الإسلامية تستوقف أاظارنا بتفصيلاتها ؛ فلأو لى جلال القوة › ولللانية 
کال الال ؛ كان للهندوس عاطفة وخصوبة › وللمسلين ذوق وكرح بجاح 
نفوسمم » ملا المندوسى' مبانيه بكثرة زاخرة من الايل نى لير دد الإنسان 
يضم تلات امیا فى باب العارة أم فى باب البحت » وكره المسلم تشخيص 
الأجسام » فحصر نه فى الزحرفة الزهرية والندسية » المندوس هم لهند 
مثاية رجال الفن ى العصور الوسطى » الذين حعوا ي ف آنفسمم ي ی الاحت 
والمارة » والمسلمون بثابة الدحيلين فى عام الفن الذين جاءوا فى عصر النضة 
فأفاضوا ؛ وعلى وجه ابحملة » كان الطراز المادوسى أر فع سما کا بمقدار 
ما سمو الحلال على امال » وإذا ما عاو دنا التفکر ی اواز نة بن الفنبن » 
بعد أن يزول عن أنفسنا وقع النظرة الأولى تین لتا أن د حصان دهی» و تاج 
محل» بالقياس إلى « أنكور» و « بوروبودور» ها كالقصائد الوجدانية ابميلة 
بالقياس إلى المسرحيات العميةة - مثل بترارك بالقیاس إلى دانی » أو كيتس 
بالقیاس إلى شكسبر » أو سافو بالفياس إلى سوفوكلز » أحد الفنعن تعبر 


۹ 


رشيق من وجهة نظر جزئية عن نفوس أفراد جادت سعظوظهم » وآما الآحر 
عبر قوی کامل عن روح جنس بأسره : 

ومن ثم وجب لينا أن نحم هذا العرض الوجزعا بدأئاه يه » وهو 
الاعتراف بأنه لا يستطيع أن بقدر فن اند کل قدره › أو أن بكتب عله 
كتابة تعفو عن نقائصه › إلاهندوسى ؛ فهذا الفن المرب إلى نفوسيم » الذى 
مله اأزحرفة إلى حد الإسراف ؛ وتشتبلك أجزاوؤه إلى محد التعقيد »> قد يبدو 
لعن الأورو بی الذینشاً على قواعد يونانية أرستقراطية من الاعتدال والوساطة › 
وا ن ا البدائى الممجى ؛ لكن هذه الكلمة الأحرة هى نفسما الصفة 
الى استعملها ٠‏ جوته » صاحب النزعة الكلاسيكية › حن N‏ 
كاتدراثية ستراسبورج » والطراز القوطى ؛ فهى ری ر ال 
للوجدان › والتدليل المنطلى للدين ؛ لا يستطيع أن يشعر بجلال المعابد المندوسية ؛ 
إلاهندو سی مومن » لأن هذه المعابد لم تشيد لتكون صورة معرة عن ابلمال 
وکیی › بل شیدت لتكون حافزا على التقوى » وأساسا امان ولا يستطیع 
أحد منا ن يهم اند إلاأهل عصورنا الوسطى- أمثال «جیوتو) و دانی ) . 


على هذا الأساس وحده ينبغى أن ننظر إلى المدنية المندية - أعى عل 
ساس آنا تعر دن تفوس شعب « وسیط › اعتر الديائة عق من العلم » 
ويكفہا لتكون أعمق منه» آن سام منذ البداية با مهل البشرى الذى لازم الإنسان 
منذ الأزل » وبغرور الإنسان ' قدرته ؛ نى هذه التقوى يكن ضعف 
المندوسی وتکن قوته على السواء : فيه تکن خرافته ووداعته » ویکن ميله 
إلى الانطواء على نفسه ونفاذ بصبرته ؛ ویکن تأخره وعقه » وین ضمنه 
ف‌القتال وبراعته فى الفنون ؛ ولا شلك أن مناخ بلاده قد أثر نى عقيدته الدينية 
وتعاون كلاهما على إضعافه ؛ ولمذا استسام ى يأس اومن ببطش القضاء + 
للآريين والمون والمسلمين والأوروبين»؛ ولقد عاقبه التاريخ على إهماله للعام 4 


۰ 


فلما أحذت مدافع « كلابث » التفوقة على أسلحيم › تطيح بابميش الأهلى 
فی موقعة « پلاسی » ( ۱۷٥۷‏ کان ى قصفها إعلان” بالثورة الصناعية »› 
وسنشمد فى عصرنا تلك الثورة ء وقد أصابت ناحا فى المد ها وفقّت فى 
تسجيل إرادتها وفرض طابعها على إنجلترا وأمريكا وألمانيا وروسياً واليابان » 
فسیکون للھند کذللك رآسمالیتہا واشترا کیا » وسیکون فما أصعاب اللايين 
وسكان اللحراثب الوبيئة ؛ لقد إسدل ستار على لذن وافندة دة > إذ 
أحذت تلفظ أنقاسما الأخحر ة حبن جاءها الر بطانرون . 


€ 1 ټ 
ا أل 
و صرل الأوروبين - الفتح الر یطانی - اور سیہوی س 
یات اکم الر :طا وسيئاته 
کانت تلا المدنة قد ماتت بالفعل من عدة وجوه.» حن کشف 
« كلاب » و « هیستنجز » كنوز اند ؛ فحکم « أورنجزيب» الطويل الذى 
مزق أوصال البلاد ¢ وما عه من فو 2ی وحروب‌داحلية» ترك اند رة دانية 
القطوف لن أراد أن بغزوها من جديد ؛ قد كان هذا « قضباءها الحتوم » ولم 
یکن أمامالقددر إزاءها سوی أن تار اإدولة الأوربية 2 بين الدول العصر رة 
بالفشل » وضاعت اند من آبدمم کا ضاعت کندا » ی موقعنی « رباخ » 


و وونرلو » ثم حاول الإنجلز ذلا وانہت حاو لهم بالنجاح . 


ةد کان و ٹاسکو دا چاما ) آرسی فاکه عام ۸ بف میاه ر کلکتا» 
بعد مرحاة دامت أحد عشر شرا بدأت من لشبونة ؛ فأحسن لقاءه حا 
ملبار الهندى وسلّمه رسالة و دية إلى ملاع المرتغال : « لقد زار ملك اسكر دا 
جاما » وهو شربف من آشراف أسرتكم » فسررت بزیارته سروراً عظ) ؛ 
وإن نى ملكى لوفرة من القرفة والقرنفل والفلفل والأحجار الكرعة » 


وما آربده من بلادک 


“¢ هر اذهب والةضبة والرجان والسيج القر زى‎ ٤ 
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فكان جواب صاحب ابلالة المسيحية مطالبة هند مستعمرة بر تغالية لأسبابه 
م یکن تی مقدور الراجا أن همها بلمهله ؛ فلك يوضح له الأمرء آرسلت 
المر تغال أسطولا إلى اند مزوداً بتعلمات لنشر المسيحية وإثارة الحروب ؛ 
وبعدائذ جاء المولنديون فالقرن السابم عشر » وطردوا الر تغالين » ثم جاء 
الفر نسيون والإإنجلىز فى القرن الثامن عتر وطردوا افو لنديين »> ونشبت بين 
الفريقين معارك الوطيس لتقرر أى الفريقعن بتولى إدخال المدنية إلى 
امند و فرض الضرائب على أهاها , 
وكانت « شركة الهند الشرقية » قد تأسست فى لندن عام ٠۹۰۰‏ لتشتری 
منتجات المند وجزر الماد الشر قية أعان بخسة وتبيعها بأ عانم رتفعة فى أو رورا 
وقد أعلنت الشركة عام 10۸١‏ عزمها على « إقامة مستعمرة إلجليزية واسعة فى 
المند ٠‏ بحيث تكون متينة الدعاتم فتدوم إلى الأبد) » وأنشأت مراكز 
تجارية ئی مدر اس وکلکتا و بای » وحصنتها » وجاءت الما بجنود وخحاضته 
معاول الةتال » ورشت وارتشت › ومارست غير ذلاف من تپا اللكومة » 
ولم یردد و کلایش» ئی قہول ٠‏ اهدایا » الى باخت قيمنما حا مائة وسبەعمن 
آله من الريالات » قدمها له الحكام امنود المعتمدون على نيران مدافعه » 
ها ظفر ممم ب بالإضافة إلى تلك «المدايا » م بجزية سنوية تعادل مائة 
ور وأربعين ألناً من ااريالات » وعن الأبر حعفر سحا کا على البنغال لقاء ميا 
ادل ستة ملابين ریال ؛ وراح یضرب کل آمرا وطنى بالاشحر »› ويضم 
ملا کهم إلى حظرة ة «شركة المند الشرقية » شيا فشا ؛ وأدمن ف أكل 
الأفيون » واتہمه البرلان وبرأه » وأزهق روحه پرده ستة 0۱۷۷٤‏ + آم) 
« واآرن هوستنجر ) - وهو شجاع علامة قدیر ‏ فل ج قم من الأمراء 1 وطنرین 


مہلغاً کہراً قدره دع مليون ريال ضر ية ة عام دفعوها ف نحزانة الشركة ؛ 


(٭) کانت البضائم انی تشتری ما یساوی ملیوی ریال ئی اند » تباع ماایساوی مر ة 


ملاپین ريال ف إنجلتر ا() حى لقد ارتفع من الهم من أسهم الشركة إلى ما يساو ٠٠٠١‏ ر۲ ب 
ريال( , 
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وقبل الرشاوى لقاء وعد بألا يفرض ضريبة أكر ما فرضه » م عاد ففرضر 
ضر ية ¢ واستول لاش ركة على الأراضى الى م تستطع دفعها 6 واحثل ) أوز» 
ميشه »> . باعها لأحد الأمراء ليون ونصف مليون من الريالات“ + 
وتسابق المازم والمهزوم ف الرشوة ؛ وفرضت على أجزاء المند الى خضعت 
لساطان الشركة صر ية أراض بلغت مسن ف کل مأئة وحدة, من وحدات 
الإنتاج بالإضافة إلى فروض آخحرى كانت من الكارة والقسوة بحيث فر ثاثا 
السکان » وباع آحرون أبناء‌هم لیسدوا ما کانوا يطااتبون په من ضرائب 
متصاعدة ؛ یقول ماکول : « حعت ی كلكتا أموال طائلة ى وقت 
قصبر » ودفع بثلاثن مليوناً من الأنفس البشربة إلى أقصى حدود الشقاء ؛ 
نم قد تعودوا من قبل أن يعیشوا فى جو من الطغيان » إلا أن الطغيان لم يبا 


فا جاءعت سنة ۱۸۵۷ تی كانت جرام الشركة قد أفةرت المحزء الشمالى 
الشرتى من اند إفقاراً أوغر صدور الأهالى فشةوا عصا الطاعة فى ثورة 
يائسة ؛ عندثذ تدخحات الکو مة البريطانية » وقعت «العصيان » وتولت 
ھی الحکم 1 الأراضى الى سيطرت علہا واعتر ما مستعمرة للتاج » 
ودفعت عن ذلا تعو رض سیا للذ شرکة › وآضافت * يمن الشراء هذا إلى 
العام اند ؛ لقد كان هذا فتحاً للبلاد صرعا غاا » وقد لا جوز 
أن کم عليه « ععيار الوصايا الللقية » انى بحفظها الناس غرلى السويس 
إذ رعا كان الأجدر أن نفهم الموقت على أساس ١‏ دارون » و« نيشه » : 
فشءب عجز عن حکم نفسه أو جز عن استغلال موارده الطبيعية »> لا بل 
من وقوعه فريسة لام تعانی ما يستشر ها من دوافع اشع وبسط النفوذ > 

وعاد هذا الفتح پبعضص المرايا عل اند ¢ فر جال مال بنتنك ؛ 


و کائنج » و « مترو ) و لفاس ُون» و «ماكولى » أدخلوا فى إدارة 
الأجزاء ار يطانية من اند شیا . من اء الرية ای سادت إ جاتر | عام 4۱۸۳۲ 


N: 


فةد استطاع « لورد و 2 بنك » عساعدة المصلحين من أهل البلاد » وحافر 
مم أمثال « رام مو هوك روی ) »> استطاع أن یلغی عادة دفن اأزوجة 
حي“ مع زوجها ليث وأن ڪرم ماكانت تقوم به طائفة من خنق الأغتياء 
إرضاء للآمة و كالى » ؛ ولئن حارب الإجلز ز مائة وإحدى عشرة حرباً فى 
اهند مستىخ مین فما أموال المند ورجا ها) ليتممو | فتح لهند » فقد مكنوا 
بع لئد من نشر الام على ربوع شبه ابلحزيرة كلها » ومدوا الطرق الحديدية » 
وأقاءوا الاصانع والمدارس › وفتحوا ابلدامعات فی کلکتا ومدراس ومبای 
ولآهور والته أباد » ونقلوا من إنجاترا علومها وفنونما الصناعية إلى المند »› 
وأهمبت الشرق بروح الغرب الديةراطية » ولعبوا دورآً هاما فى إطلاع 
للعالم على ما شم دته المند فى ماضما من ثروة قافية غزيرة ؛ وكان من هذه 
الل رات کلھا طغیانا مالیا مکن لطائفة من الحكام المتتابعن أ و 
اند عام بعد عام قبل عو دم إلى بلاده الثمالية الى تشر ى الإسان عوامل 
اإفاعءلية والنشاط ؛ وكأن من هذه انلو ات طغیاناً اقتصادراً قضی على 
الصناعات المندية » وقذت ملارين صناعها اله نيان إلى الأرض يزرعو جا 
فاد تکف م طعام] ؛ وکان من هذه انر ات كنلك سیاسیاً کان من آثره 
وقد جاء بعد طغيان ٠‏ أورنزيب» لاضبق الأفق بزمن قصر ت أن ميت 


دوح اإلشعب اهندى قرا كاملا . 


قد لسو المهد 


E‏ پکاناندا 


کان من الطبيعى الذى يلام روح المند » أن تلتمس تلك البلاد وهى فى 
هذه الظروف عزاءها فى الدبن ؛ ولقد رحبت بالمسحية ترحيباً قابا خالا 
حيناً من الزمن » إذ وجدات فبها كشرآ من الال اللحلقية العليا النى لبت آلاف 
السنىن تضعها مر ن أنفسما مواضع التقديس ؛ وى ذلك يقول , الأب دپوا) 
ی غر مالأة « لقد كان من الحائز ‏ فما تبن ٥ن‏ الظواهر- أن تضرب 
المسيحية بجذورها فى أهل اند » اولا أن أدرك هرلاء الناس صفات 
الأوروبيمن وأنواع سلوكهم ٠2‏ فقد ظل المبشرون بامسيحية فى المند طوال 
القرن التاسع عشر يحاو لون ى تفوس قلقة أن ينسمعوا ااناس صوت المسيح ؛ 
فکان علہم ا ا ات المدافع الى كانت تزأر آثناء 
فتحها البلاد » وراحوا يةيمون المدارس والمستشفيات ويعدوما بالأدوات 
اللازمة > وأخلوا يوزءون على الناس الدواء والصدقات › مع ما ينشرونه 
يينہم من تعالم الدين » وكانوا أول من بذر فى المنبوذين بذور الإحساس 
بادميتبم ؛ لكن التضاد الملحوظ بن تعالم المسيحية ومسلك المسيحيين أثار 
فى نفوس امنود تشككاً وسخرية ؛ فقالوا إن بث « البزير » من عام اموي 
لا يستشر العجب » لأن ف دياتتہم من الممجزات ما هو أشد من هذا استثارة 
للدهشة وجدارة بالاههام ؛ وكل رجل بيهم مى بمارسون « الوجا » 
يستطیع اليوم ن يفعل المعجزات » على حن أن معجرات المسيحية قد ذهب 
عهدها - فيا يظهر - وانقضى “ وعسك الر اة إمبادئيم فى اعازاز ما ء 


£ 


إذ كانوا يقابلون عقائد الغرب بطائفة من أفكار م > ها ما لعلا العقاثد الغربية 
من د و تھی و ھن ادق ¢ ودا تری سر تشارلز الست ( قول : 


« إن المسيحية قد تقدمت فى اند تقد لا قبمة له لضالته °۳۲ ١‏ 


ومع ذللث فقد كان الشخصية المسيح الفاتنة من عمق الأثر فى المند أكثر 
جداً ما ,عكن قياسه بكون المسيحية م تشتمل على أكار من ستة ف كل ماثة 
من السكان بعد زمن امعد ثلاثة قرون ؛ وأو لى علاتم هذا التأثر تظهر فی 
« مہاجااد س جیتا ٩۳۲‏ » وأما آنحر ما ظهر هذا التأثر من علامات فتر اه فى 
غاندی وطاغور ؛ وأوضح مثل یدل علی‌ هذا التأثر ا اللإصلاحية الى 
تسمی ‏ پر اما س سوماج ٩(۲‏ ایی اسسا «رام ا روئ » سنة ۱۸۲۸ ۰ 
ولن تجد أحدآ تناول الدينبدراسةعاسبه فما ضمر ه أ كارا فعل هذا الرجل؛ 
فقد درس « روى » اللغة السنسكريتية ليقرأ كتب الذردا »و تعام اللغة الپالية » 
لیقر کتاب البوذية « تر يهيتا كا ».» وعرف الفارسية والعربية ليدرس الإسلام 
ويقراً القرآن »> ودرس العر ية ليجيد فهم « العهد القةدم » هما درس اليونانية 
ايهم « العهد الديد 0 و بعك ذلك كلەتعلم الإنجلز ب وکتب ا كتابة يلخت 
من السلاسة والرشاقة حداً جہل ( چرف پشستام ) يتمى لواستناد ١‏ جيمز مل » 
بنسجه على منواله ؛ وی سنة ۱۸۲۰ نشره روی » کتابه تعالم اسح »> وهو 
مرشد للسلام والسعادة > وقال فيه : « لقد وجدت تعالم المسيح آهدی لمہادی“ 
الأحلاق » وأكثر ملاءمة لها يتطلبه بنو الإنسان المعصفون بالعقل › من أية 
ديانة أحرى ما وقع ى حدود عامى ۲*“واقترح على بى وطنه الذين جللم 
دیانام بالخجلات » اقترح عام ديانة جاددة تتخلص من تعدد الآهة وتعدد 
الزوجات والطبقات وزواج الأطفال ودفن الزوجات الأحياء مع أزواجهن 


وعبادة الأوثان وألا یعبدوا إلا 14 واحدا » هو براها ؛ ولقد نمی کا تى 


)»( مع اها الخرق ية ڊراها 0 راسیا الکامل هرم ية المرمنين بير اه اروج الأعل @ 


¥ 


عن قبله « أكر » _ أن تتحد اند كلها فى عقيدة ديلية بسيطة » لكنه - مثل 
«آكير » لم بحسب حساب الحرافة وتأصلها فى قلوب الدماء ؛ وهذا فقد 
ا « براها ‏ سوماچ ‏ اليوم ‏ بعد مائة عام فضا فى جهاد مفيد _ 
محیث لا ترى ها آثرآ فى السياة المندية() . 


رالسلمون هم أقوى الأقليات الدينية ى اند وأكثرها إثارة للاهمام » 
وسر چئ دراسة دم ل جزء آنخرمن أجزاء هذا الكتاب ¢ ولیس العجيب 
أن يشل الإسلام نى اكتساب اند إلى اعتناقه علىالرغم من معاونة « ور جزيب» 
له على ذلاث معاونة متحمسة » إنما المعجرة هى ألا مخضع الإسلام فى المند 
لاهندوسية ؛ فرقاء هذه الدياذة الأو حدة ع بس اطها و صلابما > وسط ألوان 
مقشابكة من الديانات الى تذهب إلى تعدد الآمة > دلیل یشہد على ما رتصف 

العقةل الإسلایمن رجولة ؛ وحسيا کی ندر عذف هذه المقاومة وجسامة 
هذا المجهود أن نذكركيف تلاشت البوذية فى البرهمية » فإله المسلمين له اليوم 


و 
سبعون ملیون من عہاده ی اند . 


بطمن المندى إلا قايلا إلى أب عميدة دينية ما جاءه من حارج بلاده » 
و لثك الذدين كان هم آبلغ الأثر فى شعوره الديى إبان القرن التاسع حشر هم 


(«) ا من الأنباع نحو خة لان وخائة(٣٣)‏ ؛ نعأت حمية إصلاحية 
آخری ۾ اها «» آريا سوماچ ج » ( آى اة ا۷ ية ) اسسا ر مواعی دیاناندا » » ودفیا 
E‏ التدم دفاً يتح الإعجاب و المرحوم لالاچپات راى ۾ » وقد نكرت هله المعية 
نظام الطبقات وتعدد الآلهة والحرافة والأوثان والمسيحية » واسمحفت الناس للعودة إلى ديانة 
اليدات ما ها من قواعد بط من تعالم المسيحية والوثنية ؛ وأتباء هذه اليمعيةالآن يبلغون 
نصف الليون(۸١)‏ وائقلب الوضع » فأثرت المءدوسية لى المسيحية تأثراً يظهر فی « عام 
الکلام ۾ - وهو ميج من التصوف المندى والأعلاق امسيحية ء هأ فى المند وارتی مل آیدی 
امر ان اج هل البلاد ها : « مدام هلینا باۋاتسکی » ( ۱۸۷۸ ) « ومس آنی”بزانت » 
( ۱۸۹۳ ) . 


4۸ 


الذين بذروا بذور مذهمم وعادمم فى عقائد الشعب القديعة ؛ نقد أصٍح 
« راما کرشنا» ‏ وهو برمی فقر من الہنغال - مسیحیاً حيناً »ن الز٥ن‏ » 
وأحس جال المسيحية(* واعتتق الإسلام حينا آحر ء وآدى صلاة السلمن 
بما تقتضيه من حشونة وعنف » لكن قلبه التي سرعان ما عاد به إلى المندوسية 
بلعاد به إلى عبادة « كالى » الغظيعة » وجعل نفسه کاهناً من كماما » وصور ها 
فى صورة الإلاهة الأم الى تفيض نفسما فيضا باارحمة والنب ؛ واب أساليب 
العقل وہشر ذهب « ہا رکتی - وجا » وهو مذهب يدعو إلى الحب ورباطه 
ومن أقواله « إن معرفة ال بمکن تشبم‌ها بر جل » وأما ٬حب‏ الله فشبيه بامرأة ؛ 
إن المعرفة لا تستطيع الدنحول إلا الحجرات الحارجية لله »> وليس يستطيم 
الدحول فى غوامض الله ألياطنية إلا عب *. . 


ولم رد" « راماک رشنا » أن عم نفسه على حلاف « رام موهون روی» » 
فم يتعلم شيا من السنسكريتية أو الإنجلز ية » ولم يكتب شيا » واجتنب 
النقاش العقلى » ولا سأله منطنى منتفخ الأو داج إعنطقه ٠:‏ ما العرفة وما العارف 
وما المعروف ؟ » أجابه قائلا: « إلى یا صاح لا علي لى ذه الدقائق من عام 
التفپقین ؛ إن كل ما أعرفه هر« إلاهتى الوالدة » وأنى انیا ٩‏ وکان بعلم 
أتباعه أن كل الديانات حر » وكل ما طريق يودى إلى الله » أو مرحلة من 
مراحل الطربق إن الله » تلام عقل الباحث عن الله وقلبه ؛ ومن الحمتق أن 
تتحول من دین إلى دين » إذ کل ما بتطلبه الإاسان هو آن عضی فى طريقه 
الذى بدأه » وآن يتعمق عقيدته اللحاصة إلى لباما « إن کل الأنہار تتدفق فى 
اليط » فاندفق حى تخل الطريق لاندفاق الآحرين كذلاك ۲< » وأفسح 


(٭) طل إلى آحر حياته يعار ف بربوبية المح »> لکن صر على أن ۾ بوذا » وکرنا » 
وغبر ها کاذوا کذاای عسدات لاإله الواحد » ولقد أ کد ل « یی کاناندا ۾ آنه هو نفسه تجسید 
ل و« راما »و و کرشنا ۱۸4 . 


4۹ 


صدره رحبا لعقيدة الاس ئی ۲ طمة متعددة » واستام متواضعا لعقيدة الفلاسفة 
فی إله واحد ؛ أما عتيدته هو الى ينبض ما قلبه فهى أن الله روح تجسدفى 
الناس حيعا » وعبادة الله الحقيقية الى لا عبادة سواها » هى نخحدمة الإنسانية 


لحدمة صادر ۳ عن حه , 


وقد اختاره کثیرون من رقاق النفوس «شيخا ۲ هم + مم الأغنياء 
والفقراء » ومنهم المراهمة والمبوذون »> وألفوا حمعية باسلمه وقاموا محماة 
ن طبقة 
الكشاترية واسمه « نارندرانات دوت » » الذى تقدم إلى « راما کر شا » باد 


تبشبرية إعذهبه ؛ ولمع هرلاء الأتباع شخصبة هو شاب معت بنفسه م 


ذی بدء ‏ وکان عتله الئل قد آم پار اء « سپنسر» و( دار و ا عل آنه 
ملحد لا جد غر شقوة الغس فى للحاده »> لكنه فى الوقت نضه «زدر 
للأساطبر واللحرافات الى لم يكن الدين ى رأيه إلا إياها + فلا غلبته من 
و راما رشتنا » طيبته الصابرة » أصبح « تار ل بهن أتباع « الشيخ » أشدمم 
تحمسا » وأعاد لنفسه تعريف الله بأنه « مجموعة الأرواح كلها "(٠‏ وطالب 
الاس بأن يباشرو! الدين » لا عن طريق التقشف والتأمل الفارغبن » بل عن 
طريق خدمة الإنسانية خدمة تستنفد من أنفسمم كل تقواها . 


« أرجثوا إلى الحياة الآحرة قراءة « القيدانتا » واصطناع الأم٬ل‏ » واصرفوا 
هذا البدن الذى عا هاهنا إلى خدمة الأحرين .:. إن الحقيقة السامية اى 
لا حقيقة بعدها هى هذه : الله موجود فى الكائنات جحيماً »> فهذه الكاثنات 
صوره الكشرة » وليس وراءها إله آلحر يبحث الإنسان عنه > ايس هناك 
سبیل ل لمت الله سوى خحدمة سائر الكائنات ب" . 


وغيّر امه وجعله « فی كاناندا » وغادر المند ليجمع مالا يعمن المبشرين 
ذهب « راما ك رشنا » على أداء رسالتہم » حی إذا ما کان عام ۱۸۹۳ء وجد 
نفسه ضالا معدماً نى مدينة شيکاغو » فا هو إلا أن ظهر نى « برل ان الديانات ) 


۵ 


فى « المهرجان العالمى » وحاطب الحاضرين على أنه دل العقيدة المندوسية ء¿ 
فاستون على قالوب لمعن a‏ بطاہته الأهيية ¢ وهه اذى بو حل العقائد 
الديذية 2 4 وشریعته الحلقية اأوس.طة الى نجعل حدم الإإسانية بر عبادة 
بتوجه ما الإنسان لله ؛ فأصيح الإلحاد ديانة شريفة بفعل السحر الذى نفثته 
بالاغته وود الشيورخ الزمتون من ر جال الدين 1 ماص من احترام هذا 
« الوثنى » الذى يعلن بألا إله غبر أرواح الكائنات المحية ؛ ولا عاد إلى لهند 
جءل يبشر بى وطنه بعقردة دينية م يشمد المندوسيون ما يفوقها صلابة بين 
کل الدیانات الیی بشروا ہا منذ العصر الفيدى . 

« إن الديانة الى نريدها ديانة تقم دعام الإنسان ... فانفضوا عن 
أنفسم هذه التصوفات الت #اث قواكم »> وكونوا آقوياء ... لفح من آذهاننا 
٠‏ اللدمسان عاماً المقيلة ..:. كل الآفة الذين لا طائل وراءهم بحيث 
لا نين أمام أعيننا إلا خحدمة الإنسان ؛ فجنسنا البشرى هو الإله الوحيد 
الیقظان » فیداه فی کل مکان وقدماه ش کل مکان » انه بشمل کل شیء... 
إن آولى العبادات كاها هى عبادة من" بحيطون بنا ... هولاء هم Lad T‏ 
الذين لا هة لنا سواهم أعى أفراد الإنسان والحيوان ؛ وأول ما يبغى 
لنا أن نعبده »ن هوّلاء الآ هة هي بنو وطننا) » . 


یکن بن هله التعااي وبين غاندی إا حطوة واسحلدة , 


۱۱ 


انول الث 


طاغور 


العام ولغن ~ أسرة من الدوادم - شأة رابدرانات ب 
شەر ه سياسته س مدارسته 

م زاآلت اند رغم ما انيه من طم ومرارة عش وففر ¬ نتج العام 
والأدب والفن ¢ ول طبقت شر ة الأستاذ چاجاس شاندرا وز اليافةين 
لأجاثه فى الكهرباء وفسلجة الابات » وكانت جائزة نوبل تاجاً يكال جهود 
الأستاذ « شاندرا سيخارا رامان » ى فزيقا الضوء » وقامت فى عصرنا هذا 
مدرسة جديدة للتصوير ى البنغال تجمع بين حصوبة الألوان المحمثلة 
قوش « أچانتا » الحدارية » ورقة التخطرط البادية فى تحف «راچبوت) ؛ 
وإنا لامح ف صورة آبانندرات طاغور ) شی تارا م ذلا التصوف العارم 


والغن الرقيتق الاذين أشمرا شعر عه ف آم الأرض جيعاً . 


۲ 


إن أسرة طاغور لتعد بن أعظم ما شد التاريخ من سر ؛ فقد كان 
« دافندرات طاغور» ر وبالبنغالية تا كور ) أحد القانمين على تنظم ابلدممية 
الإصلاحية « براما د سوماج م أصيح فا بعد ريسا ها ؛ وهو رجل 
ذو ثراء وثقافة ووقار › ولا e‏ »> كان للبنغال بثابة الراعى الذى 
E E SE‏ 
والفيلسوف « دو بچندراناٽت » والشاعر ‏ رابندرانات » وکل هولاء پنتسہون 
إلى طاغرر › والأحران مهما ابناه . 


نشا « رابندرانات » فى جو من ‌البحبوحة وال ذيب » فكانت الموسيى والشعر 
واللوار ا رفيع المواء الذى يتفه ؛ وان روحاً رقيقاً منڏ ولادته » شبماً 
په شیلٰی » الذی آی أن غوت صخرا کیا ای أن يشخ » وکان من انان بحیث 
تشجعت فر ان ات على ارتقاء E‏ واطمأنت الأطيار | إلى الوقوف على 
راحتيه() » وكان دقيق الملاحظة » متفتح المفس E‏ 
تجار ب الخحياة بإلحساس مرهف كلإحساس المتصوفن ؛ فکان أحیاناً ہقف ئی 
شرفته ساعات » يلاحظ بفطرته الأدبية كل ٠ن‏ مر أمامه نى الطريق : قوامه 
ˆ وقسماته وحرکاته الى تمزه وطريقة مشيته » وأا على كنبة ى غرفة 
داحلية » وبظل نصف ا صاستا » مر ف رآسه اذ کرات والأحلام» وبداً 
ينظ الشعر على وح إردوازی›مغتہطا بکون الأخطاء یکن عو ھا( )و سرعان 
ما و جد لفسه بنشد الأغاى المر عة حبه للهند ‏ حه لمال مناظرها » وفثنة 
نسائہا » وعطفه على هلها ئی آلامهم » وکان ينڈى' هذه الأناشيد ٠وسيقاها‏ 
پنفسه » فأحذت اند كلها تتغى ما » وکان الشاعر الشاب تز كرانه كلا 
”معها على شفاه آهل الريف الدج » إذ هو نى طريقه مسافر خلال الةرى 
النائية(*١١٠‏ > وهاك أغنية مما » ترجمها عن البنغالية مولفها نفسه » فن سواه 
قد عبر تعبر 1 يمازجه تشكك العطوف » عن لخو الغرام الذى لا بخلو 


من قدسية ؟ 
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نبئی إن کان ذلا کله صدقاً > یاحبیی » نبئی إن کان ذلا 
کله صدا › 
أإذا معت هاتان العینان بر قهما » استجابت | السحائب الدكناء ى 
صد رك بالعواصف ؟ 
آعم أن شی 5 حلاوة برعم ا لحب المتفمح » حن يكون ا لحب 
فى أول وعیه ؟ 
آنری ذکریات ما مضی من أشہر الربيع ما تزال عالقة فى 
جوارح بدلی ؟ 
اصعی حن الأرض کآما القیثارۃ ‏ نہتز بالغناء کلا مستما قدمای ؟ 
أصعيح - إذن - أن اليل تدمع عيناه بتقطرات الندى كلا 
بدوت لناظريلك » ون ضوء الصبح باتٹى فرحا ذا ما لف 
بدنی بأشعته ؟ 
أععيح ٠‏ ارح » أن حباك ل بزل خبط فريدا خلال العصور 
ویتنغل من عالم إلى عالم پاحاً می ؟ 
وأنلك حن وجدتنى حر الأمر » وجدت رغبتك الأزلية سكيتما 
ا ا و و 
أعصيح - إذن - أن لغز اللانماية مكتوب على جببى هذا الصغر ؟ 
نبئی ‏ یا حبیی - إن کان ذلاگ کله صدقار) . 
ىلە الأشعارحسنا ت كفر ة*- فما وطنية حادة وھی رغرحد ا 


0 ام دواویله 1 جیتانچ ال ٩‏ ( ۱۹۱۳ ) و « برا ۾ ۱۹۱0( و « مكتب اليريد » 
(۱۹۱4) وه البستا )۱۹١۲4(‏ و١‏ حع امار )۱۹۱٩(۰‏ و « از هرات الد نل اله راء ١(‏ ۲ ۱۹) 
کتاب الشاءر نضسه « ذکریای ٭ (۱۹۱۷ ) أفضل حرشا الفهبه من كتا و | . تومرن » الى 
عدوانه : « ر . طاغور » شاعر ومسرحی ٩‏ (!کسفورد ۱۹۲۰۹ ( 
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هادئة » وقما فهم دقيتق دقة التأزث للحب وللمرأة وللطبيعة ولارجل » وفما 
نفاذ بالعاطنة الحادة إلى صمم الفلاسفة انود با في من بصبرة نافذة » وفيا 
رقة عاطفة وعبارة تشبه رقة « تسن » ولو كان نى أشعاره عيب »› فذلاف 
اھا الذی یطرد نی کل أجز ا ارادا جاوز اليد المطلوب › ورقشا 
ومثاليما اللتان اطردتا كذالف اطرادا حدث الملل ؛ فكل امرأة ى هذه 
الأشعار جيلة » وكل رجل فما مفتون بامرأة أو بالموت أو بالله ؛ والطبيعة 
ہا - وان تکن بشعة أحیاناً - فهى دابا جليلة » پستحيل عام الدابة والقحط 
والمظاءةد* > » ولعل قصة ( _شتدرا هى قصة ( طاغور» > فحبیما « آرجونا» 
قل میا بعد عا م لأا حيلة الا كاملا لا رعتوره نقص + ولا بعود الله زل 
حا إلا بعد ا تفقده حالما وتكتسب قوة تمكنها من مزاولة أعباء الحياة 
اطبيعية وحب الله لها رمز عميتى يشير إلى الزواج السعيد“ » ويعترفه 
طاغور بأوجه النقص نى شعره اعترافاً يسحرك برقته : 
إن شاء رك با حبیبى قد دارت ف رأسه يوما ماحمة عظيمة 
وا أسنماه » ي احرص ع 1 > وصادفت خحاخالاف فتفرقت أجز اوها 


ومز فت قصاصات من أ غان ۰ ل ڈت منثورة عند قدماى؟) , 


وعلى ذلك فقد أخحذ يتغى بالقصائد الوجدانية حى مايته » و س له 

العام کله پآذان طربة إلا النةاد ؛ ودهشت اهند بعض الشىء حن آم على 

` شاعرها بجائرة نوبل ( ۱۹۱۳ ) لن رچال الىقد 0 ا قد رأوا 
فيه إلا أحطاءه > واتخذ الأساتذة ى كلكتا ءن أشعاره أمثلة ساق لاخة البنغالة 

ا اسلو مما الركيلف 2" وكر هه الشبان المتأًججون بنار الوطنية لأن مهاحته ا فى 
حياة الهند الللقية من عيوب » كانت أقوى دوا من صيحته فى سبرل الحرية 

السياسية › ولا نم عليه بلقب « سر » عدوا ذلات منه خيائة لهند » ومع ذلاك 


0 اقرا ملا بیته الرائع إذا ما رحلت عن هذه الدذيا » فلتكن عر كلمة أرسل بمدها 
ھی آن ما شہدته فیا لیس مد اله کال ۾ ۲۲ 


1٥ 


م ٤‏ بشرف هذا اللقب طويلا » ذلك لأنه جين أطلتى اللدنود ار نطانيون 

ترام على اجماع دییف «» امسر نسار» تيجة لسوء تفاهی حزن ( سنه )۱۹۱٩‏ 
عاد طاغور وس امه ال زائ اللا مص ا لطاب و حه فيه اکا ۵ 1 

جوا ب پوچ ب ر 

ا حلث ؛ واليوم تراه دص وحيدة دوعها» وقل يکون آعق أهل‌الأرض 
يع ف بومنا هذا - وقعا فى التفوس » وهو مصاح كانت له الشجاءة 
الى کته من مهاحة الأراء الاجماعية الأساشة ف اهال » وأعنى ما نظام 
الطبقات والعقياءة ئى تناسخ الأر واح» الى هی أعز عقائد اهنود على قاو مم( 
وهو وطی يتحرف شوةا ل حرية امد » کله وجل ف سه رأة فاحتج 
على الإسراف ف انعر ة القومية والسعی وراء الصالح اللحاصة الذىياعب دور ه 
فى الم ركة القومية > وهو مرب مل اللعطابة والسياسة » وانكش فى صومعته 
فی « شانتیی کیتان » بعلم بعض أبناء الحيل ابحديد مذهبه فى حرير الفرد 
لنفسه حریراً نحلقیا » وهو شاعر کسر قله موت زوجته فی شباہا »> وأنقض 
ظهره ذل رلاده ٤‏ زهر ف يلسوف «( منقوع ( ف ^ الم الشدانتا» ۽ وهو 
متصرف رذب 2 مال شاندی داس کک بن k1‏ ر وال ¢ وم ذلك تراه 
قد ګر دمن ت م باه عدی۔ م( وصل اليه من ۶ م 4 وهو حب للطب.حة يقابل 


رسل اموت فما بعزاء وحيد » هو موهبته الى لاتبلى فى إنشاد الخاء . 
و آه » أما الشاعر »> إنه الغروب يدو »> وشعرك يدب فيه المشيبه 
فهل تسمع - إذ أنت وحيد فى تأمللف م صوت الأحرة ينادياف ؟ » 
قال الشاعر : ٠‏ إنه الغروب ومأنذا أصغى نحشرة أن يناديى من القرية 
مناد رغم أننا فى ساعة متأحرة . 
إنى أرقب لعانى واجد قلبن ضالن بلتقبان » أو زوجان ن 


أعين مشتاقة تحن إلى ألان الموستى لتزیل الصمت وتتحدث 


نيابة عما . 


فن ذا هناك ينسج مم آغانی عواطفھم › إذا آنا جلست على شاطی 
الخياة وتأمات الوت والاخحرة . 

إن من التوافه آن یدب ی شعرى المشيب 

آنا ابد نى شباب أفوى الشباب » ونى شيخوخة أکر الشيوخمن آهل 
هذه القرية . د . 

كلهم بمحاجة إلى“ وليس لدى الفراغ أنفقه ف النأمل فما بعد الحياة . 

آنا مم کل إنسان أسايره فی مره » فاذا يضرفى إذا دب الشيب 


ف رآسی ¢ „O,‏ 


$¥ 


انیل راخ 
الشرق غرب 
ادد المعفير ة - التغير ات الاقتصادية والاجتاعية - تدهور ظام 
الملبقات - الطبةات والنقابات - انبوذون س ظهور المرأة” 

إذا استطاع رجل ر مثل طاغور ) لم يعرف الإنجلز بة حى أوشك على 
امسن من عمره » أن يكنب الإنجلز بة بعدئذ ى أسلوب جيد » فتلك علامة 
قدل على السهولة الى يكن سما ملء الفجوات النى تفصل ذلاث الشرق وذلاك 
الغرب الاين حرم لقاءهما شاعر آحر ؛ وها هو ذا الغرب من موا طاغور 
قد انتقل إلى الأمرق بشتى الوسائل » وهو آنحذ هناك فی تخیر کل وجه من 
وجوه الحياة الشرقية ؛ فثلائون ألف ميل من السكة الحديدية قد تشابكت 
فوق قفاراهند وجباها » وحلت وجوها غربية ا قرية من قراها؛وأملاك 
الر ق والمطبعة قد جاءتا بأنباء العام انر إلى کل من يريدها » فأوحت إليه 
بمکان تخیر بلاده ؛ والمداره ں الإنجاءزی ية ة أحذت تعلم التار بخ الر بطای من 
وجهة نظر أرادت أن جلى من الطلاب مواطنن بر بطانين » فغرست - غر 
عامدة - ى التفوس الأفكار الإلمليزبة عن الديموقراطية والحرية ؛ فحى 

الشرق بض اليوم بر ھا عل ا ّ 
فلا رت اند ألما قد غاصت فى امقر [بان الةرن التاسع عشر بفعل تةوق 
المغازل اللية ار يطانية » وقوة المدافع ار يطانية بالسبة إلى ما عند أهل 
البلاد » فقد أت الآن توجه نظرما كارهة إلى تفع نفسما » ولذلك تری 
(٭) هرقلیطس فل وف یوئائی یدب إلى أن الہام فى تفير مستمر لا يعرف الفبات على 


حال واحد این متها رعتین ؛ وقصةد الکاتب هنا هو أن لر ق مروف جموده . اکنه ليدم 


يتير . ( المعرب ) 


۸ 


الصناعات اليدوية ف طريق الاندثار » بيا ترى المصانم الآلية فى سبلل الغو 
والتکاثر ؛ فی « جامستپور » تستيخدم « شركة تاتا للحديد والصاب » خسة 
وأربعين ألفاً من المال » وهى تمدد زعامة الشركات الأمريكية فى إنتاج 
الصلب<" ؛ ويزداد إنتاج لفحم ئی اند ازدیادا سریماً ؛ وریا لا خی 
جيل واحد حى تلحق الصين والمند بأوروبا وآە‌ربکا ف حراج مواد ا ا 
والصناعة الرثيسية من جوف الأرض ؛ وقد لا نكت هذه اموارد الأهاية 
يسد حاجات الأهالى » بل تجاوز فلك إلى منافسة الغرب على أسواق العام » 
و عند اف الفاتحون لاسيا بضياع أسواقهم هناك ودا بل مستوی. 
المعدشة عند آمل بلادم هبو طا شديداً »> بسب منافسة امال ذوى الأجور 
المننخفضة ف البلاد التى كانت فما مضى طبعة متأنحرة ( أعى ما البلاد الزراعية > 
فى البنغال مصانع على مط كان مروا ن راس الفضر الفكور ی تدفع 
أجوراً على اللو ب العتيتقى ما يستمر الدع ى اين احاءظين نى اابلاد 
الغر بية(* ٠*‏ وقد حل أععاب رووس الأموال المنود عل نظائر م لر يطانبين. 
ف کشر من هذه الصناعات < وم پستغاوڭ بی و طم بنأس ابمحشم الذ یکان 
يستغاهم به الأوربيون الذين بحماون عبء الرجل اشر 


ولم پتغر الأساس الاقتصادى فى الجتمم المندى دون أن برك ذلاف التخار 
آثره E‏ نظ الاجماعية وعادات الناس الحلقية ء ف نظام الطبةات كان وأرلم 


)«( يشر إل عه ااك فکتوریا ۳ إخباير أ ¢ ELE)‏ ءل واس الةر رب الةر ند 
الاسم عش م ) ا معرب ) 

(e*)‏ کان ق بای م 14۲۲ اة و انرق ES‏ 2 ا امان يەل ہا مات 
ومانون آلفا ءن الال » بواقع أجر لى المويطل ثلاثة وللاثون ما ابال فى اليرم ؟ وبين 
الكادئة و الااا تمن ملیو زا من اهود الشتداين بال ذاعة »> ١ه‏ .| لساء و٤١‏ ي/ أطاهال دوث 
الرابعة عدر ز(°) , 

2 اء ار جل الأ ايض 0 صبارة واا الشاهر الاستم‌اری ردیارد کبااج 4 دم ہا 


أن الرجل الأبض كاف بطبيمته برقية الود . ( المرب ) 


۹۹ 


مجتمع زراعی راکد لایتغار ۾ وهو إن ضمن الاظام > فلا يتح طربق الصعرد 
للعبقرى إذا ظهر فى طبقة 
ولا فز الناس على الابيكار والغامرة ؛ ولذا فقد قثى عليه بالغناء 
شواطئ اند » فالآ لات لا احترام عندها 


دنا » ولا بغسح من جال الطموح والأمل » 


للأشخاص > فى معفم الصانم يعمل الاس جنا إلى جنب بابر رز الطبقات 
والقطارات وعربات النرام ى مکانا لاجاوس أو للوقوف لکل من بدفم 
الأجر المطاوب › وال حمعيات التعاونية والأحز اب السياسية تضم كل المرائب 
فى صعيد واحد ؛ وى زحة المسرح أو الطريتى ى المدينة » تتدافع المناكب 
بن الر مى والمنبوذ فتنشأ بينهما زمالة لم تكن متوقعة ؛ وقد أعان دد الر اجات 
أن کل الطبقات والعقائد ستفتح ها أبواب قصره ؛ وأصبح رجل من فلة 
و الشودرا » حا كا مستنيراً لاقام « ٻارودا » واستنكرت جحعية «براها س 
سوماج » » نظام الطبقات ؛ وأيد « موتمر بنغال الإقليمى » التابع « للموتمر 
القوى » إلغاء الغوارق الطبقية كلها فور" »وهكذا تعمل الآلات على رفع 
طبقة جديدة رويد رويد إلى النراء والقوة » وتسدل الستار على طبقة 
أرستقراطية هى أقدم الطبقات الأرستةراطية القاعة الوم . 


وبالفعل فقدت الأافاظ المستعملة فى الميز بين الطبقات ممانما ؛ فكلية 
« اسیا » تراها فى ااكتب اليوم > لکنات لا تری ۵ا مدأو لائی الحیاۃ الواقعة ؛ 
حى كلمة « شودرا » قد الحتفت نی الال » بيا ظلت فى الحنوب قامة لكا 
باتت لفظة تدل دلالة غامضة على كل من ليس رى" » والواقع أن 
الطبقات الدنيا ى سالف الأيام قد حل لها ما یز ید لاثة لاف« طبقة » 
هی ى الحةرقة نقابات : مولون وجار وصناع وەزارعون ومعلمون ومهندسون 
وٻائعون جوابون وجزارون وحلاقون وما کون ومثلون ومست يخ رجو الفح » 
وغسالات وبائعات وحوذية وماسحو أحية - هوّلاء تتظمهم طبقات مهنية 
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تختلف عن نقابات الال نى أنه من المغهوم على نحوغامض أن الأبناء سيحتر فون 
مهن آبائہم 

إن ما ينطوى عليه نظام الطبقات من مأساة عظمى هو أنه قد ضاعف على 
مر الأجيال من « النبوذين » الذين ينخرون بعددهم التزايد وثورة نفو مم 
ف قوائم النظام الاجماعى الذى م صليعته ؛ ويضم البوذون ى صفوفهم 
کل من فرض علمم الرق ببب الحرب أوعدم الوفاء بالديّن » ومن ولدوا 
عن زواج بن براة وشودرات » ومن تعست حظوظهم بحيث قضى 
الغانون ار ھی على pre‏ بأا ۸ا عط بقيمة الإنسان كالکناسن وابحز ارين 
والماوانات والحواة وابحلادين 0 ؛ م تضم عددهم بسبب كيرة التناسل 
کٹر ة حتماء تراها عند من لا ملاف شیا بخاف غلى فقده ؛ وقد بلغ مم فةر مم 
المدقع حداً جعل نظافة ابس والمليس والطعام بثابة الارف الذىرستحيل عليم 
ان يتعموا به فيجتذم بر و طم اجتناباً ليه كل عقل سلم ۲۴2 > ولذلك 
تقتضى قو انىن الطبتقات على « الوذ » ألا يقترب من عضو ف طبقة ١‏ الشودرا » 
حیث تقل المنافة بيمما عن أربعة وعشرين قدما » أو أن يقثرب من برهى 
بحيث تقل السافة بينهما عن أربعة وسبعين قدما() » وإذا وقع ظل“ 
« منبوذ » ( رجل من طبقة الپاريا ) على رجل ينتمى إلى الطبقات الأخحرى › 
كان على هذا الأخر أن يزيل عن نفسه النجاسة بغسل طهور ؛ فكل ما إعسه 
د 9 کو اا ا 


(*) و الذين يعون امتناءا تاا عن أ كل الطمام المسعمد من الحيوان » وترهف عند 
اة للم إل در جة جم بد رکون عل النغور من آزفاس ادص ۴ من إفرارات جاده ٠‏ إذا 
کان ذك الغ قد أ کل ل آل يأ کل » حى وإن مضى عل ذلائأربعة وعشرون عة ۹). 

)# +( سحدث سثة ۱۳ ٠٩‏ آن سقمل أپن دون نن وهات ین ماء ات غر ةا ول یکن 
عل متربة منه إلا آنه وشحع م مبلود ۾ کان ءاپرا سبیله » فءرض هذا عل آم الطفل آن ینطں 
کی لاء لینقدہ » لکن الام رشت ذلك ء لاما آرت موت ابا عل تدئيس ہے 


١ 


اللمنبوذ أن بستئى ماء من الأبار العامة » أو أن يمحل معابد اللراهة » أوآن 
يرسل أبناءه إلى المدارس المندوسية٠‏ » وان عات سياسة الر رطائيين إلى 
حد ما على إفقار طبقة المنبوذين » فقد جاء تم على الأقل بالساواق ن غر م 
أمام الةانون » وق الدحول ‏ على قدم المساواة مع سائر الطبقات - فى 
المدارس والكليات التى يةوم الريطانبون على إدار تا ؛ وكان لاحركة الةومية 
بتأثبر غاندی » فضسل کبر فی الد من الحوائل الى كانت تسد الطربق 
أمام النبوذين ؛ ويجوزآلا ياتى اميل المقبل إلا وهم أحرار نى الظاهر حرية 
تمس القشور . 


وكذلاك عمل دنحول الصناعة والأفكار الغربية على زعزعة السيادة القديعة 

الى کان يتمتع ما الرجل فى اند » فالانقلاب‌الصناعى يعمل على تأجل سن 
الزواج » وبتطاب « حرية » المرأة » وأعنى بذاك أن المرأة لا كن إغر اوها 
بالعمل ف المصنم إلا إذا اقتنعت بأن الدار سجن › وأجاز ها الفانون أن تدخر 
كسا لنفسما ؛ ولقد ترتب على هذا التحري ركثر من الإصلاحات القرفية 
ا > فحرم زواج الأطفال رمیا ( سنة ۹٩۹‏ ) برفع سن الزواج 
قانوناً إلى الرابعة عشرة للفتيات والثامنة عشرة لافتيان) واخنفت عادة 
» السوى» (أی دفن اإزوجة اى مات زوجهاحية ) » ويزداد زواج الأرامل 
کل یو«( وتعدد ااز وجات جائز قانوتا لکن لا بمارسه إلا قلباون2“) وإن 
رجاء الساتحن ليخيب حن مجدون أن راقصات العبد أوشكن على الانةراض ؛ 
فالتقدم الأخلاق ف اند يسر مملوات سربعة لا بضارمها ق سرعما باد 
آنحر ؛ فالدياة الصناعية فى المدينة تخرخالنساء من « المردة » حتى توشاك ألا 
تجد سنا یکل مائة امرآة فی اند بقبان الوم آن يشن وراء حجا پ0٩‏ ؛ 
وى المند عدد من الصحف الدوربة النسوية النابضة بالحباة » تناقش فما 


(«) تزوج سنة 4٠١‏ خمس عشرة أرملة » وبلغ العدد ست ۱۹۲۰ ( ۲۲۹۴۳ )6 . 
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أحدث المشكلات » بل تكونت هناك حعية لضبط النسل 7“ واجهت بشجاعة 
أعقد مشكلة من مشكلات اند - ألاوهى التناسل المطلق من كل قيد ؛ 
والنساء ى كشر من الأفالم هن حق التصوبت » ويتولين المناصب السياسية » 
حى لقد ولت امرأة رثاسة « الو مرالقوعى امندى» مرتن » وكذر ات مهن 
قد حصان عل درجات جامہية واشتغان طبیبات أو حامیات أو معلمات ۸“ 
ولاشاك آنه لن بعضى طويل وقت حى بنقلب الوضع ويصير زمام الحم إلى 
أيدى الساء ؛ ألسنا على سحت إذا ز عمنا أن الإم الذى تراه ف النداء التالى الذى 
يشتعل بالهاسة » والذى أصدره تایع من أنباع غاندى موجهاً إياه إلى نساء 
هند » أقول اسنا على حت إذا زعمنا أن الإم فى هذا النداء يرجع إلى أحد 
المو“ثرات الغربية ابلحاعة ؟ 

« انبذن « الردة » العترقة ! احرجن مسرعات من المطابخ ! اقفن بالقدور 
والأوانى +لجلات ف الأركان ! مزقن الغشاء الذى ينسدل على عيونكن » 
وانظرن إل العام ابحديد! فلن" لأزواجكن وإخونكن بطهوا طعامهم لأنفسم 
إن واجبات کار ۃ ئی انتظارکن لادائہا حتی تصبح المند آمة بن الأمم | GO,‏ 
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العا 
ال ركه القومية 
الطلبة المستةر بون - تحريل الغدرن الدينية إلى أمور دليوية - 
اؤ مر أطندى الآوبى 

كان عدد الطلبة اهنود الذين يدرسون فى إمجانرا سنة ۱۹۲۳ يزيد على 
لف > ور عا کان عدد من یدرسون نی آمریکا عندئل مساو يا لذللت العدد ۽ 
ل ریما کان هذا العدد كذلات يدرس ئى البلدان الأحرى ؛ فدهشوا للحقوق 
لی یتمتع ہا أحط الواطنن نى أوروبا الغربية وأمريكا ؛ ودرسوا الثورتن 
او أدب الإصلاح والورة ١‏ وأمعنوا أنظارم 
ئى « قانون الحةوق و « إعلان حقوق الإنسان » و« إعلان الاسنقلال ) 
وہ الدستور الأمریکی › فعادوا إلى آوطانہم لیکونوا مراکز إشعاع للآراء 
الديتراطية وإنجيلا يبشر بالحرية ؛ وقد اكتسبت هذه الآراء قوة لا تغلب 
بسب ما ظفر به الغرب من تقدم صناعی و علمى > ونصر الحلفاء فى الحرب ؟ 
فلم يلبث هولاء الطلاب أن أخحذرا يصيحون بالدعوة إلى العرية ؛ فقد تعلم 
اهنود حقوتهم فى الحرية فى مدارس إنجارا وأمريكا ب 

ولم يتقتصر الشارقة الذين تعلموا فى الغرب على التقاط الئل العليا السياسية 
إبان تعلمهم خارج بلادم بل نفضوا عن أنفسمم كذللك الأفكار الدينية ؛ 
فھاتان العملیتان مر تہطتان مما ف نر اج الأشخاص وتاریخ الام > جاء هو'لاء 
الطلاب‌إل أو روبا یعمرالدین قلوپهمالشابة » بعتقدون ئی ف کرشنا » و« شيشا ) 
وه فشو ۲ و وکال ) و« راما . e‏ > فإذا بعقائده النديعة قد 
تحطمت أشلاء كانم نزلت ما نازلة ساحقة » ولا جرد هؤلاء امنود المستغربون 
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عن عقید م الدينية الى هى روح الماد ولباما ٤‏ عادوا إلى وطمم واد زالت 
عن أعينهم الغشاوة الى كانت تزين القبيح › وسادهم الحزن » وسقط آلف 
إله مام أعينہم من مام صر عى(" فام یکن بد من‌أن يتبخيلوا د مدينة فاضاة ۾ 
على الأرض لملا مكان الفردوس ااسهاوى الذى نحطم » وحات الديعقراطية 
محل « النرفانا » وألحذت الحرية مکان الله » فا جری ی أوربا ى ااتصفه 
الثانى من القر ن الثامن عشر أخحذ بجر ى شبمه الآن نى الشرق . 

ومع ذالك فالأفكار احديدة أخذت تسر جراها ى نحطو وثيد» فىسنة ٠۸١١‏ 
اجتمعت طائفة قليلة من زعاء امنود فى مباى وأسسوا د المو مر افندى الةو » 
لكنٍ الظاهر آم م حلمو عندئذ حتى جرد الحكم الذانى » وبعدثل حاول 
9 لورد کەرزن » آن یقس البنغال ر ومعنی ذلك آن يصيب أقوى جحاعة هندية 
وأشدها وعياً سياسياً بالتفكاث والضعف) فاثارت حاو لته تلا جحاعة الوطنيين 

حيث تقدموا خحطوة نحوالاورة »وف المو* تمر المنعقد سنة ۱۹٠٠١‏ طالب « ترلاك» 
ی صلابة لات ب «سواراج » وحله كلمة اشنقها هو(“ من أصول 
سمنسكريلية و الحم الذاف ر والكلمة المندية قريبة لفظاً من العبارة 
الو نایز ية # انا ) ؛ وحدث فى نفس ذلاك العام اللىء بالدوادث أن 
هزمت اليابان روسيا » وبداً الشرق الذى ليث قرلا كاملا شى صولة 
الغرب» بد يضع اللطة لتحرير آسيا > وتزعتم «سسن' يات سين" الصينفجع 
هولاء سيوفهم وار توا ى أحضان البابان » أما اند العزلاء من سلاحها » 
فقد أسلہمت قیادها ازم هو من أغرب من شد التاریخ ٥ن‏ رجال »> فضراوا 
للعالم مثلا أ يسبق له مثرل » لاورة يةودها قديس »› نور اثرتبا بغر ٠‏ دزم 


(s(‏ هذا اكلام له ينطق عل الیم ¢ فرعفمم - عل تسد تعبیر « کوماً رازوای & الباين 
« قد عاد من أو رو با إلى المند » . 
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اعص اسای 
مھاا غا دی 


صورة تديس - الزاهد - المسيحى س تعليم غائدى لى إفريقيا ن 
ثورة ۱۹۲١‏ - «آنا الرجل » - أعوام الجن - د اند 
الفتاة  »‏ ثورة المغزل - أعمال غاندى 

صور نسائ قبح وأضأل وأضءف رجل فی آسیا » له وجه وجسد 
كأنما صيغا من الروئز » رأسه الأشيب حلي الشعر حى المذور »> عظمتا 
صدغیه بارزتان وعيناه البأسيتان تشعان طيبة قلب » وفه واسع بوشك أن لو 
من الأسنان » وأكر من فه أذناه ء وأنفه ضخم » أعيل الذراعين والساقين» 
ادر باوب على ردفيه » صور لنضاك هذا الرجل واقفاً أمام قاض إنجاءزى 
فى المند ٠‏ مهما بتحريض قومه على ١‏ عدم التعاون » ؛ أو صورّه جااسا على 
بساط صغر ى غرفة عارية ى مقره المسمى « سايا جراها شرام » ¬ وممناها 
١‏ مدرسة طلاب الحقيقة » - فى أحد أباد » وقد ربع ساقيه النحيلتن تحت 
جسمه على نحو ما فعل « الیو جى » وبطن القدەہن إلى أعلى » وداه لا تنفکان 
تعملان فى عجلة المخزل ووجهه تغضن ا تم عن عبء التبعة 
الذى هله » وعقله نشيط الركة مستعد بابحواب عن كل من يأل سالا 
عن الحرية ؛ هذا النساج العريان كان هو الزعم الروحى والزعم السياءى 
فى آن معا لأمه من المنود بلغ عددها ثلابمائة وعشرين مليوناً من الأنفس »> 
وامتدت زعامته من ۱۹۲١‏ إلى ۱۹۳١‏ > فإذا ما ظهر للناس » التفت 

حوله ماعات حاشدة لتتر ك بلمس ابه أو تقبرل قدميه(* . 


)*( أمعدث زعامة غاندى دی وفاته سنة ۱۹٤۸‏ »› وإ ما وآف أالؤام عند عام 1۹0 
لأنه تاريخ إصدار هذا الكتاب نى أصله الإنعايزى . (العرب) 


A4 


کان ینفق کل یوم ربع ساعات نی غزل « اللحضتّار » اللحشن راجا أن 
يسو ق بنة سه لاناس مثلا حتلونه فيستخدمون هذا القهاش الساذج المغزول فى 
دال الرلاد ¢ یدل شرام منتچات المغازل المريطانية الى جاءٿت حرا على 
صناعة النسيج فى اند ؛ كان كل ما لاك ثلاثة أثواب غلاظ » اثنان خذها 
لباس »> والثالث بتخذه فراش » وقد کان پبادئ أمره عام غا »> لکنه تنازل 
عن کل ماد که للفقراء ء تبعته ی ذلاف ز وجته بعد شی ء من اأردد نعهده 
فى الأمهات ؛ كان ينام على أرضية الغرفة عارية » أو على تربة الأرض »› يعيش 
على البندق والوز والليمون والرتةال والبلح والأرز ولن الماعز ۳ » وكشراً 
ما کان يقضی الشہور متتابعات لا يأکل إلا لمن والفاكهة » ولم يذق طم الحم 
إلا مرة واحدة فى حياته » وكان ينا بعد حن تلع عن عن الطعام إطلاقاً بضحة 
سابع وهو قول : و لو استطعت أن TT‏ » استطعت كذلك 
أن أستغنى عن صياى » فا تفعله العيئان للدئيا اللحارجية يفعله الصوم لادثيا 
الباط:ية ۳(۲) فد کان يعتقد أنه كلا رق الدم صفا العقل وسقطت عنه النوازع 
الى تنحرف به عن جادة الطريق › بحيث تبرز أمامه الحوانب الأساسية م 
بل قد يرز أمامه روح العام وصميمه ‏ بعد أن تنفض عا الأعراض 
(واسمپا مایا ) کا برر إٹر ست خلال السحاب . 

وف نفس الوقٹث الذى كان يصوم فره عن الطعام ليشمد الروح الإإهية ٤‏ 
ف ته أن :اظ ر بأصيع من أصابع قدمه على الأرص > وکا نصح اتباعه أن 
تنو | نفس م ف الشرج مرة کل يوم بان الصوم ہی لا تتسم ابدام 
بالإفر ازات الحمضية الى يفرزها ابحسد وهو يسلك بعضه »› وقد يصاب 
ابمسد ذا السم ى نفس اللحظة الى يتاح فما لاإنسان أن يشد الله“ , 

ولا اقتتلا !سامون والمادوس » وأخذوا يصرعون بعضم بعضا مدفوعان 
جاسة دينية » ولم يصيخوا إلى دعوته إياهم للسلام > صام ثلاثة أسابيع ا 
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رك العطف فى نفوسمم » ولقد أدى به الصبام والحرمان الذى كان يفرضه 
على نفسه ‏ إلى ضعف وهزال » بحیث لم یکن بد من اعتلائه مقعدآ مرفوعاً 
کلا أراد توجيه الطاب لاحشود العظبمة الى كانت نجتمم ا 
زهد» حنی مل به نطاق العلاقة الحنسية » وأراد - کا راد تولستوى - أن 
صر علية الجاع فلا بلجا إلما إلا إذا قصد إلى التناسل » وكان هو كذلك 
قد آنفق شبابه منغمساً ئی شہوات بدنه » حى قد جاءه نبا موت أيه وهو 
لضن إحدى الغانيات › أما فى رجولته فقد عاد - والندم الشديد يأكل 
فل ل و اا شار الى اا فی صباہ = وهی الامتناع التام عن کل 
شوة جدية ؛ وأقنم زوجته أن تعيش ممه كا تعيش الأحت مع اما » 


وهر دروی لا آنه } مزل ذلا الوقت بطل ریا کل نراع 7 : 


ولا تبن له أن حاجة اند الأساسية هى ضط النسل » لم يصطنع فى 
سبيل ذلك وساثل الغرب »› بل اتبع طرأثق « مالتوس ۲ و « تولستوى » . 

أنكون على صواب إذا ما نسلنا الأطفال وحن نعم حفيقة لوقف ؟ 
إننا لا نفعل سوى أن نضاءف عدد العبيد والمقعدين » إذا مضينا فى التكاثر 
بغر أن نتخذ إزاءه شيا من الحيطة . . لن يكون لنا حق النسل إلا إذ 
أا المد أمة حرة . . . ليس إلى الشاك عندى من سبيل ان ال چن 
إذا أرادوا الحر بأمم وأرادوا لهند أن تصبح أمة من رجال ونساء أقو اء 
وسےمن ریا حيلة التكوين » كان وام أن یکبحوا اح أنفسبم 
و زرا النسل موفتا . 

وإلی جانب هذه العناصر لی تکوین شخصیثه » کان بتصف لال 
عجيبة الشبه بتاك الحلال الى يقال إا كانت تيز « موس المسيحية ٠‏ ؛ إنه 
م یغه بام المسیح ؛ ولکنه مم ذلك کان بلك فی حیاته کا لو کان باذ بکل 
كلمة ما جاء فى « موعظة ابل » ؛ فلم يعرف التاريخ منذ القديس فرنسيس 
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الأسیہی رجلا اتصفت حیاته مئل ما اتصفت به حیاة غاندی هن وداعة ويعلك 
عن ألمهوى وسذاجة وعفوعن الأعداء ؛ وإنه لا يذ كر حسنة لمارضيه » لكنه 
حسنة أ كير بالفسبة له هو » أن هس محاملته همم - ولم يكن ذالك حل مقاومة 
مہم قد اسار ف فم «ماملة حسنة اله من جام ؛ فلم أرساته الحكومة إلى 
السجن » فعلت ذلا مصحوبا بغيض من الاعتذارات » ولم , يٻد هو قط شي 
من حقد أ وكراهية ؛ وقد هجم الغوغاء عليه ثلاث مرات » وضربوه ضرا 
کاد بودی بیاته لکنه م یرد العدوان بعدوان مثله أبدآ » ولا رض على أحد 
امعتدین عليه › ای أن یترجه ليه بالام‌ام . 


ولم بابٹ بعد ذلك أن نشبت بن المسلممن وافندوس أفظم ما نشب بيرم 
من فن »> وذللف حن ذبح مسلمو ( موپلا » مثاٽ من ادوس العزل » 
وقدموا ٠‏ غلفاتهم » لله قربانا ۽ م حدث مولاء المسامین نمسم أن أصابم 
الجاعة »> فجمع فم غاندى أموالا من أرجاء اند كلها » وقدم كل الال 
الجموع › بغر نظر إلى السوابق > بغار آن يسنقطع مئه بجڙءآ لحد من 
قامو | عه E‏ مه للحعدو اائے ٩‏ . 


ولد « موهانداس کارام شاند غائدی » سنة ۱۸٩٩۹‏ » وتنتمی أسرته إلى 
طبقة « فاسيا » وإلى المذهب الحائى ومن مبادئما الى مارسما مبدأ « أهمسا» 
وھو ألا زل أحد الاذی بکائن حی »وکان آبوہ دارا قادرا » لکنه کان من 
زنادقة الممولن » فقد فقد منصباً ف إثر منصب يسيب أمانته » وأنفق ماله كاه 
تقریباً فی سبیل‌الإحسان » وترك ما تبی‌منه لأس رته ٥‏ واکان « مو هانداس » 
فی صباہ انکر الالمة إذ أساء إلى نفسه أن يرى أعمال الدعارة ماثلة فى يعض 
هة اندوس » ولکى يعان ازدراءه للدين ازدراء أبديا » أكل الحم 
لكر أكل الل ضر بصحته » فعاد ای حظرة الدين . 


و باخ الثامنة طب عروسه » وف الثانية صشر ة تزوج مما وھی 
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« کاستوربای » اتی ظات على وفالما له حلال مغامراته کاها وغناه وفقره 
وس جنه وما تعرض له من ١‏ براهما شاریا » ر ی اعتزام العفة ابلمنسية ) ؛ وفى . 
سن الثامنة ءشرة بجح فى امتحانات الدخول فى ابيامعة » وسافر إلى لندن 
ليدرس القانون » ولا كان فى النة الأولى هناك» قرأ مانن كتاباً عن المسيحية ؛ 
وقال عن « موعظة الحبل » « نما غاصت إلى سویداء قل عند قراء تما لامرة 
الأول ٠»‏ واعتر مبدأها بأن يردا الشر اندر وأن ی الإنسان کل الناس 
حى الأعداء » اہی ما پر عن الئل الأعل الإنسانى » وصمم على أن يوثثر 
الشل ذه المبادئ على النجاح بغر ها . 

ولا عاد إلى المند سنة ۱۸۹۱ مارس الحاماة حينا فى بای ؛ فكان يرفض 
أن pe‏ أحد من أجل دنه » وبحتفظ لنفسه داتعا بحت ترك القضية إذا ما وج 
اا تانائى مم العدل ؛ وقد دت به إحدى الفضايا إلى السفر إلى جنول أفربقياء 
فوجد بنى قومه هناك يلاقون من سوء المعاملة ما أنساه العودة إلى لهند » واتجه 
بجهاده كله - بغر أجر - إلى قضية بى وطه فى آفريقيا لزل عنم ما کان 
يصفدهم هناك من أغلال ؛ ولبث عشرين عام مجاهد للوصول إلى هذه الغاية 
حى سلجت له اللىكومة إمطالبه » وعندثذ فةط عاد إلى أرض الوطن . 

وکان طريق سفر ه بحيث حرق اند › فتبين للمرة الأولى فقرالناسفقرآ 
مدقعاً » وأفز عته اميا كل العظيمة الى شمدها تكدح فى الحقول »› والمنبوذون 
الو ضيعون الذين كانوا يعملون أفذر الأعمال نى المدن ؛ وخيل أن ما يلاقيه 
بنو وطنه ئی امارج من ازدراء » إن هو إلا إحدى نتائج فقرم وذلم ىأرض 
طم » ورغم ذالك فد حاص الولاء لإنجلترا بتأييدها إبان الحرب »بل دافم 
عن وجوب راط امنود فى سلاك اميش الحارب . إن كانوا من م بةبلوا مبدأً 
الإقلاع عن العنف ؛ ولم يوافق - عندئذ ‏ أولئك الذين ينادون بالاستقلال 


f۳٠ 
وآمن بان سوء الحکم الريطافى فى المند كان شذوذا ى القاعدة » أما القاعدة‎ 
فھی أن اکم البريطافی رة عامة حم جید ه وأن سوء اسكومة ار رطانية‎ 
فی اند لایر جع إلا إلى عدم اتہاعها باد اکم ااساثدة فى الكومة الر طارة‎ 
ی بر بطانیا نفسہا » وأنه لو أفهم الشعءب ا قضرة انود » تردد فى‎ 
©٠(ةيروطا قبوفم على أساس الإحاء التام فى جموعة الأجز اء الحرة من الإمير‎ 
واعتقد آنه ذا ما وضعت الرب آوزارها وحسبت پررطانا ما ضحت به‎ 
. المند ى سبيل الإمىراطورية من رجال ومال » لما ترددت فى منبحها حريما‎ 


لكن الحرب وضعت أوزارها › وتحرك الشعب مطالباً ‏ با حکم الذانی » » 
فص درت« قوانىن رولتند » وقضت على حرية الكلام والنشمر» بإنشاما تش ربعا 
عاجزاً اإصلاح یسمی « هو ناجو شامز فور د » م جاءت مذجة و آمرتسار» 
فأجهزت على البقية الباقية ؛ ونزات الصدمة قوبة حلى غالاى » فقرر ٠ن‏ 
فوره علا حا ما » من ذلات أنه أعاد لناثب اللاك الأوسمة الى كان فد ظفر 
مہا من الحکومات الر بطانية فى أوقات مختلفة » وو جه الدعوة إلى المند لتقف 
1 الكو مة المندية قف العصيان المدنى » واستجاب الشعب اأدعوته » 
لا بالمقاومة السلمية كا طلب اام » بل بالعنف وإراقة الدماء » فى ای 
مثا فتلوا ثلاثة ولمسين من ٠‏ الفارسرين » المناهضمن للحركة القومرة)ء 
ولا کان غاندی یعتنق مذهب « الأهسا » - آى الامتناع عن قل الكائنات 
السية بكافة أنواعها ‏ فقد بعث للناس برسالة أخرى دعام فما إلى إرجاه 
حلة العصيان ادى » على أساس آنا تتدهور فى طريةها إلى أن تكون حکم 
الغو غاء فقلما تجد ی التاریخ رجالا أبدى من الشجاعة أكثر ما أبداه غاندى 
فى الاستمساك بالميدا فى سلوكه » مزدرياً ما تملره اامرورة العملية للوصول 


إلى الخايات » وغبر آبه ماوله من قاوب الناس رأة عالية » فدهشت الأمة 


۴۱ 


لقرارہ » لاما ظنت آنا کادت تبلغ غایا » ولم توافق غاندی على آن الوسائل 
فد يكون ما من الأهمية ما للغاية المأشودة »> ومن تم هطت عة المهاتما 
حتی بلغت آدنی درجات جز رها . 

ونی هذه اللحظة نفسما ( ی مارس سنة ۱۹۲۲ ) قررت الحكومة القبض 
عليه » فلا توجه إليه النائب العام بنهمة إثارة الناس بمنشوراته »> حى اقترفوا 
ما اقترفوه من ألوان العنف نى ثورة ۱۹۲١‏ ء أجابه غائدى بعبارة رفعتله 
فور إلى ذروة الشرف » إذ قال : 

« أحب أن آؤيد ما ألقاه الثائب العام العلامة على كتى من أوم فما بخص 
الحوادث النی وقعت نی بمبای ومدراس وشاوری‌شاورا ؛ لأنی إذاما فكرت 
ق الوادت کر اغا ر ت اروا 1 د ا نن امسق 
امستحيل على أن أنخلى عن هله ابمحراثم الشيطانية . . . إن الثائب العام 
العلا على حى لا شمة فيه حان یول إنی باعتباری رجلا مسثولا » وباعتباری 
كلك رج قد افر بقط م التعلم لاس به . . . . . کان پابغی دلی 
أن أعرف النتائج الى تترتب على كل فعل من أفعالى ؛ لقد كنت آعم ن 
ألعب بالنار » وأقدمت على المغامرة »> ولو أطلتق سراحى لأعدت من جديد 
ما فعلته ؛ إنى أحسست هذا الصباح أنى أفشل ف آداء واجى إذا م أفل 
ما أقوله هيا الآن . 

أردت أن أجثذب العنف » وما زلت أريد اجتناب العنف » فاجتنابه 
العنف هو الادة الأولى نى اة إعانى » وهو كذلاك طلادة الأحرة من مواد 
عقیدنی ؛ لکن لم یکن لى بد من الاختيار » فإما أن أخحضم انظام الحکم الذى. 
هو ی رآیی قد لتق پہلادی ضرراً يستحرل إصلاحه » وإما أن أتعرض للخطر 
الناشى عن ثورة بى وطى ثورة غاضبة هوجاء ينفجر بركامما إذا ما عرفوا 
حقيقة الأمر من بهن شفتى » إنى لاع أن بى و طه, قد جاوزوا حدود المعقول. 
أحيانا » وإنى لأسف هذا أسفا شديدا » ولذأت فأنا وامشف ها هنا لأتقبل »> 


لا أف ما تفرضونه من عقوبة » بل أقسى ما تنزلونه من عقاب ؛ إنى 


FY 


ل أطلب الرحة » ولا أتوسل الیکم أن حففوا عى العقاب » إنى 
هنا - إذن -. لأرحب وأتقبل راضيا أفسى عقوبة بمكن معاقبى ا على 
ما يعدّه الغانون جريمة مقصودة › وما يبدولى آله أمى ما جب على المواطن 


8 ٩راد‎ 


وصر القاضى عن عميتق أسفه لاضطراره أن زج ى السجن برجل بعد ه 
الاين من بى وط عظیا وقائدا عظما » واعترف پأنه حتى أولئك 
الذين لايأحلون بوجهة نظر غاندى » ينظرون إليه نظرتہم إلى « رجل ذى 
مثل عليا وحياة شريفة بل إن حياته لتتصف با تتصف به حياة القديسن ٩‏ 
وحکم عليه بالسجن ست سنوات . 

سجن غاندی سچنا منفر دا لکنه لم يعم » وکتب بقول « لست رى أحدا 
من المسجونین الآحرین » ولو أنی فی الحتق لا آدری کیف ممکن أن بآم 
الضرر من صحبتى لكنى أشعر بالسعادة » إنى أحب العزلة بطبيعى » وأحب 
المدوء » ولدى الآن فر صة سانحة لأدر س موضوعات م يكن لى بد من إهاها 
فی الہام الحا رجی' وراج بم نفسه ما پز ید من ٹورته فی کتابات « بیکن » 
و « کارلایل » و« رسلکن» و « لهرسن » و« ورو » و« تولستوی» وسرّی 
من‌نفسه کر وا مدی ساعات طرال بقراءته ل بنجو نن ۲و« وولتر سکلت» 
وقراً « ا جافاد جيتا » مرارآ » ودرمس السلسكريتية والتاماية والأردية » 
حی لا بقتصر علىالكتابة للعلاء » بل لیستطیع کذللف أن 2 الى ابلہاهرء 
ولقد عد لنفسه برناجا مصلا لدراساته خلال الستة الأعوام الى سيقضما 
ی سجله ‏ وکان امیا فی تنفی ذلا الر امج » حتی تدحات المحوادث فی 
غير مجراه » « لقد كنت آجلس ال کتی بنشوة الشاب وهو فى الرابعة 
والہ‌شرین › ناسا ئى قد بلغت من العمر أربعة وخسن وآنى عليل ° . 


tt 


کان مرضه « بالمصران الأعرر» طریق خلاصه من السجن › کا كان 
الطب الغرنى الذى طالا أنكره » طريتق نجاته من الأرض ؛ وتجمع عند بوابات 
السجن حشد كبر لتحیته عند خروجه وقبسل کشرون مهم ثوبه الغليظ وهو 
ماض ف طريقه ؛ لكنه اجينب اإسياسة وتوازى عن أنظار الشعب » وعى 
بضعف بنیته وە‌رضه › وآوی إلى مدرسته فی أحد أباد حيث أنفتق أعراءا 
طوالا مح طلابه ئى عزلة هادئة ؛ ومع ذلك فقد أذ يرسل من منكمنه ذاك 
کل أسہوع بمقال افتتاحی تنشره له ابحريدة ال یکانت لان حاله » وهی 
جريدة ( هند الفتاة » وجل سط نى تلاك اغالات فاسفته عن الثو رة والحياة ؛ 
والس من أتباعه أن جتنبوا أعال العنف » لالأن العنف مثابة الانتحار للهند 
فقط » ما دامت اند عزلاء من السلاح » بل لأنه كلاف سيضع استبداداً 
مکان استیداد آندر ؛ وقال فم : ١‏ إن التاريخ ليعلمنا أن أو لثاك الذين دفم 
الدوافع الشريغة إلى اقتلاع أصحاب ابحشع باستبخدام القوة الغشوم » أصبحوا 
بدورهم فريسة لنفس المرض الذى كان يصيب أعداءم المهزومين . . ١‏ إن 
اههاى بحرية المند سبزول لو رأيتها تصطنع ريما وسائل العنف » لأن المرة 
الى تجنما من تلاك الوسائل لن تكون,الحرية » بل ستكون هى الاستعباد ٠‏ 


وان العناصر ى عقيدته هورفضه القاطع لاصناعة الحديثة » ودعوته الى 
قشيه دعو ة روسو فى سيل العو دة إلى الياة الساذجة » حياة اأ راعة والصناعة 
للنزلية فى القرى » فقد خحيل لغاندى أن حبس الرجال والنساء فى مصانع »> 
یعملون - بالات علکها سوام کا اء من مصنوعات أن يتاح هم قط أن 
سيروها وهى كاملة » طريقة ملثوية لشراء دمية الإنسان حت هرم من سلع 
بالية › فی ر أيه آن محقم ما تنتجه اللات لا ضرورة له ؛ والعمل الذى,وفره 
٠امتخدام‏ الآ لات فى الصناعة يعود فيسلاك فى صنعها وإصلاحها » أو إن 
كان هناك عمل قد ادحرته الألات فعلا» فليس هومن صالح العمل لفسه » 
بل من صالح رءوس الأموال » فكأنما الأيدى العاملة تقذف بنفسما پسبب 


£ 


إنقاجها فى حياة يسودها الذعر لا إملوها من « تعطل ناشى“ عن الأساليب العامة 
فى الصناعة ٠")‏ ولذلاف عمل على إحياء حركة « سواديشى » الى حمل لواءهة 
تيلاك » سنة ٠۹٠١‏ » وأضيف مبداً « الإنتاج الذاتى » إلى مبدأ « سواراج » 
آی , الحم الذاتى ٠‏ » وجعل غاندى استخدام « الشاركا » - أى عجلة الغزل 
مقياساً التشيع الخلص الحركة القومية وطالب كل هندى » حى أغنام 4 
بان پاہس يابا من غزٌّّل البلاد » وآن يقاطع المنسوجات الر بطانية الاأنية »> 
حى تسى للدو ری اند أن تطن من جديد فى فصل الشتاء الممل بصوت 
المغازل وهی تدور بعجلا)(٩‏ ۾ 

لكن الناس م يستجيبو ا بأحعهم لدعوته » لأنه من العسر أن تقف التاريخ 
عن مجراه » ومع ذلك فقد حاولت المند على كل حال أن تستجيب لدعوته » 
فكنت ترى الطلبة اهنود فى كل أرجاء الأرض كلها يرتدون ١‏ اللاضّار » ؛ ولي 
تعد سيدات الطبقة العالية يلبسن « السارى » من الحر ير اليابافى » بل استبدان 
به ثياباً حشنة من نسيج أيدهن وجعات العاهرات ى مواخر هن والجرمون ف 
سج وم يعز لون »› وأقيمت امحافل الکہری ی المدن كثرة کیا کان عدثٹ فی 
عهد « ساٹونا رولا حیث جاء امنود الأغنياء والتجار عا كان نى دورحم 
أو فى ماز ہم من المنسوجات الواردة من اللحارج» فألقوا ا نى النار» فى 
بای وحدها » أكلت أاسنة اللهب مائة وخسن آلف ثوب من القماش” . 

ولمن فشلت هذه الحركة الى قصدت إلى نبد الصناعة ؛ فقد هيأت للهند 
مدى عشرة أعوام رمز للثررة » وعحملت على تركيز ملاييها الصامتة ى اناد 
جديد من الوعى السياسى > وارتابت الماد نى قيمة ااوسيلة أكما كرت 
افغاية المنشودة ؛ فإذا كانت قد تزع زعت مما بغاندى السياسى فقد أحات ف 
سويداء قلا غاندى القديس »› وأصبحت المند كاها لظة من الزمن مثابة 
جل ال ودا ای اا فا رل اور 


« إنه وقف على أعتاب لاف الأ كواخ لى يسكنما الفقراء ولبس ثاب 
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کڈیاہم › وتحدٹ الم باغتهم » ففيه تجسدت آحر الأمر حقيقة حية » ولم 
يعد الأمر اقتباساً يستخرج من بطون الكتب : ويمذا السبب کان امم « مهاتما » 
- وهو الاسم الذى أطلقه عليه الشعب - هو امه احق » فمن سواه قد شعر 
شعو ره بأن اهنود أجعين هم مه ودمه ؟.. فلا جاء الح وطرق پاب 
المند » فتحت له اند باا على مصراعيه . . . لقد اأزدهرت المند لدعرة 
غاندی از دهارا ودی ما إلى عظمة جديدة » كا ازدهرت مرة سبقت فى 
الأيام السوالف › حن أعلن بوذا صدق الإخحاء واارحمة بين الكائنات الية 
جیما ٩'۲‏ . 

لقد كانت رسالة غاندى أن يوحد المد وقد أدى رسالته ؛ وهناك 
رسالات آخری تنتظر رجالا آخرین . 


4۳۹ 


کل وداع لهند 


لسا فستطيع آن تم الحدیث فی تاربخ اند على نحو ما نختمه ى ناريخ 
مصر أو بابل آو اشور » لان تاربخ المند لایزال فی دور نکوینه › ومدنیتما 
لا تزال فى طور إيداعها » لقد دبت الحياة من جديد بى اند من الرجهة 
البقافية باتصاطما بالغرب اتصالا عقليا » حى لترى أدما اليوم ف نحصوبة شى 
الآداب فى البلاد الأخحرى » وأما من الوجهة الروحية » فهى ما تزال تكافح 
اللدرافة والإسراف فى بضاعتما اللاهوتية » ولكننا لا نستطيع اتنب بالسرعة 
اى تستطیع ہا أحماض الم الحدیث أن تذیب آهنم ایی تزید عن‌حاجتہم » 
ومن الوجهة السياسية شهدت اند فى المائة السنة الأخر ة وحدة لم تشيد لما 
مشيلا فما مضى إلا نادرً » ويرجع ذلك إلى حد ما إلى توحيد الحكومة الأجنبية 
القائمة علمم » وى حد ما إلى توحيد اللغة الأجنبية النى يتكامونما » ولكنه 
يرجع فوق هذا وذالك إلى اتغادم فى الطموح إلى الحرية طموحاً صہرم فی 
وحدة ماسكة » ومن الوجهة الاقتصادية تنتقل المند الآن من حياة العصور 
اأوسطى إلى حياة الصناعة المدرثة عا فى هذا الانتقال من حسنات وسيئات »› 
وستنمو روما وتزداد تجار تما » موا وازدیاداً يوهلانما بغر شك إل آن 
قکون قبل نهاية هذا القرن بين دول العام الکیری . 


ولیس فی وسعنا آن زعم أن هذه المدنية قد أفادت مدنيتنا إفادة مباشرة > 
کا استطعنا أن نتعقب بعض جوانب مدنيتنا إلى أصوها فى مصر أو الشرق 


ت 
د 


الأدنى » ذلات لأن مصر والشرق الأدنى كانا السلفسيئن المباشرين للقافتنا › بيا 
حدفن‌ تاریخ اند والصین والیابانی جری آخحر » وه وآحذ لتوه الیوم‌ق مس" تیا 
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السياة العربية والتأثر فيه ؛ إنه على الرغي من حيلولة حاجز المملايا » قد 
استطاعت اند أن تبعث إلينا عر تلك ابلحبالطائفة منأاوان التر اث المشكوك 
فيه » مشل النحو والمنطق والفاسفة والحكايات اللارافية والتنويم المغناطيسى 
والشطرنج » وفوق هذا كله » بعشت إلينا أرقامنا الى نستعملها ثى الحساب 
ونظامنا العشرى ؛ لكن هله ليست صفوة روحها › وهی توافه إذا قيست إلى 
ما قد نتعلمه منها فى مةل الأيام ؛ فبا تعمل الاختراعات والصناعة والنجارة 
على ربط القارات بعضہا ببعض » أو بيا تعمل هذه العوامل على بث روح 
الشقاق بیننا وبین آسیا › فسیتاح لنا نی أی من اللحالین آن ندرس مدنیا عن 
کشب کر من ذى قبل » وسنمتص ‏ حتى فى حالة قيام الحصومة پيننا - 
عض أساليما وأفكارها ؛ فرعا علمننا المند مقابل ما لفيته على أيدينا من فتح 
وعنجهية واستغلال » التسامح والوداعة اللذين بتصف مما العقل الناضج » 
والقناعة المطمئنة انى تتميز ما النفس إذا كفت عن المحشع فى جمع الممال > 
وهدوء الروح البصبرة بحقائق الوجود » وحب الكائنات الحية جميعا + الذى 
من شأنه أن يبث نى الناس اتحاداً وسلاماً . 
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س 


)'( 

ابائندرات طاغور ٤۱١‏ 

ابرهام رو جر ( مشر هولادی) ۱۰ 
ابراهي ( ال لطان) ٠٣۳‏ 

۲٤۲ آبقراط‎ 

آبیقتور ۰ 

1۸4 › 144 ) أبوالفضل ( مۇرخ‎ 
Yé YY 

آبوذیا ( من اند ) ٠٠۹‏ 

بیدوس ۱۷ 

آبيذوما ( اذهب البوذى ) ۷٣‏ 

آتارقا ( سفر مقدس ) ۳۸ ۲ ۱۸۱ ۰ ۲٤۱‏ 
آتریا ( طبیب هنی ) ۳٣۵ ۰ ۲٤۱‏ 

آټلد ۲۱۲ 

“4A ¢ ¢v ¢ (7 آمان ( روح اعا(‎ 
o7 ¢ £۹ 

آجاٹتا (کھوف ما قوش )۱۱۱ ۰ ۲۲۱»› 
وما پعدها ۳۹۹ وما پعدها . 

آحرا ( مدینة) ۱۲ » ۱۳۸ وما پندها » 
CIH4‏ 1 

آجی لإ( إله النار ) ۳۱ وا دما 

اجر ۱۲ 

آجیتا کاسا ( فیلسوف ) ۳ه 

آحمد آباد ۱۲ » ٦۱‏ 

رمد شاه ۱۲۸ 

٠۰۹ اناتون‎ 

آعیتون ۲۰ 

آرش ۱۱۷ ۲ ۱۱۸ 

آر ذا شاستر ا ( کتاب یشبه کتاب الأمیر ) 
۹ 


آرستوبوایس ۱۷۷ 

٣۵۷ » ۲٤۵ ۰ ۲٤۲۱ رسو‎ 

آرغیدس ۲۳۷ 

٠٤ إرميا‎ 

› ۲۳١ ۱۱۲ ) آریاہاتا ( عا ياضی‎ 
FFA CYYA ¢ FY 

أریان ( مۇرخ ) ٩۳‏ 111444 

۲۲ 4 ۲۱ ١ ۲۰ ١ ۱۹ + ۱ آریون‎ 
Tace Eee CYA CY 
YAY اسر نتو‎ 

٠١۸ وما پعدها‎ ٩۱ ۰ ۲۷ الاسکندار‎ 
YAT CY CYTE CIAY e 1Y 

٦ ٤ آشعيا‎ 

آشفاغوشا ( کاتب مسرحی ) ۱۰۸ ۰ 
Yer‏ 

أششاميز | ( النضحية با صان ) ٣١‏ 

آشوکا ( للك ) ٠١۱ ۰ ۲۷ » ٩‏ وما بدا 
CIT CMTE NY C14‏ 
cYToAc TFT ¢ 14%1 C140 ¢ 0‏ 
۳1 

آفرو ديت or‏ 

آفسیا ( کتاب ) ۳۹٣‏ 

YA CYET CVT آفلاءاون‎ 

آفیدانتا ( مذهب ) ۲۹۸ وما بماها 

آفیدید ۲۷۱ وما پعدها 

۱۴۱ ۱۱۰ ٩ ۱۱۰ + ۹1 ۰ ٩ آکیر‎ 
¢ lol CIN ¢ Ifo CG44 
AY I4۲6 IoaA CIoV ¢ 1o 
FVo ¢ FFV CPT C1۹ C14۹۲ 
۲۹۹ آکویناس‎ 

آلاسانی بدانا( شار ) ۱۲۴ 


$0۸ 


البیر وف ۱۲۷ ۰ ٣٣۳۲‏ 

۳٠۲ ٠ ۲۹۲ إلياذة‎ 

١ ٤١ الي ابات‎ 

4٠١: >» ۲١۹۲ إلیت‎ 

۲ ٤٩ آمياذقلیس‎ 

آمل ( لورد ۲٤١)‏ 

إمرسن ١ه‏ 

آناتول فرائس ۱۸۹ 

آنا جوز اس ۲4 

آناند' ( تلمیذ بوذا ) ۸۹۰۸۸4۷۷٤۲۱‏ 
إندرا ( إله العواصف ) ٠٤١۴۳۲۰۴۱۰۲۰‏ 
نتخوس ١١۱‏ 

۲ ٤٩ آنکسمندر‎ 

آنکسم یس ۲٤۹‏ 

آنکتیل دېرون ۱۰ ۰ ۱٩۰‏ 

أمسا ( اسي العقيدة الى تملع إيذاء 
الكائنات الياة ) ۷4١ ٦۲ ٠ ١‏ › 
Yo c4‏ 

آوذیسية ۲۹۲ : ۳٣٠م‏ 

۱۷ ١٠١ ور‎ 

آوراپیور ۱۲ 

آورنجزيب ( مسر حية ) 1٠‏ 

:۱٩۰۰۱64 0۱4۸ > (۳۰ آورنجریب‎ 
CFA CTAA ETARA ¢ INF ¢ 1| 
f1 CAY 

وشا ( إله الفجر ) ۳١‏ 

أو غطين ( القديس ) ٠١١۹‏ 

إيريانا ¬ فيجر ( فى منطتة قزوين ) ۲٠١‏ 


(ب) 


YY ¢ 140 ¢ 1F ¢ ۱1۳۲ جاٻوڌ‎ 
۲٣۲ ہاتاجال‎ 

باتاعخال ( عام فی اللغات ) ۲۸۴ 
پادوف ( مۇرخ ) 1۲4 › 14۰ 
ہار جانیا ( إله المطر ) ٣١‏ 


باريا ( طبقة المنبوذين ) ۲٠١‏ 

۲۸۰ ¢ ۷٥ ¢ £٦ بارميندس‎ 

بان کاتانتر ! ( کتاب ئی المحکایات اللرافية ) 
۳۲۱ 

بانا ( مرخ هندی ) ۳۲۲ 

پانداویون ۱۰۹ 

بانرحی ( ر. د) ۱١‏ 

بانیات ( موقىة ) ۱۳۲ 

بائینی ( عال فی الحو ) ۲۸۳ 

با كات ( وثائق بوذية ) ۷۴ 

رارك ۲۸۳ 

14 › £4۷ › £1 ¢ £٥ ) راهان ( إله‎ 
bg Yet COVA CAT CANE Y4 
بعدھا › ۲۷۲ وما پعدها‎ 

برأمه ۲۲ » ٠٦١‏ » وما بعدها 

براها جوبتا ۱۱۲ ۰ ۲۳٣‏ ۳۳۸۰ ۰ 
۳۸ 

براشا سوماح ( حمية دينية ) tI ¢ ٤٠١‏ 
براچایاق ( رب الأحیاء) ۳۲ » ٣۳‏ 
بریال ( شاعر) ۱۳۸ 

ہر چون ٤٦‏ ۰ ۸۲ )۰ ۱۹۸ 

پر سد ( ۆخ ) 4 

پر نويه ( رحالة ) {ao‏ 

برهاد راذا ٣۰۷‏ 

برکلیز ۱۷ 

برنوف ( مۇلف ) ۰ 

٩۳ بروتاجوراس‎ 

برو نو ( فيلسوف ) ۱٤١١‏ 

برییقی ( م الأرمن فى ديانة امنود ) ۲١‏ 
برہہا درانیا کا ( سفر ی یوبانشاد ) ۲۱ 
بر یهاسہانی ( فیلسوف ) ٥ه‏ 

بىمارك ۲۸۰ 

بكار يون ( قبیلة ) ۲۰ 

بایان ( سلطان ملم ) ۱۲۷ 


بلى ( مۇرخ ) 1۲۹ › 07 

بليك ( شاعر إنجایزی ) ۲۷٣‏ 

بنعدك ولم ( لورد) ٤۰٤‏ 

ہا جاٹادجیتا ( قصیدة ) ۲۹۸ وما بعدها 

مهار تر ہاری ( عام لغوی ) ۲۸۳ 

بهارتری - هاری ( حکې هندی) ۹ 
۲4 

پازا ( کاتب سر سی ) ٣۱۸‏ 

بہاسکارا ( عالم ریاضی ) ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 

مپاقامى دا ( طبیب ) ۲٤۳‏ 

افا ہوتی رکاتت مسر ی ) ۳۱۸ 

بهمنا جار ( وع ) ۱۲١‏ 

بودمیی ( آمیرة) ۱۱۸ 

»› 0)) ۷») ۵ › ۴» ۲ بوذا‎ 
u\oVc 14A ¢ of CA — oY 
Yo ¢ — 147 

بوذى ( شجرة «حبودة عند ابوديين ) ۷٠١‏ 

پورانا کاشبایا ( فیلسوف ) ۳ه 

۲٤١ ٤ 4۱ ) پورس ( ملك‎ 

وکانشو ۲۸۲ 

بولا کشین ( ملك ) ۱۱۸ 

ہیر :اج ( عام ریافی ) ۲۳۹ 

بر تبر ( مرخ ) ۲۸۹ 

بیو راتا ( كتب هددية قد مة) ۲1۰ 

پییر لوت ۱۸۹ 

(ت) 

تاجارجونا ۱۰۸ 

تاج حل ۱۲ ٤‏ ۱4۷ ۰ ۳۹4 

ٿا کسیلا ( مدینة ی اند ) ٩۳‏ » ۰۸ 

تالیكوتا ( موقعة ) ۱۲۰ » ۱۲۲ 

ئامبا ( اسم الشهوة عبد البوذيين ) ۷١‏ 

تانجور 1۴ 

تبت ۱۰ › ۲۸ 


تر نشیفو بول ۱۴۳ 


4۹ 


نشار ا کا ۱۰۸ 

تشار لز إایت ( سر ) ۷۴ ء» ۸۲ ۰ ۲۹۲ 

تشاندرا چوبتا (شخص آدر غير تشاندرا 
جوبتا موریا ) ٠١۹‏ 

تشانوان ( »وطن يوان شوج الرحالة ) 
114 

نشاندرا چوبتا ( مور یا ) ٩۲‏ وما پعدها 

تشایلد ( پاحث ) ۱۷ 

تشتالدرج ( فی میور ) ۱۸ 

تل آسمر ۱۷ 

تنسن ( شاعر إنجلزی ) ۲۸١ ۰ ۱۷١‏ 

“1o ¢ 11۷ ¢+ 17 ) تود ( مۆرخ‎ 
At ¢ 1۷ 

تور ( موقعة ) ۱۲۵ 

تورامانا ۱۱۲ 

قوکارام ( شاعر ) ۳۲۹ 

تولس داس ( شاعر ) ۳۲۹ 

توم سویر ( طهب نفسالی ) ٤٤‏ 

تو استوی 4۲۷ 

تبر وفا لافار ( شاعر ) ۳۲۷ 

تیمورلنك 1۳۱ › ۱۳۲ › ۳۳ا 


(ج) 


٠۰ چاپور‎ 

جاجادس شاندرا ہوز ( le‏ هندی) 4۱۱ 
جارب ( پاحث ) ۲۰۲ 

جار جى ( امرأة فياسوفة ) ۲۸ 4) 
جارسن ( مورخ ) ۲٣١ ۰ ۲٤۲‏ 

انا کا ( ملك الفيد ميا ) ١ه‏ 

جانتية ( ديالة ) ۷ه - ۲ 

جایا ( وکان فيه ماء مقداس فى المند ) ۷۸ 
جایا ديفا ( شاعر )۱۷٩۹‏ 

جعفر (الأمير ) ٤٠۲‏ 

جناذیا ( شاعر) ۳۲۴۳ 

چنافارمان ۱۱۲ 


۰ 


چنکیز خان ۱۳۱ ؛ ۱۴۳۲ ۲ ۱۳۴۴ 
جهان 14٩‏ › 14۷ ¢ 14۸ › 144 “› 
1۱ 

۱٤۸ چهانارا‎ 

۰14۷4147 4 14١ › 1£ £ جهان کر‎ 
CTéNCFE’ CIAY CIoV C101 
۳۹۲ 

14۰٩ + 4۲ جوا‎ 

©١1١١ ١١١ › 1١۹۹ ›) ۱۰۸ چربتا‎ 
111 ¢“ ۲ 

چو پار ۲۳ 

جوتاما ( منعلی هندی ) ۲٣۰‏ 

جواایور ۱۲ 

۰ ۱۷ ۰۱۹ ۰ ۱١ ) جون مارشال ( سیر‎ 
IF CYo CAE CFA 

جوهور ( طقوسدينية ) ۱١۸‏ › ۱۸۴ 
يته ۰إ ¢ ۳14 ¢ FACT 1o‏ 
جیمیىی ( صاحب مدهب دیی ) ۲۹۷ 


(خ) 
سرو ١٤١ + ١١١‏ 
حوفو 1Y‏ 

C2) 
٤۰۴۳ دارون‎ 


داز قانت ( مصور ) ۳٤۷‏ 

دانی ۲۱۹ ۰ ۳۲۰ 

۱١4 ۰ 1۹۳ › ۱۵۹4 ) دبوا ( الاب‎ 
AA CIA CIVY CV CY 
foo CYA TTA CYT ¢ 17 
۱1%0 › ۳۷ ¢ ۲ ¢ + 1٩4 دأرقىديون‎ 
۲۸ ) درو بادی ( امرآة تزوجت خسة آشقاء‎ 
٠١ هريدت ( شاعر نجلیزی)‎ 

دقاداس ( زانیات العبد ) ۱۷١‏ 

دور جا بو جا ( ءید مقدس ) ۱۹۲ 
دومنجوزپیز ‏ مشر پرتغالی ) ۱۲۱ 


ديجامبار ( فريق المرايا من الخانتين ) | ٩‏ 
دیانداتا ( مدو بوذا ) ۸٩‏ 

دیوفانتوس ( آقدم مالم فی ابطر ) ۲۴۷ 

د متریطلس ۲۴۳۹ › ۲۵۹۱ 

دیو جنیس ۲۹٣۲‏ 

دیو نيسوس ۴۱ 


(3) 
ذاتا ایا ( ناقد مسرحی ) ۳۱۲ 
ذارا ماشاسترا ( أی قانون العرف ف اهند) 
1o ¢ 11۳‏ ¢ ¥1 وما پعدها 
ذافوانتاری ( طبیب ) ۲٤١ ۰ ۲٤٤ › ۲٤۲‏ 


(د) 


راحبوتانا ۱۲ 4 ۱۱۹س 0۱۱۸ 0۷۳٤‏ 
1۴۸ 

داج سج lor‏ 

٩ رامائ‎ 

٠» ۲۹۰ ۰ ۲۴ ۰۲۲ ) رأمايانا ( ملحمة هناية‎ 
PY cC TYCOON Co 
وما بعدها‎ 

راما راجا ( ملاك ) ٠۲۴۳‏ 

رام موهون روی ( مصاح دیی ) 4۰٩٦‏ 
راما کرشنا ۰۸+ 

رامشفارام ۱۴ 

راهولا ( بن بوذا ) ٩۸‏ ۰ ۷۸ 

رایس دیفدز ( مۇر بوذا) ۱۰ » ۷۳ 
رابو ( کې هنای) ۲٣۲‏ 

رج - يدا ( سفر مقدس هندی) ۰۲۷ ۳۸ » 
YEY VAI £1۸‏ 

رواقية ۲۴۳۲ 

رو الپندی مدينة ی المد ) ٩٤‏ 

ر وتشیلد ۲۷ 

رولان ( قصيدة من العصو؛ الوسطى ) 41۸ 
ریا ( قانون ای ) ۳۳ 


(ذ) 
تررداشت ۳۵ + ۱۹۴٤ ٩٦4‏ 
زهير ألدین عومد ٠١۲‏ 
زینون ۲۸۰ 


زیوس ۳۱ 


( س) 


ارات ( حږٹ پشر بوذا ) ۷۲ ۲ ۱۰۴۳ 

سارییوتا ( شخص ف #اورة لبوذا ) ۸٩‏ 

ساما ( سغر مقدس ) ۳۸ 

سامدرا چوبتا (حاکم ) ۱۰۹ 

سانداجا ( قواعد التصویر المندی ) ٣٤١۸‏ 

04 « Yo « o |e 

سانجایا ( فیلوف هندی ) ۳ه 

سپلسر ( ھردرت ) ۲٣۵‏ 

1 A سپیدوز!‎ 

سەر ابو (مۇرخ) 44 ¢ 47 4 1۷¥ 1۸41 

سرات ( حکم موجرة فى الفلسفة ) ۲٣۸‏ 
وما پمدها , 
ستر واج = تان جامپو ( حاکې ی ااتیت ) 
۲۰۱ 

۷٣ ۰ ٦4 سقراط‎ 

سیکیت ۱۰۸ ۲ ۱۱۹ : ۰۱۲۵ ۱۸۱ 
سای کین فکتار ( ملك سوریا ) ٩۳‏ 

٠٠٩ سالجا¿‎ 

نه ( مدينة ) ٠۲١‏ 

سارت ( مؤرح البوذا ) ۸٩‏ 

سايم شسی ( زاهد ) ۱۳۹ 

سوتا ( حكايات بوذية ) ۷۲ 

سوت ( إحر اق أأزوجة بعد زوجها ) ۱۸۲ 
وما بعدها , 

سور داس ( شاعر ) ra‏ 

صوشر وتا ( طبیب هدی ) ۲۲۲ وما پمدها 
سوريا ( إله الشمس ) ٠١‏ 

وما ( فیات مقدس ) ۳۱ › ۴۳ ۳۵١ ٠‏ 


ا 


سومادیشا ( شاعر ) ۴۲۲ 
سموەر ٠١١ ٤۲ ۱4 ۲1۷ + ۱١‏ 
سينا ( بطلة ماحمة راسایانا ) ۲۹ 
سيا ( مخترع الشطرج ) ٠۹۲‏ 

(ش) 
شاتر ج ( قصصی ) ۲۸۲ 
شارکا ( طبیب ) ۲۲۲ وما پعدها 
شارفا کا ( فیلسوف ) ۵٩‏ ۽ ۵۷ » ۲٤۸‏ 
شا كنتالا ( مسر حية ) lo C1‏ 
شاکیام ونی ۱۹۷ 
شال وكا ( قبل ) ٠٠١‏ 
شاندالا ( قبيلة هندية ) ۲۲ 
شاند بار دای ( شاعر ) ۳۲۵ 
شاندرا راما (عالم هندی ) ٤۱۱‏ 
شاندرا جوبتا موریا ۱٥١۴‏ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۹ 
14 
شاندی داس ( شاعر) ۱۷۹ 
شانکارا ( فیلسوف ) 4 > ۱۹4 ۲ ۰۲٤۷‏ 
۸ وما بعدها ¢ 4٤ ۲۷٥‏ ۲۷۹ ۲ ۲۸۰ 
شاه جهان ۱۳۸4 4 ۱۵4 + ۳۹۲۲۱٦1۰‏ 
شر شاه ۱۳۴ ۲ ۱۵۷ 
شرلان ۱۰ ۰ ۱۱۷ 
شان Ar C1‏ 
شل ۱۴۳١‏ 
شلیجل ٠١‏ 
شوبهور |1١‏ › 4۳ ¢ 4)۵ 4 ۷1)01 
YA CYTE +1۸‏ 
ودرا ( طبقة فی اند ) ۲۴ » ٠۵۸‏ » 
+ ۱۹۷ وما پعدها ۰ ۱۸۷ »۰ 
4 
شو درا٣ا‏ ( کاتب مسر حی ) ۲۱٠۰‏ 
شونا ( سائق عربة بوذا ) ٩۸‏ 
شو يتا مارا ( فريق الأردية البيض ) ٠١‏ 
شیتور ۱۲ ۲ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۲ ۱۲۷ 
شیا ۷ > ۱۱۳ › ۲۰۴ وبا پدعا » 
rr14‏ 


41¥ 


( س ) 
صجاذا ( تلمیذ بوذا ) ۱۹٩‏ 
رط) 
طاغور 4 › إ۱¡ ¢ 1۷4 ¢ ۸۳ ۸¢ 


۹۱ وما بعدها 
طالیس ۲٣١‏ 


( ع ) 
هبد ارز اق ( مرخ ) ۱۲١‏ ۰ ۱۲۴ 
علاء الدیں ۱۱۲۸ ۱۳۰١ ۱۲۹ ٤ ۱٣۲۷ ٤‏ 


) 7ے‎ 
cT‘ CYT ¢۲ ¢ ° ¢ 4 ادى‎ 
lap bg tTo Ct \“ CFTN CTY 


غوريون ( قبيلة ) ۱۲۷ 
غیاث الدین 1٦۲‏ 
() 
فانسيابانا ( ٥وش‏ هنهی تام ) ۱۷4 
قاجہہاتا ( طبیب ) ۲٤٣۳‏ 
قاجیون ۲۱ 
قاراها مرا ۱۱۱ ۲ ۲۳۹٣‏ 
فاوهيڻ ( رحالة ) 1١١ ١ ۱٠١‏ 
فارونا ( اسم السماء نى ديائة امنود ) ٠٠٠‏ 
T{teFfF CY!‏ 
فاسانتی ( للمة) ۱۹۱ 
قاسکو دا جاماه ۱ 6 2۰١‏ 
فاشاشباتی ( عام طبیعی ) ۲۳۹ 
فاشوپاندو ۱۱۲ 
فاندام ۱۳۹ 
ۋاوست ۲۱۴ 
قابو ( إله الریح ) ۳١‏ 
قایشیشیکا ( ملعب فلس هندی ) ۲٣۱‏ 
قتا حتب 4۳ 


فتجہور سکری ( مدینة ) ۱۳۸ ۰> 4۳۹ 
N C14۴‏ 
فتشى ( رحالة ) 100 
فته ۲۸۰ 

فراہاد لینودی س بارتلیو ( راهب 
مس اوی ) ۳۰ 

فر انسمیص زافر ( سانت ) ۱١١‏ 

£ PVoct TV ۰. Y1 ¢ ۳70 فر چوڭ‎ 


۳۷۹ 
فرشتا ( مۋرخ ) ۱۳۷ 
فرغاة ۱۳۲ 


١4۷١ ۳۲١۴۳١ ) فشو ( إله الشمس‎ 
(4 ¢ اھدrپ‎ beg ۳ CF o۲ 
۲ 

فکرامادتیا ( حاکے ) ۱۲۰۰۱۰۹4 ٭ 
\oš‏ 

فکها ( الاس ) ۲۱۹ 

فلاديون ( قىيلة ) ۱1۹ 

فدایا ( تشریع بوذی ) ۷۳ 

فنت سمت ( آثری) ٩4‏ ۰ ۱1۰۰۹4 » 
47 | 

کور کوزان ۲٣۹‏ 

فیاسا ( جامم کتب بیوراتا) ۲۱۰ 
فیغاغورس ۲۸١ ٤ ۲٤٩‏ 

٩۲4 ۰ ۱۲۲۲۱۲۰ ) فیسیایا ناجار ( 4لک‎ 
IAF ¢ or 

۰ ۲۲ ۲ ۱۰ ) فيد ( کتاب هندی مقاس‎ 
<o¥cCoaoNl CEY CT CYA ¢ YA 
“۲٣۳ ¢> ۱۹٩4 ¿ وما بعدها‎ ٩ 
YY ¢ TIA 

فیدا آثارفا ( سفر مقدس ) ۳۰ ۰ ۳۲ ۸۱٤.‏ 
فيروز شاه ۱۲۲ ¢ 1۲۸ ¢ ۱۹۳ 

فير وكالا ( لى الأساطر المندية ) ۲ه 

فيز يا ( طبقة ى المند ) ۲۲ > ۱١۸‏ 


فیشیکاناندا ۳ 
پاتا ( شاعر ) ۲۴۱ 
فرلتیر ۱۰۰ > ۲۹۹ : ۲۷۵ 
(۵) 
تطب الدين أيبك ٠۲۷‏ 6 ۳۹% 
نهار 1۰ 
خیس ۱۳۸ 
(ك) 
کابر (شاعر ) ۲۴۳۱ ۲ ۳۲۷ 
کابل 1٠‏ 


کابیلا ( فیلسوف ) ۲٠۲‏ وما بعدها 
کاتا ( من آسفاریوبانشاد ) ۲٤‏ 

٠١١ > ٠١١ ) كائوج ( عاصمة هندية‎ 
Ye CYoY CYT CC Af ¢ Y| |uرا‎ 
وما مدها‎ 

کالداسا ( مسر سی هندی ) ۱۰۹ ۲ ۱۱۱ ۰ 
۰ »وما بعدها ۳۲۲ . 

۱٠۰ کالیداسا‎ 

کامانا ( مورخ هندی ) ۳۲۲ 

» ۲١۹ ۰ ۱۹۲ ۰ 1۹۰ کامی (إلجة)‎ 
fA Yo 

کامودیا ۱۰ 

سوکاماتر اما ( کتاب هندی قدم ) ۱۷۶١‏ 
کانادا ( عام طبیعی ) ۲۳۹ ۰ ۲۵۱ 
وما بہدھا 

۷۰ ۲٦4 › ۲۱۸ › ۲۰۹ > ٤۳ کافت‎ 
۲۷۹ 

کانتا کا ( جواد بوذا ) ٩۸‏ 
کانشكا 1۰۸ › 164 › 14۷ ۰ 
کرشنا ( إله ) ۳۱ ۰ ۲۰۹ 
کرشنا رايا ( ملك ) ۱۲۰ ۰ 1۲۳ 
کریتیون ۲۰ 


۲*١ 


1 


كشاترية ( طبقة المحار بين فى المند) ۲۴ » 
«l1 CAYCVE CAV EOY ¢ £‏ 
۷ وما بمدها . 
کشمر 1۰ 
کفاذا ( تلیذ برذا ) ۷۹ 
کلایض ۱۹۰ »> ٤١١‏ وما بعدها 
کوتیلا تشانا کیا ( هندی یشبه میکیافل ) 
c4‏ 40< 41 
کوشان ( قبیلة ) ۱١۸‏ 
كولېرول (مۇلف ) ۱١‏ 
کولس ۱۰ › ۱۵٩‏ 
کولیون ( قبلية ) ۱۱۸ 
کونى ( مۇرخ ) ۱۸۴ 
کونفوشیوس ٩4 > ٦۳‏ 
کومارا ( ملك ) ۱۱۶ 
کیرزن ( ملاف) ۱۱٤‏ 
کیرزن ( لورد) ٤۲٤‏ 
کہر هار دی 14۰ 
کيسلر اج ( الكونت ) ٠٤۷ › 1١۷‏ 
(ل) 
لابلاس ۲۳۷ »› ۲۵۵ 
اجات رای ( هندی سدیٹ ) 1۸٩3‏ 
لامارك ( عام ى التطور) ٠٠٤‏ 
لاوتسى £ > ۷4 
لجا ( رمز العادة اللنسية ) ۲۲٣۳‏ 
اونجنلو ( شاءر آمریکی ) ۱۷۹ 
يجنز ۲۱۸ ۰ ۲١۱‏ 
لیوناردو ۳٤۳‏ 
(۴( 
مأثورة (مدينة) ٩١۲ ١ 1۲١ » 1١۸‏ 
مادورأ ۱۴۳ > 114 
مارا ( أمير الشر فى أساطير اند ) ۸ 
مارکوبولو 1۰ ¢ 110 )¢ 00| › 0۲ 
ماسکارین جوسالا ( فیلسوف ) ۳ه 
ماکدونل ( باحث ) ۱۷ 


E4 


ماکمن مولر ( باحث ) ۱١‏ 

٤٤۳ ١ ۱۸۹ ما کول‎ 

ماتو ١ > ٩۳ > ۱٩۱‏ > ومايعدها 
۲8١‏ 

ماها ۔پاراتا ( ملحمة هندية) ۲۳ + ۱١١‏ ؛ 
CIAL EIVT EVE C1۹‏ 
laueglag YAY ¢ YY ¢ YF ¢ 4‏ 

حاھافر ا ۵۸ ¢ 1£ 

› ٠٠۹ ) ياهايانا (أحد مذاهب البوذية‎ 
AA CIAV CAT ¢ 118 

مایا ( آی عالم الظواهر ) ۲۷۱ وبا پمدها 
ترا ( إله الشمس ) ٣١ ٠ ۲١‏ 

٠١۹ »›» ۱۰۷ ) اذا ( ملکة‎ 
CAA QV CAE CF (1+ سط‎ 
TTI é 1V4 é oV cC Vo Ce 
۲۲۲ ) محمد قار فرشتا ( مۇرخ‎ 

محمد بن موسی اللرارزی ۲٣۳۷‏ 

#مود الغزنوی ۱۲۹ ۰ ۱۳۸ 

#مود ین طغلق ۱۲۷ > ۱۴١‏ 

مدوز تیلر ۳۸٩‏ 

ءرقەں آورلیوس ۱۰۹ 

AY ¢ Yt 6 VY gd 

٩ ۲ مکیافل‎ 

ماطان ۱۲۵ 

عتاز عل ۱٤۷‏ + ۱4۸ 

عوريان ( أسرة حاكمة) ۱١٩ » ٩۲‏ 
عورجن (ج . ب ) ۱٣١۵‏ 

مو نتسمتیو ار ت إلفنستون ۱4۸ » ٠۵۹‏ 
مونییه ولیمز (باحث ) ۲۰ 

۱۷ ۲ ۱٩ ٤ |١ > ٩۹ حوهتچو- دارو‎ 
af CINACIA 
۳١۱ 


CP C Yeas 


حبتانیون ۲۰ 


میر ون دییه ( آول مستشق ہی ئی آوربا ) 
11° 
مهير | چولا 11۲ 


(۵) 
ئابليوڭ ۱۳٩‏ + ۱۳۸ 
ناباجا 14 › ۲۲ 6 ۳۰ 
ناجاز جونا ( عام کیمیانی ) ۲٣۰‏ 
تادر شاه ۱4۷ 
تارادا ( عازف ) ۲۳۹ 
تارندرانات دوت ( مصاج دیی ) 1۰۹4 
نجادیا ( حکې هندی ) ۲٣۳۰‏ 
نامر الاين ۱١۲‏ 
ناندس ( ڈور مقدس ) ۳۰ 
نرقانا ٩۸‏ ¢ ۷۲ £6 6 ۸0 6 14¥ ¢ 
۲14 
وبل ( جاثزة) 4 + ۱١4 > 41١‏ 
ئورجهان ٠4١‏ 
نیایا ( مذهب هندی نی القیاس المنطی ) ۲٠۰‏ 


نينشه 1۲۰ › ۲۸۰ 4٤۳ ١‏ 
نیکولوکونی ( رسالة ) ۱۲۱ ۰ ۱۵۹ 
نیوتن ۲۳۹ 

(ھ) 


هارايا ( مدينة ) ٠١‏ 

هارا ری ۱۹۲ 

هارشا ( ملك وکاتب مسر سی ) ۳۱۷ 
هارشا - فارذانا ( أسرة مالكة) ٠١١١‏ 
A1 C114 CY CIYE E 11‏ 
هاری ۲٤۲‏ 

هارون الرشید ۱۴۳۸ ۰ ۲٤۵١‏ 

هافل ( ءۆرغ) ٩4‏ ° 11۲ 

هانومان ( إله عل شکل قرد) ۲۰ 


هز ۲۹4 

4٤ هجل‎ 

هردر (شاعر ألا ) ٠١‏ 
:هرقلیطس ۸۲ ۲٤١ ١‏ > 4۱۷ 
هبولت ( مۇرخ ) 1۲۹ 
یون ۱۴۴ › 1۳۹4 ١‏ ۱4۵ 
هنایانا ( مذهب بوذی) ۱۹٩‏ 
هری الثامن ٠۲١‏ 

هیر ی فرانکفغورت ( الدکتور ) ۱۷ 
هول ( باحث ) ۱۷ 

4۴ ١ ۲۷ ١ ۲۰ ھومر‎ 

هار ودوت ۳٥ا‏ + ۱۵4) ۸۱) 
ہیی ( دیب آلا ) ۲۱۸ 
هیستنجز 4٠۲‏ 

هيوم ۸۲ 


(د) 
وایزمان ۲٣١‏ 
و تمن ( آدیب أمریکی ) ۲۱۸ 
وستر مارك ۱۸۹ 
وم فون مولت ۲۹۸ 
ولم جونس ( سیر ) ۴۱۵۰۴۹١۰۱۰‏ » 
۰ 
ولم هږو ډر ( سی) ۸٩‏ 


aU 


ودورو ولسن ۱۳۷ 
وول ( باحث ) ۱۷ 


(ک) 


ياجنافاليكا ( من فلاسفة يوبانشاد ) 44“ 
o) 6é 0°‏ 


یاجور ( سفر متقدس ) ۴۸ 

ياكشا ( آلة من الأشجار ) ٣١‏ 

ياما ( إله) ۳٤‏ 

“11 “۱ ) يوان شوانج ( رحالة‎ 
cVe4 cI CIVIL CIT ۱° 
CYL CYTE 4F EVA ¢ 1A٦ 
Fo" < FoY ¢ YAT ¢ TY 

» £۲ 6 ۳۷ › 4 ۳۳ › ۲44 يوبانشاد‎ 
cYETCIEIC oV cC oN Co) — {£ 
YA CTT £ 1Y 

يرجا ( أو الذهول ) TTA ¢ a»‏ 

وما یعدها ۲۹۰ وما پعدها , 

يوجين ( عاصمة هندية ) ٠١۰۹‏ 

یودالیایا ( عام طبیمی ) ۲۲۹ 

يورو فيلا ( المکان ااذی وق عنده بوذا ٩4۹)‏ 


پوالر'( ریافی ) ۲۳۸ 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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